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المبحث الأول 
اللّواف على القبائل طاباً للنُصرة 


بعد رجوعه (ص) من الطّائف بدأ يعرض نفسه على القبائل في المواسم » يشرح لحم الإسلام » ويطلب 
منهم الإيواء » والنُصرة » حي يبل كلام الله . عن وجل . وكان رسول الله (ص) يتحرّك في المواسم 
لتّجارية » ومواسم الحجّ التي تجتمع فيها القبائل وَفْقَ خطّةٍ سياسيّة دعويّة واضحة المعالم » ومحدّدة 
الكعداف 4 وكا قياس اب ركد المكذيوه لكف الذي متم ف درف نباب القريم ‏ وتار كينا 
وكانا يقصدان «غرَر النّاس » ووجوه القبائل » وكان أبو بكر رضي الله عنه » يسأل وجوه القبائل » 
ويقول لهم: كيف العدد فيكم؟ وكيف المنعة فيكم؟ وكيف الحرب فيكم؟ وذلك قبل أن يتحدّث رسولٌ 
لله (ص) » ويعرض دعوته»[(1)]. 

يقول المقريزي: «ثم عرض (ص) نفسه على القبائل أيَّام المواسم » ودعاهم إلى الإسلام » وهم بنو عامر 
»؛ وغسّان » وبنو قَرَارة » وبنو مرّة » وبنو حنيفة » وبنو سليم » وبنو عبس » وبنو نصر » وثعلبة بن 
عكابة » وكندة وكلب » وبنو الحارث بن كعب » وبنو عذرة » وقيس بن الخطيم » وأبو اليسر أنس بن 
أبي رافع» وقد استقصى الواقدييٌ أخبار هذه القبائل قبيلةً قبيلكٌ » ويقال: إِنّه (ص) بدأ بكندة , 
فدعاهم إلى الإسلام , ثم أتى كلباً » ثم بي حنيفة » ثم ببي عامر » وجعل يقول: «مَنْ رجلٌ يحملني إلى 
قومه » فيمنعني؛ حقٌّ أبلغ رسالة رِيّ؛ فِإِنَّ قريشاً قد منعون أن أبِلْعْ رسالة رتّ؟» هذا وأبو لحب وراءه 
يقول للئّاس: لا تسمعوا منه؛ فإنّه كذاب» [أحمد (9/؟9: . 459) وابن هشام (54/5 . 


55]|(؟»)] . 


وقد تعكض (ص) للأذى العظيم » فقد روى التَرمذَيٌ عن جابرٍ رضي الله عنه قال: كان ا (ص) 
يعرض نفسه بالموقف » فيقول: «ألا رج يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن بلع كلام رِقٌّ» 
[أبو داود (57+5) والترمذي )١975(‏ وابن ماجه )5١١(‏ وأحمد (/530)] وظلٌ النَّهمُ (ص) في 


تردّده على القبائل يدعوهم » فيردُون عليه أقبح اليَدّ » ويؤذونه » ويقولون: قومه أعلم به » وكيف 


يُصلحنا مَنْ أفسد قومه؟! فلفظوه[(7)] وكانت الشّائعات الت تنشرها قريشنٌ في أوساط الحجّاج تحد 
رواجاً » وقبول؛ مثل: الصابأى » وغلام بني هاشم الذي يزعم: أنّه رسول » وغير ذلك » ولا شلكٌ: أن 
هذا كان مما ير في نفس الرُسول (ص) » ويضاعف ألم التتكذيب » وعدم الاستجابة[(4)]. 

ولم يقتصر الأذى على ذلك » بل واجه الرسول (ص) ما هو أشدٌّ » وأقسى » فقد روى البخارييٌ في 
تاريخه » والطّراه في الكبير عن مدرك بن منيب أيضاً » عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه قال: رأيت 
رسول الله (ص) في الجاهليّة » وهو يقول: «يا أيها النّاس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» , فمنهم من 
تفل في وجهه . ومنهم من حثا عليه الثّراب » ومنهم من سيّه؛ حيٌّ انتصف التَّهار » فأقبلت جاريةٌ 
بعس من ماءٍ » فغسل وجهه » ويديه » وقال: «يا بنية ! لا تَدْشَيْ على أبيك غلبةٌ » ولا دَلَه !» 
فقلت: من هذه ؟ قالوا: زينب بنت رسول الله (ص) » وهي جاريةٌ وضيئة. [البخاري في التاريخ الكبير 
)١5/1/4(‏ والطبراني في المعجم الكبير ٠(‏ 537/7 5) ومجمع الزوائد (5([])51/5)] . 

وقد كان أبو جهل », وأبو لحب . لعنهما الله . يتناوبان على أذيّة رسول الله (ص) عندما يدعو في 
الأسواق » والمواسم » وكان يجد منهما عنتاًكبيراً إضافةً إلى ما يلحقه من المدعوّين أنفسهم [(7)]. 

أولاً: من أساليب النَِّيّ (ص) في الردٍ على مكائد أبي جهلٍ ؛ والمشركين في أثناء الطُواف على القبائل: 
تريقايلة القنانا: 57 

فكان (ص) من حكمته العالية يخرج لمقابلة القبائل في ظلام اللّيل؛ حٌّ لا يحول بينه وبينهم 

أحدٌ من المشركين[(7)] » وقد نجح هذا العمل في إبطال مفعول الدّعاية المضادّة؛ الى كانت تتبعها 
قري » كلّما انّصِل اليُسول (ص) بقبيلٍ من القبائل » والدّليل على نجاح هذا الأسلوب المضادّ , 
اتصال الرُّسول (ص) بالأوس » والخزرج ليلا » وَمِنْ ثم كانت العقبة الأولى » والثّانية ليلآ[(8)]. 

؟ . ذهاب الرسول (ص) إلى القبائل ف منازهم: 

فقد أتى كلباً » وبني حنيفة » وبني عامر في منازلهم[(34)]؛ وبذلك يحاول أن ييتعد عن مطاردة قريش » 
فيستطيع أن يتفاوض مع القبائل بالطريقة المناسبة » دونما تشويش » أو تشويه من قريش. 

” . اصطحاب الأعوان: 

كان أبو بكر » وعلييٌ رضي الله عنهما يرافقان الرّسول (ص) في بعض مفاوضاته » مع بعض القبائل , 
وركًا كانت هذه التُفقة لأجل ألا يظنّ المدعؤون: أنه وحيدٌ » ولا أعوان له من أشراف قومه» وأقاربه» 


هذا إلى جانب معرفة أبي بكر رضي الله عنه بأنساب العرب[(١٠)]‏ » الأمر الذي يساعد الرسول 
(ص) ف التَّعيْف على معادن القبائل » فيقع الاختيار على أفضلها؛ لتحمل تَبِعَات الدَّعوة. 

4 النا هن بعاية القبيلة؛ 

ومن الجوانب الأمنيّة المهمّة » سؤاله (ص) عن المنعة » والقوّة لدى القبائل » قبل أن يوجّه إليهم الدّعوة 
؛ ويطلب منهم الحماية » فقوّة » ومنعةٌ القبيلة ال انه الدّعوة شيءٌ ضروريٌ » ومهجٌ لابدٌ منه؛ لأنّ 
هذه القبيلة ستواجه كل قوى الشّرّ » والباطل » فلابدٌ أن تكون أهلاً لهذا الدّور » من حيث الاستعداد 
المعنوي والماوّيّ؛ الذي يرهب الأعداء » ويحمي حمى الدّعوة » ويتحمّل تبعات نشرها » مزيلاً لكل 
العقبات؛ التي تقف في طريقها[(١١)].‏ 

ثانياً: المفاوضات مع بني عامر: 

اختار الُسول (ص) أن يجري مفاوضاتٍ مع بني عامرٍ » وقامت تلك المفاوضات على 

دراسةٍ » وتخطيطٍ » فالّسول (ص) » وصاحبه أبو بكر » كانا يعلمان: أنَّ بي عامر قبيلةٌ مقاتلةٌ كبيرة 
العدد » وعزيزةٌ الجانب؛ بل هي من القبائل الخمس الَِّي لم يدها سِبَاء[(؟١)]‏ , ولم تتبع لملكِ » ول تود 
إتاوة » مثلها مثل قريش » وخزاعة[(7١)]‏ » كما أنَّ التسول (ص) كان يعلم: أنَّ هنالك تضادًاً قدهاً 
بين بني عامرٍ » وثقيف » فإذا كانت ثقيف امتنعت عليه من الدّاخل » فلماذا لا يحاول أيضاً تطويقها 
من الخارج » والاستفادة في ذلك من بني عامر بن صعصعة » فإذا استطاع النَعُ (ص) أن يبرم حلفاً مع 
بني عامر؛ فإنَّ موقف ثقيضٍ سيكون على حافة الخطر[(4 .])١‏ 

يذكر أصحاب اليّيرة: أنَّ التسول (ص) لما أتى بني عامر بن صعصعة » فدعا إلى الله » وعرض عليهم 
نفسه » قال له رجلٌ منهم يقال له: بَيَْرَةَ بن فراس: والله! لو أني أخذت هذا الفتى من قريش »2 
لأكلت به العرب » ثم قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك » ثم أظهرك الله على من خالفك » 
ايكون لعا الأمر من يحدك؟ قال + الأمه لك يصع مييق :بشاة فقال'لءة انتهدت خورنا العرت دونك 
» فإذا أظهرك الله: كان الأمر لغيرنا؟! لا حاجة لنا بأمرك! فأبوا عليه. [ابن هشام (57/5) وأبو نعيم 
في الدلائل (©١؟)‏ والطبري في تاريخه (؟/:70. 91©) وابن سعد مختصراً (51/1)] . 

ثالثاً: المفاوضات مع بني شيبان: 

ففي رواية عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لها أمر الله . عزَّ وجل . نبيّه (ص) أن يعرض نفسه 
على قبائل العرب؛ خرج » وأنا معه... إلى أن قال: ثم دفعنا إلى مجلس اخر », عليه السّكينة » والوقار , 


فتقدّم أبو بكر » فسلّم » فقال: مَن القوم؟ قالوا: شيبان بن ثعلبة » فالتفت أبو بكر إلى رسول الله 
(ص) » وقال: بأبي » وأمي! هؤلاء غَرّر الئاس » رفوم مفروقٌ قد غلبهم لساناً وجمالاً » وكانت له 
غديرتان تسقطان على تَرِيِمَيْهِ » وكان أدى القوم مجلساً من أبي بكر » فقال أبو بكر: كيف العَدَّدُ 
فيكم؟ فقال مفروق: "لون ع الألق وان التي الك ع كلهت تفال انور ركه وكين لمعه 
فيكم؟ فقال مفروقٌ: إنا لأشدٌ ما نكون غضباً حين نلقى » وأشدٌّ ما نكون لقاءً حين نغضب » وإنا 
لنؤثر الجياد على الأولاد » والسّلاح على اللّقاح » والنّصر من عند الله يديلنا مرّهٌ » ويديل علينا أخرى 
؛ لعلّك أخو قريش؟ فقال أبو بكر: إن كان بلغكم: أنَّه رسول الله (ص) » فها هو ذا. فقال مفروق: 
إلامّ تدعونا يا أخا قريش؟! فقال رسول الله (ص) : أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وحده لا 
شريك له » وأَيٍّ عبد الله ورسوله » وإلى أن تؤؤونٍ » وتنصرون؛ فإ قريشاً قد تظاهرت على الله » 
وكذّبت رسوله » واستغنت بالباطل عن 

الحقّ » والله هو الغيمٌ الحميد » فقال مفروق: وإلامَّ تدعو أيضاً يا أخا قريش! فوالله ما سمعت كلاماً 
لكب رسو ا : (ثُل تَعَالَا أن مَا حَبَمَ رَبْكُمْ عَلَيْكُمْ ألا تُشركوا به شَيْئا 
وَبالْوَالدَيْنٍ إِحْسَاناً ولا تَْثُلُوا أَؤْلادَكُمْ مِن إشلاق خَحْنْ تنكم وإِيَاهُمْ ولا تَقْربُوا الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا 


ريا 


وَمَا بَطَنَ وَل تفْمُُوا النَفْسَ الي حَيَمَ الله إلذَ الح ذَلِكُمْ و صَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ *] [الأنعام: ]١5١‏ 


قال مفروق: دعوت والله! إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن الأعمال » ولقد أفِك قومٌ كذبوك » وظاهروا 
عليك » ثم ردّ الأمر إلى هانأى بن قبيصة » فقال: وهذا هانأى » شيخنا » وصاحب ديننا » فقال 
هانأى: بيت ما تير اميد وإ أرى تركنا ديننا » واتّباعنا دينك مجلس جلست إلينا لا 
ول له » ولا اخر لذن في التأي » وقلَّةُ نظر في العاة ل ل 
مَنْ وراءنا عقداً » ولكن نرجع » وترجع » وننظر » ؛ ثم كأنّه أحت أن يشركه المثئٌّ بن حارثة » فقال: 
وهذا المثقٌ » شيخنا » وصاحب حربنا » فقال المثقٌّ . وأسلم بعد ذلك .: قد سمعت مقالتك يا أخا 
قريش! والجواب فيه جواب هانأى بن قبيصة في تركنا ديننا » ومتابعتنا دينك » وإنا نما نزلنا بين صريين؛ 
أحدهما: اليمامة » والاخر: السكّمامة » فال له رسول الله (ص) : ما هذان الصّريان؟ قال: أنمار كسرى 
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؛ ومياه العرب » فأمًا ما كان من أتمار كسرى » فذنبٌ صاحبه غير مغفور » وعذره غير مقبول » 
إِنما نزلنا على عهدٍ أخذه علينا 6م نحدت حدثاً » ولا نُؤوي محدثاً » وَإِنٍّ رف هذا الأمر الذي 


تدعونا إليه يا أخا قريش! مما تكره الملوك » فإن أحببت أن توويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. 
فقال رسول الله (ص) : ما أسأتم في الردّ إذ أفصحتم بالصّدق » وإِنَّ دين الله . عزّ وجلٌ . لن ينصره إلا 
من حاطه من جميع جوانبه ١‏ أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاآً حقٌّ يورّئكم الله تعالى أرضهم » وديارهم , 
ويفرشكم نساءهم » أتسبّحون الله وتقدّسونه؟ فقال التُعمان بن شريك: اللَّهمّ فلك ذاك. [أبو نعيم في 
دلائل النبوة (5 ])١5([])51١‏ . 

رابعاً: فوائد » ودروس © وعبر: 

كانت النُصرة الى طلبها النَّمُ (ص) ذات صفةٍ مخصوصة » وذلك على النّحو التالي: 

.١‏ طلب الُّسول (ص) للنُصرة من خارج مكّة نا بدأ ينشط بشكلٍ ملحوظ بعد أن اشتدٌّ الأذى عليه 
عَقِب وفاة عيّه أبي طالب؛ الذي كان يحميه من قريش » وذلك لأنَّ مَْ يحمل الدّعوة » لن يستطيع 
أن يتحرّك التَّحرّك الفعّال لأجلها » وتوفير الاستجابة لها » في جو من العنف » والضّغط , والإرهاب. 


؟ .كان عرض الرُسول (ص) نفسه على القبائل يطلب منهم النُصرة , إِمَا هو بأمرٍ من الله . عرٌّ وجلٌ . 
له في ذلك » وليس عرد اجتهادٍ مِنْ قِبلِ نفسه » اقتضته الظروف؛ الي وصلت إليها الدّعوة في مكّة. 

. حصر رسول الله (ص) طلب النُصرة في زعماء القبائل » وذوي الشّرف » والمكانة ممّن لهم أتباغٌ 
يسمعون لهم » ويُطيعون؛ لأنَّ هؤلاء هم القادرون على توفير الحماية للدّعوة » وصاحبها. 

5 . يلاحظ في سيرة النَّنَ (ص) » بخصوص طلب النُصرة: أنَّه كان يطلبها لأمرين اثنين: 

أ. كان يطلب التُصرة من أجل حماية تبليغ الدَّعوة؛ حيٌ تسير بين الناس محميّة الجانب » بعيدةً عن 
الإساءة إليها » وإلى أتباعها. 

ب كان يطلب التُصرة » من أجل أن يتسلّم النّمُ (ص) مقاليد الحكم » والسمّلطان على أساس تلك 
الدّعوة » وهذا ترتيبُ طبيعيئٌ للأمور. 

ه . رفض النَّنُ (ص) أن يعطي القوى المستعدة لتقديم نُصرتها أيّةَ ضماناتٍ » بأن يكون لأشخاصهم 
شيءٌ من الحكم . والسُلطان على سبيل الثّمن » أو المكافأة لما يقدّمونه من نُصرة » وتأييدٍ للدّعوة 
الإسلاميّة؛ وذلك لأنَّ الدّعوة الإسلاميّة نا هي دعوةٌ إلى الله » فالشّرط الأساسئٌ فيمن يؤمن بما , 
ويستعدٌ لنصرتما أن يكون الإخلاص لله » ونشدان رضاه هما الغاية الى يسعى إليها من النُصرة 
والتّضحية » وليس طمعاً في نفوذٍ » أو رغبةٍ في سلطانٍ » وذلك لأنَّ الغاية التي يضعها الإنسان للشّيء 
هي ال تكتّف نشاط الإنسان في السّعي إليه » فلابدٌ . إذاً . أن تتجيّد الغاية المستهدفة من وراء نُصرة 


الدّعوة عن أيّ مصلحة مادّيّةِ لضمان دوام التأيبد لما » وضمان امحافظة عليها من أيّ انحرافٍ » 
وضمان أقصى ما يمكن من بذل الدّعم لحاء وتقديم التُضحيات في سبيلها[(5١)]‏ » فيجب على كلّ 
من يريد أن يلتزم بالجماعة؛ ال تدعو إلى الله ألا يشترط عليها منصباً » أو عرضاً من أعراض الدّنيا؛ 
05 جاه الذعوة للك عابو الامى بئذ حعة د شئيق» ناو +والة ل بق آمو الشعوة إلا يريف 30د ونح للدت 
والعمل من أجل رفع رايته » أمّا إذا كان المنصب هو همه الشَّاغل؛ فهذه علامةٌ خطيرةٌ » تنبأى عن 
دَحَنٍ في نيَّ صاحبها[(7١)]‏ » لذا قال يحبى بن معاذ الرّازني: «لا يفلح مَنْ مَمَمْتَ منه رائحة 
الرّياسة» .])١8([‏ 

* . ومن صفة التُصرة؛ الي كان رسول الله (ص) يطلبها لدعوته من زعماء القبائل أن يكون أهل 

النُصرة غير مرتبطين بمعاهداتٍ تتناقض مع الدّعوة » ولا يستطيعون التحيّر منها؛ وذلك لأنَّ احتضاتهم 
للدّعوة . والحالة هذه . يُعَرِضها لخطر القضاء عليها » مِنْ قِبَلٍ الدّول التي بينهم وبينها تلك المعاهدات » 
والَِّي تحد في الدّعوة الإسلاميّة خطراً عليها » وتحديداً لمصالحها[(5١)].‏ 

إِنَّ الحماية المشروطة » أو الجزئية لا تحيّق الهدف المقصود » فلن يخوض بنو شيبان حرباً ضدٌ كسرى؛ لو 
أراد القبض على رسول الله (ص) وتسليمه » ولن يخوضوا حرباً ضدّ كسرى؛ لو أراد مهاجمة محمّد رسول 
الله (ص) » وأتباعه » وبذلك فشلت المباحثات[(50)]. 

«إنّ دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه» » كان هذا الردّ من الب (ض) على المنى 
بن حارثة حين عرض على الب (ص) حمايته على مياه العرب دون مياه الفرس » فمن يسبر أغوار 
اليئياسة البعيدة؛ يَرَ بُعْدَ النّطر الإسلامي التَبوِيّ الذي لا يُسامى [(51)]. 

8 كان موقف بني شيبان ينسم بِالْأَرْيِيّة » والخلق » والُجولة » وينم عن تعظيم هذا النََِّ (ص) » وعن 
وضوح في العرض » وتحديد مدى قدرة الحماية الي ملكوعا .وقد كنواء أن أمر الدعرة 7 تكرهه الملوك 
؛ وقدّر الله لشيبانَ بعد عشر سنين » أو تزيد » أن تحمل هي ابتداءً عبء مواجهة الملوك بعد أن أشرق 
قلبها بنور الإسلام, وكان المثقٌّ بن حارثة الشَّيبادهُ صاحب حرم » وبطلهم المغوار ) اندي قاد الفتوح 
في أرض العراق » في خلافة الصّدّيق رضي الله عنه[(١؟)]‏ » فكان وقومه من أجرأ المسلمين بعد 
إسلامهم على قتال الفرس » بينما كانوا في جاهليتهم يرهبون الفرس » ولا يفكرون في قتالهم؛ بل إَُِم 
دوا دعوة النََّىَ (ص) بعد اقتناعهم بما؛ لاحتمال أن تلجئهم إلى قتال الفرس » الأمر الذي لم يكونوا 


نََ 


يفكّرون فيه أبداً » وبهذا نعلم عظمة هذا الدّين؛ الذي رفع الله به المسلمين في الدّنِياِ حيث جعلهم 
سادة الأرض » مع ما ينتظرون في أخراهم من النّعيم الدّائم » في جنّات النَّعيم [(9)]. 


لمكم انان 
مواكب الخير وطلائع الور 


قال جابر بن عبد الله الأنصارئئٌ: 

«مكث زسول الله (ص) بمكّة عشر سنين ء يَنْتَعْ النّاس في منازهم » بفكاظ » وينّة » وف المواسم بمنى 
؛ يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حيٌّ أبلّْ رسالة ربي وله الجنة؟ حقٌّ إِنَّ الرجل ليخرج من اليمن» أو 
مُضَرء فيأتيه قومه » فيقولون: احذر غلام قريش؛ لا يفتنتّك! ويمشي بين رجالهم؛ وهم يشيرون إليه 
بالأصابع » حٌ بعَتّنا اللّهُ إليه من يثرب » فاويناه » وصدَّقناه » فيخرج اليّجل منا » فيؤمن به » ويقرئه 
القران » فينقلب إلى أهله » فيسلمون بإسلامه » حيٌّ لم يبق دارٌ من دور الأنصار » إلا وفيها رهط من 
المسلمين, يُظهرون الإسلام» [أحمد (8/ 057 . وى وعم . .55)] . 

أولاً: الاتّصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحجّ » والعمرة: 

١‏ . إسلام سُوّيد بن الصّامت: 

كان رسول الله (ص) ء لآ يسمع بقادم يقدم مكة من العرب .له اسع . وشرفٌ ء إلا تصِدّئ له 
ودعاه إلى الله » وعرض عليه ما جاء به من الهدى » والحقّ » فقدم سُوَيد بن الصّامت . أخو بني عمرو 
بن عوف . مكّة حاجّاً » أو معتمراً » وكان سويد يسوّيه قومّه فيهم الكامل , جلده » وشِعْره » وشرفه » 
ونسبه » فتصدّى له رسولُ الله (ص) حين سمع به » فدعاه إلى الله » وإلى الإسلام » فقال له سُويد: 
فلعكَ الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له رسول الله (ص) : «وما الذي معك؟» قال :مجلّة[(4 ؟)] 


لقمان » فقال له رسول الله : «اعرضها عليّ» فعرضها عليه » فقال: «إِنَّ هذا الكلام حسن © وانّدي 
معي أفضل من هذا؟ قرانٌ أنزله الله عليَ » وهو هدّى ونورٌ» » فتلا عليه رسول الله (ص) القران » 
ودعاه إلى الإسلام » فلم يَبْعْد منه » وقال: إِنَّ هذا القول حسنٌ » ثم انصرف عنه » فقدم المدينة على 
قومه » فلم يلبث أن قتله الخزرج » وقد كان 

رجالٌ من قومه يقولون: إِنَّا لنراه قُتل؛ وهو مسلمٌ ‏ وكان قَثْلُهِ يوم بُعاث. [ابن هشام (70/9- 39) 
والبيهقي في دلائل النبوة (؟5/١4)‏ والطبري في تاريخه (501/5” . ؟55"*)] . 

وعلى أيّةَ حالٍ . لا توجد دلائل على قيام سُوَيد بن الصامت بالدّعوة إلى الإسلام وسط 
قومه| (ه .])١‏ 

؟ . إسلام إياس بن معاذ: 

ما قدم أبو الحيْسّر بن رافع مكّة » ومعه فتيانٌ من بني عبد الأَشْهَل » فيهم إياس بن معاذ » يلتمسون 
الحلف من قريش على قومهم من الخزرج؛ مع بحم رسول الله (ص) » فأتاهم » فجلس إليهم » فقال: 
«هل لكم في خير مما جئتم له؟» قالوا له: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله » بعنني إلى العباد » أدعوهم 
إلى أن يعبدوا الله » ولا يشركوا به شيئاً » وأنزل عليَ الكتاب» » م ذكر لحم الإسلام » وتلا عليهم 
القران » فقال إياس بن معاذ . وكان غلاماً حدثاً .: هذا والله خيرٌ مما جتم له » فأخذ أبو الحيسر حَفْنَة 
من تراب » وضرب بها وجهه » وقال: دعنا منك . فَلَعَمرِي لقد جننا لغير هذا! فصمت إياس » وقام 
رسول الله (ص) عنهم » وانصرفوا إلى المدينة » وكانت وقعة بُعاث بين الأوس » والخزرج » ثم لم يلبث 
إياس بن معاذ أن هلك » وقد روى من حضره من قومه , أَنَّه ما زال يهلّل الله » ويكبّره » ويحمده , 
وشت حقرحات ونقنا كائوا وشكووة اتناك متلما الوك بابعفين اسايق للف لين + 
حين مع من رسول الله (ص) ما سمع. [ابن هشام (59/1 . )7١‏ وأحمد (577/5) والطبراني في 
المعجم الكبير )6٠١5(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (؟/١ 58 )475١‏ والطبري في تاريخه (57/9” . 
9ه ؟) ومجمع الزوائد (7/5؟) والإصابة ])١٠١7/١(‏ . 

ثانياً: بدء إسلام الأنصار: 

كانت البداية المثمرة مع وفدٍ من الخزرج ف موسم الحجٌ عند عقبة منى » قال لم رسول الله (ص) : من 
أنتم؟ قالوا: نفد من الخزرج » قال: أَمِنْ موالي يهود؟ قالوا: نعم » قال: أفلا تحلسون أكلّمكم؟ قالوا: 
بلى » فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله . عرَّ وجل . وعرض عليهم الإسلام » وتلا عليهم القران. [ابن 


هشام (؟/١7‏ . )١‏ » وابن سعد )5١59 -7١//١(‏ ء والبيهقي في الدلائل (79/9؛ . 488) 2 
والطبراتي في المعجم الكبير (٠؟557/5)‏ » ومجمع الزوائد (50/5 ١‏ 57)] . 

فلمًا كلّم رسولُ الله (ص) أوائك التّْر » ودعاهم إلى الله؛ قال بعضهم لبعض: يا قوم! تعلمون والله: أَنّه 
للنّنُ الذي توعّدكم به يهود » فلا تسبقتّكم إليه » فأجابوه فيما دعاهم إليه » بأن صدَّقوه » وقَبلُوا منه 
ما عرض عليهم من الإسلام » وقالوا: إِنَا قد تركنا قومنا » ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ ما بينهم , 
فعسى أن يجمعهم الله بك » فستقدم عليهم » فندعوهم إلى أمرك » 

ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدّين » فإن يجمعهم الله عليك » فلا رجل أعدٌ منك. 2 
انصرفوا عن رسول الله (ص) راجعين إلى بلادهم » وقد امنوا » وصدَّقوا[(57)] ١‏ وكانوا سنّة نفرٍ , 
وهم: أبو أمامة أسعد بن رُرارةَ » وعوف بن الحارث من بن النّجار » ورافع بن مالك » وقُطْبة بن عامرٍ 
؛ وعُقْبة بن عامرٍ » وجابر بن عبد الله بن رئاب[(70)]. فلمًًا قدموا المدينة إلى قومهم ؛ ذكروا لحم 
رسول الله (ص) » ودعوهم إلى الإسلام » حقٌّ فشا بينهم » فلم تبق دارٌ من دُور الأنصار إلا وفيها 
ذِكْرٌ لرسول الله (ص)[(58)] . 

فهذا أوّل موكبٍ من مواكب الخير » لم يكتفيٍ بالإيمان؛ ونا أخذ العهد على نفسه أن يدعو إليه قومه 
وقد ون كلك منهم لدينه » ورسوله » فَإتُمِ حين رجعوا؛ نشطوا في الدّعوة إلى الله » وعرضوا كلمة 
الحدى على أهلهم» وذويهم » فلم تبق دارٌ من دور المدينة إلا وفيها ذكرٌ محمّد (ص) » وهكذا عندما 
يأذن الله تأي ساعة الحسم الفاصلة » فقد كان لقاء هؤلاء مع البّسول (ص) على غير موعدٍ » لكنّه 
لقاء هيّأه الله؛ ليكون نبع الخير المتجّدد الموصول » ونقطة التّحوّل الحاسم في التَّاريخ » وساعة الخلاص 
حدق من عبادة الأحجارة بل إِعا على التحقيق ساعة المسم في مصير العالى كلّه » ونقل الحياة من 
الظّلمات إلى البُور » أكان معقولاً في لحظةٍ يسيرةٍ أن يتحول هؤلاء من وثّين متعصِّبين » إلى أنصارٍ 
للدّعوة متفبّحين » وجنودٍ للحقّ مخلصين » ودعاة إلى الله متجرّدين » يذهبون إلى أقوامهم » وبين 
جوانحهم نورٌ وعلى وجوههم نورٌ » وإتُّمِ لعلى نور؟! تلك مشيئة القدر العالي , هيّأت للدّعوة مجللها 
الخصب » وحماها الأمين » والسّنوات العجاف الي قضاها الّسول (ص) نضالاً مستمراً » وكفاحاً دائماً 
؛ وتطوافاً على القبائل » والتماساً للحليف » قد ولَّت إلى غير رجعة؛ سيكون بعد اليوم للإسلام قوته 
لرّادعة » وجيشه الباسل » وسيلتقي الحقٌ بالباطل؛ ليصقّي معه حساب الأيام الخوالي » والعاقبة 
للمتقين » وستتوالى على مكة منذ اليوم مواكب الخير » وطلائع الثُور ‏ الي هيّأها الله للخير؛ لتتصل 


بالحداية » وتسبح في الثُور » وتغترف من الخير » وترجع إلى يثرب بما وَعَتْ من خير » وبما حملت من 
نورٍ[(55)]. 

ومن الجدير بالتّبيه: أنَّ هذه المقابلة الي حدثت عند العقبة » وتلاقى فيها فريقٌ من الخزرج بالبّنَ (ص) 
؛ وأسلموا على يديه » لم تكن فيها بيعةٌ[(0)]؛ لأا كانت من نفر صغيرٍ » لم يروا 

لأنفسهم الحقّ في أن يلتزموا بمعاهدة دون اليُجوع إلى قبائلهم في المدينة » ولكنّهم أخلصوا في تبليغ 
رسالة الإسلام(؟). 

ثالثاً: بيعة العقبة الأولى: 

بعد عام من المقابلة الأولى؛ الي نت بين الرُسول (ص) وأهل يثرب عند العقبة » وَاقّ الموسم من 
الأنصار اثنا عشر رجلاً » فلقوه (ص) بالعقبة » وبايعوه العقبة الأولى » عشرةٌ من الخزرج » واثنان من 
الأوس » مما يشير إلى أنَّ نشاط وفد الخزرج الّذين أسلموا في العام الماضي » تركز على وسطهم القبلي 
بالدّرجة الأولى؛ لكنّهم تمكنوا في الوقت نفسه من اجتذاب رجال الأوس » وكان ذلك بداية ائتنلاف 
القبيلتين تحت راية الإسلام[(51)]. 

وقد تحدّث عبادةٌ بن الصّامت الخزرجيٌ عن البيعة » في العقبة الأولى » فقال: «كنت فيمن حضر 
العقبة الأولى » وكنا ان عَشَرَ رجلاً » فبايغنا رسول الله (ص) على بيعة النساء » وذلك قبل أن تفترض 
علينا الحرب » على ألا نشرك بالله » ولا نسرق » ولا نزي » لا نقتل أولادنا » ولا تأي ببهتان نفتريه من 
بين أيدينا » وأرجلنا » ولا نعصيه في معروف » فإن وقّيتم فلكم الجنّة » وإن عَشِيتم من ذلك شياً , 
فأمركم إلى الله عرٍّ وجك . إن شاء؛ غفر » وإن شاء؛ عذّب» [البخاري (18 و97 و88 و499م) 
ومسلم ])١10705(‏ . 

وبنود هذه البيعة » هي الي بايع الرُسول (ص) عليها اليّساء فيما بعد » ولذلك عرفت باسم بيعة 
النّساء[(؟")] » وقد بعث البسول (ص) مع المبايعين مصعب بن عمير » يعلّمهم الدِّين » ويقرئهم 
القران » فكان يُسمَّى بالمدينة (المقرأى) » وكان يوْمّهم في الصّلاة » وقد اختاره رسول الله (ص) عن 
علم بشخصيّته من جهة » وعلم بالوضع القائم ثي المدينة من جهة أخرى » حيث كان بجانب حفظه لما 
نزل من القران يملك من اللّباقة » والهدوء » وحسن اللّق , والحكمة قدراًكبيراً ؛ فضلاً عن قوّة إيمانه ‏ 
وشدّة حماسه لليّين » ولذلك تمكّن خلال أشهر أن ينشر الإسلام في معظم بيوتات المدينة » وأن 


يكسب للإسلام أنصاراً من كبار زعمائها » كسعد بن معاذ ع ودين لمان ونه امد بإسلامهما 
خلقٌ كثير من قومهم[(77)]. 

لقد جحت سفارة مصعب بن عمير رضي الله عنه في شرح تعاليم الدّين الجديد » وتعليم القران الكريم , 
وتفسيره » وتقوية الرُوابط الأخويّة بين أفراد القبائل المؤمنة من ناحيةٍ » وبين التي (ص) وصحبه بمكة 
المكرمة » لإيجاد القاعدة الأمينة لانطلاق الدّعوة. 


وقد نزل مصعب بن عمير رضي الله عنه في يثرب على أسعد بن زرارة رضي الله عنه[(75)] » ونشط 
المسلمون في الدَّعوة إلى الله » يقود تلك الحركة الدَّعوية الرٌائدة مصعب رضي الله عنه » وقد انتهج 
منهج القران الكريم في دعوته » وهذا هو الذي تعلّمه من أستاذه (ص) » وقد شرح لنا بعض الايات 
القرانّة نيّة المكيّة بصورة عمليّة حيّةِ » مثل قوله تعالى: اذ ع إِلّ سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكمَة وَالْمَوْعِظَةِ الَسَئَةٍ 
7 و ا 3/6 
وَجَادِهُمْ بالَّي هي أَحْسَنٌ غ إِنَّ رََكَ هُوَ أَعَلَمْ بمَنْ ضَلٌ عَنْ سَبِيلِه وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 1 [الئحل 
.]١ 5‏ 
واد مااع اموس خضي لوم رن ماد تي سوه 
كاجيعة وى ساد موا ادو سق تلط ترنوها عرو و عب كيل وكانا مشركيّن على 
الع سس سي ان سس ل ا 
لك! انطلق إلى هذين اكعليق ف لكين أتيا دارينا؛ لِيُسَفْها ضعفاءنا » فازجرهما » واتمهما أن يأ 
التي اي ل ا ا ل 
مقدماً » فأخذ أَسَيّْد حربته » ثم أقبل عليهما » فلمًا راه أسعد بن زرارة؛ قال: هذا سيّد قومه » وقد 
خاوكة) فاضوق: الل افيه ع قال مضعن؟ ‏ إن ليه كله قوفي عليهها "تعستيا +« تقال ما تغاء 
بكما تسمّهان ضعفاءنا؟! اعتزلانا؛ إن كانت لكما بأنفسكما حاجةً » فقال له مصعب بلسان المؤمن 
الحادأى الواثق من سماحة دعوته: أو يلس » فتسمع . فإن رضيت أمراً؛ قبلته » وإِنْ كرهته؛ نكف 
عنك ما تكره؟ 
قال أَسَيْد: أنصفت » ثم ركر حربته » وجلس إليهماء فكلّمه مصعب بالإسلام » وقرأ عليه القران » 
فقالا. فيما يُذكر عنهما .: والله! لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه » وتسهّله , ثم قال: 
ما أحسن هذا الكلامَ » وأَجْمَله!ا كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدِِّين؟ قالا له: تغتسل » 
فتتطهّر » وتطهّر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق ‏ ثم تصلّي » فقام » فاغتسل » وطهّر ثوبيه » وتشهّد 


شهادة الحقّ , ثم قام فركع ركعتين , ثم قال ما: إِنَّ ورائي رجلاً » إن اتَبمْكما؛ لم يتخلَّفْ عنه أحدّ من 
قومه » وسأرسله إليكم الان: سعد بن معاذ. 

ثم أخذ حربته » وانصرف إلى سعد » وقومه؛ وهم جلوسٌ في ناديهم » فلمًا نظر إليه سعد مقبلاً » قال: 
الطلق. ولك1 لق حا كم املد ب نمطي يقين الويعة الذي ذهلت ددن عند ١1‏ 

فلقا ققخ على« الكادق» قال له كد ها تللت؟ قال كلت الكدلين + وان اما رايت قمعا باس : 
وقد نحيتهما , فقالا: نفعل ما أحببت » وقد خُدّئْت أنَّ ببي حارثة خرجوا إلى أسعد بن 

زرارةً؛ ليقتلوه؛ وذلك أَنُم عرفوا: أنه ابن خالتك لِيُخْفِرُوك [(05)] . 

فقام سعد مُعْضّباً مبادراً تخوٌفاً لذي ذكر له من أمر بني حارثة » وأخذ الحربة في يده » ثم قال: والله! 
ما أراك أغنيت شيئاً » ثم خرج إليهما سعد » فوجدهما مطمئئّن » فعرف: أنَّ أ 
منهما » فوقف متشيّماً » ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة! لولا ما بيني وبينك من القرابة؛ ما 


سَيْداً إِعما أراد أن يسمع 


فت هذا مي » أتغشانا في دارنا بما نكره؟! وكان أسعد قد قال لمصعب: لقد جاء . والله! . سيّدٌ مَنْ 
وراءه مِنْ قومه » إن يتبعك؛ لا يتخلّف منهم اثنان » فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت 
أمراً » ورغبت فيه قبلته » وإن كرهتّه عزلنا عنك ما تكره. فقال سعد: أنصفت . مه رَكر الحربة » وجلس 


ع 


أ عليه أوّل سورة التُخرف » قالا: 
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؛ فعرض عليه الإسلام » وقرأ القران. وذكر موسى بن عقبة: أنه 
فعرفنا . والله! . في وجهه الإسلام قبل أن يتكلّم في إشراقه » وتسهّله. 
ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم » ودخلتم في هذا الرّين؟ قالا: تغتسل » فتتطّهر » وتطهّر 
ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحقّ » ثم تصلي ركعتين » فقام فاغتسل » وطهّر ثوبيه » ثم تشهّد شهادة 
الحقّ » م ركع ركعنين + ثم أخذ خربته ٠‏ فأقبل عائداً إلى ناذي قومه » ومعه أَُسَيْد بن حَُضِيْر » فلمًا راه 
قومه مقبلاً؛ قالوا: نحلف بالله » لقد رجع إل اي ا ا ا 
وقف عليهم؛ قال: يا بني عبد الأشهل! كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيّدنا » وأفضلنا رأياً » وأعتنا 
نقيبةً! قال: فإنَّ كلام رجالكم ونسائكم عليَ حرام؛ حقٌّ تؤمنوا بالله » ورسوله! قال: فوالله » ما أمسى 
في دار بني عبد الأشهل رجلٌ » ولا امرأة إلا مسلماً » أو مسلمة. 

ورجع أسعد » ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة » فأقام عنده يدعو النّاس إلى الإسلام؛ حقٌّ لم تبق 
دار من دُور الأنصار إلا وفيها رجالٌ مسلمون » ونساءٌ مسلماتٌ [قصة إسلام سعد بن معاذ رواها 


الطبري في تاريخه (؟/1ه” . 59") وابن سعد )47١  550/7(‏ والبيهقي في الدلائل (551/5 . 


)9١‏ والطبراني في الكبير ])"57/٠0(‏ إلا ما كان من الْأُصّرم » وهو عمرو بن ثابت بن وقش؛ 
فإنّهِ تأخّر إسلامه إلى يوم أحدٍ » فأسلم؛ واستُشهد بأحدٍ » ولم يصلّ لله سجدةً قط » وأخبر بر رسول الله 
(ص) : أنّه من أهل الليئة 

تررك لك يات بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة: أنه كان يقول: «حدّئون عن رجلٍ دخل الجنّة لم 
يصلّ صلاةٌ قط » فإذا لم يعرفه النّاس » قال: هو أَصَيْم بني عبد الأشهل» [أحمد (51/5 . 455) 
ومجمع الزوائد (/05([])05)] . 


خامساً: فوائد » ودروسٌ » وعيرٌ: 

اله التخخطيظ القرية اكير على يرن ابالذاض وكاذ تدر السكه الذين أسلبيوا كوه ةن 
بث الدّعوة إلى الإسلام » خلال ذلك العام. 

؟ .كانت هناك عدَّة عوامل ساعدت على انتشار الإسلام في المدينة؛ منها: 

(أ) ما طبع الله عليه قبائل الخزرج » والأوس من اليّقّة » والّين » وعدم المغالاة في الكبرياء » وجحود 
الحقّ » وذلك يرجع إلى الخصائص الدَّمويّة والخُلاليّة؛ الي أشار إليهنا رسول. الله (ضص) حين وقد وَفلٌ 
من اليمن » بقوله: «أتاكم أهل اليمن » هم أن أفئدةً » وألين قلوباً» [البخاري (478/8) ومسلم 
(55)] وهما ترجعان في أصليهما إلى اليمن » نزح أجدادهم منها في الزّمن القديم[(717؟)] » فيقول 
القران الكريم مادحاً لهم: وَالّذِينَ تَبَوَوُوا الدَّارَ وَالإِمَانَ من قَبْلِهِمْ يُبُونَ مَنْ هَاجَرٌ إلَيْهِمْ ولا يجَدُونَ في 
صُدُورِهمْ حَاجَةَ ينا أُونُوا وَيُؤْئرونَ على أَنْفْسِهِمْ ولَوْ كَانَ بحِمْ خصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهٍ فأُولَيِكَ هُمْ 
المتلفين * شعت ة] : 

(ب) التّشاحن » والتطاحن الموجود بين قبيلتي المدينة » الأوس والخزرج » وقد قامت بينهما الحروب 
الطّاحنة كيوم بعاث » وغيره » وقد أفنت هذه الحرب كبار زعمائهم » ممّن كان نظراؤهم في مكّة 2 
والطائف » وغيرها » حجر عثرة في سبيل الدَّعوة » ولم يبقّ إلا القيادات الشّابَّة الجديدة » المستعدّة 
لقبول الحقّ؛ إضافة إلى عدم وجود قيادةٍ بارزة معروفة » يتواضع الجميع على التَّسليم لحا » وكانوا بحاجة 
إلى من يأتلفون عليه » ويلتعم شملهم تحت ظلّه. قالت عائشة رضي الله عنها: «كان يومٌ بُعاث أمراً 
قدّمه الله تعالى لنبيّه (ص) » فَقَدِمَ رسول الله (ص) وقد افترق مَلؤهم » وقتلت سَرَواتهم[(7)] وجُرّحوا 
» فقدّمه الله لرسوله (ص) في دخوهم الإسلام». [البخاري (/ا/ا/1” و8845 و.898) وأحمد 


(51/5) والبيهقي في دلائل النبوة (؟/471)] . 


(ج) مجاورتهم لليهود » نما جعلهم على علم . ولو يسيرٍ . بأمر الرّسالات السّماويّة » وخبر المرسلين 
الكامو ل زصر يان مني ا هذه القضيّة في حياتحم اليوميّة » وليسوا مثل قريش؛ التي لا 
يساكنها أهل كتاب » ونا غاية أمرها أن تسمع أخباراً متفرّقةٌ عن التسالات » والوحي الإ » دون 
أن تلخ عليها هذه المسألةٌ ؛ أو تشغل تفكيرها باستمرارٍ » وكان اليهود يهدّدون الأوس » والخزرج بنبيّ 
قد أظلٌ زمانه » ويزعمون: أَكم سيتّبعونه » ويقتلونهم به ققّل عادٍ » وإرم! مع أنَّ الأوس , ولوق كائوا 
أكثر من اليهود[(79)] » وقد حكى الله 

عنهم ذلك في كتابه العزيز. قال تعالى: [ وَلَمّا جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ 
َل يَسْتَفْيِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَمَرُوا مَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَمَُوا به فَلَعْنَهُ الله عَلَى الْكافِرِينَ *] [البقرة: 
8 . 

وكان الأوس » والخزرج قد علوا اليهود دهراً في الجاهليّة » وهم أهل شرك وهؤلاء أهل كتاب » فكانوا 
يقولون: إِنَّ نبياً قد أظلَ زمانه » نقتلكم به قتلّ عادٍ وإرم[(١‏ 5)]. 

فلمًا أراد الله ! إتمام أمره بنصر دينه؛ قيِّض سنَّة نفرٍ من أهل المدينة للنَيَ (ص) » فالتقى بحم عند العقبة . 
عقبة منى . فعرض عليهم الإسلام » فاستبشروا » وأسلموا » وعرفوا: أنه الي الذي توعّدَهم به اليهود , 
ورجعوا إلى المدينة » فأفشوا ذكر النِىَ (ص) في بيوتما|(51)] » وكان هذا هو «بدء إسلام الأنصار» 
كما يسمّيه أهل الي ر|(؟5)]. 

“ . حضر بيعة العقبة الأولى اثنان من الأوس » وهذا تطوّر مهةٌ لمصلحة الإسلام » فبعد الحرب العنيفة 
في بُعَاثْ استطاع التّفر الممّة من الخزرج » أن يتجاوزوا قصّة الصّراعات الدّاخلية » ويحضروا معهم سبعةً 
جدداً » فيهم اثنان من الأوس » وهذا د يعني أم وفوا بالتزاماتحم؛ الي قطعوها على أنفسهم في محاولة 
رأب الصّدع » وتوجيه الَّيّار لدخول الإسلام في المدينة؛ أوسها » وخزرجها » وتحاوز الصّراعات القبليّة 
القائمة. 

4 :كان الأطرن اليه لني المدييه اله تداعف سعي ورد غبير عاق لنضدنا لاتسوك زم 
إلى المدينة؛ يعلّم النّاس القران الكريم » ومبادأى الإسلام » واستطاع مصعب بحكمته » وحصافته ) 
وذكائه اليّنياسن أن بحقّق انتصاراتٍ كبيرةً للإسلام [(57 )]. 

ه . استطاع سفير رسول الله (ص) أن يفعل في عام واحدٍ الكثير » وما ذلك إلا بتوفيق الله تعالى 
بصدق ذلك الدّاعية وإخلاصه » فأين سفراء دول المسلمين اليوم من سفير رسول الله (ص) » فعلى 
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ولاة الأمر أن يختاروا الستّفير المؤمن الملتزم الموهوب؛ الذي يستطيع أن عِدّل بلاده » ودينه قولاً وعملاً » 
وخُلّْقَاً وسلوكاً » فيرى النَّاْ » ويسمعون من خلاله. 

” . استطاع الستّفير مصعب رضي الله عنه أن يهِيّأى البيئة الصّالحة » لانتقال الدَّعوة والدّولة إلى مقبّها 
الجديد؛ حيث استطاع ترجمة روح بيعة العقبة الأولى عمليّاً وسلوكياً . التي تعني الالتزام الام بنظام 
الإسلام[(4 5)]. 


/. بذل الرّسول (ص) كا ما يملك من جهدٍ لتعبئة الضّاقات الإسلاميّة في المدينة » ولم يكن هناك أدن 
تقصيرٍ للجهد البشري الممكن في بناء القاعدة الصّلبة » الي تقوم على أكتافها الدّولة الجديدة » واحتكً 
هذا الجهد سنتين كاملتين من الدّعوة » والتّنظيم [(55)]. 

8 . نجحت التعبئة الإيهانيّة في نفوس مَنْ أسلم من الأنصار » وشعرت الأنصار أنه قد ان الأوان لقيام 
الدّولة الجديدة » وكما يقول جابرٌ رضي الله عنه » وهو يمثّل هذه الصّورة اليّفيعة الرائعة: «حقٌّ متى نترك 
رسول الله (ص) يطوف . ويُطرّد في جبال مكّة » ويخاف؟!5(6). 

8 . وصل مصعب رضي الله عنه إلى مكّة قبيل موسم الحج » من العام التَّالث عشر للبعثة » ونقل 
الصّورة الكاملة الَّتى اتتهت إليها أوضاع المسلمين هناك » والقدرات » والإمكانات المتاحة » وكيف 
تغلغل الإسلام في جميع قطاعات الأوس » والخزرج , وأنَّ القوم جاهزون لبيعة جديدة » قادرة على 
حماية رسول الله (ص) » ومنعته |( 4)]. 

٠‏ . كان اليّقاء الذي غيّر مجرى التاريخ » في موسم الحجٌ في المّنة الثّالئة عشرة من البعثة؛ حيث 
حضر لأداء مناسك الحجٌ بضعٌ وسبعون نفساً من المسلمين » من أهل يثرب » فلا قدموا مكّة؛ جرت 
بينهم وبين النََ (ص) اتصالاتُ سرْيّة » أدّت إلى ايّفاق الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيَام 
التُشريق في الشّعْبٍ الذي عند العقبة » حيث الجمرة الأولى من مِىّ » وأن يتم هذا الاجتماع في سرد 
امةٍ في ظلام اللَيل[(43)]. 


ئة 


م 


المبحث الثَّال 


قال جابر بن عبد الله رضي الله ادها زا :فلن دق ميق تارك رسول اله (ض) ؛ يُطْرَد في جبال 
مكّة » ويخاف » فرحل إليه منا سبعون رجلاً حٌّ قدموا عليه في الموسم » فواعدناه شِعْب العقبة , 
فاجتمعنا عليه من رجلٍ ؛ ورجلين؛ حقٌّ توافينا فقلنا: يا رسول الله! علام تُبايعك؟ 

قال: «تبايعوني على المع , والطّاعة في النّشاط » والكسل » والتّفقة في العسر . واليسر » وعلى 
الأمر بالمعروف », والنَّهي عن المنكر , وأن تقولوا في الله , لا تخافون في الله لومة لاثم » وعلى أن 
تنصروني » فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم » وأزواجكم » وأبناءكم » ولكم الجنّة» . 
قال: فقمنا إليه » فبايعناه » وأخذ بيده أسعد بن زرارة . وهو من أصغرهم . فقال: رويداً يا أهل يثرب! 
إن لى نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم: أنَّه رسول الله (ص) » وأنَّ إخراجه اليوم مفارقةٌ العرب كاف , 
وي ال ا ا ا ل 
تخافون من أنفسكم جُبَيْنَةِ فبينوا ذلك » فهو أعذر لكم عند الله! قالوا: أمط عنًا يا أسعد! فوالله لا 
ندع هذه البيعة أبداً! 5 تَسْلِيها (أي: نتركها)! قال: فقمنا إليه » فبايعناه » فأخذ علينا » وَسَرَط » 
ويعطينا على ذلك الجنَّة»[(58)]. 

وهكذا بايع الأنصار رسول الله (ص) على الطّاعة , والُصرة » والحرب؛ لذلك سمّاها عبادة بن 
الصّامت بيعة الحرب[(59)] » أمَا رواية الصّحابي كعب بن مالك الأنصاري . وهو أحد المبايعين في 
العقبة :اكانية"“قنيها تتصيلات ميق “قال: «خرجنا في حجّاج قومنا من المشركين » وقد صلَينا » 
وفقهنا » ثم خرجنا إلى الحج » وواعدنا رسول الله (ص) بالعقبة » من أوسط أيام التُشريق » وكنّا نكتم 
عن معنا من المشركين أمرنا » ًا تلك الأيلة مع قومنا في رحالدا » حي إذا مضى ثلث الأيل؛ خرجنا 
من رحالنا لميعاد رسول الله (ص) » نتمكلل تسل العلا 

(الحمام) مستخفين » حقٌّ اجتمعنا في الشعْبٍ عند العقبة » ونحن ثلاثةٌ وسبعون رجلاً » ومعنا امرأتان 
دن قنتافاة أعييةايوظا كدي ره وأا يعن عمزن +« والشمعة] بلن تبني اتعظر ونمو الله )بن 
خااناء عه لكا عه عق االطليت فهو يزمقك على هرم ”قفوي كه إلى انه الست أن عضن أفر نابر 
أخيه . ويتونّق له فلمًا جلس؛ كان أول متكّم العئّاس بن عبد المطلب؛ فبيّن أنَّ الرُسول (ص) في منعةٍ 


من قومه بني هاشم » ولكنّه يريد الحجرة إلى المدينة » ولذلك فإنٌّ العباس يريد التأكد من حماية الأنصار 
له » وإلا؛ لْيَدَعُوه » فطلب الأنصار أن يتكلّم رسولٌ الله (ص) » فيأخذ لنفسه . ولرتّه ما يحت من 
الشُروط. 

قال: «أبايعكم على أن تمنعون م تمنعون منه نساءكم » وأبناءكم» فأخذ البراء بن مَعْرور بيده » م 
قال: نعم وانّدي 5 110100 نمنع منه أررَنا[( ١‏ ه)] » فبايغنا يا رسولٌ الله! فنحن والله 
أهل الحرب » وأهل الحلقة (البيّلاح) » ورثناها كابراً عن كابر. فقاطعه أبو الحيثم بن التَيّهان متسائلاً: يا 
رسول الله! إِنَّ بيننا وبين القوم حبالاً » وان قاطعوها (يعني: اليهود) » فهل عسيث إن نحن فعلنا ذلك » 
نه أظهرك الله أن ترجع إلى قومك , وتَدَعَنا؟ فتبسكم رسولٌ الله (ص) » ثم قال: «بل الدَّمُ الدّمُ » والهَدْمُ 
الحَدّمُ » أنا منكم » وأنتم مي ؛ أحارب مَنْ حاربتم » وأسالم مَنْ سالمتم». 

نمه قال: «أَخْرجُوا إل منكم اثني عشر نقيباً؛ ليكونوا على قومهم بما فيهم». فأخْرّجوا منهم اثني عشر 
نقيباً: تسعةٌ من الخزرج » وثلاثةٌ من الأوس. 

وقد طلب الرّسول (ص) منهم الانصراف إلى رحالهم » وقد سمعوا الشّيطان يصرخ منذراً قريشاً » فقال 
العئّاس بن عبادة بن َضّلة: والله الذي بعفك بالحق! إن شعت؛ لنميانٌ على أهل مي غداً بأسيافنا. 
فقال رسول الله (ص) : «لم نُؤْمَر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم». فرجعوا إلى رحالهم » وق الصّباح 
جاءهم جمعٌ من كبار قريش » يسألوتهم عمًا بلغهم من بيعتهم للَِيَ (ص) » ودعوتحم له للهجرة , 
فحلف المشركون من الخزرج » والأوس » بأتُم لم يفعلوا » والمسلمون ينظرون إلى بعضهم[(51)] » قال: 
ثم قام القوم؛ وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومئٌ » وعليه نعلانٍ جديدانٍ » قال: فقلت له 
كلمةً . كأنّ أريد أن أشرك بما القومَ فيما قالوا. يا أبا جابر! أما تستطيع أن تتّخْذْ » وأنت سيّدٌ من 
ساداتنا » مثل نَعْلّي هذا الفق من قريش؟ قال: فسمعهما الحارث » فخلعهما من رجليه » ثم رمى بما 
إل وقال: والله لتَنْتَعِلَتَهما » قال: يقول 

أبو جابر: مَد! أَحْمَظْتَ (أي: أغضبت) والله الف » فاردد إليه نعليه. قال: قلت: لا والله! لا أردُهما » 
فأنُ والله صالح! لئن صدق الفأل لأَسْلْبئه. [أحمد (5.0/0: . ؟45) والحاكم (4/9؟5 - 06د) 
والطبري في تاريخه  50/5(‏ 517) والبيهقي في سننه الكبرى (9/9)] . 


دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد: 


١‏ . «كانت هذه البيعة العظمى بملابساتما » وبواعثها » واثارها » وواقعها التّاريخي » (فتح الفتوح)؛ 
أَتَا كانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات الإسلاميّة » الي تتابعت حلقاتما في صور متديّجة , 
مشدودةٍ بمذه البيعة؛ منذ اكتمل عقدها , بما أخذ فيها رسول الله (ص) من عهودٍ ومواثيق على أقوى 
طليعةٍ من طلائع أنصار الله؛ الّذِين كانوا أعرف النّاس بقدر مواثيقهم » وعهودهم , وكانوا أسمح النّاس 
بالوفاء بما عاهدوا الله » ورسوله (ص) عليه؛ من التّضحية » مهما بلغت متطلبّاتا من الأرواح » والدّماء 
2 والأموال » فهذه البيعة في بواعثها هي بيعة الإبمان بالحقٌ» ونصرته» وهي في ملابساتما قَرَةٌ تناضل 
قوّى هائلةٌ تقف متآلْيةً عليهاء ول يَخْبْ عن أنصار الله قدرها » ووزنما » في ميادين الحروب » والقتال , 
وهي في اثارها تشميرٌ ناهضُ بكلّ ما يملك أصحابما من وسائل الجهاد القتاليّ في سبيل إعلاء كلمة الله 
؛ على كل عالٍ مستكبر في الأرض؛ حقٌ يكون الدّين كله لله » وهي في واقعها الَاريخيَ صدقٌ , 
وعدلٌ » ونصرٌ » واستشهاد » وتبليعٌ لرسالة الإسلام»[(57)] . 
؟ . إن حقيقة الإبمان » وأثره في تربية النفوس ٠»‏ تظهر اثارها في استعداد هذه القيادات الكبرى لأن 
تبذل أرواحها » ودماءها في سبيل الله » ورسوله (ص) , ولا يكون لها الجزاء في هذه الأرض كسباً » ولا 
5 » ولا قيادةً » ولا زعامة ؛ وهم الّذِين أفنوا"عتقيانت الشيين بم أعمارهم » يتصارعون على الرّعامة 
؛ والقيادة + إن أثر الإبمان بالله » وحقيقة هذا الدّين » عندما يتغلغل في التُفُوس[(07)], 
؟ . يظهر التّخطيط العظيم في بيعة العقبة؛ حيث تمت في ظروفي غاية في الصُعوبة » وكانت تيل تَحدّياً 
خطيراً : وجريئاً لشوعن..الشرك في ذلك الوقت » ولذلك كان التشخطيط اللبوئ لنجا في غاية 
7 واليّقّة على النّحو التَّالي[(4 5)] : 

سِيَيّة الحركة » والانتقال لجماعة المبايعين؛ حيٌّ لا ينكشف الأمر » فقد كان وفد المبايعة المسلم 
مس 0 
مولام الشعن مم ».وهال "أثر] لخو ميسو موقلة قائة :موص اللقاء لون الاق انل لريب ب 
اه 
الشّعْب الأيمن , بعيداً عن عين مَنْ قد يستيقظ من النّومِ لحاجة[(5ه)]. 
ب . الخروج المنظّم لجماعة المبايعين » إلى موعد » ومكان الاجتماع » فقد خرجوا مانن مسف 
رجلاً رجلاً » أو رجلين رجلين. 


ج . ضرب السِّرَيّة الثّامة على موعد » ومكان الاجتماع » بحيث لم يعلم به سوى العبّاس بن عبد 
المطلب » الّذي جاء مع النّنَ (ص) ليتونّق له[(57)] , وعليئُ بن أبي طالب » الذي كان عيناً 
للمسلمين على فم الشّعب » وأبو بكر الذي كان على فم الطّريق . وهو الاخر . عيناً للمسلمين [(517)] 
» أمَا مَنْ عداهم من المسلمين » وغيرهم فلم يكونوا يعلمون عن الأمر شيئاً » وقد أمر جماعة المبايعين 
ألا يرفعوا الصّوت ٠.‏ وألا يطيلوا في الكلام؛ حذراً من وجود عينٍ تسمع صوتحم ١‏ أو تح 
حركتهم [(58)]. 

د . متابعة الإخفاء والمِئريّة حين كشف الشّيطان أمر البيعة » فأمرهم النَّمُ (ص) أن يرجعوا إلى رحالهم » 
ولا يحدثوا شيئاً؛ رافضاً الاستعجال في المواجهة المسلّحة؛ الي ١‏ تنهيأ لما العأروفك بعد » وعندما جاءت 
قريش تستبرأى الخبر؛ موّه المسلمون عليهم بالشّكوت » أو المشاركة بالكلام الذي يشغل عن 
الموضوع[(55)]. 

ه اختيار اللّيلة الأخيرة من ليالي الحجّ » وهي الليلة الثالثة عَشْرة من ذي الحجّة؛ حيث سينفر الحجاج 
إلى بلادهم ظهر اليوم الثَالبي » وهو يوم الثالث عشر » ومن ثم تضيق الفرصة أمام قريش في اعتراضهم , 
أو تعويقهم؛ إذا انتكشف أمر البيعة » وهو أمرٌ متوقّع » وهذا ما حدث[(50)]. 

5 .كانت البنود الخمسة للبيعة من الوضوح » والقوّة بحيث لا تقبل التّمييع والتّراخي, إِنّهِ المع , 
والضّاعة في النُشاط والكسل ء والتّفقة في اليسر » والعسر » والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر » والقيام 
في الله لا تأخذهم فيه لومة لاثم » ونصرٌ لرسول الله (ص) وحمايته؛ إذا قدم المدينة[(51)]. 


ه . سرعان ما استجاب قائد الأنصار ‏ دون تردّدٍ ‏ البراء بن مَعْرور » قائلاً: والذي بعك بالحق! 
لنمنعئتّك ثما تمنع منه أرُرَنا » فبايعنا يا رسول الله! فنحن والله أبناء الحرب! وأهل الحلقة » ورثناها كابراً 
عن كابر » فهذا زعيم الوفد يعرض إمكانيات قومه على رسول الله (ص) » فقومه أبناء الحرب » 
واليّتلاح(2). وما يجدر الإشارة إليه في أمر البراء: أنَّه عندما جاء مع قومه من يثرب قال لهم: إن قد 
رأيت رأياً » فوالله ما أدري: أتوافقونني عليه » أم لا؟ 

فقالوا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت ألا أدع هذه البَيّة . يعني: الكعبة . مي بظَهْر » وأن أصلِّي إليها , 
فقالوا له: والله ما بلغنا أن النيئّ (ص) يصلي إلأ إلى الشام ‏ ببيت المقدس . وما نريد أن نخالفه » فكانوا 
إذا حضرت الصّلاة صَلُوا إلى بيت المقدس + وصلَى هو إلى الكعبة ء واستمثوا كذلك؛ خى قدموا مكة 
؛ وتعرّفوا إلى رسول الله (ص) وهو جالسٌ مع عيّه العباس رضي الله عنه بالمسجد الحرام » فسأل النهئٌّ 


(ص) العباسَ رضي الله عنه: «هل تعرف هذين البّجلين يا أبا الفضل؟» قال: نعمء هذا البراء بن مَعْرور 
سيّد قومه » وهذا كعب بن مالك » فتمَال يل (ص) : «الشاعر؟» قال: نعم. فقصّ عليه البراء ما 
صنع في سفره من صلاته إلى الكعبة. قال: فماذا ترى يا رسول الله؟! قال: «قد كنت على قبْلةِ لو 
صبرت عليها»[(51)] قال كعب: فرجع البراء إلى قِبْلِ رسول الله (ص) » وصلَّى معنا إلى الشَّام » فلعًا 
حضرته الوفاة أمر أهله أن يوجّهوه قبَلَ الكعبة » ومات في صفر قبل قدومه (ص) بشهرٍ » وأوصى 
بثلث ماله إلى النَِ (ص) » فقبله » وردّه على ولده » وهو أوّل من أوصى بثلث ماله[(7)]. 
ويستوقفنا في 010 

أ. الانضباط » والالتزام من المسلمين بسلوك رسوهم (ص) » وأوامره » وإنَّ أ 
» يتعارض مع للك تقد مرفوضاً » وهذه الأمور من أولويات الفقه في دين الله » تأخذ حيّرها في حياتهم 


ع 


أَيّ ا مهما كان مصدره 


» وهم بعد . ما زالوا في بداية الطّريق. 

. إنَّ السّيادة لم تعد لأحدٍ غير رسول الله (ص) » وإِنَّ توقير أنيّ إنسانٍ » واحترامه نا هو انعكاسنٌ 
لسلوكه » والتزامه بأوامر الرّسول (ص) » وهكذا بدأت تنزاح تقاليد جاهليّةٌ؛ لتحلَ ايا قيمٌ إيمانيّة , 
فهي المقابيس الحقّة؛ الي بما بمكن الحكم على النّاس تصنيفاً وترتيا[(54)]. 
5ب كات أبنو 0 بن التَّيّهان صريحاً عندما قال للرّسول (ص) : إِنَّ بيننا وبين التجال حبالاً » وإ 
قاطعوها . يعني: اليهود . فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله؛ أن ترجع 
إلى قومك » ع فتبستّم رسولٌ الله (ص) وقال: «بل الدَّمُ الدَّعُ » والهدمٌ الهدمٌ » أنا منكم » وأنتم 
مني » أحارب من حاريتم » وأسالم من سالمتم». 
وعدا الأعتراضن يدلا على الحريّة العالية؛ الَِّي رفع الله تعالى المسلمين إليها بالإسلام » حيث عبّر عمًا في 
نفسه بكامل حَرَّيّته[(6)] » وكان جواب سيّد الخلق (ص) عظيماً » فقد جعل نفسه جزءاً من 
الأنصار » والأنصار جزءاً منه[(55)]. 
دوعن شان لشاف طرومة منيقة امنيا 

أنَّ اتسول (ص) ل يعيّن التُّقباء؛ نا ترك طريق اختيارهم إلى الّذِين بايعوا » فَإِتُم سيكونون عليهم 
مسؤولين وكفلاء » والأولى أن يختار الإنسان من يكفله » ويقوم بأمره » وهذا أمرٌ شوريٌ » وأراد الرسول 
(ص) أن بمارسوا الشُورى عمليًاً من خلال اختيار نقبائهم. 


ب التّمثيل السب في الاختيار » فمن المعلوم أنَّ الذين حضروا البيعة من الخزرج » أكثر من الذين 
حضروا البيعة من الأوس » ثلاثة أضعاف من الأوس؛ بل يزيدون » ولذلك كان النقباء ثلاثة من الأوس 
» وتسعة من الخزرج[(517)]. 
ج . جعل رسول الله (ص) النقباء مشرفين على سير الدّعوة في يثرب » حيث استقام عود الإسلام 
هناك » وكثر مثقّفوه » ومعتنقوه » فأراد الرُسول (ص) أن يشعرهم أَنُم لم يعودوا غرباء؛ لكي يبعث 
إليهم أحداً من غيرهم , وأتُم غدوا أهل الإسلام » وحماته » وأنصاره[(54)]. 
. تأكّد زعماء مكّة من حقيقة الصّفقة » الي تت بين رسول الله (ص) والأنصار » فخرجوا في طلب 
القوم » فأدركوا سعد بن عبادة بأدّاخر[(19)] » والمنذر بن عمرو , وكلاهما كان نقيباً » فأمًا المنذر , 
فأعجز القومَّ » وأمّا سعدٌ » فأخذوه , فربطوا يديه إلى عنقه بنشع[(١7)]‏ رَحْله » ثم أقبلوا به حقٌّ 
أدخلوه مكّة » يضربونه » ويجذبونه يِحُمّته[(١17)]‏ . وكان ذا شعر كثيرٍ .[(77)] » واستطاع أن يتخلّص 
من قريش » بواسطة الحارث بن حرب بن أميّة » وجبير بن مُطْعِم؛ لأنّه كان يجير يتحارتهم ببلده؛ فقد 
أنقذته أعراف الجاهليّة » ولم تنقذه سيوف المسلمين » ولم يجحد في نفسه 
غضاضةٌ من ذلك » فهو يعرف: أنَّ المسلمين مطاردون في مكّة » وعاجزون عن حماية أنفسهم [()] 
» وقد قيل في هذه الحادثة أوّل شعرٍ في الحجرة » بيتان قالمهما ضرار بن الخطّاب بن مرداس؛ حيث قال: 
اكت سند ا غتوة والقد تق كان قا الى كلا زعي اقتدرا 
ولو ته طُلّتْ[(74)] هُنَاكَ جراحْهُوكانَ حربًا أَنْ يُهَانَ ويُهُدَرا 
وكان حئّان بن ثابت 00 ؛ وردَّ عليه بأبيات من الشّعر » تناقلتها الُكبان: 
وَلّسْتُ إِلّ سَعْدٍ ولا المع مِنْدِرَإِذًا مَا مَطّايا القَّْمِ أَصْبَحْنَ ضُمّرا[(75)] 
قاد 0 كل لقني عدن أذ بقرية تهت 

وَمَنْ يَهْدِي القَصَائِدَ تحْوََاكف.: كُمُسْتَبْضِع مرا مرا إلى أَرْضٍ حَمْبرا[(77)] 
9 0 «والله الذي بعثك بالحق! إن شئت لَنمِيانَ على أهل مِىّ غداً 
بأسيافنا» » وقول رسول الله (ص) : «لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالكم» [سبق تخريجه] درسٌ 
تربويٌ بليعٌ » وهو: أنَّ الدّفاع عن الإسلام » والتّعامل مع أعداء هذا اليّين » ليس متروكاً لاجتهاد 
أتباعه؛ وإِنا هو خضوعٌ لأوامر الله تعالى » وتشريعاته الحكيمة » فإذا شرع الجهاد؛ فإِنَّ أمر الإقدام » أو 
الإحجام متروك لنظر امجتهدين , بعد التَّشاور » ودراسة الأمر من جميع جوانبه[(707)] » وكلّما كانت 


ا السشياس” أقوى؛ أدّت | نما لوقاف أ كن .و اعفان السغططات .. وقفيدها . 
عبقرا لتخطه يياسي افو ِ 62 25 و عن 


العدوّ » هو الكفيل . بإذن الله . بنجاحها: «ولكن ارجعوا إلى رحالكم» [سبق تخريجه] [(728)]. 

٠‏ .كانت البيعة بالنّسبة لليّجال ببسط رسول الله (ص) يده » وقوطهم له: ابسط يدك » فبسط يده ء 
فبايعوه » وما بيعة المرأتين اللّتن شهدتا الوقعة » فكانت قولاً؛ ما صافح رسول الله (ص) امرأةٌ أجنبيةً 
قذ »فلو تعلق اعد افق تققد قن ) معطق للرآنان بارا يذ لوب + أوفيلها ا خولهنا: نان 
نسيبة بنت كعب (أمّ عمارة) » فقد سقطت في أُحدٍ » وقد أصابها اثنا عشر جرحاً » وقد خرجت يوم 
أحدٍ مع زوجها زيد بن عاصم بن كعبء, ومعها سقاءٌ تسقي به المسلمين » فلمًا اتْحزم المسلمون؛ 
انحانت إلى رسول الله (ص) » فكانت تباشر القتال » وتذبٌ 


عنه بالسَّيف » وقد أصيبت بجراح عميقة » وشهدت بيعة الرّضوان[(729)] » وقطّع ا امن 


ابنها إرباً إرباً » فما وهنت » وما استكانت[|(١8)]‏ » وشهدت معركة اليمامة » في حروب اليّدة مع 
خالد بن الوليد » فقاتلت حقٌّ قطعت يدها » وججرحت ائني عَشَرَ جُرحاً[(١2)]‏ » وأمًا أسماء بنت 
عمرو من بني سلمة » قيل: هي والدة معاذ بن جبل » وقيل: ابنة عمّة معاذ بن جبل رضي الله عنهم 
جميعاً[(25)]. 

١‏ . عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة الثانية من الأنصار في كتب الّير والتّراجم » نجد: أنَّ هؤلاء 
الثلاثة والسّبعين » قد استشهد قرابة ثلثهم على عهد الب (ص) وبعده » ونلاحظ: أنه قد حضر 
المشاهد كلّها مع رسول الله (ص) قرابة البّصف . فثلاثة وثلاثون منهم كانوا يحوار الرُسول (ص) في 
جميع غزواته » وأا الّذِين حضروا غزوة بدر » فكانوا قرابة السّبعين. 

لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع الله » ورسوله (ص) ؛ فمنهم من قضى نحبه » ولقي ربّه شهيداً : 
ومنهم من بقي حي ساهم في قيادة الدّولة المسلمة » وشارك في أحدائها الجِسَام » بعد وفاة رسول الله 
(ص) » ومثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام » التّماذج الي تعطي » ولا تأخذ ء ولَّي تقيّم كاك 
شيءٍ » ولا تطلب شيئاً إلا الجنّة » ويتصاغر التّاريخَ في جميع عصوره » ودهوره » أن يحوي في صفحاته 
أمثال هؤلاء البّجال واليّساء [(87)]. 
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المبحث الرَابع 
المجرة إلى المدينة 


أولا: التُمهيد » والإعداد لما: 

إِنَّ المجرة إلى المدينة سبقها تمهيدٌ » وإعدادٌ » وتخطيط من اللَِّنَ (ص) » وكان ذلك بتقدير الله تعالى ) 
وتدبيره » وكان هذا الإعداد في اتحاهين: إعداد في شخصية المهاجرين » وإعداد في المكان المهاجر إليه. 
١‏ . إعداد المهاجرين: 

لم تكن اللحجرة نزهةً » أو رحلةً يروّح فيها الإنسان عن نفسه؛ ولكنّها مغادرةً الأرضء والأهل » ووشائج 
القربى » وصلات الصّداقة والمودّة » وأسباب الرّزق » والتَّخْلّي عن كلّ ذلك من أجل العقيدة » ولهذا 
احتاجت إلى جهدٍ كبيرٍ » حقٌّ وصل المهاجرون إلى قناعةٍ كاملةٍ بمذه الحجرة » ومن تلك الوسائل: 

. التّيية الإيمائيّة العميقة الي تحدّثنا عنها في الصّفحات الماضية. 

. الاضطهاد الذي أصاب المؤمنين » حي وصلوا إلى قناعةٍ كاملةٍ بعدم إمكانية المعايشة مع الكفر. 


وناوك القران 0 التّبويه بالحجرة + ولفت النّظر إلى أن أرض الله واسعةٌ. قال تعالى: [قُل يَاعِبَادِ 


هلله 


الّذِينَ آمنُوا انقُوا رتَكُمْ لِنّذِينَ أَحْسَئُوا في هَذِو الدَُّنْيَا حَسَئَةٌ وأَرْضْ الله وَاسِعَةٌ إِمًا يُوَنَّ الصّابرُونَ أجر: 
بعَيْرِ حِسَابٍ *) [الزمر: ]٠١‏ . 

ثم تلا ذلك نزول سورة الكهف » والَّي تحدّئت عن الفتية الذين امنوا بريهم » وعن هجرتهم من بلدهم 
إلى الكهف , وهكذا استقرّت صورةً من صور الإبمان في نفوس الصّحابة » وهي ترك الأهل » والوطن 
من أجل العقيدة. 

يه ا ا (وَالّذِينَ هَاجَرُوا في اللِّ مِنْ 


كينها لفو التونكوة في" الذنية خستة ولأضكر الاعره اخند لو انوا يعلهون “الديع ,ليزوا على 
َيِمْ يَعَوَكلُونَ *] [النحل: 00 


وف أواخر السورة يؤكّد ا 0 ( إِنَّ ربك لِلَّذِينَ عَاجَرُوا من بَعْدٍ ما فُينُوا ثم 


جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَتلكَ مِنْ بَعْدِها لَعَمُورَ رَحِيمْ *] [النحل: ]1١١‏ . 


وكانت الحجرة إلى الحبشة تدريباً عمليّاً على ترك الأهل » والوطن [(85)]. 

؟ . الإعداد ف يثرب: 

نلاحظ: أنَّ التّسول (ص) » لم يسارع بالانتقال إلى الأنصار من الأيام الأولى؛ وإِا أخُر ذلك لأكثر 

من عامين؛ حي تأكّد من وجود القاعدة الواسعة نسبيّاً » كما كان في الوقت نفسه يت إعدادها في 

أجواء القران الكريم » وخاصّةَ بعد انتقال مصعب رضي الله عنه إلى المدينة. 

وقد تأكّد: أنَّ الاستعداد لدى الأنصار قد 05 » وذلك بطلبهم هجرة ايسول الكريم (ص) إليهم 

؛ كما كانت المناقشات التي جرت في بيعة العقبة الثّاذية » تكد الحرص الشّديد من الأنصار على تأكيد 

البيعة » والاستيثاق لني (ص) بأقوى المواثيق على أنفسهم » وكان في رغبتهم أن يميلوا على أهل بِقّ 

1 اذى رسول الله (ص) بأسيافهم؛ لو أذن الرسول الكريم بذلك » ولكنّه قال لهم: «لم نؤمر بذلك». 

وهكذا تمّ الإعداد لأهل يثرب؛ ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين » وما يترنّب على ذلك من 

تبات [(865)]. 

ثانياً: تأمّلاتِ في بعض ايات سورة العنكبوت: 

تعتبر سورة العنكبوت من أواخر ما نزل في المرحلة المكِيّة » وتحدّئنت السُورة عن سنّة الله في الدّعوات » 

وهي سنّة الابتلاء » قال تعالى: (الم *أحسب النَامنْ أَنْ يُتركُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُْتَنُونَ * يم 0 

آمَنَا وَهُمْ لآ يُمْتَنُونَ وفك ا ال مِنْ قَيْلِهمْ مَلَيَعْلَمَنَ الله 0 

حَسِب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيَاتٍ أَنْ يَسْيِقُوي سَاءَ مَا يَخَْكُمُونَ *] [العنكبوت: .١‏ 4] . 

وفي سورة العنكبوت ثلاث أمورٍ تلفت النّظر » وهي: 

١‏ . ذْكْدُ كلمة المنافقين » ومن المعلوم: أنَّ التّفاق لا يكون إلا عندما تكون الغلبة للمسلمين؛ حيث 

يخشى بعض النّاس على مصالحهم . فيظهرون الإسلام » ويبطنون الكفر » ومن المعلوم: أنَّ امجتمع في 

مكّة كان جاهليًاً » وكانت القوّة والغلبة لأهل الشّرك » فما مناسبة مجيء المنافقين في هذه السُورة » في 

قوله تعالى: [وَليَعْلَمَنَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَليَعْلَمَنٌ الُْنافِقِيَ *) [العنكبوت: ]١١‏ » وهي سور مكيةٌ 

كما قلنا: فهل كانت الامال قد قويت عند الفئة 

المؤمنة بحيث تراءى لهم الفرج » والنّصر قاب قوسين أو أدن؟ أم أنَّ هذه الاية مدنيّةٌ وضعت في سورة 
كيّة؛ لأنّ التّفاق لم يحِنْ وقيّه بعدُ » كما ذهب إلى ذلك بعض المفسيّرين؟ [(85)]. 


. ورد الأمر بمجادلة أهل الكتاب الي هي أحسن وكات قنة للتقوس' المرخلة القادة؛ الي 
0 بين المسلمين وبين أهل الكتاب فيها 2 » فلا يكونون البادئين بالشدّة » فيأق اتبيه 
على هذا الأمر في قوله تعالى: [ ولا جُحَادِنُوا أَهْلَ الْكِتَابٍ إلا إلي هي لقم الوق ظَلَّمُوا مِنْهُمْ 
وَقُولُوا آمنا. بالَذِي انل إِليْنَا وأنْزل ليك وطتا وإكة واد كن له شتلقوت >وَكَدَيِكَ أنرْْنا لبك 
الكتاب فَالَذِينَ آتبناهُمْ اكاب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَوْلاءِ مَنْ يُوْمنُ به وما يَجْحَدُ بآياتِنًا لذ الْكَافِرُونَ *) 
[العنكبوت: 55 ]57-١‏ . 
عت اقهة اللنونن 'الليطرة نق رضن اله« الراسدة اوها كانط اليه قدديدات مسقي ليحي من 
المؤمنين بعد بيعة العقبة الأولى ء ومهما كان الأمر » وأ كان وقت نزول سورة العنكبوت؛ فإنٌ الإشارة 
واضحةٌ » والحثٌ على الحجرة . أيضاً . واضحٌ كان تكقل للد الرَزق للعباد؛ في لم تورك 
زمانٍ[()]. قال تعالى: يادي الِّينَ آمَنوا إن أَرْضِي وَاسة مركي فَاْبُونِ *) [العتكبوت: 
5] . 
هذه الاية الكرمة نزلت في تحريض المؤمنين الَّذِين كانوا بمكة على الحجزة؛ فأخبرهم الله تعالى بسعة أرضه 
» وأنَّ البقاء في بقعةٍ على أذى الكفار ليس بصواب؛ بل الصّواب أن يُتلكّس عبادةٌ الله في أرضه مع 
صالحي عباده؛ أي: إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بما » فهاجروا إلى المدينة؛ فَإِتَّا واسعةٌ لإظهار 
التّوحيد بحا[(88)] » ثم أخبرهم تعالى: أنَّ الرّزق لا يختصنٌ ببقعةٍ معيّنةٍ؛ بل رزقه تعالى عاةٌ لخلقه حيث 
كانوا » وأين كانوا » بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر » وأوسع » وأطيب ء فَإِتُم بعد قليل 
صاروا حكّام البلاد في سائر الأقطار , والأمصار[(85)] » ولهذا قال تعالى: [وَكَأَي مِنْ دَآبّةِ له تل 
ِْقَهَا اله يَريُُهَا وَإِيّاكُمْ وَهُوَ السّمِيعْ لْعَلِيمُ *) [العنكبوت: 10] . 

م تعالى: أنَّ كل نفس واجدةٌ مرارة الموت ٠‏ فقال جل شأنه: [ كل نَفْسٍ ذَالِقَةُ المت ثم 
ُرْجَعُونَ *1] [العنكبوت: 517] . 

: واجدةٌ مرارته » وكربه » كما يجد الذّائق طعم المذوق » ومعناه: إنّكم ميّتون » 

فواصلون إلى الجزاء » ومن كانت هذه عاقبته؛ لم يكن له بذ من التزؤد لحا » والاستعداد بجهده[(30)] 
» وهذا تشجيعٌ للنّفس على الحجرة؛ لأنَّ النّفس إذا تيقّنت بالموت؛ سهل عليها مفارقةٌ وطنها[(31)]. 
قال ابن كثير في الاية: أي: أينما كنتم يدرككم الموت » فكونوا في طاعة الله » وحيث أمركم الله؛ فهو 
خيرٌ لكم » فإِنَّ الموت لابدٌ منه » ولا محيد عنه » ثم إلى الله المرجع والماب » فمن كان مطيعاً له؛ جازاه 


يَأ 
أي 


أفضل الجزاء » ووافاه أت النّواب [(37)] » ولهذا قال تعالى: [وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَاحخَاتٍ لْبوَْنَهُمْ 

من الجنّةِ عُرَكًا بحري مِن خَحْتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا نعم أَجْرْ الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رتم 
يتوَكلُونَ *) [العنكبوت: 8ه . 559]» أي: صبروا على دينهم » وهاجروا إلى الله » ونابزوا الأعداء , 
وفارقوا الأهل , والأقرباء؛ ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده » وتصديق موعوده » ول يتوكلوا في جميع 
ذلك إلا على الله[(5)]. 

ثالثاً: طلائع المهاجرين: 

لما بايعث طلائعٌ الخير » ومواكب الثُور من أهل يثرب النَّييَ (ص) على الإسلام ؛ واليّفاع عنه؛ ثارت 
ثائرة المشركين » فازدادوا إيذاءً للمسلمين » فأذن النيك (ضن) اللمسلمين بالجرة إل المديبة + وكان 
المقصود من الحجرة إلى المدينة » إقامة الدّولة الإسلاميّة؛ الي تحمل الدّعوة » وتجاهد في سبيلها؛ حيٌّ لا 
تكون فتنةٌ » ويكون الدِّين كله لله[(44)] » وكان التّوجيه إلى المدينة من الله تعالى » فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: لما صدر السّبعون من عند رسول الله (ص) ؛ طابت نفسه » وقد جعل الله له منعةً » 
وقوماً أهل حربٍ , وعدّةٍ » ونجدةٍ » وجعل البلاء يشتدٌ على المسلمين من المشركين؛ لما يعلمون من 
الخروج » فضيّقوا على أصحابه . وتعيّتوا[(15)] بحم » ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشّتم , 
والأذى » فشكا ذلك أصحابٌ رسول الله (ص) واستأذنوه في الهجرة » فقال: « قد أريت دار هجرتكم 
؛ أريت سبخةً ذات نخل بين لابتين . وهما الحكتان . ولو كانت السّراة أرض نخلٍ » وسباخ؛ لقلت: هي » 
هي» [البخاري (917؟١5)‏ والبيهقي في الدلائل (؟559/5)] . 

ثم مكث أياماً » ثم خرج إلى أصحابه مسروراً فقال: «قد أخبرت بدار هجرتكم » وهي 

يثرب » فمن أراد الخروج فليخرج إليها» فجعل القوم يتّجهون » ويتوافقون » ويتواسون » ويخرجون , 
ويخفون ذلك » فكان أُوَلَ من قدم المدينة من أصحاب رسول الله (ص) » أبو سلمة بن عبد الأسدء 
ثم قدم بعده عامر بن ربيعة » معه امرأته ليلى بنت أب حَثْمَة » فهي أوّل ظعينة قدمت المدينة » ثم قدم 
أصحاب رسول الله (ص) أرسالاً » فنزلوا على الأنصار في دورهم » فاووهم » ونصروهم » واسوهم , 
وكان سالم مول أي + خذيفة , يوم المهاجرين بقباء » قبل أن يقدم النَّمُ (ص) » فلمًا خرج المسلمون في 
هجرتهم إلى المدينة » كَلِبَثْ[(15)] قريشْ عليهم » وحربوا » واغتاظوا على مَنْ خرج من فتيانهم » وكان 
نفرٌ من الأنصار بايعوا ا الله (ص) ف البيعة الاخرة » ثم رجعوا إلى المدينة » فلمّا قدم أوّل مَنْ 
هاجر إلى قباء؛ خرجوا إلى رسول الله (ص) بمكّة » حيٌّ قدموا مع أصحابه في الحجرة » فهم مهاجرون 


أنصاريُون » وهم: ذكوان بن عبد قيس » وعقبة بن وهب بن كلدة » والعباس بن عبادة بن نضلة » 
وزياد بن لبيد » وخرج المسلمون جميعاً إلى المدينة » فلم يبق بمكّة فيهم إلا رسول الله (ص) » وأبو بكر , 
وعلييٌ » أو مفتون » أو مريضٌ » أو ضعيفٌ عن الخروج. [ابن سعد ])555/١(‏ . 

رابعاً: من أساليب قريش ف محاربة المهاجرين » ومن مشاهد العظمة في الحجرة: 

عملت قيادة قريش مافي وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينة » واتّبعت في 
ذلك عدّة أساليب؛ منها: 

١‏ . أسلوب التفريق بين اليّجل » وزوجه » وولده: 

ونترك أَمَّ المؤمنين أمَّ سلمة » هند بنت أبي أميّة تحدّثنا عن روائع الإيمان , وقوّة اليقين في هجرتا , 
وهجرة زوجها أبي سلمة. قالت رضي الله عنها: «لا أَجْمَعَ أبو سلمة الخروج إلى المدينة » رَكل لي بعيرة 
» ثم حملني عليه » وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري » ثم خرج بي يقود بعيره » فلمّا رأته 
رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ قاموا إليه » فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها » أرأيت 
صاحبتنا هذه » علامً نتركك تسير بها في البلاد؟ 

قالت: فنزعوا خطام البعير من يده » فأخذون منه. 

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد » رهط أبي سلمة » فقالوا: لا والله » لا نترك ابننا عندها؛ إذ 
ا 

قالت: فتجاذبوا ؛ بُهْعَ سلمة بينهم » حي خلعوا يده » وانطلق به بنو عبد الأسد » وحبسبي بنو المغيرة 
عندهم » وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. 


قالت: فَمُرّق بيني » وبين زوجي » وبين ابي. 

قالت: فكنت أخرج كك غداةٍ » فأجلس بالأبطح , فما أزال أبكي حي أمسي » سنةٌ » أو قريباً منها؛ 
حك ال جرع اهيف عاق 01ل ري للقي وى ندا و رشي به شال لا لمعتف لذ لسرت 
هذه المسكينة؛ فرّقتم بينها وبين زوجها » وبين ولدها؟! 

قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئتٍ. 

قالت: ورد بنو عبد الأسد إِليّ عند ذلك ابني. 

قالت: فارتحلث بعيري » ثم أخذت ابني » فوضعته في ججري , ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة » وما 


تعن أله درن اخلن الف 


قالت: فقلت: أُتبلّْ يمن لقيت حيٌ أقدم على زوجي » حي إذا كنت بالتَّنْعِيم » لقيثُ عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة » أخا بني عبد الدّار. 

فقال ى" إلى أين ياءبئت أي أمية؟! 

قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة. 

قال: أو ما معك أحد؟ 

قالت: فقلت: لا والله! إلا الله » وبْمَمَ هذا. 

قال: والله ما لك من مَثّْرك. 

تأعيذ خطاء البق + فانطلق عقن القوي وو تراث ساصقسع دهن الغزي قط أرق لانن 
منه » كان إذا بلغ المنزل؛ أناخ بي » ثم استأخر عبّي » حي إذا نزلت استأخر ببعيري » فحط عنه » ثم 
قيّده في الشّجرة » ثم تنكّى عي إلى شجرة » فاضطجع تحتها , فإذا دنا الرواح؛ قام إلى بعيري » فقدّمه 
؛ فركّله » ثم استأخر عي » وقال: اركبي » فإذا ركبث » واستويت على بعيري؛ أتى فأخذ بخطامه , 
فقاده حقٌّ ينزل بي » فلم يزل يصنع ذلك بي حت أُقَدَمني المدينة فلمًا نظر إلى قرية بي عمرو بن عوف 
بقُباء » قال: زوجك ف هذه القرية . وكان أبو سلمة بما نازلاً . فادْخُليها على بركة الله » ثم انصرف 
راجعاً إلى مكّة. 

قال: فكانت تقول: والله! ما أعلم أهل بيتِ في الإسلام أصابحم ما أصاب ال أبي سلمة » وما رأيت 
ا كان أكرم من عثمان بن طلحة». [ابن هشام ])97([])١١1-11١5/9(‏ . 

فهذا مثل على الطُّق القاسية » الي سلكتها قريشٌ؛ لتحول بين أبي سلمة والهجرة » فرجل 

يفرّق بينه وبين زوجه عَنْوَةَ » وبينه وبين فلذة كبده على مرأئ منه » كل ذلك من أجل أن يثنوه عن 
المجرة » ولكنْ متى تمكّن الإيمان من القلب؛ استحال أن يقيِّمِ صاحبه على الإسلام والإبمان شيئاً ؛ 
حقٌّ لو كان ذلك الشَّيء » فلذة كبده » أو شريكة حياته » لذا انطلق أبو سلمة رضي الله عنه إلى 
القعة لا يلوي على أجل وفها عههدا الأسلوك: + وللتعاة إل الله افيه أأسوة |16 ) ]ا 

وهكذا أَثَّرْ الإمهان حين يخالط بشاشة القلوب » فهذه أسرةٌ قُرّق شُملّها » وامرأةٌ تبكي شدَّة مصابحا , 
وطفلٌ خلعت يده » ورم من أبويه » وزوج » وأب يسجّل أروع صور التّضحية . والنّجرد؛ ليكون أوّل 
مهاجرٍ يصل أرض المجرة ؛ محتسبين في سبيل الله ما يلقون » مصيّمين على المضيّ في طريق الإيمان » 
والانحياز إلى كتيبة المدى , فماذا عسى أن ينال الكفر » وصناديده من أمثال هؤلاء؟! 


وأمّا صنيع عثمان بن طلحة رضي الله عنه » فقد كان يومئذ كافراً «وأسلم قبل الفتح» » ومع ذلك 
تشهّدُ له أمّ سلمة رضي الله عنها بكرم الصّحْبةِ » وذلك شاهد صدقٍ على نفاسة هذا المعدن » وكمال 
مروءته » وحمايته للضّعيف [(19)] » فقد أبت عليه مروءته » وخلقه العريمٌ الأصيل » أن يَدَعَ امرأة 
فزيفة + شير وعدم مدو المكحزاء للوسحقة ودوإن كات على غير ويند :وفق يعلي اها حرا 
تراغمه » وأمثاله من كمّار قريش. 

فأين من هذه الأخلاق . يا قومي المسلمين! . أخلاق الحضارة ف القرن العشرين؛ من سطوٍ على 
الحرّيات » واغتصاب للأعراض؛ بل وعلى قارعة الطَريق » وما تطالعنا به المّحافة كل يوم من أحداثٍ 
يندى لها جبين الإنسائيّة؛ من تَمَئْنِ في وسائل الاغتصاب » وانتهاك الأعراض » والستّطو على 
الأموال!. 

إن هذه القضة .وطا/كثاة ونظائر:: لتشهد أن ما كان للعرب :من رضيق- من الفضائل كان أكثر من 
مثالبهم » ورذائلهم » فَمِنْ ثم اختار الله منهم خاتم أنبيائه ورسله (ص) » وكانوا أهلاً لحمل الرّسالة ) 
وتبليغها للنّاس كافّة[(١٠١٠)].‏ 

وتظهر عناية الله تعالمى بأوليائه » وتسخيره لهم » فهو . جل وعلا . الذي سكّر قلب عثمان بن طلحة 
للعناية بأمّ سلمة» ولذلك بذل الجهد . والوقت من أجلها[(١١٠)]‏ » كما تظهر سلامة فطرة عثمان 
بن طلحة؛ الَِّي قادته أخيراً إلى الإسلام بعد صلح الحديبية » ولعكَ إضاءة قلبه بدأت 

منذ تلك اليّحلة في مصاحبته لآم سلمة رضي الله عنها[(؟١٠)].‏ 

” . أسلوب الاختطاف: 

لم تكنفب قيادة قريش بالمسلمين داخل مكّة بمنعهم من الهجرة » بل تعدّت ذلك إلى محاولة إرجاع من 
دخل المدينة مهاجراً » فقامت بتنفيذ عملية اختطاف أحد المهاجرين » ولقد نمجحت هذه المحاولة » وت 
اعقطات أعن اللباخو ددن اللدينة 6 وأعيد إل كد 8:ج | #جوهده الطوة"الكارففقة واشتعطافتب 
يحدّثنا بما عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » حيث قال: اتُعدتٌ لما أردنا الحجرة إلى المدينة » أنا » 
وعيّّاش بن أبي ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل السّهمي التَّاضِب[(4١٠)]‏ من أضّاة[(5١٠)]‏ بني 
تقار ترقاكرف :]نر 041 بعلت مدنا عه عبن ب تبشن ااا 

قال: فأصبحت أنا . وعياش بن أبِي ربيعة عند التَّاضِبٍ » ولحبس عا هشام . وقُتن ع 


.])٠١31([نتتفاف‎ 


فلمًا قدمنا المدينة؛ نزلنا في بني عمرو بن عوف بقُباء » وخرج أبو جهل بن هشام » والحارث بن هشام 
» إلى عيّاشُ بن أي ربيعة » وكان ابن عمّهما » وأخاهما لأمّهما » حٌّ قدما علينا المدينة » ورسول الله 
(عن) كه م امكلماو وفالة؟" إن أكلك قد اتذرث الى رانبها سعط حك تالف وله مقط تمق 
شمس حي تراك » فرق لحا ء فقلت له: عيّاش » إِنَّه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك , 
فاحذرهم » فوالله لو قد اذى أَكَك القمل » لامتشطت » ولو قد اشتدٌ عليها حٌ مكة لاستظلّت. 
قال أن قسم أمن » ولي هناك مال » فاخذه. 

قال: فقلت: والله إنك لتعلم أي لَمِنْ أكثر قريش مالاً » فلك نصفُ مالي » ولا تذهب معهما » قال: 
فأبى علي إلا أن يخرج معهما » فلمًا أبى إلا ذلك » قلت له: أما إذ قد فعلت ما فعلت؛ فخذ ناقتي 
هذه » فإنحا ناقةٌ نجيبةً ذلول[(١٠١)]‏ » فالزم ظهرها » فإن رابك من القوم ريبٌ؛ فانجُ عليها » فخرج 
عليها معهما » حٌّ إذا كانوا ببعض الطريق » قال له أبو جهل: يا أخي » 

والله! لقد استغلظث بعيري هذا ء أفلا تُعْقِبني ])٠١9(|‏ على ناقتك هذه؟ قال: بلى » قال: فأناخ » 
وأناخ » ليتحوّل عليها » فلما اسنَوؤًا بالأرض » عدوا عليه » فأوثقاه » ثم دخلا به مكّة » وفتناه » 
فافتتن[(١١١)].‏ 

قال: فكنًا نقول: ما الله بقابل ممّن افتقن صرفاً » ولا عدلاً » ولا توبةً » قوم عرفوا الله » ثم رجعوا إلى 
الكفر لبلاءٍ أصابحم! قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم . فلمًّا قدم رسول الله (ص) المدينة؛ أنزل الله 
تعالى فيهم » وثي قولنا » وقولهم لأنفسهم: [ثُل ياعِبَادِي الَّذِينَ أُسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ رَحمَة 
اله إِنَّ الله يَعِْرُ الذنُوبِ حِيعًا إِنّهُ هو الْعمُورُ التحيم “واوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قَبْلٍ أَنْ يكم 
الْعَذَابُ ثلا تُنْصَرُونَ *وَاتَعُوا أَحْسَن ما أَنْزِلَ إَِِكُمْ من رَبَكُم من قَبْلٍ أَنْ بتكم الْعَدَاب بَخْة ونث ل 
تشزون *) [الزمر: 5 00] . 

قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: فكتبتها ببدي في صحيفةٍ » وبعثت بما إلى هشام بن العاص » 
قال: فقال هشام: فلمًا أتتني؛ جعلت أقرؤها بذي طَوَى[(١١١)]‏ كد كما فيه » وأصّوّبُ 2 ولا 
أفهمها » حيٌّ قلت: اللهمٌ فهّمنيها » قال: فألقى الله تعالى في قلبي أَتَا نا أنزلت فينا » وفيما كنا نقول 
في أنفسنا » ويُقال: فينا » قال: فرجعت إلى بعيري » فجلست عليه » فلحقت برسول الله (ص) » وهو 
بالمدينة. [البزار )١7557(‏ والبيهقي في الدلائل (؟571/5 - 5717) ومجمع الزوائد ])١١7([])11/5(‏ . 
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هذه الحادثة تظهر لنا كيف أعدّ عمر رضي الله عنه خطَّة المجرة له » ولصاحبيه عيّاش بن أبي ربيعة » 
وهشام بن العاص بن وائل السّهميَ . وكان ثلاثتهم كل واحدٍ من قبيلةٍ » وكان مكان اللّقاء الذي 
انّعَدوا فيه بعيداً عن مكّة » وخارج الحرم » على طريق المدينة » ولقد تحدّد الزمان » والمكان بالضّبط؛ 
بحيث إِنّه إذا تخلف أحدهم؛ فليمض صاحباه » ولا ينتظرانه؛ لأنّه قد حبس » وكما توقعوا » فقد حبس 
هشام بن العاص رضي الله عنه » بينما مضى عمر » وعيّاشُ بحجرتهما , ونجحت الخطَّة كاملة » ووصلا 
المدينة سَالِمَيْنِ[(7١١)].‏ 

إلا أنَّ قريشاً صمّمت على متابعة المهاجرين » ولذلك أعدّت خطَةٌ محكمةٌ » قام بتنفيذها أبو جهل » 
والخارثك ء وهما أَحَوًا عياش من أبّه + الأمر الذي جعل عياشاً يطمعث لمما » وخاصّة إذا كان الأمر 
تعلق زأتدع تاعكاق أب و تعول هذه كيذه اكلم عد شففه ورسمة 

عواق راشي والذئ.ظير منفاناً كينها أظير نوائفتة على العوذة سوياه كا تير اناد نه افيه 
الأمني الرَفيع؛ الذي كان يتمتع به عمر رضي الله عنه؛ حيث صدقت فراسته في أمر 
الاختطاف [(5 .])١١‏ 

كما يظهر المستوى العظيم من الأخوّة التي بناها الإسلام في هذه التُفوس؛ فعمر يضجّي بنصف ماله 
حرصاً على سلامة أخيه » وخوفاً عليه من أن يفتنه المشركون بعد عودته » ولكن غلبت عياشاً عاطفته 
نحو أيّه » وبه بما؛ ولذلك قكر أن عضي لمك فييك قسم أيه » وبأ بماله من هناك ء وتأبى عليه عدّته 
أن يأخذ نصف مال أخيه عمر رضي الله عنه » وماله قاكم في مكة 1 يم ١‏ غير أن أفق غمر .رضي الله 
عنه كان أبعد » فكأنه يرى رأي العين ؛ المصير المشؤوم » الذي سينزل بعياش لو عاد إلى مكّة » وحين 
عجن خخ إقداعة أعظاه رثاقنة الذلول: اللكضدية .وعدت لغاش ما تومه عقن م عدن المعركين 
بد[ره .])١١‏ 

وساد في الصِفٌّ المسلم: أنَّ الله تعالى لا يقبل صرفاً » ولا عدلاً » من هؤلاء الذين قُتَنوا » فافتتنوا » 
وتعايشوا مع المجتمع الجاهليَ » فنزل قول الله تعالى: [كُلْ ياعبَادِي الَّذِينَ أَسْرَقُوا على أَنْفْسِهمْ ل تَقْتَطُوا 
مِنْ رَحْمَةِ الله » وما إن نزلت هذه الايات » حقٌّ سارع الفاروق رضي الله عنه » فبعث بمذه الاية إلى 
أحَوَيه الحميمين عيّاشُ » وهشام؛ ليجدّدوا محاولاتهما في مغادرة معسكر الكفر .. أي سمو عظيم عند 
5 رضي الله عنه؟! لقد حاول مع أخيه عياش » أعطاه نصف ماله على ألا يغادر المدينة » 


اه 


وأعطاه ناقته ليفرٌ عليها » ومع هذا كلّه » فلم يشمت بأخيه » ولم يَتَشَّفّ منه لأنَّه خالفه » ورفض 


نصيحته » وألقى برأيه خلف ظهره؛ إِئّا كان شعور الحبّ » والوفاء لأخيه هو الذي يسيطر عليه » فما 
إن نزلت الاية » حي سارع ببعثها إلى أخويه في مكّة » ولكلَ المستضعفين هناك؛ ليقوموا بمحاولاتٍ 
جديدةٍ للانضمام إلى المعسكر الإسلاميّ .])١١5([‏ 

9م أميلويية اطي : 

لجأت قريش إلى الحبس كأسلوبٍ لمنع الهجرة » فكلُ من تقبض عليه » وهو يحاول الحجرة كانت تقوم 
بحبسه داخل أحد البيوت مع وضع يديه » ورجليه في القيد » وتفرض عليه رقابةٌ » وحراسةً مشدّدةً حقٌّ 
لا يتتمكّن من الحرب ٠‏ وأحياناً يكون الحبس داخل حائطٍ بدون سقف , كما فُعل مع عيّاش » وهشام 
بن العاص رضي الله عنهما » حيث كانا محبوسّيّن في بيتٍ لا سقف 

له[(07١١)]‏ » وذلك زيادة في التّعذيب؛ إذ يضاف إلى وحشة الحبس » حرارة الشّمس » وسط بيئةٍ 
فقيادة قريش تريد بذلك تحقيق هدفين؛ أوَهما: منع المحبوسين من الحجرة » والاخر: أن يكون هذا 
الحبس درساً وعِظَةٌ » لكل مَنْ يحاول الحجرة من أولئك الَّذِين يفكّرون بما من بقي من المسلمين بمكّة , 
ولكن لم يبمنع هذا الأسلوب المسلمين من الخروج إلى المدينة المنُورة » فقد كان بعض المسلمين محبوسين 
ف مكّة؛ مثل عيّاش » وهشام رضي الله عنهماء ولكنّهما تمَكّنا من الخروج» واستقرًا بالمدينة[(1١)].‏ 
كان النَّمُ (ص) بعد هجرته يِقْدّتُْ » ويدعو للمستضعفين في مكّة عائةٌ » ولبعضهم بأسمائهم خاصّةٌ : 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ النَ (ص) كان إذا رفع رأسه من اليكعة الأخيرة؛ يقول: «اللّهم أنْج 
عياش بن أي ربيعة + اللّهم أنج سَلَمَة بن هشام + اللّهم أنج الوليد بن الوليد + اللهم أنج المستضعفين 
من المؤمنين ‏ اللّهم اشّدُدْ وطأتك على مُضَّر » اللهم اجعلها سنينَ كيبي يوسفف» [البخاري )٠٠١5(‏ 
وأحمد (؟/5418)] . 

ولم يترك المسلمون أمر اختطاف عيّاش؛ فقد ندب الرسول (ص) أحد أصحابه » وفعلاً استعدٌ للمهمّة 
؛ ورتب لحا ما يحقّق نجاحها » وذهب إلى مكّة » واستطاع بك اقتدار » وذكاءٍ » أن يصل إلى البيت 
الذي حبسا فيه » وفك قيدهما » ورجع بمما إلى المدينة المنوّرة[(9١١)]‏ . 


2 أشلوية النجريد من المال: 


كان صهيب بن سنان النّمَرِي من الثّمر بن قاسط » أغارت عليهم اليُوم » فسُبي وهو صغيرٌ » وأخذ 
لضاف اولفاق لدو ف شلت اق الّق » حقٌّ ابتاعه عبد الله بن جُدعان ثم أعتقه » ودخل 
الإسلام هو » وعمّار بن ياسر رضي الله عنهما في يوم واحدٍ[(١١١)].‏ 

وكانت هجرة صهيب رضي الله عنه » عملاً تتجلّى فيه روعة الإبمان » وعظمة النَّجيُد لله؛ حيث ضكّى 
بكلّ ما يملك في سبيل الله » ورسوله (ص) » واللُحوق بكتيبة التّوحيد » والإبمان[(1؟1١)]‏ » فعن أبي 
عثمان النَهْديّ . رحمه الله . قال: بلغني: أنَّ صهيباً حين أراد المجرة إلى المدينة » قال له أهل مكة: أتيتنا 
فاهنا متكلوكا ])١58([‏ + قير فكثر: مالك عندنا © ويلغك 

ما بلغت » ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك. فقال: أرأيتم إن تركت مالي؛ تخلون أنتم 
سبيلي؟ قالوا: نعم » فجعل لهم ماله أجمع » فبلغ ذلك النيَ (ص) فقال: «ربح صهيبٌ! ربح 
صهيبٌ!» |المطالب العالية (551 ١٠‏ 5) وابن هشام ])١5١/5(‏ . 

وعن عكرمة . رحمه الله . قال: ما خرج صهيب مهاجراً؛ تبعه أهل مكّة » فنثل[(77١)]‏ كنانته » فأخرج 
منها أربعين سهماً » فقال: لا تَصِلُون إليّ حتى أضع في كل رجلٍ منكم سهماً » ثم أصيرُ بعد إلى 
الكيف ٠‏ فتعلمون أيّْ رج » وقد خلّفت بمكّة قينتين» فهما لكم» [الحاكم (/83)] » وقال 
عكرمة: ونزلت على اللَِّيَ (ص) : [وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِْكَاءَ مَرْضَاة الله واللَهُ روف بِالْعبَاد 
* 1 [البقرةة مذ |ء 

فلمًا راه النَّمُ (ص) قال: «أبا يحبى! ربح البيع!» قال: وتلا عليه الآية [الحاكم (89/9)] 
لكأيّ[(4؟١١)]‏ بصهيب رضي الله عنه يقيّم الدّليل القاطع على فساد عقل أولئك الماديين؛ الّذِين 
يرنُونَ حركات التّاريخ » وأحدائّه كلَّها بميزان المادّة » فأين هي المادّة الَِّيي سوف يكسبها صهيبٌ في 
هجرته والَِّي ضحّى من أجلها بكلّ ما يملك؟! 

هل تراه ينتظر أن يعطيه محمّدٌ (ص) منصباً يعوّضه عمًّا فقده ؟! أو هل ترى محمّداً (ص) جيه بالعيش 
الفاخر ف جوار أهل يثرب؟ 

إِنَّ صهيباً ما فعل ذلك » وما انحاز إلى الفئة المؤمنة » إلا ابتغاء مرضاة الله » بالغاً ما بلغ الثّمنَ؛ 
ليضرب لشباب الإسلام مثلاً في التَضحية عزيزة المنال » عساهم يسيرون على الدَّرب » ويقتفون 
لكثر[(ه؟١0].‏ 


إن هذه المواقف الرائعة » لم تكن هي كل مواقف العظمة والشموخ في الحجرة المباركة » بل امتلأأ هذا 
الحدث العظيم » بكثير من مشاهد العظمة ولتَّجيّد والتّضحية , التي تعطي الأمّة دروساً بليغةً في بناء 
المجد » وتحصيل العبّة .])١١([‏ 

خامساً: البيوتات الحاضنة » وأثرها في النفوس: 

لقد كان من نتائج إيمان الأنصار » ومبايعتهم ) وتعهّدهم بالنضزة أن :دعا وسول: الله رض ) المسلمين إن 
الحجرة إلى المدينة » كما كان من نتائج ذلك أن ظهرت ظاهرةٌ عظيمةٌ من التّكافل بين المسلمين , 
ففتحت بيوت الأنصار أبوابما » وقلوب أصحابا لوفود المهاجرين » 

واستعدّت لاحتضاتحم رجالاً » ونساءً؛ إذ أصبح المسكن الواحد يض المهاجر والأنصاريّ » والمهاجرة 
» والأنصاريّة » يتقامون المال » والمكان » والطّعام والمسؤوليّة الإسلاميّة؛ فمن هذه البيوتات الحاضنة: 
١‏ . دار مبشّر بن عبد المنذر بن رَنْبَر بقباء: ونزل بحا مجموعةٌ من المهاجرين » نساءً » ورجالاً » وقد 
ضكّت هذه الدّور » عمر بن الخطاب » ومن لحق به من أهله وقومه » وابنته حفصة » وزوجها » 
وعّاش بن أب ربيعة. 

؟ . دار بيب بن إساف أخي تلحارث بن الخزرج بالسّنح[(717١)]:‏ نزل بما طلحة بن عبيد الله بن 
غناك :6 وأقس:وضيبي بخ متان: 

" . دار أسعد بن رُرارةَ من بني النّجار » قيل: نزل بحا حمزة بن عبد المطّلب. 

؟ ٠‏ دار سعد بن خيثمة أخى بى النجار » وكان يسكى: بيت العزاب » ونزل بما العرّاب من المهاجرين. 
ه . دار عبد الله بن سلمة أخي بَلّعجلان بقُباء » ونزل بها عُبيدة بن الحارث » وأمُه سُخيلة » ومشْطح 
بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب ٠‏ والطفيل بن الحارث » وطّليب بن عُمير » والحُصّيْن بن الحارث؛ نزلوا 
جميعاً على عبد الله بن سلمة بقُباء. 

5 . دار بني جَحْجَى , والمُحتّضن هو منذر بن محمّد بن عُقبة » نزل عنده الرّبير بن العوّام » وزوجه 
أسماء بنت أبي بكر » وأبو سَبْرة بن أبي يُهْم » وزوجته أَمّ كلقوم بنت سُهيل[(8١١)].‏ 

مصعب بن عمير » وزوجته حمنة بنت جحش. 

8 . دار بني النّجار » والمحتضن هو أوس بن ثابت بن المنذر » نزل بما عثمان بن عفان » وزوجته رقيّة 


بنت رسول الله (ص)[(59١)]‏ . 


فهذه المقاسمة » وهذا التُكافل الاجتماعيئُ كان من أهمٌ العناصر التي مهّدت لإقامة رسول الله (ص) 
وصحابته المهاجرين معه » وبعده » إقامةً طَيّبِةَ » تنبض بالإيثار على التّفس » وبودٌ الأخوّة الصّادقة 


.])١80([ةنمؤملا‎ 


هذه الروح العالية » والإيمان الوثيق » والصّدق في المعاملة تت المؤاخاة » وت الوفاق بين المهاجرين » 
والأنصار » وقد يحدث تساؤلٌ » فيقال: لماذا لم نسمع , ولم تسجّل المصادر » ولم تكتب المراجع: أ 
خلافاتٍ وقعت في هذه البيوت؟ وأين النِْساءُ وما اشتهرن به من مشاكسات؟ 

ِنّهُ الدّين الحقٌ؛ الذي جعل تقوى الله أساساً لتصيف كل نفس » والأخلاق السّامية التي فرضت 
الأخوة بين المسلمين » ونصرة الدّعوة , إِتا المبايعة » وأثرها في التّفوس , إِنَّه الصّدق » والعمل من أجل 
الجماعة » خوفاً من العقاب » ورهبةً من اليوم الاخر . ورغبةٌ في الثواب » وطمعاً في الجنة » إِنّه دفء 
حضانة الإيمان » واستقامة التّْس والسُّلوك , وصدق الطُويّة » فكلكٌ مَنْ أسلم » وك من بايع » وك 
من أسلمت » وبايعت » يعملون جميعهم ما يؤمرون به » ويخلصون فيما يقولون » يخافون الله في اليتر , 
والعلن » امنت نفوسهم فاحتضنت المناصرةٌ المهاجرة » فالكلنٌ يعمل من أجل مصلحة الكلّ » فهذا هو 
التُكافل الاجتماعييٌ في أجلى صورة » وأقدس واقعةٍ » رغب الكل في التَّواب؛ حقٌّ إِنَّ الواحد منهم 
يخاف ذهاب المناصر بالأجر كلّه[(1١0].‏ 


نََ 


إِنَّ جانب البذل » والعطاء ظاهرةٌ » نحن بحاجة إلى الإشارة إليها في كلّ وقتٍ؛ إِنَّنا في عالمنا المعاصر , 
وني الصف الإسلامي » وف رحلةٍ لبضعة أيام تتكشٍّف التُّوس والعيوب » والحزازات والظُّون » وهذا 
جتمعٌ يبنى؛ ولما يصل رسول الله (ص) بعد » ومع ذلك تفتح البيوت للوافدين الُدّد » ليس على 
مستوى فردٍ فقط؛ بل على مستوى جماعن كذلك » ويقيم المالخرون-ق نيونت الأتضار'شهورا عذة 0 
والجيطة البوكة ستكد ‏ بروالكتسار لوه لال وواتئرة بزواسدنات الاتسراقع الفاموية الهم تق 
أمام مجتمع إسلاميّ » بلغ الذّروة في لُمَتِهِ » وانصهاره , ولم يكن المهاجرون إلا القدوة للأنصار بالبذل 
: 9 فلم 00 أصاذ ففرا بل كانوا ملكون الال + وقلكون: الذار + وتكوا !ذلك كله ابنغاة 
مرضاة الله » وبذلوه كلّه لطاعته جكَ وعلا » فكانوا كما وصفهم القران الكريم: [لِلْمَُراءٍ الْمُهَاجِرِينَ 
الَّذِينَ أخرجوا من ديار وََْوائِمْ يَبْتَكُونَ فَضْلاً مِن الله وَرضواناً وَيَنْصْرُونَ الله وَرَسْولَهُ أُولِّك هُمْ 


الصَّادِقُونَ والَدِينَ تبَوَُوا الدَارَ وَالإِعَانَ مِنْ قَبْلِهمْ يبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِليِْمْ ولا يجَدُونَ في صدُورهِمْ حَاجَة 


4“ 


و و 
مك ع 5 نس 4ه ع 


وثُوا وَيُؤْيْرُونَ على أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِمْ حَصّاصةٌ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأولَيِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ *] 
| اشر ارم ة]:. 

كان هذا المجتمع المددِء الجديد يترنّ على معان الإبهان » والتَّقوى , ولم يصل النَّممُ (ص) 

بعد » ولكن تحت إشراف التُقباء الاثنى عشر » الَّذِين كانوا في كفالتهم لقومهم: ككفالة الحوارتين 
لعيسى ابن مريم» وبإشراف قيادات المهاجرين الكبرى » الي وصلت المدينة» والذين استقوا جميعاً من 
التّبع الَبِوَي الثّرّ|[(١١)]»‏ واقتبسوا من هديه[(75١)].‏ 

ومن معالم هذا المجتمع الجديد ذوبان العصبية؛ فقد كان إِمامٌ المسلمين » سالم مولى أبي حذيفة رضي الله 
عنه؛ لأنه كان أكثرهم قراناً » فهذا المجتمع الذي يوجد فيه عِلْيَةُ أصحاب محمد (ص) ؛ من المهاجرين» 
والأنصار» وسادة العرب من قريش » والأوس والخزرج » يقوده ويؤمّه حامل القران » فالكرامة العليا فيه 
لقارأى كتاب الله وحامله » وحامل القران في المجتمع الإسلامت هو نفسه حامل اللّواءِ في الحرب » فليس 
جما :ذلك الالفضاء لذ تسوت الزوف اعرد خلة القراك مج ستاك ارين اهديرن هيل الات 
فقد كان حامل لواء المهاجرين في معركة اليمامة سالم مولى أبي حذيفة» وكان شعاره: (بئس حامل 


القران) - يعنى: إن فررت . » فقطعت بيمينه » فأخذ اللواء بيساره » فقطعت » فاعتنقه إلى أن ضرع » 


7 


م 
- 


واستّشهد في سبيل الله[ (5 .])١١‏ 

ومن معالم المجتمع الإسلامئ الجديد حرِيّة الدّعوة إلى الله علانية » فقد أصبح واضحاً عند الجميع: أنَّ 
معظم قيادات يثرب دخلت في هذا الدّين » ونشط الشّباب» واليّساء » واليجال في الدّعوة إلى الله » 
والتبشير بقدوم رسول الله (ص) على قدم وساقٍ. ولابدّ من المقارنة بين المجتمع الذي قام بالحبشة من 
للم وين اعنم الإانافد و يدري تلقد كانتت للتقة عمل طايم اللجون الساسة :ب والخالية 
الأجنبيّة أكثر ما كانت تحمل طابع المجتمع الإسلامن الكامل؛ صحيحٌ: أن المسلمين ملكوا حريّة 
العبادة هناك؛ لكنّهم معزولون عن المجتمع التّصراق » لم يستطيعوا أن يؤثْروا فيه التأثير المنشود » وإن 
كانت هجرة الحبشة خطوةً متقدّمةً على جو مكة؛ حيث لا تتوفر حرّيّة الدّعوة » وحرَّيّة العبادة ) 
ولكنّه دون المجتمع الإسلامئ في المدينة بكثير » ولذلك شرع مهاجرو الحبشة بمجرّد ماع خبر هجرة 
اللذينة + بالتر كه قوها عبار > أو عن طريق مكةة إلة من طلليت يميه القيادة العلا البقاء هناف + لقند 


4 
7 


لقد أصبح المجتمع المددِهُ مسلماً » وبدأ نوه » وتكوينه الفعلينٌ بعد عودة الاثني عشر صحابيّاً من البيعة 
الأولى » والّتي كان على رأسها , الصحايئٌ الجليل أسعد بن رُرَارةَ والّي حملت المسؤوليّة الدّعويّة فقط , 
دون الوجود اليّتياسي » وبلغ أوج توسّعه » وبنائه بعد عودة 

المتتبعين » الّدين ملكوا الشّارع اليتياسيئ والاجتماعيَ ؛ وقبروا أن تكون بلدهم عاصمة المسلمين الأولى 
في الأرض » وهم على استعدادٍ أن يواجهوا كل عدو خارجئ » يمكن أن ينال من هذه اليّتيادة » حقٌّ 
قبل قدوم رسول الله (ص) إليهم في المدينة. 

إنَّ القاعدة الصُلبة » الي بذل رسول الله (ص) وقتاً وجهداً في تربيتها » بدأت تعطي ثمارها أكثر » بعد 
أن التحمت باجتمع المديّ الجديد » وانصهر كلاهما في معان العقيدة » وأخوّة الدين. 

لقد أعدَّ رسول الله (ص) الأفراد » وصقلهم في بوتقة الجماعة » وكوّن بحم القاعدة الصّلبة » ولى يقم 
امجتمع الإسلاميٌ الذي تقوم عليه الدّولة إلا بعد بيعة الحرب وبذلك نقول: إِنَّ امجتمع الإسلاميٌ قام 
بعدما تأت القوّة المناسبة لحمايته في الأرض .])١١5([‏ 

وهكذا انتقلت الجماعة المسلمة المنظّمة القويّة إلى المدينة » والتحمت مع إخواتما الأنصار ‏ وتشكّل 
امجتمع المسلم؛ الذي أصبح ينتظر قائده الأعلى (ص) ؛ ليعلن ولادة دولة الإسلام » الي صنعت . فيما 
بعد . حضارةٌ؛ لم يعرف التاريخ مثلها حي يومنا هذا. 

سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدّولة الإسلاميّة؟ 

كان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة داراً للهجرة » ومركزاً للدّعوة . عدا ما أراده الله من إكرام 
أهلها . أسرارٌ لا يعلمها إلا الله؛ إِتَا امتازت بتحصّن طبيعي حريّ » لا تزاحمها في ذلك مدينةٌ قريبةٌ في 
لز أتكامت :128 الرئزة بلط ةعاق ددن التادي الرية +. ول ة راقع امطفة على انميق 
الّاحية الشّرقئّة » وكانت المنطقة الشّمالية من المدينة هي الناحية الوحيدة المككشوفة . وهي الي د بها 
وسول: الله 5 بالخندق سنة حمس ف غزوة الأحزاب . وكانت الجهة الأخرى من أطراف المدينة » 
مخاطة بأشجار التّخيل والرّروع الكثيفة » لا يمر منها الجيش إلا في طرقٍ ضيّقَةٍ » لا يتّفق فيها التَظام 
0 #وتقني الفكفو فت 

وكانت خفاراثٌ يلك 0 كا لإفساد النُظام العسكريّ » ومنعه من التقدّم » يقول ابن 
إسحاق: «كان أحد جاني اللو عسي مز وباو وات اا بالبنيان » والتّخيل ؛ لا يتمكن 
العدوٌ منها»[(85١)].‏ 


ولعلَ النَّهعَ (ص) » قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهيّة في اختيار المدينة بقوله لأصحابه قبل اللمجرة: «إني 


أربيث دار هجرتكم » ذات نخيلٍ بين لابتين » وهما الحرّتان» [سبق تخريجه] » فهاجر مَنْ هاجر قبَلَ 
المدينة » ورجع عامّةٌ من كان هاجرٌ بأرض الحبشة إلى المدينة. 


وكان أهل المدينة من الأوس » والخزرج أصحاب نخوةٍ » وإباءٍ » وفروسيّة » وقوّةٍ » وشكيمة , ألفوا الحرَيّة 
» ولم يخضعوا لأحدٍ , ولم يدفعوا إلى قبيلة » أو حكومةٍ إتاوة » أو جباية. يقول ابن خلدون: ولم يزل 
هذان الحيّان قد غلبوا على يثرب » وكان الاعتزاز والمنعة تعرف لهم في ذلك » ويدخل في ملّتهم مَنْ 
جاورهم من قبائل مُضَر. 

وكان بنو عدي بن النّجار أخواله (ص) » فأمٌ عبد المطلب بن هاشم بن عدي بن النّجار إحدى 
نسائهم » فقد تزوّج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النّجار » وولدت لحاشم عبد المطلب 
» وتركه هاشم عندها » حيّى صار غلاماً دون المراهقة » ثءّ احتمله عبّه المطّلب » فجاء به إلى مكّة , 
وكانت الأرحام يحسب لما حسابٌ كبيرٌ » في حياة العرب الاجتماعيّة » ومنهم أبو أيوب الأنصارييٌ؛ 
الذي نزل رسول الله (ص) في داره في المدينة. 

وكان الأوس » والخزرج من قحطان , والمهاجرون وَمَنْ سبق إلى الإسلام في مكّة , وما حولها من 
عدنان » ولا هاجر رسول الله (ص) إلى المدينة » وقام الأنصار بنصره؛ اجتمعت بذلك عدنان » 
وقحطان تحت لواء الإسلام » وكانوا كجسدٍ واحدٍ » وكانت بينهما مفاضلةٌ » ومسابقةٌ في الجاهليّة , 
وبذلك لم يجد الشّيطان سبيلاً إلى قلويهم؛ لإثارة الفتنة ٠‏ والتّعزِي بعزاء الجاهليّة » باسم الحميّة 
القحطانيّة » أو العدنانيّة » فكانت لكلّ ذلك مدينة يغرب أصلح مكانٍ لهجرة الرسول (ص) وأصحابه 
؛ ولتّخاذهم لما داراً » وقراراً » حي يقوى الإسلام » ويشقّ طريقه إلى الأمام » ويفتح الجزيرة » ثم يفتح 
العالم المتمدِّن[(717١)].‏ 

سابع : من فضائل المدينة: 

لقد عظم شرف المدينة المنوّرة المباركة » بمجرة الب (ص) إليها » حي فضلت على سائر بقاع الأرض . 
جاشاية للكت ولد فليا كتير مدياء 

١‏ كثرة أسمائها: 

إِنَّ كثرة الأسماء ندل على لوت' التس عو تيلا ابن ا ف اخراضيه لأسا مق دنا العامة 


المنوّرة » أو نصفه , أو حقٌّ ربعه , وقد بلغ العلماء بأسمائها حوالي مئة اسم( )١‏ » وقد ذكر هذه الأسماء 


الرركشي ف (إعلام السّاجد بأحكام المساجد)[(8١١)]‏ » وامجد الفيروز ابادي صاحب (القاموس 
امحيط) ])١9([‏ ؛ ونور الدّين السكمهودي ف (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) » ومحمّد بن يوسف 
الصّالحي في (سبل الحدى والرّشاد في سيرة خير العباد). 


وأشهر هذه الأسماء: 

(أ) يثرب: قال تعالى: ([وَإذْ قَالَثْ طَلِقَةٌ مِنْهمْ يَأَهْلَ يرب لآ مُقَامَ لَكُمْ مارْجمُوا وَيَسْتَْذنُ ريق مِنْهُمُ 
لبَّيَ يَقُولُونَ إِنَّ يونا عَورةٌ ومَا حي بِعؤرَة إِنْ يُريدُونَ إلا فِرَارَا *1 [الأحزاب: ]١١‏ . 

وقد ورد النّهي عن تسميتها بحذا الاسم » وأما تسميتها في القران «يثرب» فذلك حكاية عن قول 
المنافقين. 

(ب) طابة: فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «من سمّى المدينة يثرب؛ 
فليستغفر اللّه؛ فعا هي طابة» وف رواية: «هي طابة » هي طابة » هي طابة»[(0١5 .])١‏ 

(ج) المدينة: وهذا أشهر أسمائها . وهذا الاسم إذا أطلق؛ أريدت به المدينة المنوّرة دون غيرها من مدن 
الدّنيا » وقد جاءت الايات الكثيرة بمذا الاسم » كقوله تعالى: (وَمَْ حَوْلَكُمْ مِن الأغْرَاب مُتَافِقُونَ 
َمِنْ أَمْلٍ الْمَدِيئَةِ مرَدُوا عَلَى البَمَاقٍ ل تَعْلَمُهُمْ كن تَعْلَمُهُمْ سَنْعَذْبُهُمْ مرّيْنٍ © يُرَدُونَ إِلَ عَذَابٍ عَظِيمٍ 
*] [التوبة: ]٠١١‏ » وقوله تعالى: (ْمَاكَانَ لأَدَهْلٍ الْمَدِيَةِ وَمَنْ حَوْطَمْ مِنَ الأعْرَابٍ أَنْ يَتَحَلُّوا عَنْ 
رَسُولِ الله ولا يَْعَبُوا بِأنْْسِهِمْ عَنْ نَفْسِه ذَلِكَ بأنّهُمْ لا يُصِبهُمْ ظَمَأ ولا نص ولا عخْمَصَةٌ في سَيبلٍ 
لله ولا يَطَوُونَ مَوْطِنًا يَغِظُ الْكْفَّارَ ولا يَتَالُونَ مِن عَدُوْ نَيْلاَ إلذّ كيب َم به عَمَلّ صَالِحْ إِنَّ الله لآ 
ضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ *] [التوبة: ]١١‏ وقد وصفت المدينة بالمباركة » والمنوّرة » والمشيّفة » وغير ذلك 
من الأوصاف الفاضلة[(١4١)].‏ 

؟ . محبته (ص) لها » ودعاؤه برفع الوباء عنها: 

دعا النّي (ص) ربّهِ قائلاً: «اللّهمٌ حيّب إلينا المدينة كحيّنا مكّة , أو أشدً![(57١)]»‏ وعن أنسٍ رضي 
الله عنه: «أنَّ النِّنَ (ص) إذا قدم من سفر . فنظر إلى جُدُرات المدينة[(57١)]؛‏ أَوْضّعَ 
راحلته[(4 5 ])١‏ » وإن كان على دابة حتكها؛ من خحُبّها» [البخاري (5 ])١1885 21١80‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسولٌ الله (ص) المدينة؛ وُعِكَ أبو بكر » وبلالُ » فكان أبو 
بكر إذا أخذته الحمّى يقول: 

كُلُ ائرأى مُصبّح في أملهوالمؤث أَدْنَ مِن شِرَاكِ تَغله 


وكان بلال إذا أقلعت عنه الحكّى يرفع عقيرته » يقول: .... وقال: «اللَّهمٌ العن شيبة بن 

ربيعة » وعتبة بن ربيعة » وأميّة بن خلف , كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء!» ثم قال رسول الله 
(فق )1 :«اللهة: حتية إنينا للقي كينا كه او 1341" اليه ميارك لنا بق ما عا تون لونا + 
وصحّخها لنا » وانقّنْ حْمّاها إلى الجُحْمَةِ!» [البخاري )١885(‏ ومسلم ])١7075(‏ . 

أ" . دعاء الب (ص) لما بضعفي مافي مكّة من البركة: 

فعن أنس 5 الله عنه عن اَن (ص) قال: «اللّههَ اجعل بالمدينة ضِعْفي ما جعلت بمكّة من البركة!» 
[البخاري (185) ومسلم ])١815(‏ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النّاس إذا رأوا أوّل الثّمر؛ جاؤوا به إلى النين (ص) » فإذا 
أخذه رسول الله (ص) ؛ قال: «اللَّههَ بارك لاق غرنا!+ويارك لنا فق مديتهنا! وبارك لنا في صاعنا! 
وبارك لنا في مُدّنا! اللّهُمَ إِنَّ إبراهيم عبدُك » وخليلك ونييّك وإِيّ عبدك » ونبيّك » وإنَّه دعاك لمك ) 
وإنّ أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكّة » ومثلهِ معه» قال: ثم يدعو أَضّعْرٌ وليدٍ له » فيعطيه ذلك 
لقمر. [مسلم )١07(‏ والترمذي (44) والنسائي في عمل اليوم والليلة (207) وابن ماجه 
(2*59) وابن السني (7075)] . 

؛ . عصمتها من الدّجال والطّاعون بيركته (ص): 

إِنَّ الله تعالى قيّض لها ملائكةً يحرسونما » فلا يستطيع الدّجال إليها سبيلاً؛ بل يلقي إليها بإخوانه من 
الكمّار » والمنافقين » كما أنَّ من لوازم دعاء الل (ص) بالصّحّة ورفع الوباء ألا ينزل بما الطّاعون » 
كنا ار بذاك انمو رس [انضاف 2 ومن 4([]6803 1 

ه . فضيلة الصّبر على شدَّتما: 

فقد وعد النَّمُ (ص) من صبر على شدَّة المدينة » وضيق عيشها » بالشّفاعة يوم القيامة[(57 ])١‏ ) 
فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » 
لا يدعها أحدٌ رغبةٌ عنها إلا أبدل الله فيها مَنْ هو خيرٌ منه » ولا يغبت أحدّ على لأوَائِهَا[(40١)]‏ 
وجَهْدِها » إلا كنث له شفيعاً. أو شهيداً . يوم القيامة» [مسلم ])١١71(‏ . 

5 فضيلة الموت فيها: 
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فعن ابن عمر رضي الله غنه قال قال رسول: آلله (ص) : «من استطاع أن يموت بالمدينة؛ فليّمت بكاء 
فإِيّ أشفع لمن يموت بما» [الترمذي (5311) وابن ماجه )5١١17(‏ وابن حبان (330781) والبيهقي في 
الشعب (5184)] » وكان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يدعو بهذا الدّعاء: «اللّهم ارزقني شهادةً 

في سبيلك » واجعل موت في بلد رسولك (ص) » [البخاري ])١83-0(‏ . 

وقد استجاب الله للفاروق رضي الله عنه » فاستُشهد في محراب رسول الله (ص) » وهو يؤةٌ المسلمين في 
صلاة الفجر. 

هي كهف الإمان » وتنفي المخنبث عنها: 

الإيمان يلجأ إليها مهما ضاقت به البلاد » والأخباث » والأشرار لا مقام لحم فيها , ولا استقرار » ولا 
يخرج منها أحدٌّ رغبةً عنها إلا أبدلما الله خيراً منه من المؤمنين الصادقين[ (58 .])١‏ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «إنَّ الإمان ليأَررُ[(49١)]‏ إلى المدينة كما 
1 الحيةٌ إلى جُحرها» [|البخاري )١18077(‏ ومسلم ])١5417(‏ » وقال (ص) : «... الذي نفسي 
ده لا يخرج منها أحدٌ رغبةٌ عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه , ألا إِنَّ المدينة كالكير » تحرج الخبث » 
لا تقوم السّاعة حتى تنفي المدينة شرارها » كما ينفي الكية. حوية اطدين» [مسلم (81؟١)‏ وأحمد 
(؟/ة؟ة)] . 

- تتفي الذَنُوت والأوزان: 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص) : «إتما . أي: الكفيئة اطي تنفي 
الذنوب[(50١)]‏ »كما تنفي الثّار خبث الفضّة» [البخاري (4589) ومسلم ])١1284(‏ . 

8 . حفظ الله إياها من يريدها بسوء: 

قد تكمّل الله بحفظها من كلّ قاصدٍ إِيّاها بسوءٍ » وتوعّد النَّمُ (ص) مَنْ أحدث فيها حدثاً » أو اوى 
فيها مُحدثاً » أو أخاف أهلها , بلعنة الله » وعذابه , وبالحلاك العاجل[(51١)]‏ » فعن سعد بن أبي 
وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «لا يكيد أهل المدينة أحدٌّ إلا انماع[(؟5١)]‏ » كما 
ينماع الملخح في الماء» [البخاري )١877(‏ ومسلم ])١50(‏ » وقال (ص) : «لمدينة حَرّمُ فمن 
أحدث فيها حَدّناً[(*5١)]‏ أو اوى تُحدثاً[(4 5 ١)]؛‏ فعليه لعنةٌ الله » والملائكة , والئّاس أجمعين » لا 
يُفْبَُ منه يوم القيامة عَدل ؛ ولا صَدئفٌ» [مسلم .])١١07١(‏ 


2٠‏ تحريمها: 


اساسا ١‏ وه لوسر امس 1 يحو 
ولا يقطع فيها شحرٌ , ولا تن لقطنّها إلا لمنشدٍ » وغير ذلك مما يدخل في تحرمها » قال (ص) : « 
إبراهيم حم مكّة ودعا لها » وحيّمتُ المدينة كما حم سب اه 
مِْلَ ما دعا إبراهيم . عليه الكّلام ‏ لمكّة» [البخاري (79١1؟)‏ ومسلم (175)]. 

وقال (ص) : «هذا جبك يسنا ونحيّه , اللَّهمَ! إِنَّ إبراهيم حم مكة . وإني حيّمت ما بين لابتيها» 
[البخاري ١85(‏ 5) ومسلم ])١١577(‏ يعني: المدينة » وقال (ص) : «لا يُخْتلى خلاها[(55١)]‏ » ولا 
يشّر صيدها[(5١)]‏ , ولا تحلٌ لْمَطنّها إلا لمن أشادها[(157)] » ولا يصلح لرجلٍ أن يحمل فيها 
اليتلاح لقتالٍ » ولا يصلح أن يقطع منها شحرٌ , إلا أن يعلف رجلٌ بعيرة» [أحمد ])١١39/١(‏ . 

إن هذه الفضائل العظيمة جعلت المكحابة يتعلّقون بماء ويخرصون على الحجرة إليها » والمقام فيها + 
وبذلك تجحمّعت طاقات الأمّة فيها » ثم توجّهت نحو القضاء على الشّرك بأنواعه » والكفر بأشكاله » 


وفتحوا مشارق الأرض » ومغاربًا. 
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هجرة لني (ص) وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه[(58١)]‏ 


المبحث الأول 
قشل سخطة الشركاة + والترتسيه التبوية الرفيع للهجرة 


ولأ فيل خطّة المشركين لاغتيال لني (ص): 

بعد أن مُنيت قريش بالفشل في منع الصّحابة رضي الله عنهم من المجرة إلى المدينة على الّغم من 
أساليبها الشّنيعة » والقبيحة » فقد أدركت قريش خطورة الموقف » وخافوا على مصالحهم الاقتصاديّة , 
وكيانحم الاجتماعين القائم بين قبائل العرب؛ لذلك اجتمعت قيادة قريش في دار النّدوة للتشاور في أمر 


القضاء على قائد الدَّعوة » وقد تحدّث ابن عباس في تفسيره لقول الله تعالى: [ وَإِذْ كر بك الّذِينَ 
كَمَرُوا ليوك ا يَفْتلُوكَ أ جُْرجُوكَ وَكَكُبُونَ وك اللّهُ وَالنَهُ ده خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 00 [الأنفال: "]. 


فقال: تشاورت قريش ليله بمكّة » فقال بعضهم: إذا أصبح؛ فأثبتوه بالؤيّق [خبر اجتماع قريش: ذكره 
ابن هشام (؟714/5١‏ - )١١7‏ وابن سعد (١//0؟5‏ . 8؟١)‏ والبيهقي في دلائل النبوة (457/5 . 
) وأبو نعيم في دلائله (57 . 15) والطبري في تاريخه (7077/7) والهيثمي في مجمع الزوائد (7/5ه 
])١55([])5 .‏ » يريدون النَّحَ (ص) » وقال بعضهم: بل اقتلوه » وقال بعضهم: بل أخرجوه » فأطلع 
اله نيه على ذلك » فبات عليكٌ على فراش النَِّنَ (ص) . تلك اللّيلة [أحمد )"4/8/١١(‏ وعبد الرزاق في 
للصنف (885/5) والطبري في تاريخه (000/9) ومجمع الزوائد (51/5 . 0170([])09]. وخرج 
الح (ص) » فلمًا أصبحوا؛ ثاروا إليه » فلمًا رأوا عليّاً؛ ردّ الله مكرهم » فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: 
لا أدري! فاقتصُوا أثره » فلمًا بلغوا الجبل؛ اختلط عليهم الأمر » فصعدوا الجبل » فمرُوا بالغار » فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت » فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن ينسج العنكبوت على بابه » فمكث فيه 
ثلاثاً[(١51١)].‏ 


قال سيّد قطب . رحمه الله . في تفسيره للايات الى تتحدّث عن مكر المشركين بالج رضن) : <«إله 
التدكير بماكان في مكّة قبل تغّر الحال » وتبدلٌ الموقف ٠‏ وإنّه ليوحي بالقّقة واليقين في المستقبل , كما 
يببّه إلى تدبير قدر الله » وحكمته فيما يقضي به ويأمر. ولقد كان المسلمون الَّذِين يخاطبون بهذا القران 
ول مرّة يعرفون الحالين معرفة الذي عاش » ورأى » وذاق » وكان يكفي أن يذكّروا بحذا الماضي القريب 
» وما كان فيه من خوفي , وقلتٍ في مواجهة الحاضر الواقع » وما فيه من أمن » وطمأنينة » وما كان 
من تدبير المشركين » ومكرهم برسول الله (ص) في مواجهة ما صار إليه من غلبةٍ عليهم » لا مجرّد النّجاة 
منهم. 

لقد كانوا يمكرون؛ ليوثقوا رسول الله (ص) » ويحبسوه حٌّ يموت؛ أو ليقتلوه » ويتخلّصوا منه » أو 
ليخرجوه من مكّة منفيّاً مطروداً » ولقد اثتمروا بحذا كلّه , ثم اختاروا قتله » على أنَّ يتونّ ذلك المنكر 
فتيةٌ من القبائل جميعاً؛ ليتفرّق دمه في القبائل » ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب جميعاً » فيرضوا بالدّية 
٠‏ وينتهي الأمر. 

نا صورة تروت وتنك ال وال حي الْماكِرين *) » وهي في الوقت ذانه صورةٌ مفزعة؛ فأين هؤلاء 
البشر الضَّعاف المهازيل » من تلك القدرة القادرة » قدرة الله الجئّار » القاهر فوق عباده » الغالب على 
أمره » وهو بكلّ شيءٍ محيط؟![(57١)].‏ 

قانياً: الرقيي التبويٌ للهجرة: 


0 


عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان لا يخطأى رسول الله (ص) أن بأن بيت أبي ؛ 
أعد اظرق التهان + إكا فكرة +.ورقا عشتة + حق إذا كان اليوم ادي أَذِث: فيه لرسول الله (ص) فد 
الحجرة . والخروج من مكّة من بين ظهري قومه؛ أتانا رسولُ الله (ص) بالحاجرة[(77١)]‏ » في ساعة 
300000 
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حَدّث. 

قالت: فلمًا دخل؛ تأكّر له أبو بكر عن سريره » فجلس رسولٌ الله (ص) » وليس عند أبي بكر إلا أنا 
1 وأختي أسماء بنت أن بكر » فقال رسول الله (ص) : «أخرخ 5 مَنْ عندك»؛ فقال: يا رسول الله ! 
نا هما ابنتاي » وما ذاك؟ فداك أبي » وأَتّي! فقال: «ِإِنَّه قد أُذن لي في الخروج والحجرة». قالت: فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: الصّحبة يا رسول الله! قال: «الصّحبة». قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك 
اليوم: عوك بو ادج بح وا با ارسي ورا ار انلو لوال اتيك 
زالحلنان قو كرف ا عر فنا يلالد اها جزاعيد تين | رفظ 

رجلاً من بني الدَّيْل بن بكر » وكانت أمّهِ امرأةٌ من بني سهم بن عمرو » وكان مشركاً . يدشّما على 
الطريق » فدفعا إليه راحلتيهما , فكانتا عنده يرعاهما لليعادهما. |ابن هشام (؟١//١١‏ 
09 ))]. 

وروى البخارييٌ عن عائشة رضي الله عنها في حديثٍ طويل » وفيه: «... قالت عائشة: فبينما نحن يوماً 
جلوسٌ في بيت أبي بكر » في نحر الظّهيرة؛ قال قائلٌ لأبي بكر: هذا رسول الله (ص) متقبّعً[(5١١)]؛‏ 
في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيها » فقال أبو بكر: فداءً له أبي وأمّي! والله ما جاء به في هذه السّاعة إلا 
أمرّ! قالت: فقال رسول الله (ص) لأبي بكرٍ رضي الله عنه: «أخْرخ من عندك» . فقال أبو بكر: إِنا 
هم أهلك. قال: «فإِيّ قد 4 في في الخروج» » فقال أبو بكر: الصّحبةً بأبي انك يا وسول'ابنه! قال 
رسول الله (ص) : «نعم» » قال أب كر رضي الله عنه: فخذ بأبي أنت يا رسول الله! إحدى راحلتيّ 
هاتين » قال رسول الله (ص) : «بالئَّمن» » قالت عائشة رضى الله عنها: فجهّزناهما أحثٌ الجهاز (من 
الكوو لا ام بس االد انار وداه وساي وار رقع أن لك ليل لوس 2 
من نطاقها » فربطت به على فم الجراب » فبذلك ميت ذات النطاقين » ثم لحق رسولٌ الله (ص) , 
وأبو بكر بغارٍ في جبل ثور » فكمنا|(57١)]‏ فيه ثلاث ليالٍ » يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكرٍ 
رضي الله عنهما » وهو غلامٌ » شاب » تَقِفٌ[(170)] » لقِنْ[(ه5١)]‏ » فيْدج[(175)] من عندها 


بسَكرٍ » فيصبح مع قريش بمكّة كبائتٍ » فلا يسمع أمراً يُكتادانٍ[(1070)] به إلا وَعَاهُ » حقٌّ يأتيهما 
بخبر ذلك » حين يختلط الظّلام » ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه منحةٌ من 
غَنَم » فيريحها عليهما حين تذهث ساعة من العشاء » فيبتان في رسْلٍ . وهو لَبَنُ منْحتِهما 
ورضيفهما[(١17)]‏ . حتى ينعق[(77١)]‏ بما عامر بن فهيرة بَعَلسٍ[(107)] يفعل ذلك في كل ليلةٍ 
من تلك اللَّيابي الدّلاث » واستأجر رسول الله (ص) » وأبو بكر رجلاً من بني الدَيْل » وهو من بني عبد 
بن عدي . هادياً خِرّيتاً . والخرّيت: الماهر بالحداية » قد 

غمس حلفاً[(174١)]‏ في ال العاص بن وائل السّهمي » وهو على دين كفار قريش » فأمناةُ » فدفعا 
إليه راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهما صُّبّْحَ ثلاثٍ » وانطلق معهما عامر بن 
فهيرة » والدّليل » فأخذ بحم طريق الستواحل» [البخاري (.99) , وأحمد )١99-1948/5(‏ 2 
والبيهقي في دلائل النبوة (؟/577 . 175) » وعبد الرزاق في المصنف (88/5©) » والطبري في تاريخه 
(؟لولام للم )| . 


ثالثاً: خروج الرُسول (ص) ووصوله إلى الغار: 

م يعلم بخروج رسول الله (ص) أحدٌ حين خرج إلا علينٌ بن أبي طالب » وأبو بكر الصّدّيق » وال أبي 
أنَا عليقٌ رضي الله عنه » فإِنَّ رسول الله (ص) أمره أن يتخلّف؛ حيٌّ يؤدي عن رسول الله (ص) 
الودائع؛ الي كانت غنّده للثاين + وكان وسول الله (صض) 6وليسن بمكة أحدٌ عنده شيع يُخشى عليه إلا 
وضعه عنده؛ لما يعلم من صدقه » وأمانته[(75١)]‏ » وكان الميعاد بين الرتسول (ص) » وأبي بكر رضي 
الله عنه » فخرجا من خوخة|(7١)]‏ » لأبي بكر ف ظَهْرٍ بيته » وذلك للإمعان ف الاستخفاء؛ حقٌّ 
لا تتبعهما قريشٌ » وتمنعهما من تلك التّحلة المباركة » وقد اتّعَدا مع اليل على أن يلقاهما عبد الله بن 
أريقط » في غار ثور » بعد ثلاث ليالٍ[(1717١)].‏ 

رابعاً: دعاء الب (ص) عند خروجه من مكّة: 

وقد دعا النِّي رض عند خروجه من مكّة إلى المدينة قائلاً: 

«الحمد لله الذي خلقني وم أَكُ شيئاً! اللّهمّ أعتي على هول الدَّنيا » وبوائق الدّهر » ومصائب اللَّيالي 
والأيام! اللّهمَ اصحبني في سفري » واخلفني في أهلي » وبارك لي فيما رزقتني » ولك فذَلّلِي » وعلى 
خلقي فقوّمني » وإليك رب فحيّبني » وإلى النّاس فلا تكلني! رب المستضعفين! وأنت ربي » أعوذ 


بوجهك الكريم الدق الفرقتق لن«الشموات رارض + كمنت يه الطريانة » وصلّح عليه أمر الأَولِين 
» والاخرين أن تحلَ علي غضبك » أو تُنزل بي سخطك! أعوذ بك من زوال نعمتك » وَفُجَاءَة نقمتك 
» وتحؤّل عافيتك » وجميع سخطك » 

لك العْتَى عندي خير ما استطعت . لا حول » ولا قوّة إلا بك» إعبد الرزاق في المصنف 
(:؟؟7200[])05 ١‏ )| . 

ووقف اليّّسول (ص) عند خروجه بالَرُوزة في سوق مكّة » وقال: «والله إِنّكِ لخر أرض الله » وأحبُ 
أرض الله إلى الله » ولولا أي رج منكِ ما حَرَجْت» [الترمذي (5570) وأحمد (05/4) وابن 
ماجه ])91١١(‏ . 

نم انطلق رسول الله (ص) » وصاحبه » وقد حفظهما الله من بطش المشركين » وصرفهم عنهما. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ المشركين اقتصّوا أثر رسول الله (ص) » فلمًا بلغوا 
الجبل . جبل ثور . اختلط عليهم » فصعدوا الجبل » فمرُوا بالغار » فرأوا على بابه نسيج العنكبوت؛ 
فقالوا: لو دخل هاهنا » لم يكن نسج العنكبوت على بابه» [أحمد ])55/8/١1(‏ » وهذه من جنود الله . 
عرٌّ وجل . الي يخذل بما الباطل » وينصر بما الحق؛ لأنَّ جنود الله . جلت قدرته ‏ أعجّ من أن تكون 
؛ أو معنويةً » وإذا كانت ماوّيّة؛ فإنَّ خطرها لا يتمثّل في ضخامتها » فقد تفتك جرثومة لا تراها 
العين بحيش ذي لََبٍ[(175)]. قال الله تعالى: [ِوَمَا يَعْلمُ جْنُودَ رَتِكَ إِلذّ هُوَ وَمَا هِي إِلاّ ذِكْرَى 
ِلْبَشَرٍ *] [المدثر: ]"١‏ . أي: وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو » فجنود الله غير متناهية » لأنَّ 
مقدوراته غير متناهية[(١1)]‏ » كما أنه لا سبيل لأحدٍ إلى حصر الممكنات » والوقوف على حقائقها 
؛ وصفاتما » ولو إجمالاً » فضلاً عن الاطّلاع على تفاصيل أحوالها من كي , وَكَبْفٍ » ونسبة[(١8١)].‏ 
خامساً: عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله (ص): 

بالغم من كل الأسباب التي اتخذها رسول الله (ص) » فإنّه لم يركن إليها مطلقاً ونا كان كامل 0 
في الله » عظيم البّجاء في نصره » وتأييده » دائم الدّعاء بالصّيغة الي علّمه الله إيّها[(8١)].‏ قا 
تعالى: [ْوَقُْ رت أَدْخِلْبي مُذْخَل صِدْقٍ وأخرجبي مرج صِدْقٍ وَاجْعَل لي مِنْ لَدُنْكَ سْلْطاناً نَصِيرا 7 
[الأسزاوة نيا | 

وف هذه الاية الكرعة » «دعاء يعلّمه الله لنبيّه ليدعوه به » ولتتعلّم أمّته كيف تدعو الله » وكيف تتّجه 
إليه؟ دعاء بصدق المذكل » وصدق المخْرّج » كنايةَ عن صدق الرّحلة كلّها؛ 
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بدئها , وختامها , أوَّلا » واخرها . وما بين الأوّل والاخر . وللصّدق هنا قيمته بمناسبة ما حاوله 
المشركون من فتنته عما أنزله الله عليه؛ ليفتري على الله غيره » وللصدق كذلك ظلاله: ظلال الثَّنات » 
والاطمئنان والنُّظافة » والإخلاص. 

وَاجْعَلَ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيرًا *] » وهيبةً أستعلي بمما على سلطان الأرض » وقوّة المشركين » 
وكلمة تصوّر ([مِن لَدُنْكَ) » والاتّصال بالله » والاستمداد من عونه مباشرةً » والنْجَوء إلى حماه. 
وصاحب الدّعوة لا يمكن أن يستمدٌ السُلطان إلا من الله » ولا يمكن أن يُهاب إلا بسلطان الله » ولا 
يمكن أن يستظلَ بحاكم » أو ذي جاو » فينصره » وعنعه ما لم يكن اتحاهه قبل ذلك إلى الله » والدّعوة 
قد تغزو قلوب ذوي السّلطان » والجاه » فيصبحون لما جنداً » وخدماً » فيفلحون , ولكنّها هي لا 
تفلح إن كانت من جند السّلطان » وخدمه . فهي من أمر الله » وهي أعلى من ذوي السُلطان » 
والجاه» [9مى ١ ])١‏ 

وعندما أحاط المشركون بالغار » وأصبح منهم رأي العين؛ طمأن الرسول (ص) الصَّدّيق معيّة الله لهما , 
فعن أبي بكر الصِّدّيق رضي الله عنه قال: قلت للنَّنَ (ص) وأنا في الغار: لو أنَّ أحدهم نظر تحت 
قدميه؛ لأبصرنا » فقال (ص) : «ما ظنّك يا أبا بكر! باثنين الله ثالثُهما؟» [البخاري (557؟) ومسلم 
.])558١(‏ وف رواية: «اسكت با أبا بكر! اثنان الله ثالثهما» [البخاري (9575*)] . 

وسجّل الحقُ . عرَّ وجل ذلك في قوله تعالى: إلا تنْصُرُوهُ فُمَدْ نَصَرَُ الله إِذْ أخرَجه الَّذِينَ كَمَرُوا تاي 
انْتَبْنِ إِذْ ها في الْغَارٍ إِذْ يَقُولُ لِصَّاحِبِهِ ل تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا فَأَنْرَلَ الله سَكِيئَتهُ عَلَيْهِ وَأَيّدَهُ حنُودٍ 1 تَرَوْهَا 
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَمَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَةُ الله جي الْعْلَْا وَالَهُ عَزيرٌ حَكِيمٌ *] [التوبة: ]6٠‏ 

وقد تحدّث الطَبري في تفسيره عن هذه الاية الكريمة » فقال: هذا إعلاءٌ من الله لأصحاب رسوله (ص) 
: أنه المتكهّل بنصر رسوله على أعداء دينه » وإظهاره عليهم دونهم؛ أعانوه » أو لم يعينوه » وتذكيرٌ منه 
لهم بفعل ذلك به » وهو من العدد في قَلَّةِ » والعدؤٌ في كثرة » فكيف به؛ وهو من العدد في كثرة؛ 
والعدؤٌ في قلّة؟! يقول لحم جا ثناؤه: إلا تنفروا . أَبّها المؤمنون . مع رسولي؛ إذا استنصركم فتنصروه؛ فالله 
ناصره » بالله من قريش» من وطنه, وداره يقول: أخرجوه وهو أحد [إِذْ أُخْرَجَةُ الّذِينَ كمَرُوا تي الْتَبْنِ) 
» وإنّا عنى جل ثناؤه بقوله: [ تان الْتَيْنِ الله (ص) » وأبا بكر رضي الله عنه؛ لأتمَما كانا اللّذِين 


خرجا هاربين من قريش؛ إذ همُوا بقتل رسول الله (ص) » واختفيا في الغار » وقوله: 


حي 
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يقول: إذ رسول الله (ص) وأبو بكر رضي الله عنه في الغار[(4١)]‏ يقول: إذ يقول الّسول [إِذْ يَقُولُ 
لِصَاحِبِهِ1 لصاحبه أبي بكر: لا تحزن؛ وذلك: أنه خاف من الطّلب أن يعلموا بمكانمما » فجزع من 
ذلك » فقال له رسول الله (ص) : لا تحزن؛ لأنَّ الله معنا » والله ناصرنا » فلن يعلم المشركون بنا » ولن 
يصلوا إلينا » يقول جلٌ ثناؤه: فقد نصره على عدوّه وهو بمذه الحال من الخوف , وقلّة العدد » فكيف 
يخذله » ويحوجه إليكم وقد كثّر الله من أنصاره وعدد جنوده. [الطبري في تفسيره ])١57 .18/٠١(‏ 


وقد تحدَّث الدكتور عبد الكريم زيدان » عن المعيّة في هذه الاية الكريمة » فقال: «وهذه المعيّة الدّبانية 
المستفادة من قوله تعالى: [إِنَّ الله مَعَنَا1 » أعلى من معيّته للمتّقين » والمحسنين في قوله تعالى: [ إِنَّ الله 
مع الذي انا وَالّذِينَ هم خحْسِئُونَ *1 [النحل: 1؟١]‏ + لأنّ العيّة هنا هي لذاتالكسول + وذانت 
صاحبه » غير مقيِّدةٍ بوصفٍ هو عمل لما » كوصف التّقوى » والإحسان؛ بل هي خاصّةٌ برسوله » 
وصاحبه » مكفولةٌ هذه المعيّة بالتأييد بالايات » وخوارق العادات»[(5/١)].‏ 

وتحدّث صاحب الظّلال عن هذه الايات » فقال: «ذلك حين ضاقت قريش بمحمدٍ ذرعاً » كما تضيق 
القوّة الغاتمة دائماً بكلمة الحقٌ » لا تملك لما دفعاً » ولا تطيق عليها صبراً » فائتمرت به » وقكرت أن 
تمفلفن نه تأطلعة' لداعل ما" امتمرطةا يه وأونيى: إليه بالخروج وحيداً » إلا من صاحبه الصِّدّيق ) 
لا جيش » ولا عدّة » وأعداؤه كُثُرٌ » وقوّتهم إلى قوته ظاهرةٌ » ثم ماذا كانت العاقبة » والقوة المادية كلّها 
من جانب » والرّسول (ص) مع صاحبه منها مجرّد؟ كان النّصر المؤرّر من عند الله يجنود لم يرها التّاس ) 
وكانت الحرمة لِلَِّين كفروا والذّلّ والصغار » [ْوَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَمَرُوا السُفْلّى) » وظلَّت كلمة الله في 
مكاتما العاللي منتصرةً قويّةَ نافذةً. 

ذلك مث على نصرة الله لرسوله » ولكلمته » والله قادرٌ على أن يعيده على أيدي قوم اخرين؛ غير 
الْذين يتثاقلون ويتباطؤون وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول الله إلى دليلٍ!»[(85١)].‏ 
سادساً: خيمة أم معبد في طريق الحجرة: 

وبعد ثلاث ليالٍ من دخول النَِيَ (ص) في الغار خرج رسول الله (ص) وصاحبه من الغار » وقد هداً 
الطّلب » ويئس المشركون من الوصول إلى رسول الله (ص) » وقد قلنا: إِنَّ رسول الله (ص) 


وأبا بكر » قد استأجرا رجلاً من بني الدَّيْل » يُسمَّى عبد الله ابن أريقط » وكان مشركاً » وقد أُمِنَاهُ » 
فدفعا إليه راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهما » وقد جاءهما فعلاً في الموعد المحدّد 
» وسلك بمما طريقاً غير معهودةٍ؛ ليخفي أمرهما عدّن يلحق بهم من كفار قريش .])١830([‏ 

وي الطريق إلى المدينة » مرٌّ انين (ص) بم مَعْبَّد|(18١)]‏ في قُدَيْد[(189١)]‏ حيث مساكن خزاعة , 
وهي أخت خُتَيْس بن خالدٍ الخزاعيئ؛ الذي روى قصّتها » وهي قصّةٌ تناقلها البُواة » وأصحاب المّير » 
وقال عنها ابن كثير: «وقصّتها مشهورةٌ مرويّةٌ من طرق يشدٌ بعضها بعضا»[(10١)]‏ » فعن خالد بن 
خُئيْس الخزاعيّ رضي الله عنه » صاحب رسول الله (ص) : أنَّ رسول الله (ص) حين خرج من مكة , 
وخرج منها مهاجراً إلى المدينة » هو وأبو بكر رضي الله عنه » ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة رضي الله 
عنه » ودليلهما اللَيئي عبد الله بن أريقط » مرُوا على خيمة أمّ معبد الخزاعيّة » وكانت بَرْرّة[(191١)]‏ » 
جَلْدَة|[(117١)]‏ » تحتبي[(97١)]‏ بفناء القبّة » ثم تسقي وتطعم » فسألوها لحماً » وتقراً؛ ليشتروه منها , 
فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك » وكان القوم مُرْمِلِين[(94١)]‏ مُسْيتين[(115١)]‏ » فنظر رسول الله 
(ص) إلى شَاةٍ في كشر الخيمة[(37١)]‏ » فقال: «ما هذه الشّاة يا 3 معبد؟!» قالت: م الجهمْد 
عن الغنم » قال: «فهل بما من لبنٍ؟» قالت: هي أجهد من ذلك. قال: «أتأذنين أن أحلبها؟» قالت: 
بلى بأبي أنت وأمّي! نعم إن رأيت بما حَلْباً؛ فاحلبها! 

فدعا بحا رسول الله (ص) فمسح بيده ضرعها . وتمّى الله عر وجل » ودعا لما في شاتما , 
فتفاجّت ])١517([‏ عليه » ودَرّت[(58١)]‏ » واجترّت[(99١)]‏ ودعا بإناءٍ يُرْض|(١٠٠)]‏ الرعط , 
فحلب فيها 

نَجَاً[(١50)]؛‏ حيٌّ علاه البهاء[(؟١5)]‏ » ثم سقاها حقٌّ رويت » وسقى أصحابه؛ حكٌّ رَوَوَا » 
وشرب اخرهم (ص) » ثم أراضوا[(*١؟)]‏ » ثم حلب فيها ثانياً بعد بدءِ؛ حقٌّ ملا الإناء » ثم غادره 
عندها » ثم بايعها » وارتحلوا عنها. 

فَقلّما لبئت حي جاء زوجها أبو معبد » يسوق أعنزاً عجافاً[(4 ١؟)]‏ » يتساوكن هُزل[(0)] 
مض و 3 علق راقن الى لمعيه ا لزج كمي له وقالسحيق ابولق هذا اللوريا 41 معيذا 
والشّاة عازيك جيال[(-:؟)] »ولا خلوية:ي البيت؟ قالت: لأ والله] إلا أنه مه ينا رنجزه مبارك ع من 
حاله كذا » وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد! قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة[(07؟)] » أَبْلّج 
الوجد[(١؟)]‏ » حسن اللّقي , ل تعن تَخلّة[(5١؟)]‏ , ولم زر به صَغْلةٌ[(١١5)]‏ » وسيم[(1١5)]‏ 


» في عينيه دعَخ[(7١5)]‏ » وف أشفاره وَطَنْ|(؟١25)]‏ » وف صوته صَهَلّ|(4 ])١١‏ » وف عنقه 
سَطّع[(5١١)]‏ » وفي لحيته كثاثة » أزَجٌ[(7١5)]‏ » أقرن[(7١5)]‏ » إن صمت؛ فعليه الوقار » وإن 
تكلّم سما[(١؟)]‏ وعلاه البهاء » أجمل النّاس » وأبماهم من بعيدٍ » وأحلاهم وأحسنهم من قريب » 
خُلَوْ المنطق , قَضّّْ » لا هذر ء ولا نزر[(515)] كأنَ 

منطقه خرزات نظي يتحدّرن » رَيْعُ][(0١5)]‏ » لابأس من طولٍ|(١55)]‏ » ولا تقتحمه العين من 
قصر [(؟55)] » عُصُنٌ بين غصنين » فهو أنضر الثّلائة منظراً » وأحسنهم قدراً » له رفقاء يحمُون به؛ 
إن قال؛ استمعوا لقوله» وإن أمر؛ تبادروا إلى أمره» محْفُودٌ[(١١)1»‏ محشودٌ |( »])5١‏ لا عابس, ولا 
مت [(ه)]. 

فال موعن امشو وز لله و ابم لون ا انل اك اناسع اوبكر مكو وا ييف أن اميك 
» ولأفعلنَ إن وجدت إلى ذلك سبيلا. 

فأصبح صوتٌ بمكّة عالياً » يسمعون الصوت » ولا يدرون مَنْ صاحبه » وهو يقول: 

جَرَى الله رَثْ النّاسٍ خَيْرَ جزائهرَِيِقَْنٍ قالا[(١5)]‏ حَيْمَي أمّ مَعْبَدٍ 

هما زلا بال ثم تروحافَقدْ فارّ مَنْ أَمْسى رَفِيقَ محْمَدٍ 

فيا لَقْصّيَ ما رَوى الله عَنْكُمُبهِ مِنْ فِعَالٍ لا تحَارَى وسْؤْدٍ[(517)] 

لِيَهْنِ 9 مَكَان فَتَاتِمُومَفْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنينِ مَوْصّدٍ 

سَنُوا أختكم عن شائا وإنِهَافإِنكُمْ إِنْ تَسألُوا السّاةَ تَشْهَد 

دَهَاهَا بِشَاةٍ حَائِلٍ[(55)] فَتَحَلَّمْعَليْهِ صَرنحاً َه الَاوٍ مُزْيدٍ[(3؟؟)] 

فعَادََها هنا لَدَيْهَا ادها في مَضْدرٍ ثم مَؤرد 

[حديث أم معبد: رواه الطبراني في الكبير (705) وفي الأحاديث الطوال (0) وذكره الميثمي في 
مجمع الزوائد (55/5 . ه) عن حبيش بن خالد ][(570)]. 

سابعاً: سراقة بن مالك يلاحق رسول الله (ص): 

أعلنت قريش في نوادي مكّة: أنه من يأتٍ بالّنَ (ص) » حي » أو ميتاً » فله مئة ناقة » وانتشر هذا 
ا 
2 اندي أعدّته 0 يأ برسول الله (ص) » فأجهد نفسه لينال ذلك » ولكن الله 

بقدرته الَِّي لا يغلبها غالب جعله يرجع مدافعاً عن رسول الله (ص) بعدما كان جاهداً عليه. 


قال ابن شهاب: وأخبرني عبد اليّحمن بن مالك ادلي . وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعْشْم .: 
أنَّ أباه أخبره . أنه سمع سراقة بن جُعْشم يقول: جاءنا رُسُلٌ كمّار قريش » يجعلون في رسول الله (ص) » 
وأبي بكر دية كلّ واحدٍ منهما » لمن قتله أو أسره » فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني 
مُدْلِج؛ إذ أقبل رجلٌ منهم حيٌّ قام علينا ونحن جلوس », فقال: يا سراقة! إِيٍّ قد رأيت انفاً 
سْودة[(581)] بالستاحل » أراها محمّداً وأصحابه » قال سراقة: فعرفث: أَتُمِ هم , فقلت له: إِتم 
ليسوا بحم » ولكنّك رأيت فلاناً » وفلاناً » انطلقوا بأعيننا » ثم لبنث في المجلس ساعةً » ثم قمثُ ) 
فدخلث » فأمرث جاريتي أن تَخرْجَ بفرسي . وهو من وراء أكمة|[(؟59)] . فتَحْيِسَهَا علي » وأخذت 
نحي » فخرجت به من ظهْر البيت » فخططت برج[ ])5١7(‏ الأرض » وحَمَضّْت عاليه » حقٌّ أتيث 


ا 


فرسي فركبتُها » فرفعتّها (أي: أسرعت بما السّير) تُقَرَب بي » حي دنوت منهم . فَعَثّرت بي فرسي » 
فخررث عنها » فقمت » فأهويت يدي إلى كنانتي » فاستخرجت منها الأزلام[(7574)] » فاستقسمت 
كما: أضْيُهم . أم لا؟ فخرج الّذي أكره » فركبت فرسي » وعصيت الأزلام , تُقرّب بي » حقٌ إذا سمعت 
قراءة رسول الله (ص) » وهو لا يلتفث » وأبو بكر يكثر الالتفات » سَاحَثْ[(575)] يدا فرسي في 
الأرض؛ حقٌ بلغتا الإكبتين » فخررث عنها , ثم زجرتما » فنهضث » فلم تكد خَحْرجُ يديها , فلكًا 
استوت قائمة؛ إذا لأثر يديها عُنان[(75)] ساطعٌ في السّماء مثلٌ الدخان » فاستقسمت بالأزلام » 
فخرج الذي أكره » فناديتهم بالأمان » فوقفوا » فركبت فرسي؛ حي جتهم » ووقع في نفسي حين 
لَقِيتُ ما لَقِيثُ من الحبس عنهم » أن سَيظهرٌ أمرُ رسول الله (ص) » فقلت له: إِنَّ قومك قد جعلوا 
فيك الدّية » وأخبرتحم أخبار ما يريد النّاس بحم » وعرضت عليهم الرّاد والمتاع » فلم يَرْزاني[(5710)] » 
ولم يسألاني . إلا أن قال: أخفيٍ عنا » فسألته أن يكتب لي كتاب أمن » فأمرٌ عامرٌ بن فهيرة » فكتب 
في رقعةٍ من أدم [(57)] ؛ ثم مضى رسول الله (ص) . [البخاري (905©) ومسلم (41/5009)] . 
وكان مما اشتهر عند النّاس من أمر سراقة » ما ذكره ابن عبد اليرّ » وابن حجر » وغيرهما. 

قال ابن عبد البرّ: روى سفيان بن عبينة عن أبي موسى » عن الحسن: أنَّ رسول الله (ص) قال لسراقة 
بن جلك كنف بك إذا السك عوارق كتبزى ك1 قال هلها أو غم مضوارقي كسرق + وملمقةة 
وتاجه؛ دعا سراقة بن مالك » فألبسه إِيّاها » وكان سراقة رجلاً أَرَبّ[(59؟)] كثير شعر السّاعدين ‏ 
وقال له: ارفع يديك » فقال: الله أكبر » الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن مُرْمز » الذي كان يقول: 


أنا ربُ النّاس » وألبسهما سراقة بن مالك بن جُعْشْم أعرابياً من بني مُذْلِحِ . ورفع بحا عمر 


صوته|(٠؟)]‏ » ثم أركب سراقة » وطوّف به المدينة » والنّاس حوله » وهو يرفع عقيرته مردداً قول 
الفاروق: الله أكبر » الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز » وألبسهما سراقة بن جُعْشْي أعرابياً من 
بي مُذَيِج[(51١)].‏ 

نامناً: “ينكان رث القلوب: 

كان سراقة في بداية أمره يريد القبض على سول الله زان ) امم سه ارضماق بكم لال عياف 
وإذا بالأمور تنقلب رأساً على عَقِبٍ » ويصبح يردُ الطلب عن رسول الله (ص) » فجعل لا يلقى أحد 
بين الطلئ إلا ردّه » قائلاً: كُفيتم هذا الوجه » فلمًا اطمأنَ إلى أنَّ النَّمَ (ص) وصل إلى المدينة المنوّرة » 
جعل سراقة يقصٌّ ما كان من قصّته » وقصّة فرسه » واشتهر هذا عنه » وتناقلته الألسنة؛ حيٌّ امتلأت 


/ 


كالسا رؤساء قريش أن يكون الخسييا لأماكم يفضي هن محدي وكا سراقة أمير 
بني مُذْلِجِ » ورئيسهم » فكتب أبو جهل إليهم: 

بني مُذْلِح إيّ أخاف سَفيهَكُنسراقة مستغو لِنَصْرٍ مُحََدٍ 
ا 

فقال سراقة يرد على أبي جهلٍ: 

أب حَكَم انّلاثِ لؤ كنث شاهدالأمر جَوَادِي إِذْ تسيخ قَوائِمُة 

عدت وَ1َ تُشْكُلكُ أن عدار 0 0 

عَلَيِكَ فكف القَومَ عَنْهُ فإنّأرَى أُمْرَُ يَوْما ستَبْدُو مَعالِمُة 

بأمْرٍ تَوَدُ النَّاْ فِيْهِ بأُسْرهمْبانَ حمِيْعَ النّاسٍ طراً ا 

اشع 'اشتتال الأنسان اسوك الله رمن ): 

«ولها مع المسلمون بالمدينة عَْرَجَ رسول الله (ص) من مَكّة » فكانوا يغدون كك غداةٍ إلى الخرة فينتظرونه 
؛ حي يردّهم حب الظّهيرة » فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم » فلمًا أَوَوَا إلى 

بيوتهم؛ أوق رجلٌ من يهود على على أَطّم [(49 ؟))] من اطامهم . لأمر ينظر إليه » فبِصّرٌ برسول الله (ص) 
وأصحابه مُبَيّضين[(4 5 ])١‏ » يزولُ بحم السترابُ[(55١)]‏ » فلم يملكِ اليهودييٌ أن قال بأعلى صوته: 
يا معاشرٌ العرب! هذا جَذّكم [(47؟)] الذي تنتظرونٌ » فثار المسلمون إلى الميّتلاح » فتلقّوا رسول الله 
(ص) بظهر الخحرّة » فعدل بحم ذات اليمين » حقٌّ نَزَل بم في بني عمرو بن عوف . وذلك يوم 
الإثنين[(57 ؟)] من شهر ببيع الأوّل[(3558)] » فقام أبو بكر للنّاس » وجلس رسول الله (ص) 


صامتاً » فطفق من جاء من الأنصار . ممّن لم يَرَ رسول الله (ص) - يحي أبا بكرء حٌّ أصابت السَّمْسُ 
رسول الله (ص) » فأقبل أبو بكر حيٌّ ظَلَّلَ عليه بردائه » فعرف النّاس رسول الله (ص) عند ذلك » 
فلبث رسولٌ الله (ص) في بني عمرو بن عوف بضع عَشْرَةَ ليلةً[(49١)]‏ » وأيّس المسجدٌ الذي أَنسَ 
على التّقوى » وصلَّى فيه رسول الله (ص) » ثم ركب راحلته» [البخاري (99-05)] . 

وبعد أن أقام رسول الله (ص) المدّة الي مكثها بقباء » وأراد أن يدخل المدينة؛ «بعث إلى الأنصار» 
فجاؤوا إلى نين الله (ص) وأبي بكر . فسلَّموا عليهما » وقالوا: اركبا امَِيْن مُطَاعَيْن » فركب نين الله 
(ص) » وأبو بكر , وَحَقُوا دوتما باليتلاح». 

وعند وصوله (ص) إلى المدينة » قيل في المدينة: «جاء نيج الله » جاء نوي الله (ص) » فأشرفوا ينظرون , 
ويقولون: جاء ني الله» [البخاري ])59311١(‏ . 

فكان يوم فرح وابتهاج » لم تر المدينة يوماً مثله » ولبس النّاس أحسن ملابسهم » كأُم في يوم عيدٍ » 
ولقد كان حم يوم 0 أنه اليوم اندي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيّز الصيّق و ل ع 
الانطلاق والانتشار » بمذه البقعة المباركة (المدينة) » ومنها إلى سائر بقاع الأرض » لقد أحسن أهل 
المدينة بالفضل الذي حباهم اله يل 4 .وبالشرف الذي اختصّهم به أيضاً » فقد صارت بلدتهم موطناً 
لإيواء رسول الله (ص) » وصحابته المهاجرين » ثم لنصرة الإسلام » كما أصبحت موطناً للتَظام 
الإسلاميّ العام » والتَّمصيليَ بكلّ مقوّماته » ولذلك خرج أهل المدينة يهلّلون في فرح وابتهاج , 


ويقولون: يا رضول: الله! نيا محمد! يا رسول الله[(.ه؟)]! 


روى الإمام مسلم بسنده » قال: «عندما دخل رسول الله (ص) المدينة؛ صعد اليّجال » واليْساء فوق 
االبوكة سوققق االعاكا طاح ودة فق الطرق دن ينادو !نا تغتدين! "زا موزل اللا )عه 1ه رول 
لله!!» [مسلم (5١50/م)]‏ . 

وبعد هذا الاستقبال الجماهيريّ العظيم؛ الذي لم يرد مثله في تاريخ الإنسائيّة سار رسول الله (ص) حك 
نولاق دان أي أيوف الأنصاريّ رضي الله عنه » فعن أنس رضي الله عنه في حديث الهجرة الطّويل: 
«فأقبل يسيرُ حقٌّ نزل جانب دار أبي أيوب. فإنَّهِ لِيُحَدَتْ أهلّه[(51؟)]؛ إذ سمع به عبد الله بن سَلام 
؛ وهو في نخلٍ لأهله يتف [(557)] لهم , فعجّل أن يضع الذي يَخترف لهم فيها » فجاء وهي معه , 
فسمع من نِيّ الله (ص) » ثم رجع إلى أهله » فقال نييٌ الله (ص) : أ بيوتٍ أهلنا[(355)] أقرب؟ 


فقال أبو أيوب: أنا يا نيع الله! هذه داري» وهذا بابي » قال: فَانَطَلِقْ فهىء لنا مقيلاً[(؛ 5؟)].. 
[البخاري ])731١(‏ » ثم نزل رسول الله (ص) على أبي أيوب حقٌّ بنى مسجده » ومساكنه. 

وبهذا قد تت هجرته (ص) » وهجرة أصحابه رضي الله عنهم؛ ول تنته المجرة بأهدافها » وغاياتها » بل 
بدأت بعد وصول رسول الله (ص) سالا إلى المدينة » وبدأت معها رحلة المتاعب » والمصاعب » 
والتّحدّيات , فتغلّبٍ عليها رسول الله (ص) للوصول للمستقبل الباهر للأمّة » والدّولة الإسلاميّة؛ التي 
استطاعت أن تصنع حضارةً إنسائيّةَ رائعةَ » على أسس من الإيمان » والتّقوى » والإحسان » والعدل 
بعد أن 5 على أقوى دولتين كانتا تحكمان العام » وهما: دولة الفرس » ودولة اليُوم [(55؟)]. 
عاشراً: فوائد » ودروسٌ » وعبر: 

١‏ . الصّراع بين الحقّ والباطل صراعٌ قدي » وممعدٌ: 

فييك إل ارافذ؟ قالع حاف | الذين اخريهوا يق وازهة بكار ك3 00 ولو :رلك للك ولو 
دَفْعُ الله اناس بَعْضّهُمْ بِبَعْضٍ خَدِّمَتْ صَوَامِعْ 0 م وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاِدُ يُذْكْرُ فِيهَا اسْم الله كثيرا وَليَنْصْرَنَ 
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرْةُ إِنَّ الله لَمَوِيٌ عَرِيدٌ * [الحج: ]:٠‏ 


هد ري مع 


ولكنّ هذا الصّراع معلومُ العاقبة: ( كَتَبِ الله لأَمَغَلِيَنَ أن 


؟ . مكر خصوم الدّعوة بالدّاعية أمرٌ مستمرٌ متكرّرٌ: 

سواءٌ عن طريق الحبس » أو القتل » أو التي » والإخراج من الأرض » وعلى الدّاعية أن يلجأ إلى ربّه » 
وأن يثق به » ويتوكّل عليه » ويعلم: أنَّ المكر المكيأى لا يحيق إلا بأهله[(557)] » كما قال عرّ وجل: 
[وَإِذْ بكر بك الّذِينَ كمزوا ِبنِعُوكَ أو يَفُْلُوك أو يرِجْوكٌ وَكَكُرونَ وَكَكْز اله وَالهَهُ حَيْرُ الْماكِرينَ *) 
|الأنفال: ]"٠‏ . 

ومن مكر أهل الباطل وخصوم الدّعوة استخدام سلاح المال لإغراء التّفوس الضّعيفة » للقضاء على 
الدّعوة والدّعَاة » ولذلك رصدوا معة ناقة + لمن يأى برسول الله (ض) بعتا » أو ميا . فتحكك الطامعون 
٠‏ ومنهم سراقة؛ أذي عاد بعد هذه المغامرة الخاسرة مادياً » بأوفر ربح » وأطيب رزقٍ » وهو رزق 
الإيمان » وأخذ يعيّي الطريق على الطامعين المخريو) الّذِين اجتهدوا في الطلك روكذ زر لعن 
أوليائه الش 105 قال الد قال :رن الذيق كَمَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَاهُمْ لِيَصّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله 
فَسَْتْفِقُونَهَا نم تَكُونُ عَلبِهِمْ حَسْرةٌ © يُخْلبُونَ والّدِينَ كَمَرُوا إلى جَهَنُمَ حْسَرُونَ *] [الأنفال: 1؟] . 


.دق الخطيط : والأخن بالأسباب: 

إِنَّ مَنْ تأمّل حادثة الحجرة » ورأى دقّة التّتخطيط فيها » ودقّة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى انتهائها 
» ومن مقيّماتما إلى ما جرى بعدها؛ يدرك أنَّ النّتخطيط المسدّد بالوحي في حياة رسول الله (ص) كان 
ا 
نوات الّذِين بميلون إلى العفوية؛ بحجة أنَّ التخطيط . وإحكام الأمور ليسا من السّنّة؛ أمثال هؤلاء 
مخطئون » ويجنون على أنفسهم » وعلى المسلمين |[ (/55)]. 

فعندما حان وقت الحجرة للنََّ (ص) » وشرع النَّنُ (ص) ف الشَفِيذ » نلاحظ الاتي: 

* وجود التَّظيم الدّقيق للهجرة حٌّ نجحت », برغم ما كان يكتنفها من صعابء وعقباتٍ » وذلك أن 


كل أمرٍ من أمور الحجرة » كان مدروسا دراسة وافية؛ فمثلاً: 


.١‏ جاء (ص) إلى بيت أبي بكر » في وقت شدَّة الحرٌ . الوقت الذي لا يخرج فيه أحدٌّ .؛ بل من عادته 
لم يكن بأتي له في ذلك الوقت », لماذا؟ حقٌّ لا يراه أحد. 

؟ . إخفاء شخصيته (ص) ف أثناء مجيئه للصّدّيق » وجاء إلى بيت الصَّدّيق متلثماً؛ لأنّ التلتّم يقيّل من 
إمكانية التعُف على معالم الوجه المتلثم[(59؟)]. 

". أمر (ص) أبا بكر أن يُخْرِجٍ من عنده » ولما تكلّم لم يبيّن إلا الأمر بالهجرة » دون تحديد الاتحاه. 

؛ .كان الخروج ليلا » ومن باب خلفيّ في بيت أبي بكر [(50)]. 

فب يلع الاشياط كداة ور اق :طرق عو «الرفة للقوم والامسانة (ق للك كين يدرنا. مننالاك 
البادية » ومسارب الصّحراء » ولو كان ذلك الخبير مشركاً » ما دام على خُلقٍ ورزانة » وفيه دلي على 
أنَّ التسول (ص) كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما يكن مصدرها[(551)]. 

* انتقاء شخصيات عاقلة لتقوم بالمعاونة في شؤون الحجرة » ويلاحظ أنَّ هذه الشّخصيات كلّها تترابط 
برباط القرابة » أو برباط العمل الواحد » مما يجعل من هؤلاء الأفراد » وحدةً متعاونةٌ على تحقيق المدف 
الكييزة 

* وضع كلّ فردٍ من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب؛ الذي يجيد القيام به على أحسن وجه؛ ليكون 
قدو علق تاقد و اللووفن تبقيعائد: 

* فكرة نوم على بن أبي طالب مكان اليُسول (ص) فكرةٌ ناجحةٌ » قد ضلَّلت القوم » وخدعتهم , 
وصرفتهم عن الرّسول (ص) . حيٌّ خرج في جنح اللَّيل » تحرسه عناية الله » وهم نائمون » ولقد ظلّت 


افجارعد تملع جب امفظه جخضيهم السول: رن )اقنا كارا كرض ا ل ناكما كه 
في بردته » في حين أنَّ النّائم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

* وقد كان عمل أبطال هذه اليّحلة على النّحو التالي: 

١‏ . علي رضي الله عنه: ينام في فراش اليُسول (ص) ؛ ليخدع القوم؛ ويُسِلّم الودائع » ويلحق بالرّسول 
(ص) بعد ذلك. 

؟ ‏ عبد الله بن أبي بكر: رجل المخابرات الصّادق » وكاشف تمريّكات العدوٌّ. 


أساء ذاك التُطافين ؟مداملة الموو »من مكة إلى القار «ويظ جو للشركن» عدا عد .خرن 
(ص) ليقتلوه. 

5 . عامر بن فهيرة: الرّاعي البسيط الذي قدَّم اللّحم واللَّن إلى صاحبي الغار » وبدّد اثار أقدام المسيرة 
التَاربخيّة بأغنامه كي لا يتفرّسها القوم!! لقد كان هذا الرّاعي يقوم بدور الإمداد » والتّموين » والتّعمية. 
ه . عبد الله بن أريقط: دليل الحجرة الأمين » وخبير الصّحراء البصير ينتظر في يقظةٍ إشارة البدء من 
الُسول (ص) ؛ ليأخذ الرّكب طريقه من الغار إلى يثرب. 

فهذا تديي للأمور على نحرٍ رائع دقيتٍ » واحتياطٌ للظذروف بأسلوب حكيي , وَوَضْعٌ لكل شخص من 
أشخاص المجرة في 1ه لاسي 1 لجميع التّغرات » وتغطيةٌ بديعةٌ لكلّ مَطالب اليّحلة » 
واقتصارٌ على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادةٍ » ولا إسرافٍ. 

لقد أخذ الرسول (ص) بالأسباب المعقولة » أخذاً قوياً حسب استطاعته » وقدرته؛ ومن ثم باتت عنايةٌ 
لله متوفّعة[(57؟)]. 

4 . الأخذ بالأسباب أمرٌ ضروريٌ: 

إِنَّ اتخاذ الأسباب أمرٌ ضرورييٌ وواجبٌ؛ ولكن لا يعني ذلك دائماً حصول النتيجة؛ ذلك لأنَّ هذا أمرٌ 
يتعلّق بأمر الله ومشيئته » ومن هنا كان التوكل أمراً ضرورياً » وهو من باب استكمال اتنا الأسباب. 
إِذَّ رسول الله (ص) أعدّ كله الأسباب » واتّذ كإه الوسائل؛ ولكنّه في الوقت نفسه مع الله » يدعوه » 
ويستنصره أن يكيّل سعيه بالنّجاح » وهنا يُستجاب الدّعاء » وينصرف القوم بعد أن وقفوا على باب 
الغار » وتسيخ فرس سراقة في الأرض » ويكثّل العمل بالتّجاح [(558)]. 

ه ‏ الإيمان بالمعجزات الحينيّة: 


وت هجرة النبيَ (ص) وقعت معجزاث . حيِيّةٌ » وهي دلائل ملموسةٌ على حفظ الله » ورعايته لرسوله 
(ص) » ومن ذلك . على ما روي . نسيج العنكبوت على فم الغار » ومنها ما جرى لرسول الله (ص) 
مع أَمّ معبد » وما جرى له مع سراقة » ووعده إِيّاه بأن يلبس سواري كسرى », فعلى الدّعاة ألا يتنصّلوا 
من هذه الخوارق » بل يذكروها ما دامت ثابتةً بالسّنّة امبو » على أن 

ينبّهوا الناس على أن هذه الخوارق » هي من جملة دلائل نبوّته » ورسالته عليه السّلام[(55؟)]. 

. جواز الاستعانة بالكافر المأمون: 

ويجوز للدّعاة أن يستعينوا بمن لا يُؤمنون بدعوتحم ما داموا يثقون بحم » ويأتمنوتنمم؛ فقد رأينا: أنَّ الل 
(ص) وأبا بكر استأجرا مشركاً ليد هما على طريق الحجرة » ودفعا إليه راحلتيهما » وواعداه عند غار ثور 


2 


وقد أمة معطي العا علبياء اهلك أن لحي (ص) ء وأبا بكر وثقا به » وأمّناه » ما يدل على 
أنَّ الكافر» أو العاصي , أو غير المنتسب إلى الدّعاة » قد يوجد عند هؤلاء ما يستدعي وثوق الدّعاة 
بحم » كأن تربطهم رابطة القرابة » أو المعرفة القديمة » أو الجوار » أو عمل معروف كان قد قدّمه الدّاعية 
لهم » أو لأن هؤلاء عندهم نوعٌ جيّدٌ من الأخلاق الأسا سيّة؛ مثل الأمانة » وحبٌ عمل الخير » إلى غير 
ذلك من الأسباب ٠‏ والمسألة تقديريّة » يترك تقديرها إلى فطنة الدّاعي » ومعرفته بالشّخْ ص .)١(‏ 

. دور المرأة في الحجرة: 

وقد لمعت فى سماء المجرة أسماءٌ كثيرة » كان لها فضِلك كبيد » ونصيبٌ وافدٌ من الجهاد؛ منها: عائشة 
بنت أبي بكر الصّدّيق؛ الي حفظت لنا القصّة » ووعتها , وبلّغتها للأمّة » وم سلمة المهاجرة الصّبور » 
وأسماء ذات التطاقين[(515)] » الَِّي أسهمت في تموين الرسول (ص) وصاحبه في الغار » بالماء » 
والغذاء » وكيف تحكلت الأذى في سبيل الله » فقد حدّثتنا عن ذلك » فقالت: «لها خرج رسول الله 
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(ص) » وأبو بكر رضي الله عنه أتانا نفرٌ من قريشٍ » فيهم أبو جهل بن هشام » فوقفوا على باب أبي 
بكر » فخرجث إليهم » فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي! 

قالت: فرفع أبو جهل يده . وكان فاحشاً خبيثاً . فلطم حَدِّي لطمةً » طرح منها قُرْطِي » قالت: ثم 
انصرفوا» [الطبري في تاريخه (0/9/57” . ١٠8؟)‏ وابن هشام ])555([])١737 1١81/5(‏ . 

فهذا درس من أسماء رضى و الطعهاا العام سين جد يشر ؛ كيف تخفي أسرار 
اللي هن الأفدلوه 0000 شامخةٌ أمام قوى البغي والظّلم! وأمَا درسها الثَّان البليغ , 


فعندما دخل عليها جدها أبو قحافة » وقد ذهب بصره » فقال: «والله إن لأراه قد فجعكم بماله مع 


نفسه» » قالت: «كلا يا أبت! ضع يدك على هذا المال» قالت: «فوضع يده عليه» » فقال: «لابأس 
؛ إذاكان ترك لكم هذا؛ فقد أحسن» », وفي هذا بلاغ لكم » قالت: 

«ولا والله ما ترك لنا شيغاً : ولكئي أرقت أن أسكق الشّيخ بذلك»[(5537)]. 

ذه العاف واس كم سريف ماع ازاشا ع وه كيت اقلندد مودق الشروين ذفن قور اكنال قن 
أباها قد ترك لحم حقاً هذه الأحجار الي كوّمتها؛ لتطمئن لما نفس الشّيخ! إلا أنه قد ترك لهم معها 
إيماناً بالله لا تزلزله الجبال » ولا تحيكه العواصف الحوج » ولا يتأثر بقلَّةِ أو كثرة في المال » وورّثهم يقيناً : 
وثقة به لا حدٌّ لها » وغرس فيهم ممه تتعلّق بمعالي الأمور , ولا تلتفت إلى سفاسفها[(758)] » 
فضرب بحم للبيت المسلم مثالاً عرَّ أن يتكرّر » وقلَّ أن يوجد نظيره. 

لقد ضربت أسماء رضي الله عنها بمذه المواقف لنساء » وبنات المسلمين مثلاً هُنَّ في أمسسّ الحاجة إلى 
الاقتداء به » والنّسج على منواله. 

وظلّت أسماء مع أخواتها في مكّة , لا تشكو ضيقاً » ولا تظهر حاجةً » حيٌّ بعث النَّمْ (ص) زيد بن 
حارثة » وأبا رافع مولاه » وأعطاهما بعيرين وخمسمئة درهم إلى مكّة » فقدما عليه بفاطمة » وأم كلثوم 


ع 


ابنتيه » وسودة بنت زمعة زوجه » وأسامة بن زيد » وأمّهِ بركة المكنّاة بأم أبمن » وخرج معهم عبد الله بن 
أبي بكر بعيال أبي بكر » فيهم عائشة . وأسماء » فقدموا المدينة » فأنزلحم في بيت حارثة بن 
التُعمان[(559)]. 

لح أناقاتكه المشركية عقف مول :الله رضن )+ 

في إبداع المشركين ودائعهم عند رسول الله (ص) مع محاربتهم له » وتصميمهم على قتله دليلٌ باهرٌ على 
تناقضهم العجيب »ء الذي كانوا واقعين فيه؛ ففي الوقت الذي كانوا يكذّبونه » ويزعمون: أنه ساحرٌ , 
أو مجنونٌ , أو كذَّابٌ » لم يكونوا يجدون فيمن حوهم مَنْ هو خيرٌ منه أمانةً وصدقاً » فكانوا لا يضعون 
حوائجهم » ولا أموالهم الي يخافون عليها إلا عنده! وهذا 0 على أنَّ كفرائهم 06 يكن بسبب الشّلكٌّ 
لديهم في صدقه؛ وإنًا بسبب تكثّرهم » واستعلائهم على الحقّ الذي جاء به » وخوفاً على زعامتهم : 
وطغيانهم[(070؟)] » وصدق الله العظيم؛ إذ يقول: [ مذ تغلم إِنّهُ ليَْئك الَذِي يقولون فإنَهُمْ لا 
كَدّبُونَكَ وَلَكِن الظَّالِمِنَ بِآيَاتٍ الله يِجْحَدُونَ *) [الأنعام: 5] . 


وق من الكسول (من) لعل درضى الك عنة يتاذية هذة الأغاداتك الأصكاها ادكه برغم هذه 


و2 


الظروف الشّديدة؛ ّي كان من المفترض أن يكتنفها الاضطراب » بحيث لا يتّجه التفكير إلا إلى إنجاح 
خطّة هجرته فقط؛ برغم ذلك فإِنَّ التسول (ص) ما كان لينسى » أو ينشغل عن رد الأمانات إلى أهلها 
» حي ولوكان في أصعب الظروف التي تُنسي الإنسان نفسه » فضلاً عن غيره[(١17)].‏ 

8 التّاحلة َالتْحية: 

لم يقبل رسول الله (ص) أن يركب الرّاحلة » حقٌّ أخذها بثمنها من أبي بكر رضي الله عنه » واستقرٌ 


النّمن دَيّناً بذمّته » وهذا درس واضِحٌ بأنَّ حملة الدّعوة لا ينبغي أن يكونوا عالةٌ على أحدٍ في وقتِ من 


إنَّ يدهم إن لم تكن العليا » فلن تكون السُفلى , وهكذا يصرٌ (ص) أن يأخذها بالثّمن » وسلوكه ذلك 
هو التَّرّجمة الحقّة لقوله تعالى: ([ِوَمَا أَسَأَلْكُمْ عَلَيّْه من أَجْرٍ إِنْ أخري إلا عَلَى رَتَ الْعَالَمِينَ *) 
[الشعراء: ]١٠١9‏ . 

إِنَّ الذين يحملون العقيدة » والإيهان » ويبشّرون بمما ء ما ينبغي أن تمتدٌ أيديهم إلى أحدٍ إلا الله؛ لأنَّ 
هذا يتناقض مع ما يدعون إليه » وقد تعوّد النّاس أن يعوا لغة الحال؛ لأا أبلغ من لغة المقال » وما 
تأخّر المسلمون » وأصابحم ما أصابحم من الموان إلا يوم أصبحت وسائل الدّعوة » والعاملون بما 
ام لح المادّة؛ إذ ينتظر الواحد منهم مرثّبه » ويومها تحوّل العمل إلى عمل ماديّ؛ فقّد الرُوح » 
والحيويّة » والوضاءة » وأصبح للأمر بالمعروف موظّفون , وأصبح الخطباء موظّفين » وأصبح الأئكّة 
وي 

إِنَّ الصّوت الّذي ينبعث من حنجرة وراءها الخوف من الله » والأمل في رضاه » غير الصّوت الذي 
ينبعث ليتلقّى دراهم معدودة » فإذا توقّفت؛ توقف الصّوت » وقدياً قالوا: «ليست التنائحة كالتّكلى»؛ 
ولهذا قلّ التأثير » وبَعْدَ النّاس عن جادّة الصّواب[(375)]. 

دا الذاعية كد عر أموال الناسة 

لها عفا النَّعُ (ص) عن سراقة؛ عرض عليه سراقة المساعدة » فقال: «وهذه كنانتي فخذ منها سهماً؛ 
وإنّك ستمدٌ بإبلي » وغنمي في موضع كذا » وكذا » فخذ منها حاجتك». فقال رسول الله (ص) : 
«لا حاجة لي فيها» [أحمد )7/١(‏ ومسلم (5 ١501/م)][(729؟)]‏ . 

فحين يزهد الدّعاة فيما عند النّاس » يحيّهم الناس » وحين يطمعون في أموال النّاس » ينفر 


النّاس منهم » وهذا درسٌ بليعٌ للدّعاة إلى الله تعالى [(4 318)] . 


بي ع 


١‏ الجندية الرُفيعة والبكاء من الفرح: 
تظهر أثر التّربية النُويَّ » في جندية أبي بكر الصّدّيق » وعلىّ بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ فأبو بكر 
رضي الله عنه عندما أراد أن يهاجر إلى المدينة » وقال له رسول الله (ص) : «لا تعجل؛ لعاء الله يجعل 
لك صاحباً»؛ بدأ في الإعداد والشّخطيط للهجرة؛ فابتاع راحلتين » واحتبسهما في داره يعلفهما إعداداً 
لذلك » وف رواية البخاريٌ: «وعلف راحلتين كانتا عندةٌ ورق السّمْر . وهو الحبّط . أربعة أشهر» 
[البخاري (505") والبيهقي في الدلائل (41772/7)] لقد كان يدرك بثاقب بصره رضي الله عنه . وهو 
الف ترق ليكون قاذ ب" أذ طيلة اشح ري تقو تاق تتجاة بت بولذناك نكا وسييلة امير 6 يورت 
تموينها » وسكّر أسرته لخدمة النَّنَ (ص) » وعندما جاء رسول الله (ص) » وأخبره: أنَّ الله قد أذن له 
58 في الخروج » والمجرة؛ بكى من شدَّة الفرح » وتقول عائشة رضي الله عنها في هذا الشأن: 0 ما 
ال قبل ذلك اليوم: أن أحداً يبكي من الفرح؛ حقٌّ رأيت أبا بكر ييكي يول :ها كه 
الفرح البشريّ أن يتحوّل الفرح إلى بكاءٍ » كما قال الشّاعر عن هذا: 

وَرَدَ الكِتَابُ مِنَ الحَبِيّبٍ َأ نَهُسَيَرُورُقِ فاستعبرثُ 


عَلَبِ السُرورٌ علي حقٌ إِنَِيمِنْ فرط ما قَذْ سين أبكان 

يا عَبْنُ صَارَ الدَّمْعْ عِنْدَكِ عَادَمَتَبِكِيْنَ مِنْ فَرَح وَمِنْ أَخْرَانٍ 

فالصّدّيق رضي الله عنه » يعلم: أن معن 57 الصّحبة: أنَّه سيكون وحده برفقة رسول رب العالمين » 
بضعة عشر يوماً على الأقلّ » وهو الذي سيقيّم حياته لسيّده » وقائده » وحبيبه المصطفى (ص) » 
فأعيّ فوزٍ في هذا الوجود يفوق هذا الفوز: أن يتفرّد الصّدِّيق وحدّه من دون أهل الأرض » ومن دون 
الصّحب جميعاً برفقة سيّد الخلق (ص) وصحبته ككَ هذه المدّة[(175؟)]. وتظهر معان الحبّ في الله 
في خوف أبي بكر » وهو في الغار من أن يراهما المشركون؛ ليكون الصِّدّيق مثلاً لما ينبغي أن يكون عليه 
جندءيٌ الدّعوة الصّادق مع قائده الأمين حين يحدق به الخطر من خوفيٍ » وإشفاقٍ على حياته؛ فما 
كان أن تكسا ع لان أرق عبان .على الشبرك اررق نون ار كالما رافق سول للق فين )دن 
هذه الحجرة الخطيرة » وهو يعلم: أنَّ أقلَ جزائه القتك؛ إن أمسكه المشركون مع رسول الله (ص) ؛ ولكنّه 
كان يخشى على حياة الرسول الكريم (ص) » وعلى مستقبل الإسلام؛ إن وقع الرُسول (ص) في قبضة 
المشركين [(5377)]. 


ويظهر الحسنٌ الأمئٌ الرُفبع للصّدّيق في هجرته مع اللي (ص) » في مواقف كثيرة؛ منها: حين أجاب 
السائل: مَنْ هذا اليّجل الذي بين يديك؟ فقال: هذا هادٍ يهديي المكبيل » فظن السائل بأنَّ الصّدّيق 
يقصد الطريق » وأا كان يقضد سبيل الخير. [البخاري (107([])841؟)] + وهذا يدل على حسن 
استخدام أبي بكر للمعاريض فراراً من الكذب[(18١)]‏ » وف إجابته للسّائل توريةٌ » وتنفيدٌ للثربية 
الأمنيّة؛ الي تلنّاها من رسول الله (ص) ؛ لأنَّ الحجرة كانت سر » وقد أقيّهِ التسول (ص) على 
ذلك[(7/9؟)]. 
وف موقف علي بن أبي طالب مثالٌ للجنديّ الصّادق المخلص لدعوة الإسلام؛) حيث فدى قائده 
عانهم لتو راي ققدم واو تعرز بون نااك عو لاا" + ووضه اج ولد اما قله غارة "رين 
لله عنه ليلة الحجرة؛ من بياته على فراش اليّسول (ص) ؛ إذ كان من المحتمل أن تموي سيوف فتيان 
قريش على رأس علي رضي الله عنه » ولكنّ عليّاً رضي الله عنه لم يبالٍ بذلك » فحسبه أن يَسْلَّم رسول 
الله (ص) ني الأكّة » وقائد الدّعوة[(580)]. 
5 . فْنٌ قيادة الأرواح » وفنٌ التعامل مع التُفوس: 
يظهر الحبُ العميق؛ الذي سيطر على قلب أبي بكر لرسول الله (ص) في الحجرة » كما يظهر حب 
ثر الصّحابة أجمعين في سيرة الحبيب المصطفى (ص) » وهذا الحببتٌ البَيَّادِهُ كان نابعاً من القلب 
وبإخلاص » لم يكن حب نفاقِ » أو نابعاً من مصلحة دنيويّةِ » أو رغبةٍ في منفعةٍ » أو رهبة لمكروه قد 
يقع » ومن أسباب هذا الحبّ لرسول الله (ص) صفاته القياديّة الرّشيدة » فهو يسهر؛ ليناموا » ويتعب؛ 
ليستريحوا » ويجوع؛ ليشبعوا » كان يفرح لفرحهم » ويحزن لحزهم » فمن سلك سنن الرّسول (ص) مع 
صحابته » في حياته الخاصّة والعامّة » وشارك النّاس في أفراحهم » وأتراحهم » وكان عمله لوجه الله ) 
أصابه شيءٌ من هذا الحبّ؛ إِنْ كان من الزُعماء أو القادة أو المسؤولين في أمّة الإسلام[(١58)].‏ 
وصدق الشّاعر اللييخ عندما قال: 
َِدَا أَحَبٌ الله بَاطِنَ عبِدِحِظَهَرَتْ عَلَيْهِ مَوَاهِبُ المَتّاح 
ذا قث لله ني مُصْلِِمَالَ لاد ليد بالأزواح[(17)] 
إِنَّ القيادة الصّحيحة هي الي تستطيع أن تقود الأرواح قبل كل شيءٍ » وتستطيع أن تتعامل مع 
اللفويي قبل يرا ماج وغلى” قدر إكبياة النياةة ا رككرة الخيتان:(اطيوة بوعل قي اذل من القادة 
يكون الحبُ من الجنود » فقد كان (ص) رحيماً » وشفيقاً بجنوده » وأتباعه » فهو لم يهاجر إلا بعد أن 


هاجر معظم أصحابه » ولم يبقّ إلا المستضعفون . والمفتونون » ومن كانت له مهمَّاتٌ خاصّة 
با حجرة [(585)]. 

"٠‏ . وف الطّريق أسلم بُريدة الأسْلَمِيعُ رضي الله عنه في ركب من قومه: 

إِنّ المسلم الذي تغلغلت الدّعوة في شغاف قلبه » لا يفتر لحظة واحدةًٌ عن دعوة النَّاس إلى دين الله 
تعالى » مهما كانت الظَروف قاسيةٌ » والأحوال مضطربةٌ » والأمن مفقوداً؛ بل ينتهز كام فرصةٍ مناسبة 
لتبليغ دعوة الله تعالى » فهذا نيئٌ الله تعالى يوسف عليه السلام حينما بُح به في اليتجن ظُلْماً » واجتمع 
بالسّجناء في السّجن ل يندب حظَةُ » ولم تشغله هذه الحياة المظلمة عن دعوة التّوحيد » وتبليغها للئّاس 
؛ ومحاربة الشرك » وعبادة غير الله » والخضوع لأعيّ لوق . 

قال تعالى: [قَالَ لا بَأنِيكُمًا طَعَامٌ ركان إل كنك ويل قَبَْ أن يَأبِيَحُمَا ذَلْكُمَا مما 0 تَقَالِك 
كت مِلَهَ فَوْم لا يُؤْمِبُونَ بالله وَهُمْ بالآخرّة هُمْ كَافِرونَ موَاتبَعْتُ مِلَّةَ آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب 
مَا كَانَ لَنَا أَنْ تُشْرِكَ به مِنْ شَئْء ذلك من َطْل الله عَلَبنَا على الثا ولك وا 
يَشْكُرونَ "اصَابتي ليخن أَرْبَابٌ مُتَمَرْقُونَ خَيْرٌ أم اللّهُ الْوَاجِدُ الْمَهّارُ “ما تَعْبْدُونَ مِنْ ذُونِه إلذ أَْمَاءً 
سَمَبِيُمُوهَا أَنْثُمْ وَآبَاؤْكُمْ مَا أَنْرَلَ الَّهُ يتا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الحَكُم إلا يله 
الْمَيمُ وَلَكِنّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ *) [يوسف: 9 . ]1١‏ . 
وسورة يوسف عليه السلام مكِيّة » وقد أمر الله تعالى رسوله محمّداً (ص) أن يقتدي بالأنبياء والمرسلين 
ف دعوته إلى الله؛ ولذلك نجده (ص) في هجرته من مكّة إلى المدينة . وقد كان مطارداً من المشركين » 
قد أهدروا دمه » وأغروا المجرمين منهم بالأموال الوفيرة » ليأتوا برأسه حيّاً أو ميتاً . لا ينسى مهمّته , 
ورسالته » فقد لقي (ص) ف طريقه رجلاً يقال له: بُرْيّدة بن الخصّيب الأسلمئٌ رضي الله عنه » في 
رَكبٍ من قومه » فدعاهم إلى الإسلام » فامنوا » وأسلموا[(4 58)]. 

وذكر ابن حجر العسقلاد . رحمه الله .: «أنَّ البي (ص) ف طريق هجرته إلى المدينة لقي بريدة بن 
الحُصيّب بن عبد الله بن الحارث الأسلميَ » فدعاه إلى الإسلام » وقد غزا مع البّسول (ص) ست 
عَشْرَة غَرُوة[(85١)]‏ » وأصبح بُريْدَهُ بعد ذلك من الدّعاة إلى الإسلام » وفتح الله لقومه «أسْلّم» على 

يديه أبواب الهداية » واندفعوا إلى الإسلام » وفازوا بالوسام النَبويّ؛ الذي نتعلّم 

منه منهجاً فريداً في فقه النُفوس [(58)]. قال (ص) : «أَسْلَمْ سالمها الله » وَغِمَارُ غَمْرَ الله لما , أما 
إن لم أَقُلْهَا ولكن قالطا الل» [البخاري (5 ١ه؟)‏ ومسلم (5515)] . 


مَرَ ألا تَعْبُدُوا 


١‏ . وفي طريق الحجرة أسلم لصّان على يدي رسول الله (ص): 

كان ف طريقه (ص) بالقرب من المدينة لصّان من أَسْلم » يقال لما: المهَانَانٍ » فقصدهما (ص) » 
وعرض عليهما الإسلام » فأسلما » ممّ سألهما عن اسميهما » فقالا: نحن المهانان » فقال: بل أنتما 
الجكرمان » وأمرهما أن يقدما عليه المدينة [أحمد (074/4] وفي هذا الخبر يظهر اهتمامه (ص) بالدّعوة 
إلى الله؛ حيث اغتنم فرصةً في طريقه » ودعا اللّصَّين إلى الإسلام » فأسلما » وفي إسلام هذين اللّصين 
مع ما ألفاه من حياة البطش » والمكلب » والنّهب دليك على سرعة إقبال التُفوس على ايّباعَ الحقٌ؛ إذا 
وجد مَنْ بمَثّله بصدقٍ وإخلاص » وبحرّدت نفس السّامع من الحوى المنحرف » وفي اهتمام الرُسول 
(ص) بتغيير امي هذين البّصين , من الهَائَين إلى المكرَمَيْن دليلٌ على اهتمامه (ص) بسمعة المسلمين 
؛ ومراعاته مشاعرهم » إكراماً لهم » ورفعاً لمعنوياتهم. 

وإِنَّ في رفع معنوية الإنسان تقويةٌ لشخصيته » ودفعاً له إلى الأمام؛ ليبذل كل طاقته في سبيل الخير » 
والفلاح [(5810)]. 

5 . الربير » وطلحة رضي الله عنهما » والتقاؤهما برسول الله (ص) ف طريق المحجرة: 

وما وقع في الطَريق إلى المدينة: أنه (ص) لقي الرّبير بن العوّام في ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين 
من الشّام » فكسا الرُبِيرُ رسولٌ الله (ص) وأبا بكر ثياباً بيضاء. [البخاري (7907) والبيهقي في 
الدلائل (؟/588([])538)] » وكذا روى أصحاب المِّيّر: أنَّ طلحة بن عبيد الله لقيهما أيضاً وهو 
عائد من الشّام » وكساهما بعض اليّياب [البيهقي في الدلائل (589([])543/8/5)] . 

١5‏ . أَهييّة العقيدة والدّين في إزالة العداوة والضّغائن: 

إِنَّ العقيدة الصّحيحة السسّليمة» واليّين الإسلاميَ العظيم لما أَهيِيّةٌ كبرى في إزالة العداوات» والضّغائن 
؛ وف التأليف بين القلوب والأرواح » وهو دورٌ لا يمكن لغير العقيدة الصّحيحة أن تقوم به » وهاقد 
رأينا كيف جمعت العقيدة الإسلاميّة بين الأوس » والخزرج » وأزالت اثار معارك استمرّت عقوداً من 
لمن وأغلقت ملف ثاراتٍ كثيرةٍ في مِدَّةٍ قصيرة» بمجرّد 

التَّسَّك بما » والمبايعة عليها » وقد رأينا ما فعلته العقيدة في نفوس الأنصار » فقد استقبلوا المهاجرين 
بصدورٍ مفتوحة» وتاخوا معهم في مثاليّة نادرة» لا تزال مثارٌ الدّهشة» ومضرب المثل» ولا توجد في الدّنيا 
فكرةٌ » أو شعارٌ اخر فعل مثلما فعلت عقيدة الإسلام الصّافية في التُفوس. 


ومن هنا ندرك اليّرّ في سعي الأعداء الدّائب إلى إضعاف هذه العقيدة » وتقليل تأثيرها في نفوس 
المسلمين » واندفاعهم المستمرٌ نحو تزكية التّعرات العصبيّة » والوطنيّة » والقوميّة » وغيرها » وتقديمها 
كبديل للعقيدة الصّحيحة|[(59-0)]. 

فرحة المهاجرين والأنصار بوصول الي (ص): 

كانت فرحة المؤمنين من سكان يثرب؛ من أنصارٍ » ومهاجرين بقدوم رسول الله (ص) ووصوله إليهم 
سالماً فرحةً أخرجت اليّساء من بيوتمنّ » والولائد » وحملت اليّجال على ترك أعمالهم » وكان موقف 
يود الأذينة » موقق الشارك لسكاتما في الفرحة ظاهراً » والمتأمٌ من منافسة التّعامة الجديدة باطناً » أمّا 
فرحة المؤمنين بلقاء رسوطم؛ فلا عجب فيها » فهو الذي أخرجهم من الظلمائق إلى الثُور بإذن رركم إلى 
صراط العزيز الحميد » وأما موقف اليهود » فلا غرابة فيه؛ فهم الذين عُرِفوا بالملق » والتّفاق للمجتمع؛ 
الذي فقدوا المكيطرة عليه » وبالغيظ » والحقد الأسود ممّن يسلبهم زعامتهم على الشُعوب . ويخول 
بينهم وبين سلب أموالهم باسم القروض ٠»‏ وسفك دمائها باسم النْصح » والمشورة » وما زال اليهود 
يحقدون على كلّ من يخِلّص الشعوب من سيطرتهم » وينتهون من الحقد إلى الدّمنَ » والمؤامرات » ثم إلى 
الاغتيال إن استطاعوا » ذلك دينهم » وتلك جِبِلتّهم [(291)]. 

ويستفاد من استقبال المهاجرين والأنصار لرسول الله (ص) » مشروعية استقبال الأمراء والعلماء عند 
مقدمهم » بالحفاوة والإكرام » فقد حدث ذلك لرسول الله (ص) » وكان هذا الإكرام » وهذه الحفاوة » 
نابعين من حتت للرسول (ص)؛ بخلاف ما نراه من استقبال الزعماء والحكام في عالمنا المعاصر , 
ويستفاد كذلك التنافس في الخير » وإكرام ذوي العلم والشرف » فقد كانت كل قبيلة تحرص أن 
تستضيف رسولٌ الله (ص) » وتعرض أن يكون رجالا خراساً له » ويؤخذ من هذا » إكرام العلماء 
والصالحين » واحترامهم وخدمتهم|(5311)]. 

. مقارنة بين الهجرة » والإسراء والمعراج: 

كانت الحجرة النَّبويّة الشّريفة على النّحو الذي كانت عليه » وسارت على الوضع الذي يسلكه 

كل مهاجر؛ حقٌ توجد القدوة » وتتحقّق الأسوة » ويسير المسلمون على نمج مألوفٍ » وسبيلٍ معروفٍ 
» ولذلك » فلم يرسلٍ الله . عرَّ وجل . له (ص) البراق ليهاجر عليه .كما حدث ف ليلة الإسراء . مع أنَّ 
سول (ص) في يوم هجرته أحوج إلى البراق منه في أيّ وقتٍ اخرء لأنَّ القوم يترّصون به هنا » ولم 
يكن هناك تريُّص في ليلة الإسراء » ولو ظفروا به في هجرته؛ لشفوا نفوسهم منه بقتله. 


1 


أهمٌ وسائل نشرها » وتبليغها 2000 برسول اله (ص) ؟ بل كان غيره . من المؤهنيق مكلفين يما 
» حين قطع الإسلام الولاية[(31١)]‏ بين المهاجرين وغير المهاجرين القادرين على الحجرة. 


قال تعالى: [إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا موا لشو في سَريلٍ الله وال 3 أؤذا وصروا اوليك 


0 يك بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا و يهَاجِرُوا مَا و وَلَيَنِهمْ مِنْ 0 عق يُهَاجِرُوا وإ 
التروكة ب الذين فلك لتقن إراغلع قوع نكا ركه يذاق ولنقيا عازن فو *] 
00 0 : 


أمّا رحلة الإسراء » والمعراج » فكانت رحلةً تشريفيٍ » وتقديرٍ » كما كانت |كراماً فين الك عد :واه 1 
لنبيّه (ص) ؛ ليطلعه على عالم الغيب » ويريه من اياته الكبرى » فاليّحلة من أولها إلى اخرها خوارق » 
ومعجزاثٌ » ومشاهد للغيبيّات » فناسب أن تكون وسيلتها مشابحةً لغايتها. 

زِدْ على ذلك: أن رحلة الإسراء خصوصيّةٌ للرسول (ص) » وليس لأحدٍ من النّاس أن يتطلّع لمثلها , 
اشنا تروط كرو بالخ قدا يذ نينا عد لفان بحي وكا قل .“للعو الذي كافك عليه بقح نسي 
الأوضاع لحدوثها[(555)]. 

9 . وضوح سنّة التّدرُج: 

حيث نلاحظ: أنَّ رسول الله (ص) عندما تقابل مع طلائع الأنصار الأولى » لم يفعل سوى ترغيبهم في 
الإسلام » وتلاوة القران عليهم » فلمًا جاؤوا في العام التالي » بايعهم بيعة اليّساء على العبادات , 
والأخلاق » والفضائل » فلمًا جاؤوا في العام التالي؛ كانت بيعة العقبة الثّانية على الجهاد ‏ والتّصر » 
والإيواء [(555)]. 

0 00 بيعة الحرب لم تتمٌّ إلا بعد عامين كاملين » أي بعد تأهيل » وإعدادٍ 

استمرّ عامين كاملين » وهكذا تم الأمر على تديُج ينسجم مع المنهج الثَبوِيَ الذي نمجت عليه الدّعوة 
من ول يوع[(517)]. 

نه المنهج الذي هدى الله نبيّه (ص) إلى التزامه » ففي البيعة الأولى » بايعه هؤلاء الأنصار الجدد على 
0 عقيدةً ) ور » وتربية » وفي البيعة الثانية » بايعه الأنصار على حماية الدّعوة » واحتضان 
وه وصلا 


ور 


3 
2 ع 


إِنَّ هاتين البيعتين أمران متكاملان ضمن المنهج الثَربوِيَ للدّعوة الإسلاميّة » وإنَّ الأمر الأول هو 
المضفوك 6 والأمن الفا دوهن بيعة ادرب بهو اشاح الذي عدي ذلك المضموقة + لع كانشاديرعة 
الريك عرد غامزة امن علو الوه الإسلام » وليس فور إعلاتهم. 

بعد عامين؛ إذ تم إعدادهم حيٌّ غدوا موضع ثقة» وأهلاً لهذه البيعة» ويلاحظ: أنَّ بيعة الحرب لم يسبق 
أن تمت قبل ذلك اليوم مع أيّ مسلم؛ عا حصلت عندما وجدت الدّعوة في هؤلاء الأنصار » وفي 
الأزظ: الى يقندوة نبي لعفل "الله لذي يللو فين اشاريونة. لقن كه لرضعيا عدلالر 1 تكن 
تصلح للحرب [(5337)]. 

وقد اقتضت رحمة الله بعباده «ألاً يُحَمَلَهم واجب القتال إلى أن توجد لحم دار إسلام » تكون لهم بمثابة 
معقلٍ يأوون إليه » ويلوذون به » وقد كانت المدينة المنوّرة أوّل دار إسلام»[(53/8)]. 

لقد كانت البيعة الأولى قائمةً على الإان بالله » ورسوله (ص) . والبيعة الثّانية على الحجرة » والجهاد , 
ويهذه العناصر الثلاثة: الإيمان بالله » والحجرة » والجهاد » يتحمّق وجود الإسلام في واقع جماعيّ ممكن ) 
والحجرة لم تكن لتتمٌ لولا وجود الفئة المستعدّة للإيواء؛ ولحذا قال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا بِأَْوَاِمْ وَأَنْفْسِهمْ في سَبيلٍ الله وَالَذِينَ آوا وَنَصَرُوا أُولَيِك بَعْضْهمْ أَولَِاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا و1 
يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلأيتِهِمْ من د شئء عق اجا وإ ان سْتَنْصَرْوَكُمْ في الدّينٍ فَعلَيِكُم النَصْرُ إلا عَلَى 
َوْم بَيْنَكُمْ وَببْنَهُمْ مِينَاقٌ واللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيد *1 [الأنفال: ]7١‏ . 

وقال تعالى: 5 آمَنُوا من بَْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوليِكَ مِنْكُمْ وأُونو الأنكام بَعْضْهُمْ أو 
بَعْضٍ في كِتَابٍ الله إِنَّ الله ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ *) [الأنفال: 05] . 

وقد كانت بيعة الحرب هي 2 الأخير لحجرة النَّنَ (ص) وأصحابه إلى المدينة» وبذلك وَجَدَ 
الإسلامٌ موطته؛ الذي ينطلق منه دعا الحتي تيور انر عط لبر ب 

جحافل الحقّ المجاهدة أوّل مرّة » وقامت الدّولة الإسلاميّة امحكمة لشرع الله[ (535)]. 

٠‏ الهجرة تضحيةٌ عظيمةٌ في سبيل الله: 

كانت هجرة النَّنَ (ص) وأصحابه من البلد الأمين تضحيةً عظيمةً » عبّر عنها النَّنُ (ص) بقوله: 


ع 


«والله! إنك لخير أرض الله » وأحبٌ أرض الله إلى الله » ولولا أي ١‏ 
(05/5) والترمذي (955) وابن ماجه (790)] . 


خرجت منك ما خرجثٌ» [أحمد 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله (ص) المدينة؛ قدمها » وهي أوباأ أرض الله من 
الحمّى » وكان واديها يحري نجلاً . يعني ماءً اجناً . فأصاب أصحابّه منها بلاءٌ » وسقمٌ » وصرف الله 
ذلك عن نبيّه » قالت: فكان أبو بكر » وعامر بن فهيرة » وبلال » في بيتٍ واحدٍ » فأصابتهم الحمّى » 
فاستأذنتُ رسول الله (ص) في عيادتهم » فأذن » فدخلت إليهم أعودهم » وذلك قبل أن يضرب علينا 
الحجاب » وبحم ما لا يعلمه إلا الله من شدَّة الوعك[(0٠7)]‏ » فدنوت من أبي بكر » فقلت: يا أبتٍ 
كيف تحدك؟ فقال: 


لَقَدْ وَجَدْتُ المؤث قَبْلَ دَوْقِهِإِنَ الجَبَانَ حَنَفُُ من فَوْقِهِ 

كل امرأي حُحَاجِدٌ بطُؤْقه[(01©)] كالنَورٍ يخمي جِلْدَهُ بِرَؤقِهِ[(١3)]‏ 

قالت: فقلت: والله! ما يدري عامر ما يقول. قالت: وكان بلال إذا أقلع عنه الحمّى » اضطجع بفناء 
البيت » ثم يرفع عقيرته[(7١3)]‏ » ويقول: 

ألا لَبَتَ شغري كل أَبنِنَ لَبَلَدَوادٍ وَحَوْبِي إِذْخِرٌ [(5 ])٠١‏ وجَلئِل 

وهل أَرَنْ يَؤْماً ميا يَتََوَهَلْ يَْدُوَنْ لي شامَةٌ وَطَفِيْنْ[(ه ])7١‏ 

قالت: فأخبرت 0 الله (ص) بذلك » فقال: «اللهم! حيبٌ إلينا المدينة » كما حببت إلينا 

مكّة , أو أشدٌّ » وانقل حْمًاها إلى الُحْمّة. اللَّهءً! بارك لنا في مُيِّنا » وصاعنا» [البخاري )١849(‏ 
ومسلم ])١1075(‏ . 

وقد استجاب الله دعاء نبيّه (ص) . وَعُوقٍ المسلمون بعدها من هذه الحمّى » وغدت المدينة موطناً 
متازاً لكلّ الوافدين » والمهاجرين إليها » من المسلمين على تنوّع بيئاتهم » ومواطنهم[(07)]. 

١‏ . مكافأة النََّ (ص) لَأُمٌ معبد: 

وق بروقية أها كرك غديها او :رقع تق ججليدة: اندها علا إل المقينة قم المسكر تدرو زتها 
فعرفه » فقال: با أكَه! هذا هو التجل الذي كان مع المبارك. 

فقامت إليه فقالت: يا عبد الله! م مَنِ اليّجل الذي كان معك؟ قال: أو ما تدرين من هو؟! قالت: لا! 


فال نس لانيجروا تايا املاع د الدج ونير انا ني الاو 1 ا م 


وأهدت لرسول الله (ص) شيئاً من أقطٍ » ومتاع الأعراب » فكساها » وأعطاها » قال: ولا أعلمه إلا 
قال: وأسلمت » وذكر صاحب (الوفاء): تا هاجرت هي وزوجها » وأسلم أخوها خُنَيْس » واستشهد 
يوم الفتح[(5007)]. 

1" أبو أَيُوبٍ الأنصارييٌ رضي الله عنه ومواقف خالدة: 

قال .أن ابوت الاتضارئ رضي الله عنه: «لما نزل على رسول الله (ص) في بيتي؛ نرق الشمل آنا 
وأمُ أيوب في العُلو » فقلت له: يا نهنم الله . بأبي أنت » وأ م ا 
وتكون تحتي » فَاظْهَرُ أنت » فكن في العلوٍ » وننزل نحن فنكون في السُّفل » فقال: يا أبا أ 
أرفق بنا » ويمن يغشانا أن نكون في سُفْل البيت. 

قال: فلقد انكسر حُبٌٍ[(08")] لنا فيه ماءٌ » فقمت أنا » وأمّ أيوب بقطيفة لنا » مالنا لحاف غيرها , 
ننشِفُ بحا الماء؛ تخوفاً أن يقطر على رسول الله (ص) منه شيءٌ ٠»‏ فيؤذيه» [ابن هشام 
(؟/55١)][(5 2١:‏ )| . 

7٠‏ . هجرة عل رضي الله عنه وأمره بالمعروف » ونميه عن المنكر في المجتمع الجديد: 

يداف و :ودر انه رض انناف لك كقنع الاجر لان وود لوال 
بقباء بعد وصوله بليلتين » أو ثلاث » فكانت إقامته بقُباء ليلتين » ثم خرج مع الت (ص) 

إلى المدينة يوم الجمعة[(١١5)]‏ » وقد لاحظ سيّدنا علي مدّة إقامته بقُباء امرأة مسلمة لا زوج لحاء 
ورأى إنساناً يأتيها من جوف اللَّيل » فيضرب عليها بابما » فتخرج إليه » فيعطيها شيئاً معه » فتأخذه , 
قال: فاستربت بشأنه » فقلت لهما: يا أمة الله! مَنْ هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كا ليلةٍ 
فتخرجين إلية + فيعطيك شيعاً لا أدري ما هو! وأنت امرأةٌ مسلمةٌ لا زوج لك؟ قالت: هذا سهلٌ بن 


أيوب! إن 


حُنيف » قد عرف أن امرأةٌ لا أحد لي » فإذا أمسى عدا على أوثان قومه » فكسرها , ثم جاءني بما , 
فقال: احتطبي بحذا » فكان علينٌ رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف . حين هلك عنده 
بالعراق .])*311١([‏ 

5 . الهجرة النَبِويّة نقطة تحَوّلٍ في تاريخ الحياة: 

«كانت الهجرة التَبِويّة من مكة المشكفة إلى المدينة المنوّرة أعظم حدثٍ حوّل مجرى التّاريخْ » وغيّر مسيرة 
الحياة » ومناهجها؛ التي كانت تحياها » وتعيش محكومة بما في صورة قوانين » ونظم » وأعرافٍ , 


وعاداتٍ , وأخلاق » وسلوك للأفراد والجماعات » وعقائد » وتعبّداتٍ » وعلم » ومعرفة » وجهالة , 
وسفه » وضلالٍ » وهدّى , وعدلٍ » وظلم»[(5317)]. 

. المحجرة من سنن الرُسل الكرام: 

إِنَّ المجرة في سبيل الله سّةٌ قدبعة » ولم تكن هجرة نبيّنا محيّدٍ (ص) بدعاً في حياة الُسل لنصرة 
عقائدهم » فلئن كان قد هاجر من وطنه » ومسقط رأسه من أجل الدَّعوة حفاظاً عليها » وإيجاداً لبيئة 
خصبة تتقبلها » وتستجيب لها » وتذود عنها؛ فقد هاجر عددٌ من إخوانه من الأنبياء قبله من أوطاتهم؛ 
للأسباب تفسنها * التي دعت نبيّنا للهجرة. 

وذلك: أن بقاء الدّعوة في أرضٍ قاحلةٍ لا يخدمها؛ بل يعوق مسارها » ويشكٌ حركتها » وقد يعرضها 
للانكماش داخل أضيق الدوائر » وقد قصّ علينا القران الكريم نماذج من هجرات اليُسل » وأتباعهم من 
الأمم الماضية؛ لتبدو لنا في وضوح سنَّةٌ من سنن الله في شأن الدّعوات » يأخذ بما كل مؤمن من 
بعدهم؛ إذا حيل ببنه :وبين انه ؛ وعرّته » واستّخفٌ بكيانه » ووجوده . واعتّدِي على مروءته 
وكرامته| ])3١(‏ . 

هذه بعض الفوائد » والعبر » والدروس » وأترك للقارأى الكريم أن يستخرج غيرها » ويستنبط سواها من 
الدُروس » والعبر » والفوائد الكثيرة التّافعة من هذا الحدث العظيم. 


ند تند تن 


المبحث الثّاق 

التّناء على المهاجرين بأوصافيٍ حميدةٍ » والوعد لمن هاجر منهم , 

والوعيد لمن تخلّف 

تُعَدٌ لهجرةٌ التَِويّة المباركة من مكّة إلى المدينة أهمّ حدث في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة؛ إذ كانت نقطة 
تحؤّل في تاريخ المسلمين؛ فقد كان المسلمون قبل الحجرة أمّة دعوةٍ » يبلغون دعوة الله للئّاس » دون أن 
يكون لهم كيان سياسيئٌ » يحمي الدّعاة » أو يدفع عنهم الأذى من أعدائهم. 


وبعد الحجرة تكوّنت دولة الدّعوة » هذه الدّولة الي أخذت على عاتقها نشر الإسلام » في داخل 
الجزيرة العربيّة وخارجها , ترسل الدّعاة إلى الأمصار » وتتكمّل بالدّفاع عنهم » وحمايتهم من أي اعتداءٍ 
قد يقع عليهم » ولو أدّى ذلك إلى قيام حرب » أو حروبي[|(5 .])*3١‏ 

وبجانب هذا , فَإِنَّ المجرة النَبويّة لما مكانتها في فهم القران وعلومه؛ حيث فرق العلماء بين الكيّ » 
والمد في؛ فالمكي: ما نزل قبل الحجرة . وإن كان 1 . والمدني: ما نزل بعد الحجرة . وإن كان بغير 
المدينة . وترنّبِ على ذلك فوائد؛ من أهيّها: 

١‏ . تذوّق أساليب القران الكريم , والاستفادة منها في أسلوب الدَّعوة إلى الله. 

؟ . الوقوف على الّيرة التّبويّة من خلال الايات القرانيّة[(5 1*)]. 

ولأهمية المجرة النَبويّة نرى: أنَّ القران الكريم حت المؤمنين على الهجرة في سبيل الله بأساليب متنوعة » 
مره بالتََّاء على المهاجرين بأوصافيٍ حميدةٍ » وأخرى بالوعد للمهاجرين » وتارةً بالوعيد للمتخلّفين عن 
الحجرة[(7١5)].‏ 

أولاً: الثناء على المهاجرين بأوصافب حميدةٍ: 

أثنى الله . سبحانه وتعالى . على المهاجرين في القران الكريم » ووصفهم بأوصافيٍ حميدةٍ متميّزة؛) وذلك 
لأُم أخرجوا من ديارهم » وأموالهم , أكرههم على الخروج الأذى » 

والاضطهاد . والتدكّر لهم من قرابتهم » وعشيرتهم في مكّة » وما أخرجوا إلا أن يقولوا ربنا الله » فمن 
أهّ الصّفات المميّرة للمهاجرين[(9511)]: 

١‏ . الإخلاص: 

قال تعالى: [ِلقُمرءِ الْمْهَاجرِينَ الَّذِينَ أُخرجوا مِن دَيارهم وَأَمْوَائِمْ يََْعُونَ مَضْلاً مِن الله وَرضْواناً 
وَيَنْصْرُونَ الله ورَسُولَهُ أُوليِكَ هُمْ الصّادُِونَ *] [الحشر: 8]؛ قوله تعالى: يدل اي ْم لم يخرجوا من 
[يَبْتَعُونَ فَضّلاً من الله وَرِضُوَاناً) . وأموالهم إلا أن يكونوا مخلصين لله » مبتخين مرضاته ‏ 
ورضوانه[(8١5)].‏ 

نالفي 

ومن صفات المهاجرين » وأخلاقهم المتميّزة؛ الي أثنى الله عليهم بما الصّبر. قال تعالى: [ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا 
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فورظ تغوءها طلقو التوتكو "في الذثي ا تخينة ولام جد الكندره اكد لو كانوا يتلفؤة *الدرق صيروا 


وعَلَى رِمْ يَتوَكلُونَ *] [النحل: ٠ 5١‏ ؟4] » وقال عرٌّ وجك: [ م إِنَّ رتك لِنَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ ما 
قُيَنُوا ثم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رتك مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ بَحِيمْ *] [النحل: ]1٠١‏ . 

“ . الصّدق: 

ومن الصفات الحميدة الي أثنى الله . سبحانه وتعالى . بما على المهاجرين الصّدق. قال تعالى: [لِْمُقَرَا 
الْمْهَاجرِينَ الَّذِينَ أُخرجُوا من دِيَارهم وَأَمْوَائمْ يَنِتَُونَ فَضلاً مِنَ الله وَرضْوَانا وَيَنْصْرُونَ الله وَرسْولَُ أُولَيِك 
هُمْ الصّادِقُونَ *] [الحشر: 8] . 

قال البغوييٌ في تفسيره قوله: [وَيَنْصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوليِكَ هُمْ الصادِقُونَ *] أي: في يمانهم. قال 
قتادة: هؤلاء المهاجرون الّذِين تركوا الدّيار » والأموال » والعشائر » وخرجوا حبّاً لله » ولرسوله (ص) » 
واختاروا الإسلام على ما كانوا فيه من شدَةٍ » حيٌ ذُكر لنا: أن التجل كان يعصب الحجر على بطنه؛ 
ليقيم به صلبه من الجوع » وكان اليّجل يتّخذ الحصيرة في الشّتاء » ما له من دثارٍ غيرها[(9١51)].‏ 

: . الجهاد والتّضحية: 

قال تعالى: [الَِّينَ آمنُوا وَمَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وام وَأَنْْسِهمْ أَعْظَمُ وَرَجَةَ عِنْدَ الله وليك 


هُمُ الْمَائِرُونَ *) [التوبة: ]٠١‏ . 


تكنه عزة الأبلء عل التسهية عو 11 مهدا الا ركقيا وعدا حكن ف وهذا 
لابدٌ من مواجهته بصلابة عودٍ » وقوّة إِمانٍ » ورسوخ عقيدةٍ » وعظيم بذل » والحياة في ظلٌ العقيدة 
حياةٌ جهادٍ وكفاح » ومنذ مطلع الدَّعوة كان نزول جبريل بالوحي إيذاناً لرسول الله (ص) بإيذاء قومه؛ 
عب الله ورقة ون توفل: رسكا الامو الذي أنرل على موسى. يا ليتني فيها جَدّعاً[(570*)]! يا 
ليتبي أكون حيّاً حين يخرجك قومك! فقال رسول الله (ص) : «أومخرجع هم؟» فقال ورقة: «نعم » لم 
أتِ رجلٌّ قط بما جئت به إلا عُودي » وإن يُدرَكني يومّك؛ أنصرك نصراً مؤرّرا» [البخاري (؟) ومسلم 
(16)]. 

وقد اشتمل حدث الحجرة على أنواع من التّضحية » والفداء » وبذل النّفس » والمال في سبيل 
لله[(١1؟2)]. ٠‏ 

ولع الملاحظة الجديرة بالتأثّل في هذا المجال: أنَّ التضحية ملازمةٌ للجهاد في سبيل الله؛ إذ لا جهاد 
دون تضحيةٍ[(؟5١5)].‏ 


. نصيُهم لله ورسوله (ص): 


- 


قال تعالى: [ للْقُمَراءِ الْمُهَاجِرِينَ لذي أُخْرجُوا مِنْ دِيارِهِم وََنْوَاهِمْ يَبْتَعُونَ َضْلاً مِن الله وَرضواناً 
وَيَنْصْرُونَ الله ورَسُولَهُأُولَدِكَ هُمْ الصادِقُونَ *) [الحشر: 8] . 

امتدح الله . سبحانه وتعالى . في هذه الاية الكرمة المهاجرين » بأنحم ينصرون الله ورسوله؛ ذلك لتم ما 
خرجوا من بين الكفار مراغمين لحم » مهاجرين إلى المدينة إلا لنصرة الله تعالى » ورسوله (ص) . 

ونَضْرُ الله شرطٌ لتحقيق النّصر . والتثبيت. قال تعالى: [ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنْ تَنْضْرُوا الله يَنْصرَكُمْ 
5-7 َقْدَامَكُمْ *[كية | 

قال سيّد قطب: وكيف يَنْضصُرٌ المؤمنون الله؛ حقٌّ يقوموا بالشّرط » وينالوا ما شرط لحم من النّصر » 
والتثبيت؟ 

إنَّ له فى في نفوسهم أن تتجيّد له » وألا تشرك به شيئاً شركاً ظاهراً » أو خفيّاً » وألا تستبقي فيها معه 
أحداً » ولا شيئاً » وأن يكون الله أحبٌ إليها من ذاتما » ومن كل ما تحب وتحوى , وأن تحكّمه في 
رغباتها » ونزواتحا » وحركاتما » وسكناتما » وسيّها وعلانيتها » ونشاطها كلّه » وخلجاتما » فهذا نصر 


الله في ذوات التُفوس. 


وإِنَّ لله شريعةً » ومنهاجاً للحياة » تقوم على قواعد » وموازين » وقيم » وتصوّر خاصٌ للوجود كله 
وللحياة » ونصرٌ الله يتحقّق بنصرة شريعته » ومنهاجه » ومحاولة تحكيمها في ال حياة كلّها بدون استشاءٍ , 
فهنا نصر الله في واقع الحياة[(87)]. 

* . التوكّل على الله عرٌّ وجلك: 

فال تعاك: ا حي ا ري را #خز الآخرة أكبد 
َوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * الَِّينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَيمْ يََوكُلُونَ *1 [النحل: ١ 4١‏ 47] يمتدح الله . سبحانه وتعالى 
. المهاجرين » بِأُم لتكلرنة على الله لا علق شه مول ل على لله ا ة يّةُ الإيمان » وعلامته » وهو 
منطق الإبان » 0 الاك ١.1‏ تال مقافن يه لدي يحَافُونَ أَنْعَمَ الَهُ عَلَيْهِمَا اذْخْلُوا عَلَيْهمُ 
لباب فَإِدَا 5+ ا غَالِيُونَ وَعَلَى الله فَتوَكَلُوا إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِبِينَ *] [المائدة: 57] . 

وقال تعالى: [وَقَالَ مُوسَى ياقَوم إِنْ كُنتُمْ آمَنتم بال عليه توكلوا إن تق لين * 1 ونش ] 


0 ع و يد 
ِسْلْطَانٍ وعَلَى الله فَلمتَوَكَلٍ الْمُؤْمئُوَ *] [إبراهيم: ]١١‏ . 
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الوااقارك رقطول تال قن ) ب زتقطارلء لزاع وا لشي مهل 30 شري ان توف لكل و راق 
الحياة في حادثة الهجرة , ولحسن توكلهم على الله . سبحانه وتعالى . أثنى عليهم » وجزاهم أحسن 
الجزاء [(4 37)]. 

١‏ . اليّجاء: 

ومن صفات المهاجرين الحميدة؛ الي مدحهم الله بما: التجاء. قال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ 
هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَببلٍ الله أُولِكَ يَرجُونَ رَحَْة الله واه غَفُورْ رَحِيمٌ *) [البقرة: 1؟] . 

ونا قال: وقد مدحهم؛ لألّهِ (ِيَرْجُونَ] يعلم أحدٌ في هذه الدّنيا: أنه صائر إلى الجنّة » ولو بلغ في 
طاعة الله ككَّ مبلغ لأمرين: أحدهما: أنه لا يدري بما يختم له » والثَّاني: لعلا يتكل على عمله » فهؤلاء 
قد غفر الله للهم ا ذلك يرجون رحمة الله » وذلك زيادة لِعانٍ منهم[(5؟5")]. 


- اتباع الرُسول (ص): 

وتنا يدل على أنَّ الحجرة لما مكانةٌ عظيمةٌ في القران الكريم: أنَّ الله . سبحانه وتعالى . وصف المهاجرين 
وأنصارهم بأتحم يتّبعون الرُسول (ص) . قال تعالى: [لَقَدْ تاب الله عَلَى النِّيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ 
الَّذِينَ انبعُوهُ في سَاعَةٍ الْعُسْرَة مِنْ بَعْدٍ مَا كاد يَرِيعُ كُلُوبُ قرِيقٍ مِنْهُمْ © تاب عَلَيْهِمْ إِنّهُ م رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 
*) [التوبة: ]١١1‏ فالمهاجرون» والأنصار , هم الذين يعون الرُسول (ص) ؛ ف أقواله » وأعماله؛ بل 
في ساعة العسرة » مما يدل على أت يستحمُّون بذلك الدّرجة العظمى ء والثّّوبة من الله عرٌّ وجك. 

وقد نزلت هذه الاية في غزوة تبوك » وذلك أَتُّم خرجوا إليها في شدَّةٍ من الأمرء في سَنَةِ مدب » وحرٌ 
ششديدٍ ( وعسر 2 الرّاد ( والماء. 

قال قتادة: «خرجوا إلى الشَّام عام تبوك في لبان الحد » على ما يعلم الله من الجهد » أصابحم فيها جهدٌ 
شديدٌ » حٌّ لقد ذْكِرَ لنا: أنَّ الرجلين كانا يشقّان التّمرة بينهما » وكان التّفر يتداولون الثّمرة بينهم؛ 
بحضّها هذا » ثم يشرب عليها , ثم بمصّها هذا » ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم » وأقفلهم[(5١5)]‏ 
من غزوتهم»[(53710)]. 

ِنَّ اا التسول (ص) يدل على حقيقة الإبمان » وحقيقة الدّين » ويفرّق تفريقاً حاسماً بين الإبمان , 
والكفر في جلاءٍ » كما أنّه دلي على حب الله » وحبٌ الله ليس دعوى باللّسانء ولا هياماً بالوجدان, 
إلا أن يُصاحبه الاتّباع لرشيول الله من ] رو الكو فل دامج روقفيق سنيضة"ن الباق :إن الإقنات اليش 
كلماتٍ تقال » ولا مشاعر بَحيش » ولا شعائر ثُقام » ولكنّه طاعةٌ الله » والرُسول » وعمك بمنهج الله؛ 


نل لون 1ه تاتفون “يك الل وينفة لك 
ولا قَإِنَّ الله لا يحمت الْكَافِرِينَ *) [آل عمران: 
ع | 

قال ابن كثير في تفسيره للاية المذكورة: «هذه الاية الكريمة » حاكمةٌ على كل مَنِ اذَّعى محبّة الله؛ وليس 
هو على الطريقة الحمّدية؛ فإنَّه كاذب في نفس الأمر , حي يتَبِع الشّرع المحتّديّ » والدّين لني » في 
جميع أقواله » وأعماله[(774)] » كما ثبت في الصّحيح عن رسول الله (ص) : أنه قال: «مَنْ عمل 
عملاً ليس عليه أمنا فهو ردٌ» [البخاري (591؟) ومسلم ])١7١8(‏ . 


5. حقٌ السّبق في الإبمان والعمل: 

قال تعالى: [وَالِسَابِقُونَ الأَولُونَ من الْمُهَاجِرِين وَلْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ الَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُْ 
وَرَضُوا عَنْهُ وأعَدَ لحم جَنَّاتٍ جَخْرِي تَخْتَهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ *) [التوبة: 
7" 

قال الرّازي: والسّبق موجبٌ للفضيلة؛ فإقدامهم على هذه الأفعال يُوجِبُْ اقتداء غيرهم بمم. قال (ص) 
: «من سن في الإسلام سنَةّ حسنةً » فله أجثها » وأجر من عمل با » إلى يوم القيامة» [أحمد 


(:/اه” . مه"؟) ومسلم )1١١1(‏ والترمذي (55075) والنسائي (5/5 . 717) وابن ماجه 
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.])١(‏ فدواعي النّاس تقوى بما يرون من أمثالهم . في أحوال الدّين » والدّنيا » وثبت بمذا: أنَّ 
المهاجرين هم رؤساء المسلمين وسادتهم [(759)]. 

وهكذا اختار الله . سبحانه وتعالى . السّابقين من المهاجرين » من تلك العناصر الفريدة الثّادرةِ » التي 
تحتمل الضغوط » والفتنة » والأذى » والجوع » والغربة » والعذاب » والموت في أبشع الصُور في بعض 
الأحيان؛ ليكونوا هم القاعدة الصّلبة لهذا الدّين في مكّة , ثم ليكونوا هم القاعدة الصُلبة لهذا الدّين بعد 
ذلك في المدينة » مع السّابقين من الأنصار الذين وإن كانوا لم يصطلوا بما في أوّل الأمر كما اصطلاها 
المهاجرون » إلا أنَّ ببعتهم لرسول الله (ص) (بيعة العقبة) » قد دلت على أنَّ عنصرهم ذو طبيعة أصيلة 
مكافئة لطبيعة هذا الدّين. 

وبالمهاجرين » والأنصار تكوّنت للإسلام قاعدةٌ صلبةٌ من أصلب العناصر عوداً في امجتمع العريّ » فأما 
العناصر الي لم تحتمل هذه الضُغوط؛ فقد قُتنت عن دينها » وارتدّت إلى الجاهليّة مئّ أخرى » وكان 
هذا النّوع قليلاً » فقد كان أذ اوترون وك دن قبا فك يك يانه ابتذاء على الانتقال من 


الجاهليّة إلى الإسلام » وقطع الطريق الشّائك الخطر المرهوب إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة 
التّكوين[(770)]. وبذلك أيضاً تنّضح لنا منزلة المهاجرين » وعلوٌ طبقتهم في الفضل؛ حيث أنفقوا , 
وقائلوا؛ والعقيدة مطاردةٌ , والأنصاز كله وليسن.ق الأفى ظك متفعة. ولا سلطان © ولا رايع نما 
يدل على أَنهُم لا يستوون مع غيرهم من انين أنفقوا وقاتلوا بعد تلك الظروف الصعبة[(751)]. قال 
تغال: احا اطي و ميل قر ميرت لفارت رص د ري رك ال 
ِل الْمَنْح وَثَائلَ أُولِك أَعْظَمُ دَرَجَهَ مِن الّذِينَ أَنَْقُوا مِنْ بَعْدُ وََائلُو وَكُلدً وَعَدَ اله الُسْئ وَالله يا 
0 خَبيرٌ 1 |[ الحديدة ': 0 


وقد تحدّّث ابن كثير عن اية سورة التُوبة؛ الي بِيّت فضل السّابقين من المهاجرين » والأنصار » فقال: 
فقد أخبر الله العظيم: أنَّه قد رضي عن السّابقين الأوّلين من المهاجرين » والأنصار » والذين البعوهم 
بإحسانٍ » فيا ويل من أبغضهم » أو سبّهم أو أبغض » أو سب بعضهم » ولا سيما سيّد الصّحابة بعد 
ليسول (ص) ؛ وخيرهم » وأفضلهم » أعني: الصّديق الأكبر » والخليفة الأعظم » أبا بكر بن أبي 
قحافة؛ فَإِنَّ الطّائفة المخذولة من الرّافضة يعادون أفضل الصّحابة » ويبغضونمم » ويسبُوتهم » عياذاً بالله 
من ذلك! وهذا 015 على أن عقولحم معكوسةً » وقلوهم منكوسةٌ » فأين هؤلاء من الإبمان بالقران؛ إذ 
يسبُون من رضي الله عنهم؟! وأا أهل المسّنّة فإتُم يترضون عمّن رضي الله عنهم » ويسبُون من سبّه الله 
ورسولّه » ويوالون من يوالي الله » ويعادون من يعادي الله » وهم مّبعون » لا مبتدعون » ويقتدون » ولا 
يبتدعون؛ ولهذا هم حزب الله المفلحون » وعباده المؤمنون[ (95©)]. 

٠‏ الفوز: 

قال تعالى: [ الَِّينَ آمَنُوا وَمَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وام وَأَنْْسِهمْ أَعْظَمُ وَرَجَةَ عِنْدَ الله وأُولَيك 
هُمُ الْقَائِرُونَ *) [التوبة: ١؟]‏ . 

قال أبو السسّعود في تفسيره: قوله تعالى: أي: المختصُون بالفوز [ْهُمْ الْقَائِرُونَ *] » أو بالفوز المطلق , 
كأ فوز من عداهم ليس بفوز بالتّسبة إلى فوزهم[(756)] . 

فهذا ثناءٌ من الله العلى العظيم » على المهاجرين » بأتُم يستحمّون الفوز العظيم » والفوز يكون عظيماً 
أنه 0 من مصدر العظمة » وأءِيُ فوزٍ أعظم من هذا الفوز! يخبرهم ريم بأنُم من الفائزين في الاخرة » 
وذلك بدخوطم الجنّة » وبُعغدهم عن الثّار. قال تعالى: [ كُلُّ نَفْسِ ذَائقَهُ الْمَوْتِ وَلِنّا توَّؤنَ أجوركخ 


يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَمَنْ رُحْرِحَ عَنٍ انار وَأَدْخْلَ انه قََدْ مَارَ وما الخيَاةٌ الدُنَْا لذ ممَاغٌ الْمرورِ *) [آل عمران: 


.]١ىوه‎ 

١‏ الإبمان الحقيقئٌ: 

ومن هذه الصّفات الحميدة؛ الي أثنى الله على المهاجرين بما في كتابه الكريم صفة الإمان الحقّ. قال 
تعالى: [ِوالَّذِينَ آمَنُوا وَمَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ اله وَالَذِينَ آووا وتَصرُوا أُوليِك هُمْ الْمؤْمِنُونَ حمًا َم 


مَعْفِرَةٌ وَرِزْقَ كَريمٌ *] [الأنفال: 74] . 

فهذه شهادةٌ من الله العليم الخبير للمهاجرين بأْتُم المؤمنون حمّاً » فالمهاجرون رضي الله عنهم هم 
النُموذج الحقيقيئ؛ الذي يتمثّل فيه الإبمان . بعد رسول الله (ص) .كما أَتَم قدوةٌ حسنةٌ 

لمن جاء بعدهم , صو حقيقيّةٌ في ترجمة الصّفات الحميدة في واقع الحياة » فلذلك استحمُوا هذا الثناء 
الباي بأتُم المؤمنون حمّاً. قال تعالى: [إِنَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِدَا ذَكِرَ الله وَجلّث قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ليث 
عَلْيْهُمْ آيَانْهُ رَادَنْهُمْ لمان وَعَلَى رَبَِمْ ل ا النوم انه ُقِيمُونَ الصّلاةَ وبا رَرَفَْاهُمْ يُنَفِقُونَ * أُوْلَِكَ هم 
امنود : حَمَا غم دَرَجَاتٌ عِندَ رَيِمْ وَمَغْفَِةٌ وَررْقُ كُريمٌ *) [الأنفال: ١‏ 4]. وهذه الصّفات الحميدة 
تتمثّل في حياة المهاجرين » كما أنَّ المنّصفين بمذه الصّفات هم المؤمنون حقّ الإمان[(585)]. 
ثانيا:#الزعك المما جرد 

ذكر الله تعالى بعض البّعم الَّي وعد بما المهاجرين في الدُّنيا » والاخرة؛ ومن هذه اليّعم: 

١‏ . سعة رزق الله لهم في الدّنيا: 

قال تعالى: ومن يُهَاجِرْ في سَيِيلٍ الله يد في الْأَرْضٍ مُرَاعَمًا كيرا وَسَعَةَ وَمَنْ يَخْرُعْ من بَْيِهِ مُهَاجِرًا إل 
لله وَرسُولِه نم يُدرَكهُ الْمَوْتْ فَمَدْ وقَعَ أَجْره عَلَى الله وكَانَ اله ُو رَحِيمًا *) [النساء: ]٠٠١‏ 

ومن سعة رزق الله لهم في الدَّنيا 0 بمال الفيء » والغنائم. قال تعالى: [ لِلْقُمَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ 
أُخْرجُوا مِنْ دِيارهِم وَأَمْوَاهِمْ يَبْتَكُونَ مَضلاً من الله وَرِضْواناً وَيَنْصرُونَ اله وَرَسُولَهُ أُولَيِك هُمْ الصَّادِقُونَ 
*] [الحشر: 8] فا مال لمؤلاء لأتَم أخرجوا من ديارهم » فهم أحقٌ النّاس ل 

ومن سعة الله لهم في الرّزق أن خافن الله . عنَّ وجك . الأنصار من شح النفس ؛ ووسّع صلورهم 
للمهاجرين. قال تعالى: [وَالَّذِينَ وا 5 َالإِعَانَ من قَبْلِهمْ يحْبُونَ مَنْ هَاجِرٌ إِلَيْهمْ ولا يَدُونَ في 


صُدُورِهِمْ حَاجَة ما أوثوا وَيُؤْئرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بم حَصَاصّةٌ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأُوليِكَ هُمْ 


إِنَّ الله . عرَّ وجاكَ . وعد المهاجرين سعة الرّزق في الدُّنيا » وتحقّق ذلك الوعد الكريم؛ وذلك لأنَّ الله . عر 
وجل . في منهجه اراي القراني يح عد اح ان وسر وعا اا كي ها قدا قير 
المخاوف » ولا يداري عنها شيئاً من الأخطار . بما في ذلك خطر الموت لسري الالييا السنا فيه 
الو ال و 1ن لداسووم ق وتنا كوو قد افر عا «في سبيل الله» » وهذه هي 
الحجرة المعتبرة في الإسلام » فليست هجرةً للثَّراء » أو هجرةً للتّجاة من المتاعب ». أو هجرةً للذائذ 
والشّهوات » أو هجرةً لأيّ عرض من أعراض الحياة » ومَنْ يهاجر هذه الحجرة في سبيل الله يجد في 
الأرض فسحةً » ومنطلقاً » فلا تضيق به الأرض » 

ولا يعدم الحيلة » والوسيلة للنّجاة » وللرّزق » والحياة[(85©)]؛ 
خظاة. 

؟ . تكفير سيئاتهم » ومغفرة ذنوكم: 

ومن البّعم التي 3 كما الله . سبحانه وتعالى ‏ المهاجرين تكفيدُ سيّماتهم » ومغفرة ذنويهم. قال تعالى: 
هخ أن ل ضيغ عمل عَابلٍ مِنكُمْ من ذكر أو ألتى بَعْضْكُم من تغض كلدي 
هَاجَرُوا وأُخْرجُوا من دِيارهِمْ وأُودُوا في سبيلي وَقاَنُوا وفوا لأَث كَفْرن عَنْهُمْ سبَقاتم ولَأَدْذْحِئهُمْ جَنَاتٍ 
بحري مِنْ تَحتهَا الأنْهَارُ ثَوَاَا مِنْ عِنْدٍ الله وَاللَهُ عِنْدَمُ حَسْنٌ الثَّوَابِ *) [آل عمران: ]١98‏ . 


ع 


أن الله سبيكون في عونه 4 ويسدة 
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وقد ورد عن رسول الله (ص) » أحاديث كثيرةٌ تبيّن: أنَّ الهجرة من أعظم الوسائل المكقّرة للسيّئات » 
وأا سببٌ لمغفرة ذنوب أهلها » ومن هذه الأحاديث: عن ابن شماسة المهريٌ قال: حضّرنا عمرو بن 
العاص وهو في سياقة[(751)] الموت » فبكى طويلاً » وحوّل وجهه إلى الجدار » فجعل ابِنّهُ يقول: يا 
أبتاة! أما بشّرك رسول الله (ص) بكذا؟ أمَا بشَّرك رسول الله (ص) بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه » فقال: 
إِنَّ أفضل ما تُعِدٌ شهادةٌ أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّداً رسولٌ الله. إِيّ كنت على أطباقٍ [(88©)] 
ثلاث » لقد رأيتني وما أحدٌ أشدّ بغضاً لرسول الله (ص) مي » ولا أحبٌ إِليّ أن أكون قد استمكنث 
منه » فقتلتُهُ » فلو مُث على تلك الحال لكنت من أهل الثّار » فلمًا جعل اللْهُ الإسلامَ في قلبي » أتيثُ 
التي (ص) » فقلث: ابببط يمينك فلأًبايعئتك ؛ فَبَسَط بيئَةُ » قال: فقبضتُ يدي » قال: «مالك يا 
عمرو؟» قال: قلتُ: أردت أن أشترط » قال: «تشترط بماذا؟» قلث: أن يُغْمَرَ لي. قال: «أما علمت 
أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله » وأنَّ المجرة تحدم ما كان قبلها . وأنَّ الحج يهدم ما كان قبله!» وما 
كان أحدٌ أحب إل من رسول لله (ص) » ولا أجل ف عيني منه » وما كنت أطيق أن أملاً يهم منه؛ 


إجلالاً له » ولو سْيِلْتُ أن أصفه ما أَطَقْتُ؛ لأَيّ لم أكن أملاً عييَّ منه » ولو مُث على تلك الحال 
لرجوت أن أكون من أهل الجنّة » ثم ولينا أشياءَ ما أدري ما حالي فيها » فإذا أنا مث فلا تصحبني 
نائحةٌ » ولا نارٌ » فإذا دفنتموي؛ فشْنُوا[(05)] علي الثُرَابِ شنّاً » ثم أقِيمُوا حول قبري قَدْرَ ما تُنْحَرُ 
جَرُورٌ » وَيُفْسَمُْ لحمها؛ حتى أستأنس بكم » وأنظر ماذا أراجع به رُسُلَ رتي. [مسلم ])١١١(‏ . 

قال النّووصي: فيه: عظم موقع الإسلام » والهجرة . والحجّ , وأ كل واحدٍ منها يهدم ما كان قبله من 
المعاصي . وفيه: استحباب تنبيه ا مختضر على إحسان ظبْه بالله سبحانه وتعالى ) 

وذكر “آيات؟ الجا + :وا حاديغة العفو غيده: ٠‏ وتبشيره عنا أعذة الله تحال للمشلمين © وذكن تحسدة 
أعماله عنده ليحسن ظنّه بالله تعالى » ويموت عليه » وهذا الأدب مستحتٌ بالاتفاق[(520)]. 

"' . ارتفاع منزلتهم » وعظمة درجتهم عند رقم: 

وعد الله . سبحانه وتعالى . الَّذِين نالوا أفضل الإيمان » والحجرة , والجهاد في سبيل الله بأموالهم» وأنفسهم 
أعظم الدّرجات عند الله. قال تعالى: [الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بِأمْوَائِمْ وَأنْفْسِهمْ 
أَعْظَمْ دَرَجَةَ عِنْدَ الله وَأُولَِكَ هُمْ الْقَائُِونَ *) [التوبة: ]٠١‏ . 

يقول الفخر البَازي: إِنَّ الموصوفين بمذه الصّفات الأربعة » في غاية الجلالة والرّفعة؛ لأنَّ الإنسان ليس له 
إلا مجموع أمورٍ ثلاثة: الرُوح » والبدن , والمال » أمّا الرُوح؛ فلمًا زال عنها الكفر » وحصل فيها الإبمان؛ 
لقو يت إن عراف "العاقارفع كلكا تنواقا 'الملاقء لامي المحدة ومها ون« للقطيان ب 
وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا مُعتَضَبْنِ للهلاك . والبطلان » ولا شلتٌَ: أنَّ كلا من النّفْس » والمال؛ 
محبوبٌ للإنسان ؛ والإنسان لا يعرض عن مجموعه إلا للفوز بمحبوب أكمل من الأول » فلولا أنَّ طلب 
الرَضوان أت عندهم من التَّفس » ولمال؛ لما رِجحُوا جانب الاخرة على جانب التَّس » والمال » ولما 
رَضُوا بإهدار التّس » والمال لطلب مرضةة الله تعالى. 

فثبت: أنَّ عند حصول الصّفات الأربعة صار الإنسان واصلاً إلى أعلى درجات البشريّة » وأوّل مراتب 
درجات الملائكة » وهم بذلك يكونون أفضل من كلٍّ مَنْ سواهم من البشر على الإطلاق؛ لأنّه لا 
يعقل حصول سعادةٍ » وفضيلةٍ للإنسان أعلى وأكمل من هذه الصّفات [(751)]. 

فالذين امنوا » وهاجروا » وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم » وأنفسهم أعظم » وأعلى مقاماً في مراتب 
الفضل , والكمال في حكم الله » وأكبر مثوبةٌ من أهل سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام؛ الّذِين رأى 
عضن المتلمين: أن إِياهما من أفضل القربات بعد الإسلام. 


فالّذين نالوا فضل الحجرة » والجهاد بنوعيه: التمَسِيَ » والالي أعلى مرتبةً » وأعظم كرامةٌ مّن لم ينّصف 
بحما كائناً مَنْ كان » ويدخل في ذلك أهل السّقاية » والعمارة[(؟545؟)]. 

وأنّهِ تعالى لم يقل: أعظم درجةً من المشتغلين بالسيّقاية » والعمارة؛ لأنّه لو عين ذكرهم لأوهم 
فضيلتهم إِنّا حصلت بالنسبة إليهم » ولما ترك ذكر المرجوح؛ دلَّ ذلك على أَتَهُم أفضل من كل مَنْ 
سواهم على الإطلاق؛ لأنّه لا يعقل حصول سعادةٍء وفضيلةٍ للإنسان أعلى ‏ 

وأكمل من هذه الصّفات [(547)]. والتّفضيل هنا في قوله: ليس على [ أَعْظَمُ دَرَجَةَ عِنْدَ اللهو) » فهو 
لا يعبي: أنَّ للاخرين درجةً أقك؛ إنما هو التّفضيل المطلق» فالاخرون [ حَبطثْ ماك و وق الثّار هُمْ 
حَالِدُونَ *) [التوبة: ]١0‏ فلا مفاضلة بينهم وبين المؤمنين المهاجرين المجاهدين في درجة » ولا في 
نعي [(4 4 ")]. 

5 . استحقاقهم الجنّة » والخلود فيها 

ومن اليّعم الي أعدّها الله . سبحانه وتعالى . للمهاجرين الجنّةُ » والخلود فيها. قال تعالى: [ الَّذِينَ آمنُوا 
وَمَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ لله توا وَأنْفْسِهِنْ أَعْظَهُ دَرَجَةٌ عِنْدَ الله وأوليك هخ الْقائزون *يبَسْبهُ 
هم يخ وه وَرصْوانٍ وجناتٍ م فيها نعم مقيم *َالِدين فيها با إن اله جئدة أَجر عظيم *) 
[التوبة: 7٠١‏ . ؟؟] . 

قال الشّوكاني في تفسيره: والتدكير في اليّحمة » والرتضوان » والجنّات للتّعظيم » والمعنى: أَتَا فوق وصف 
الواضقين ,وصور المتصوّرين. والتّعيم المقيم: الدّائم ال الذي لا يفارق صاحبه . وَذْكْرُ الأبد بعد 
الخلود تأكيدٌ له[(ه14؟)]. هذه بشرى ما بعدها بشرى » وقد وعد الله . سبحانه وتعالى ‏ ما 0 
والمؤمنات. قال تعالى: [وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ جَْرِي مِنْ خَحْتَهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا 
وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنَاتٍِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِن الله أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمْ *) [التوبة: 0 

ه . الفوز العظيم ورضوان الله عليهم: 

ومن البّعم التي وعد الله . سبحانه وتعالى ‏ بما الاجرين: أكُم سينالون الفوز العظيم. قال تعالى: [الَّذِينَ 
آمنُوا وَعَاجرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله بأَمْواهخ وَأَنفْسِهِمْ أعْظمٌ دَرَجَهٌ عِنْدَ الله ولك هم القائئون *) 
[التوبة: ]٠١‏ . 

ورضواكٌ الله تعالى عليهم أكبر » وأجلٌ » وأعظم مما هم فيه من النّعيم » وهو تحاية الإحسانء وهو أعلى 
اليَعمء وأكمل الجزاء[(747)]» كما يدل على ذلك قوله تعالى: [وعَدَ الله الْمُؤْميينَ وَالْمُؤْمنَاتٍ جَنّاتٍ 


1 


أن 


إن 


ري من تَحْتِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ ني جَنَاتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانٌ مِن الله أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ 
الْمَورُ الْعظيم *] [التوبة: ؟07] . 

ورضا الله عنهم هو الرْضا الذي تتبعه المثوبة » وهو في ذاته أعلى » وأكرم مثوبةً » ورضاهم عن الله هو 
الاطمئنان إليه على نعمائه » والصّبر على ابتلائه » ولكن التعبير بارضا هنا » وهناك 

يشيع جو الرّضا الشّامل » الغامر » المتبادل » الوافر » الوارد » الصّادر بين الله سبحانه وتعالى وهذه 
الصّفوة المختارة من عباده » ويرفع من شأن هذه الصّفوة من البشر؛ حقٌّ ثم ليبادلون ركم الرْضا » 
وهو ريم الأعلى » وهم عبيده المخلوقون » وهو حال » وشأنٌ وجدٌ لا تملك الألفاظ البشرية أن تعبّر 
عنه » ولكن ينّسم » ويتشرّف » ويستجلي من خلال النّصّ القران » بالرُوح المتطلّع » والقلب المتفيّح , 
والحس الموصول [(477 *)]. 

هذا بعض ما وعد الله به المهاجرين من الجزاء » والثّواب بسبب جهادهم المرير. إِنَّ المهاجرين بإماتمم 
التاسخ » ويقينهم الخالص لم يمكُنوا الجاهليّة في مكّة من وأد الدّعوة؛ وهي في مستهل حياتما؛ لقد 
استمسكوا بما أوحي إلى نبيّهم » ولم تزدهم حماقة قريش إلا اعتصاماً بما اهتدوا إليه » وامنوا به » فلمًا 
أسرفت الجاهليّة في عسفها » واضطهادها , وأذن الله لمؤلاء المؤمنين الصّابرين بال هجرة من وكا تيور 
من ديارهم » وأمواللهم » ويّموا صوب المدينة؛ ليس رهبة من الكفر » ولا رغبة في الدنيا؛ ولكنهم كانوا 
بذلك يرجون رحمة الله » ويبتغون فضلاً منه ورضواناً؛ ولذلك صاروا أهلاً لما أسبغه الله عليهم من فَضلٍ 
في الدّنيا » وما أعدّه لهم يوم القيامة من ثواب عظيم [(548*)]. 

ثالثاً: الوعيد للمتخلّفين عن المجرة: 

إِنَّ الأسلوب القرادة في الوعد » والوعيد يهدف إلى الخشية » واليّجاء في التفوس: رجاء يدفعها إلى 
الضّاعة » والاستقامة » وخشية تمنعها من المعصية » وتسرع بحا إلى الاستغفار . والتَّوبة » والمؤمن بينهما 
ف معادلة جد دقيقة؛ لثلا يقع فريسة لليأس » والقنوط . ولا يندفع إلى الجرأة على محارم الله » أو 
التهاون فيما أمر الله ولقد استطاع القران الكريم بسلاحيه هذين أن يحفظ للفرد شخصيته » 
وللمجتمع مقوّماته؛ في الحياة » والمال » والعقل » والعِرْض ٠»‏ والدّين[(543)] » وهي كلِياتٌ تقوم 
عليها الحياة الرّشيدة الفاضلة. ولقد رأت الحياة الثُور في أجيالٍ عديدةٍ ؛ أنارها القران بالوعد » والرجاء 
» وبالوعيد » والخشية » ولا حَمََتَ ذلك النورٌ يِبُعد النّاس عن القران؛ اصطدم الفردٌُ بفطرته » والمجتمعٌ 
بواقعه؛ فاضطربت القيم» واتمارت الأخلاق» وفسدت المعاملاتء والمناهج والتّصوّرات» ولن يصلح اخر 


ومن العقوبات الَِّي توعد ل تر #«الضيو ان كما 1 رن اليه 
لواح لجاورك طرمى للفو الالرائي كر نلرا كا وستوعيم تَصْعَفِينَ في الأَرْض قَالُوا أ تكن أَرْضْ الله 
وَاسِعَةً فَمُّهَاجِرُوا فيها فَأُوليِكَ مَْوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصِيرا *) [النساء: 81 ].: 
روى البخارييٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين » يُكثرون سواد 
المشركين على رسول الله (ص) » بأ السّهم يُرْمَى به » فيْصِيبُ أحدهم فيقثئّله » أو يُصرَبُ » فيُقتل ) 
فأنزل الله: [إِنَّ الَذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلايِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهةْ) (555: وهم ])7١‏ . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكّة أسلموا » وكانوا يَسْتَخْفُون بالإسلام » 
فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم )» فأصيب بعضهم » فال المسلمون: كان أصحابنا مسلمين » 
وأكرهوا » فاستغفروا لحم ء فنزلت: [إّ الَّذِينَ تَوَثَاهُمْ الْمَلايِكَُ ظالمي أَنْقْسِهِمْ) » قال: فكتب إلى 
من يقي بمكة من المسلمين بمده الاية + لا عذر طم + قال فخرجوا » فلحقهم المشركوق' + فأعطوهم 
التّقيّة » فنزلت فيهم: [وَمِنَ النّاسِ ل آمَنَا الله فَإِذَا أُوذِي في الله جَعَلَ فِتْنَة النَّاسٍ كُعَذَابِ الله 
وَلَيِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبَْكَ لقره إِنَّ كُنَا مَعَككُْ وَلَيْسَ اللّهُ بأَعْلَمَ يما في صّدُورٍ العَالْمِينَ *] [العنكبوت: 
1]: 
فكتب المسلمون إليهم بذلك » فخرجوا » وأيسوا من كل خير » ثم نزلت فيهم: ( ثم إنَّ رَبَكَ لِنّذِينَ 
هَاجَرُوا مِنْ بَعْدٍ مَا فُيَُوا ثح جَاهَدُوا وَصْبَرُوا إِنَّ رَنَكَ مِن بَعْدِهَا لَعَقُورٌ رَحِيمٌ *) [النحل: 
][(1ه")|. 
لقد وصف الله . سبحانه المفخلفيق عق المجرة بكم ظلموا أنفسهم » والمراد بالظّلم في هذه الاية: 
الذين أسلموا في دار الكفر . وبقوا هناك . ولم يهاجروا إلى المدينة ظلموا أنفسهم بتركهم 
الحجرة[(857)]. وبما تم حرموها من دار الإسلام » تلك الحياة التفيعة التُظيفة الكرمة الحبّة الطّليقة , 
وألزموها الحياة في دار الكفر » تلك الحياة الذّليلة الخاسئة الضّعيفة المضطهدة؛ توعّدهم مما يدل على 


1 


أن 


تا تعني الَّذِين فُتنوا عن دينهم [ جَهَنَمُ وَسَاءَتْ مَصِيرا *) هناك [(207)]. 


وفي هذه الاية الكريمة وعيد للمتخلّفين عن الحجرة » بهذا المصير المكيّأى , وبالتَالي التزم الصّحابة بأمر 
لله » وانضمُوا إلى المجتمع الإسلامي في المدينة؛ تنفيذاً لأمر الله » وخوفاً من عقابه » وكان لهذا الوعيد 
أثرُه في نفوس الصّحابة رضي الله عنهم » فهذا ضمْرّة بن جندب لما 
بلتماقولة سال وهو [ رذ ليق تَوَفَاهُمْ الْمَاَيِكَةُ ظَلِِي أَنْفْسِهِمْ] » قال لبنيه: احملوي؛ فإنّ لست 
من المستضعفين » وإِيّ لأهتدي الطريق » وإقّ لا أبيت اللّيلة بمكّة » فحملوه على سريرٍ » متوجهاً إلى 
المدينة » وكان شيخاً كبيراً » فمات بالتّنعيم » ولا أدركه الموت » أخذ يصقّق بيمينه على شماله » ويقول: 
الحو لجو من لا ال ا ا 
الصّحابة رضي الله عنهم » قالوا: ليته مات بالمدينة! فنزل[(355)] قوله تعالى: [َوَمَنْ يُهَاجِرْ في سَبِيلٍ 
ال يِذ ني الأَْض مُراعمًا كبر وَسَعَةَ وَمَنْ يَخرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلى الله م 
وَفَعْ أَجْزة عَلَى الله وَكَانَ اللَهُ غَفُورَا َحِيمًا *] [النساء: ]٠٠١‏ . 
وهذا الموقف يرينا ما كان عليه جيل الصّحابة » من سرعة في امتثال الأمر » وتنفيذه في النشاط » 
والشّدّة » كائنةً ما كانت ظروفهم » فلا يلتمسون لأنفسهم المعاذير » ولا يطلبون الشخص [(555)]. 
فهذا الصحايةٌ تفيد بعض الرّوايات: أله كان مريضاً[(57*)] » إلا أنه رأى أنه ما دام له مال يستعين 
به 6 وجمل بيه .إل المدايئة4 فقد: اتنقى. عدر + وهذا فقة أملاه الإقنان .> .وكاء- الأخلاض. 2 
واليقين [(751)] . 
وبعد أن ذكر الله . عرَّ وجل . وعيده للمتخلّفين عن الحجرة بسوء مصيرهم استثنى من ذلك مَنْ لا حيلة 
لهم في البقاء في دار الكفر ء والتّعيْض للفتنة في الدِّين » والحرمان من الحياة في دار الإسلام من الشيوخ 
» والضّعاف » واليّساء » والأطفال » فيعلقهم بالبّجاء في عفو الله » ومغفرته » ور>حمته بسبب عذرهم 
البيّن » وعجزهم عن الفرار[(75)]. قال تعالى: [إلاً الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ البَجَالٍ وَاليّسَاءِ وَالْولَدَان ل 
مُونَ جيلةَ ولا يَهْتَدُونَ سَبيلاً 
[النساء: 448 194] . 


ا 8 


ل لكو 95 رن 
تَأَوْلَتِكَ عَسَى اللَّهُ أنْ يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوَا عَمُورَا *] 


الفصل السّابع 
دعائم دولة الإسلام في المدينة [(59؟)] 


شرع رسول الله (ص) منذ دخوله المدينة يسعى لتثبيت دعائم الدّولة الجديدة » على قواعد متينةٍ » 
وأسسٍ راسخةٍ » فكانت أولى خطواته المباركة » الاهتمام ببناء دعائم الأمّة؛ كبناء المسجد الأعظم 
بالمدينة » والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحبٌ في الله » وإصدار الوثيقة » أو الدّستور الإسلام 
في المدينة » الذي ينظّم العلاقات بين المسلمين؛ واليهود» ومشركي المدينة » وإعداد جيش لحماية 
الدولة» والسّعي لتحقيق أهدافهاء والعمل على حلّ مشاكل المجتمع الجديد » وتربيته على المنهج الريّانّ 
في شؤون الحياة كاقّةَ » فقد استمرّ البناء التَربِوِي والتعليمِئُ» واستمرٌ القران الكربم يتحدّث في المدينة 
عن عظمة الله وحقيقة الكون . والتّرغيبٍ في الجنّة » والتّّهيب من الثَّار » ويشرّع الأحكام لتربية الأمّة 
» ودعم مقوّمات الدّولة » الي ستحمل نشر دعوة الله بين النّاس قاطبةٌ » وتحاهد في سبيل الله. 

وكانت مسيرة الأمّة العلميّة » والَّربويّة » تتطوّر مع تطوّر مراحل الدّعوة » وبناء المجتمع » وتأسيس 
الدّولة. وعالج رسول الله (ص) الأزمة الاقتصاديّة بالمدينة » من خلال المنهج الباق 4وامتية البقاء 


التربوىنٌ 3 ففُرض الصِيامٌ 3 وفرضت الزكاة ( وأخذ اجتمع يزدهر » والدولة تتقوّى على أسسٍ ثابتة 3 


7 
+6 0 لل مو 


وفوية. 
تند تنم نا 
المبحث الأول 


اليّعامة الأولى 
بناء المسجد الأعظم بالمدينة 


كان أُوٌلَ ما قام به السول (ص) بالمدينة بناءُ المسجد؛ وذلك لتظهر فيه شعائر الإسلام » ال طالما 

حُوربت » ولتقام فيه الصّلوات؛ التي تربط المرء برب العالمين » وتنقّي القلب من أدران الأرض » وأدناس 

اشواة الذي | م ]. 

روى البخارييٌ بسنده: أنَّ رسول الله (ص) دخل المدينة راكباً راحلتَةُ » فسار بمشي معه التَّانْ؛ حقٌّ 

يكت عند سجد رسول الله (ص) بالمدينة + وهو يَصلَى فيه :يومفل .رجال من المسلمين » وكان 
0 للثّمر » لسهلٍ » وَسْهَيْلٍ غلامين يتيمين في حِجْر أسعد بن زُرَارَة » فقال رسول الله 

(ص) حين بركت به راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل» » ثم دعا 0 الله (ص) الغلامين » فساومهما 

بالمزد ل 

هِبَةً؛ حٌّ ابتاعه منهما. [البخاري (53-05)] . 

و رواية أنس بن مالك: فكان فيه ما أقول: كان فيه كَدْنٌّ » وَقُبورُ المشركين » وخربٌ » فأمر رسولٌ الله 

(ص) بالتّخل » فقّطع » وبقبور المشركين . فَيِسَتْ » وبالخرب , فَسْوَيَت. قال: قَصّقُوا انَل قبلهً , 

وجعلوا عِضَادَئَيِْ حجارةً. قال: فكانوا يرتحزون » ورسولُ الله (ص) معهم؛ وهم يقولون: 

للها لااخزه إلا عند الاجرفقا مر الأنْصَار واللهاجرة 

|[ البخاري 7 ومسلم (554)] . 

شرع الُّسول (ص) في العمل مع أصحابه » وضرب أُوّل معولٍ في حفر الأساس؛ الذي كان عمقه ثلاثة 

أذرع » ثم اندفع المسلمون في بناء هذا الأساس بالحجارة » والجدران ‏ الي لم تزد عن قامة اليّجل إلا 

قليلاً . باللَِن؛ٍ الذي يعجن بالبُرَاب » ويسوّى على شكل أحجار صالحةٍ للبناء[(77)]. وفي التّاحية 

الشّمالية منه» أقيمت ظلَّةٌ من الجريد على قوائم من جذوع التّْخل كانت تسكّى «الصّفة»: أما باقي 

أجزاء المسجدء فقد تُركت مكشوفةً بلا غطاوٍ[(55)]. 

أمَا أبواب المسجد؛ فكانت ثلاثةٌ: باب في مؤخرته من الجهة الجنويّة» وباب في الجهة الشرقيّةء» كا 

يدخل منه رسول الله (ص) بإزاء باب بيت عائشة» وباب من الجهة الغربية» يقال له: باب التحمة, أو 

باب عاتكة[(54”)]. 

ل بيوتات اللي (ص) الكانعة المتيحن: 

وني لرسول الله (ص) حُجَرٌ حول مسجده الشّريف؛ لتكون مساكن له. ولأهله ولم تكن الحجر 

كبيوت الملوك» والأكاسرة» والقياصرة؛ بل كانت بوت مَنْ تَرَفّعَ عن الدّنياء وزخارفهاء وابتغى الدّار 
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ليتَخدَّه مسجداً » فقالا: لا » بل تمَبةُ لك يا رسولٌ الله! فأبى رسول الله (ص) أن يقبله منهما 


الآخرة» فقد كانت كمسجده مبينةً من اللَّْنَء والطين» وبعض الحجارة» وكانت سقوفها من جذوع 
التَخلء والجريد» وكانت صغيرة الفناء» قصيرة البناء» يناما الغلام الفارع بيده. قال الحسن البصريٌ . 
وكان غلاماً مع أمّهِ خيرة مولاة أُمّ سلمة .: «قد كنت أنال أول سقف في حجر النَّنَ (ص) 
بيدي»[(575)]. وهكذا كانت بيوت النَّنَ (ص) في غاية البساطة» بينما كانت المدينة تشتهر 
بالحصون العالية؛ الي كان يتخذها عَلَيَةُ القوم؛ تباهياً بحا في الميّلم» واتقاءً بما في الحرب» وكانوا من 
تفاخرهم كما يضعون لما أسمماء,» كما كان حصن عبد الله بن 0 ابن سلول اسمه: (مزاحم)» وكما كان 
حصن حسّان بن ثابت رضي الله عنه اسمه: (فارع). 

إِنَّ النبي (ص) بنى بيوته بذلك الشّكل المتواضعء وكان باستطاعته أن يبي لنفسه قصوراً شاهقةً» ولو أنه 
أشان إلى رغبته بذلك مجرّد إشارة» لسارع الأنصار في بنائها له» كما كان بإمكانه أن يشيدها من أموال 
الدّولة العامّة؛ كالفيء» ونحوهء ولكنه (ص) لم يفعل ذلك؛ ليضرب لأميّه مثلاً رفيعاً» وقدرةً عاليةَ في 
التُواضع واليّهد في الدّنياء وجمع الحمّة» والعيمة للعمل لما بعد الموت[(53)] . 

ثانياً: الأذان في المدينة [(1؟)]: 

تشاور رسول الله (ص) مع أصحابه لإيجاد عمل ينبّه الثّائم» ويدرك السّاهي» ويُعلِم النّاس بدخول 
الوقت لأداء الصّلاة » فقال بعضهم: نرفع راية إذا حان وقت الصّلاة ليراها النّاس » فاعترضوا على هذا 
الرأي؛ لأتّما لا تفيد الثّائم » ولا الغافل » وقال اخرون: تُشعل ناراً على مرتفع من الحضاب » فلم يُقبل 
هذا الرَْي أيضاً » وأشار اخرون ببوقٍ . وهو ما كانت اليهود تستعمله لصلواتهم . فكرهه الرسول (ص) ؛ 
لأنه يحت مخالفة أهل الكتاب في أعمالهم » وأشار بعضُ الصّحابة باستعمال النّاقوس . وهو ما يستعمله 
اللضارق + فكرقة التسول '(ضن) أيضا» وأغباز فرق بالإذاء ٠6‏ فيقوم »يعض الناش. إذا خادتت: الياذة 
وينادي بما » فقُبل هذا البَأي » وكان أحد المنادين عبد الله بن زيدٍ الأنصاريّ » فبينما هو بين الثّائم 
واليقظان؛ إذ عرض له شخصٌ وقال: ألا أعلمك كلماتٍ تقوما عند الثّداء بالصّلاة؟ قال: بلى! فقال 
له: قل: الله أكبر مرّتين » وتشهّد مرّتين » ثم قل: حي على الصّلاة مرّتين » ثم قل: حي على الفلاح 
مرّتين » م كبّر رك مرّتين » ثم قل: لا إله إلا الله. فلما استيقظ توجّه إلى الرسول (ص) » وأخبره خبر 
ووفك فال انا لرؤيا حقّ » ثم قال له: لَيِّنْ بلالاً؛ فإنَّه أندى صوتاً منك. 

وبينما بلالٌ يؤذّن للصّلاة بهذا الأذان؛ جاء عمر بن الخطّاب يد رداءه » فقال: والله لقد رأيت مثله يا 


ستول" الله! وكان بلال بن رباح أحد مؤذنيه بالمدينة » والاخر عبد الله بن أمّ مكتوم » وكان بلال يقول 


في أذان الصّبح بعد (حيئَ على الفلاح): الصّلاة خيرٌ من النّوم مكنين » وأقه التسول (ص) على ذلك » 
وكان يُوَذْن في البداءة من مكانٍ مرتفع » ثم استحدثت المنارة (الْمعذّنة) [أحمد (4*9/4) وأبو داود 
(519) والترمذي )١189(‏ وابن ماجه )7١5(‏ وابن حبان ])777([])١515(‏ . 

ثالثاً: أوّل خطبة خطبها رسول الله (ص) بالمدينة: 

كانت أوّل خطبة خطبها رسولٌ الله (ص) بالمدينة: أنه قام فيهم » فحمد الله » وأثنى عليه بما هو أهله 
» ثم قال: «أمًا بعد: أيّها النَّا! فقدموا لأنفسكم. تعلمُنٌ والله ليُصْعَقَنَ أحذكم » ثم لَيَدَعَنَّ غَنَمَهُ ليس 
لماءراع + 2 ليقولق له رده وليس' له :تهات بولا حاجك مجه دونه أل 'يأتك رسولي. + مبلّمك؟! 
واتيتك مالا » وأفضلت عليك » فما قدّمت لنفسك؟ فَلْيَنْظَرَنٌ عيناً » وشالاً » فلا يرى شيعاً » م“ 
لينظرنٌ قُدّامه » فلا يرى غير جهنّم؛ فمن استطاع أن يقي وجهه من الثّار ولو بشقّ من تمرة فليفعل , 
ومن لم يجد؛ فبكلمة طيّبة؛ فإِنَّ بما بُحرى الحسنة عشر أمثالها » إلى سبعمئة ضعفي. والسّلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» [البيهقي في الدلائل (575/5) وابن هشام ])١55/5(‏ . 

ثم خطب رسول الله (ص) 7 أخرئ » فقال: «إِنَّ الحمد لله » أحمده » وأستعينه » نعوذ بالله 

من شرور أنفسنا » وسيّئات أعمالنا » مَنْ يهده الله فلا مضِكَ له » ومن يُضَلِلَ فلا هادي له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له. إِنَّ أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى. قد أفلح من رَينهُ الله 
في قلبه » وأدخله في الإسلام بعد الكفر » واختاره على ما سواه من أحاديث النّاس » إِنَّهِ أحسن 
الحديث » وأبلغه » أحِيُوا من أحبٌ الله » أجِيُوا الله من كك قلوبكم , ولا ملو كلام الله وذكرَةُ , ولا 
تقس عنه قلوبكم؛ فإنّه من كل ما يخلق الله بختار » ويصطفي . قد سمّاه الله خيرته من الأعمال ‏ 
ومُصطفاه من العباد » والصّالح من الحديث » ومن كك ما أوقٍ النّاس الحلال والحرامُ » فاعبدوا الله » ولا 
تشركوا به شيئاً » واتَّوه حقّ تقاته » واصّدُقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم , وتَحابُوا بروح الله بينكم , 
إن الله تخضيتث أن يلحت عهده » والسّلام عليكم» [البيهقي في الدلائل (؟/5 8ه . 05ه) وابن هشام 
ل 

رابعاً: الصّمّة التابعة للمسجد التَبوئ: 

لما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشيفة بأمر الله تعالى » وذلك بعد ستة عشر شهراً من 
هجرته (ص) إلى المدينة |البخاري )5١(‏ ومسلم (545)] » بقي حائط القبلة الأولى في مؤخرة المسجد 


لنبوي » فأمر النبي (ص) به , فظيّل » أو سقف , وأطلق عليه اسم (الضّقّة) أو (الظلّه)[(076)] » 
ولم يكن له ما يسترُ جوانبه[(515)]. 

قال القاضي عياض: الصّفّة له في مؤخرة مسجد رسول الله (ص) » يأوي إليها المساكين » وإليها 
يُنسب أهل العف[ (ه97)]. 

وقال ابن تيميّة: الصّقّة كانت في مؤخرة مسجد النّ (ص) . في شمالي المسجد بلمدينة 
لمنوّرة[(>57)]. 

وقال ابن حَجَرٍ: الصّنّة مكانٌ في مؤخّر المسجد النَّوِيّ مظلَّكْ . أعدّ لنزول الغرباء فيه » تمن لا مأوئ 
له, ولا أهل. [فتح الباري (2537([])778/57)] . 

.١‏ أهل الصّمّة: 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: «وأهل الصّفة أضيافُ الإسلام » لا بأوون إلى أهلٍ » ولا مال » ولا على 
أحد» [البخاري (51557)] . 


إِنَّ المهاجرين الأوائل » الّذِين هاجروا قبل النَِيَ (ص) » أو معه » أو بعده؛ حٌّ نماية الفترة الأولى قبل 
وا انوماع امار اهدرف واحققم وان ناكرس الله رولك امنا بعك 
حجم المهاجرين » فلم يعد هناك قدرةٌ للأنصار على استيعابحم[(/57)]؛ فقد «صار المهاجرون 
يكثرون بعد ذلك شيئاً بعد شيء؛ فإنَّ الإسلام صار ينتشر ء والنّاس يدخلون فيه » ويكثر المهاجرون 
إلى المدينة من الفقراء » والأغنياء » والاهلين , والعرّاب » فكان مَنْ لم يتيسّر له مكانٌ يأوي إليه » يأوي 
إلى تلك الصّقّة في المسجد»[(59")]. 

الذي يظهر للباحث: أنَّ المهاجر الذي يقدم إلى المدينة كان يلتقي بالرّسول (ص) » ثم يوجهه بعد 
ذلك إلى مَنْ يكفله » فإن لم يجد فإنَّهِ يستقرٌ في الصّقّة مؤقتاً » ريئما يحدُ السّبيل[(370)]؛ فقد جاء 
في المسند عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: «كان رسول الله (ص) يُشغل » فإذا قدم رجلٌ 
مهاجرٌ على رسول الله (ص) » دفعه إلى رجلٍ من يعلّمه القران » فدفع إن رسولُ الله (ص) رجلاً , 
وكان معي في البيت ٠‏ أُعشّيه عشاء أهل البيت » فكنت أقرئه القران» [أحمد (4/5؟)] . وقد كان 
أول مَنْ نزل الصّفة المهاجرون[(73771)]؛ لذلك نسبت إليهم » فقيل: (صُقّة المهاجرين)[(3077)] : 
وكذلك كان ينزل بما الغرباء من الوفود » الى كانت تقدم على ابن (ص) معلنةً إسلامها , 
وطاعتها|(/77)] » وكان اليّجل إذا قدم على الَِيَ (ص) وكان له عريفٌ؛ نزل عليه » وإذا لم يكن له 


عريف؛ نزل مع أصحاب الصّفّة[(7074)] » وكان أبو هريرة رضي الله عنه عَرِيف مَنْ سَكّنَ الصّفّة من 
القاطنين» ومَنْ نزمها من الطارقين» فكان النَّهمُ (ص) إذا أراد دعوتهم» عهد إلى أبي هريرة » فدعاهم؛ 
لعرفته بحم 2 ويمنازهم 4 ومراتبهم 2 العبادة 2 وامجاهدة[(1075؟)]. ونزل بعض الأنصار 2 الفعتدةة ع 
لحياة التُهد , والمجاهدة » والفقر » برغم استغنائهم عن ذلك » ووجود دار لهم في المدينة؛ ككعب بن 
مالك الأنصارئّ » وحنظلة بن أبي عامر الأنصاري (غسيل الملائكة) » وحارثة بن التُعمان الأنصاريٌ » 


وغيرهم [(077؟)]. 


؟ . نفقة أهل الصّفّة » ورعاية النَّنَ (ص) والصّحابة لهم: 

كان النَّعُ (ص) يتعهّد أهل الصّفّة بنفسه » فيزورهم » ويتفقّد أحواهم » ويعود مرضاهم » كما كان 
يكثر مجالستهم » ويرشدهم » ويواسيهم » ويذكرهم » ويعلّمهم » ويوجّههم إلى قراءة القران الكريم , 
ومدارسته » وذِكْرٍ الله » والتَطلّع إلى الاخرة[(800)] » وكان (ص) يُوَيّن نفقتهم بوسائل متعيّدةٍ ‏ 
وتوف يديا 

» «إذا أتته (ص) صدقةٌ؛ بعث بحا إليهم » ولم يتناول منها شيئاً » وإذا أتته هديّة » أرسل إليهم‎ . ١ 
. وأصاب منها , وأشركهم فيها» [البخاري (؟5455)]‎ 

؟ . كثيراً ما كان يدعوهم إلى تناول الطَّعام في إحدى حجرات أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن » ولم 
يكن يغفل عنهم مطلقاً؛ بل كانت حالتُّهم مائلة أمامه؛ فعن عبد اليّحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما 
قال: إَ افتحان:المنة كانوا م2 فقراء » فإ اللي (ص) قال 17 «من كان عنده طعام اثنين؛ 
فليذهب بثالث » ومن كان عنده طعام أربعة؛ فليذهب بخامس » أو سادسٍ . أو كما قال عون اناليك: 
جاء بثلاثة » وانطلق النَممُ (ص) بعشرة» [البخاري )758١1(‏ ومسلم .])3١017(‏ وعن يعيش بن 
طخفة بن قيس الغفاريٌ #قال::«كاة أي من أصحاب الله هامر رسُول الله (ص) بحم » فجعل 
ليجل ينقلب باليّجل » واليّجل باليّجلين؛ حقٌّ بقيت خامس خمسة . فقال رسول الله (ص) : 
«انطلقوا» » فانطلقنا معه إلى بيت عائشة». [أحمد (55/4؛ . 570 ) والطيالسي ])١99(‏ . 

. وكان (ص) يطلب من النَّاس أن يوجّهوا صدقاتهم إليهم؛ فقد جاء في المسند: أنَّ فاطمة لها ولدت 
الحسن؛ طلب منها (ص) أن تحلق رأسه » وتتصدّق بوزن شعره من فضّة » على أهل الصُقّة. [أحمد 
(كل.و؟ . 0855ى)] . 


4 . وقد كان (ص) يقيّم حاجتهم على غيرها ما يطلب منه؛ فقد أي بِسَئي مبةٌ » فأتته فاطمة رضي 
الله عنها تسأله خادماً » فكان جوابه . كما في المسند عند الإمام أحمد .: ركلا لا أعطيكما » وأدَعٌ 
أهل الصّفّة تُطُّوى بطوتم من الجوع . لا أجد ما أنفق عليهم؛ ولكن أبيعهم » وأنفق عليهم أماتم» 
[البخاري ])51١5(‏ . 

ه . وقد أوصى البَّمُ (ص) الصّحابة بالتَّصِدَّق على أهل الصّقّة[(07؟)] » فجعلوا يَصلُوتهم با 
استطاعوا مِنْ خيرٍ [الحلية ])40/١(‏ » فكان أغنياء الصحابة يبعثون بالطّعام إليهم [الحلية 
(0/1 »م )] . 


” . انقطاعهم للعلم » والعبادة » والجهاد: 

كان أهل الصّقّة يعتكفون في المسجد للعبادة » ويألفون الفقر » واليُهد » فكانوا في خلواتهم 3 
ويقرؤون القران » ويتدارسون اياته » ويذكرون الله تعالىى » ويتعلّ بعضهم الكتابة » حيٌّ أهدى أحدُهم 
قوسّه لعبادة بن الصّامت رضي الله عنه؛ لأنَّه كان يعلمهم القران » والكتابة[(919)]. واشتهر بعضهم 
بالعلم » وحفظ الحديث عن ابم (ص) ؛ مثل أبي هريرة رضي الله عنه » الذي غُرف بكثرة تحدينه » 
وخحُذَيفة بن اليمان » الذي اهتم 520 الفتن. 

وكان أهل الصّفة يشاركون في الجهاد؛ بل كان منهم الشّهداء ببدر؛ مثل صفوان ابن بيضاء » وخريم بن 
فاتك الأسديّ » وخبيب بن يساف » وسالم بن عُمير » وحارثة بن التُعمان الأنصاري[(980)] , 
ومنهم من استشهد بأحدِ؛ مثل حنظلة الغسيل [الحلية (١/51؟)]‏ » ومنهم من شهد الحديبية؛ مثل 
جرهد بن خويلد [الحلية ])557/١(‏ » وأبو سريحة الغفاري [الحلية ])55/١(‏ » ومنهم من استشهد 
بخيبر؛ مثل ثقيف بن عمرو|(١78)]‏ . ومنهم من استشهد بتبوك؛ مثل عبد الله (ذو 
البجادين)[(87")] » ومنهم من استشهد باليمامة؛ مثل سالم مولى أبي حذيفة » وزيد بن الخطاب ‏ 
فكانوا رهباناً باللّيل » فُزْساناً في التّهار[(785)] . 

وكان بعض الصّحابة قد اختاروا المكوث في الصّفّة رغبةً منهم لا اضطراراً؛ كأبي هريرة رضي الله عنه » 
فقد أحبٌ أن يلازم رسول الله (ص) » ويعوّض ما فاته من العلم » والخير . فقد جاء إلى المدينة بعد فتح 
خيبر في العام السّابع . وحرص على ماع أكبر قدرٍ ممكنٍ من حديته (ص) » ومعرفة أحواله » وتبزكاً 
بخدمته (ص) » وهذا لا يتوافر له إلا إذا كان قريباً من بيت النَّممَ (ص) » فكانت الصّفة هي المكان 


الوحيد الذي يؤمّن له ذلك » ولنستمع إليه يوضح لناب ذلك قال أنه هويزة ارق :الله عنه: «إنّكم 
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تقولون: إِنَّ أبا هريرة يُكثرُ الحديث عن رسول الله (ص) » وتقولون: ما بال المهاجرين » والأنصار لا 
يحَدّنُونَ عن رسول الله (ص) بمثل حديث أبي هريرة؟! وإِنَّ إخوتٍ من المهاجرين كان يَسْعَلّهُم الصَفْق 
بالأسواق » وكنت ألزم رسول الله (ص) على ملء بطني » فأشهدٌ إذا غابوا » وأحفظ إذا نَسُوا » وكان 
يَشْكَنُ إخوتٍ من الأنصار عمل أموالهم » وكنت امرأ مسكيناً من مساكين الصّمّة » أعي حين يَنْمَون» 
[البخاري (517 ١؟)‏ ومسلم (5497)] . 


0 لت 


وهكذا يوضّح رضي الله عنه: أنه فعل ذلك رغبةٌ منه في ملازمة النَََ (ص) » ثم إِنَّ أبا هريرة كان له 
كان اللدمة + وه للكاة الذي كه ا والّي طلب ا (ص) أن يدعو لها بالحداية. 
[مسلم (١591؟)‏ وأحمد (؟/0؟5)] . 

م إِنَّ أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيراً مُْدماً » ففي أوّل يوم قدم فيه على الي (ص) في خيبر 
أسهم له (ص) من الغنيمة » كما أنه لما قدم كان معه عبدٌ يخدمه .كما ورد في الصّحيح .[(884)]؛ 
وإذاً فالّدي أفقره هو إيثاره ملازمة النََّ (ص) » واستماع أحاديثه » وكان يستطيع الاستغناء عن الصّقّة 
لو أراد[(585)]. 

كان أهل المكئه يكترود" :+بويقلون محديت: عبدّل الأحوال الى قبط اهل المققة من غودة "الله أو 
زواج » أو يُسرٍ بعد عُشر » أو شهادةٍ في سبيل الله. 

ولم يكن فقرهم لقعودهم عن العمل » وكسب الرّزق » فقد ذكر الرّتخشرءيٌ: أنم كانوا يرضخون النّوى 
بالتّهار » ويظهر: َنم كانوا يرضخون التّوى ‏ يكسرونه . لعلف الماشية » وهم ليسوا أهل ماشية » فهم 
إذاً يعملون لكسب الرّزق [(85*)]. 

5 . عددهم وأسماؤهم: 

كان عددهم يختلف باختلاف الأوقات » فهم يزيدون؛ إذا قدمت الوفود إلى المدينة » ويقلُون إذا ق|ك 
الطّارقون من الغرباء » على أنَّ عدد المقيمين منهم في الظروف العاديّة , كان ف حدود السّبعين رجلا 
[الحلية ])*4١ » ”85/١(‏ » وقد يزيد عددهم كثيراً؛ حيٌّ إِنَّ سعد بن عبادة كان يستضيف وحده 
انين منهم » فضلاً عن الاخرين الّذِين يتورّعهم الصّحابة [الحلية ])541/١(‏ . 

ومن أهل الصّمّة: 

١‏ . أبو هريرة رضي الله عنه؛ حيث نسب نفسه إليهم. 


؟ . أبو ذرٌ الغفاري رضي الله عنه؛ حيث نسب نفسه إليهم. 


ججح 


واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 


. قيس بن طهفة الغفارئٌ رضى الله عنه؟ حيث : دسب نفسه إليهم. 
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كع بن مالك الأنصاريئٌ رضى الله عنه. 


. سعيد بن عامر بن حذيم الجمحينٌ رضي الله عنه. 

. سلمان الفارسيٌ رضي الله عنه. 

. أسماء بن حارثة بن سعيد الأسلميئٌ رضي الله عنه. 

. حنظلة بن أبي عامر الأنصاريٌ «غسيل الملائكة» رضي الله عنه. 


. حازم بن حرملة رضي الله عنه. 

. حارثة بن النُعمان الأنصارييٌ النّجاريٌُ رضي الله عنه. 
. حُدّيفة بن أسِيد أبو سريحة الأنصارييٌ رضي الله عنه. 
. حُدّيفة بن اليمان رضي الله عنه. 

. جارية بن حْميل بن تُشَبَة بن قُرْطٍ رضي الله عنه. 

. جُعَيْل بن سراقة الضَّكَرِيٌُ رضي الله عنه. 

. جَرْهَدٌ بن خويلد الأسديٌ رضي الله عنه. 

. رفاعة أبو لبابة الأنصاريٌ رضي الله عنه. 

. عبد الله ذو البِجَادَين رضي الله عنه. 

. دكين بن سعيد المزدِهٌ » وقيل: الخثعمنٌ رضي الله عنه. 
. خُبَيبُ بن يساف بن عِتّبة رضي الله عنه. 

- خريم بن فس الطائيٌ رضي الله عنه. 

. خريم بن فاتك الأسديٌ رضي الله عنه. 

. ئيس بن حذافة السّهميئٌ رضي الله عنه. 

. خبّاب بن الأربّ رضي الله عنه. 

«الحكواين عَمِين الثّمامة رطتي الله عنه. 

حرملة بن أياس » وقيل: حرملة بن عبد الله العنبرينٌ رضي الله عنه[(7810)]. 
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5 الطّفاوئٌ الدّوسِيكٌ رضى اله عنه. 


. طلحة بن عمرو النضريٌ رضي الله عنه. 


مترلون بد الور رضي اليه 


. صهيب بن سنان الرُومِنُ رضي الله عنه. 

شدّاد ين اسيك رضى الله عنه. 

. شقران رضي الله عنه مولى النبّ (ص) . 

. السّائب بن خادّد رضى اله عنه. 

. سالم بن عمير من الأوس من بي ثعلبة بن عمرو بن عوفبٍ رضي الله عنه. 
. سالم بن عبيد الأشجعيئٌ رضي الله عنه. 

. سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. 

. سفينة رضي الله عنه مولى النئّ (ص) . 

. ابو رزين رضي الله عنه. 

. الأغدٌ المزهُ رضى الله عنه. 

. البراء بن مالكُ الأنصاريٌ رضي الله عنه. 

. ثوبان رضي الله عنه مولى النّ (ص) . 

0 بن عمرو بن ميط الأسدئئيٌ رضى الله عنه. 

. سعد بن مالك أبو سعيدٍ الخدرئئٌ رضى الله عنه. 

. العرباض بن سارية رضى الله عنه. 

غَرَقَةُ الأزدٌ رضى الله عنه. 

. عبد الكحمن بن قُرْطٍ رضى النّه عنه. 

. عبادة بن خالد الغفارييٌ[(8")] رضي الله عنهم أجمعين » وغيرهم من الصّحابة الكرام. 


وقد وقع بعض الباحثين في خطأ فادح حين استدلٌ بعضهم على مشروعيّة مسلك بعض المنحرفين من 
المتصوّفة » من حيث ترك العمل » والإخلاد إلى الرّاحة » والكسل » والمكوث 

في الرَّوايا » والتكايا؛ بحجّة الاقتداء بحال أهل الصّفّة|[(85)]؛ فإن أبا هريرة . وهو أكثر ارتباطاً 
مذلاو درو | سفوا ماتوق إن 1171 يل اصع مرا و ابعص ١‏ مد على البخرري بن 
عهد عمر بن الخطّاب » ولم يكن مخشوشناً في حياته[(990)]؛ بل إِنَّ أهل الصّمّة كانوا من المجاهدين 
في سبيل الله في ساحات القتال » وقد استشهد بعضهم كما ذكرث. 

خامساً: فوائد ودروس وعبر: 

.١‏ المسجد من أهمٌ الركائز في بناء المجتمع: 

إِنَّ إقامة المساجد من أهجٌ التكائز في بناء المجتمع الإسلامي؛ ذلك أ أنَّ امجتمع المسلم إنّا يكتسب صفة 
اليُسوخ » والتّماسك بالتزام نظام الإسلام » وعقيدته , وادابه » ونا ينبع ذلك من رُوح المسجد , 
ووحيه[(531)]. 

قال تعالى: كلاق بذ لفطجة اح فلن التذوف هزر اقل يوه حو نك فيه فيه رجال 
بُونَ أَنْ يَتَطَهّروا الله يحت الْمُطْهَرِينَ *1 [التوبة: ]١١8‏ ».وقال تعالى: !ف يوت أَذْنَ الله 
5 فِيهَا امه يُسَبَحْ لَُ فِيهَا بالْعْدُوٍ وَالآصّالٍ *رجَالٌ لآ تُلْهبهِمْ يَارةٌ ولد بَيْعٌ عَنْ ذَكْرِ الله وَإِقَام 
الصكَلاةٍ وَإِيعَاءِ الْكاةٍ يحافُونَ يَوْمَا تَتَمَلَْبْ فيه الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ *لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَن مَا عَمِلُوا وَيرِيدَهُمْ 
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَهُ يَررُْفُ مَنْ يَشَاءُ بغَيْرِ حِسَابٍ *] [النور: 5 88] . 

اسل د الشمركة الاسام 

البضيانه را ساق الكون تدا لصلذة الرضية + وذكرس اله تمان شيعي لق تمه اناد 
بحمده » وشكره على نعمه عليهم » يدخله كل مسلم » ويقيم فيه صلاته » وعبادته » ولا يضارّه أحدٌ 
ما دام حافظاً لقداسته » ومؤّياً حقّ حرمته» | (5957)]. 

؟ .كما «أنشأى المسجد ليكون ملتقى رسول الله (ص) بأصحابه » والوافدين عليه؛ طلباً للهداية » 
ورغبةً في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته»(١).‏ 

8 . «وهو قد أنشأى ليكون جامعةٌ للعلوم » والمعارف الكونيّة » والعقليّة » والتَرليّة » الَّي حت القران 


رمو 


الكريم على النّظر فيها » وليكون مدرسةً يتدارس فيها المؤمنون أفكارهم » وثمرات عقوطم » ومعهداً يَؤْمُّ 


طلاب العلم من كلَّ صوب؛ ليتفقهوا في الدّين » ويرجعوا إلى قومهم مبشرين » ومنذرين » داعين إلى 
لله هادين » يتوارثونما جيلاً بعد جيل»(1). 


: . وهو «قد أنشأى؛ ليجد فيه الغريب مأوئ » وابن السّبيل مستقراً » لا تكّره منَةُ أحدٍ عليه » 
فينهل من رِفْدِهِ » ويعبثُ من هدايته ما أطاق استعداده التَمْسيعٌ » والعقليعٌ » لا يصدٌّه أحدٌ عن علي » 
أو معرفةٍ » أو لونٍ من ألوان الحداية » فكم من قائد تخرّج فيه » وبرزت بطولتُه بين جدرانه! وكم من عالم 
استبحر علمُّه في رحابه » ثم خرج به على النّاس يروي ظمأهم للمعرفة! وكم من داع إلى الله تلقّى في 
باخاته دروس' الدّضوة إلى الله + فكاة أسوة الذّعاة ٠.‏ وقداوة المداة 4 وريضانة عن القلودة كداهات 
فانجفلت إليها تأخذ عنها الحداية؛ لتستضيء بأنوارها! 

وكم من أعرايٌ جلف لا يفرّق بين الأحمر » والأصفر وفد عليه » فدخله » ورأى أصحاب رسول الله 
(ص) حوله هالةً تحفٌ به » يسمعون منه؛ وكأنَّ على رؤوسهم الطّير » فسمع معهم » وكانت عنده 
نعمة العقل مبّأةَ تحت ستار الجهالة » فانكشف له غطاء عقله » فعقل » وقَقَهَ » واهتدى » واستضاء » 
عن إن قومه إنابا ينعوهة إن" اللننج ياهو يعلد الذي على ويقاوكه اللاي شلك :1 مأمنوا 
بدعوته» واهتدوا بحديه » فكانوا سطراً منيراً في كتاب التّاريخ الإسلام!»[(:59)]. 

قا وهو بلزقد أنشائ ليكون قلعةً لاجتماع المجاهدين إذا استتفروا 0 فيه ألوية الجهاد » والدَّعوة إلى 
الله » وتخفق فيه فوق رؤوس القادة الرّايات ‏ للتوجّه إلى مواقع الأحداث , وفي ظلّها يقف جند الله في 
قير فقي التضون أل اليا 01 

١‏ . وهو «قد أنشأى؛ ليجد فيه المجتمع المسلم الجديد ركنا في زواياه » ليكون مشفئ يستشفي فيه 
جرحى كتائب الجهاد؛ ليتمكن ني الله (ص) من عيادتهم » والنّظر في أحوالهم » والاستطباب لحم , 
ومداواتهم في غير مشقَّةِ » ولا نَصّبٍ؛ تقديراً لفضلهم»(١).‏ 

0 قد أنشأى ليكون مركزاً لبريد الإسلام؛ منه تصدر الأخبار » ويِبْرَدُ البريد » وتصدر البّسائل , 
وفيه تُتلقّى الأنباء الميئياسيّة سلماً » أو حرباً » وفيه تُتلقى وثُقرأ رسائل البشائر بالنّصرء ورسائل طلب 
المدد » وفيه يُنعى المستشهدون في معارك الجهاد؛ ليتأسّى بم المتأسُونء وليتنافس في الاقتداء بحم 
المتنافسون»(١).‏ 


. «وهو قد أنشأى ليكون مرقباً للمجتمع المسلم؛ يتم تف منه على حركات العدو المريبة » ويراقبها , 
ولاتوين الأعداء اليد معه يساكنونه » ويخالطونه في بلده؛ من شراذم اليهود » ورُمَر المنافقين ع 
ونفايات الوثييّة » الذين انغمسوا في الشّرك » فلم يتركوه » ليتجنّب المجتمع 
المسلم عاقبة كيدهم ٠‏ وسوء مكرهم » وتدبيرهم » ويأمن معْبّة|(94؟)] غدرهم ,2 
وخياناتهم»[(535)]. 
فالمسجد التَبوي «بدأ بتأسيسه وبنائه رسول الله (ص) أوّل ما بدأ من عملٍ في مستقرّه » ودار هجرته 
في مطلع مقدمه؛ ليكون نموذجاً يُحتدّى به في بساطة المظهر » وعمق المخبر؛ ليحقّق به أعظم الأهداف 
؛ وأعمّها بقل النفقات » وأيسر المشقّات»[(897)]. 
 ”‏ التّربية بالقدوة العمليّة: 
من الحقائق القّابتة: أنَّ النّمَ (ص) شارك أصحابه العمل , والبناء » فكان يحمل الحجارة » وينقل اللّبن 
على صدره » وكتفيه » ويحفر الأرض بيديه كأيّ واحدٍ منهم » فكان مثال الحاكم العادل , الذي لا 
يفرّق بين رئيس ومرؤوسٍ » أو بين قائدٍ ومقودٍء أو بين سيّد ومسودٍ » أو بين عَنيَ » وفقيرٍ؛ فالكلٌ 
سواسيةٌ أمام الله ؛ لا فرق بين مسلم واخر إلا بالتّقوى » ذلك هو الإسلام: عدالةٌ : ناوا في كل 
شيءٍ » والفضل فيه يكون لصاحب العطاء في العمل الجماعن للمصلحة العامّة » ومذا الفضل ثوابٌ 
من الله » والرّسول (ص) كغيره من المسلمين » لا يطلب إلا 5 لله[(7307)]؛ فقد كانت مشاركة 
ال (ص) في عملية البناء ككل العمال الّذين شاركوا فيه » وليس بِمَطْع الشّريط الحريريٍ فقط » وليس 
بالضّربة الأولى بالفأس فقط؛ بل غاص بعملية البناء كاملةً » وقد دُهِشَ المسلمون من لني (ص) ؛ وقد 
عله غَيَةٌ » فتقدّم أُسَّيد بن + خُضير رضي الله عنه؛ ليحمل عن رسول الله (ص) » فقال: يا رسول الله! 
أعطنيه! فقال: «اذهب فاحتمل غيره؛ فَإِنّك لست بأفقرٌ إلى الله مقي» [(838)] » وقد "ممع المسلمون 
ما يقول النَّعُ (ص) لصاحبه » فازدادوا نشاطاً » واندفاعاً في العمل [(559)]. 
نه مشهدٌ فريدٌ من نوعه » ولا مثيل له في دنيا النّاس » وإذا كان الرُعماء : والحكام قد يقدمون على 
المشاركة أحياناً بالعمل؛ لتكون شاشات التّلفزيون جاهزةً لنقل أعمالهم #بوقلة الذيناة:ق الفتست + 
ووسائل الإعلام كلّها » بالحديث عن أخلاقهم » وتواضعهم؛ الب (ص) ينازع الحجرٌ أحدّ أفراد 
المسلمين » ويبيّن له: أنه أفقر إلى الله تعالى » وأحرص على ثوابه منه. 
وقد تفاعل الصّحابة الكرام تفاعلاً عظيماً في البناء » وأنشدوا هذا البيت: 


فَعَدْنا والنّْ يَعْمَْكذاك منًا العمل الصَلّك[(١ ٠‏ 4)] 

إِنَّ هذه التّربية العمليّة لا تيم من خلال الموعظة , ولا من خلال الكلام المنكّق » إِنا تتم من خلال 
العمل الحينّ الدّوُوب » والقدوةٍ المصطفاة من ربٌ العالمين » والَّي ماكان يمكن أن تتمٌ في أجواء مكّة , 
والملاحقة , والاضطهاد , والمطاردة فيها , إِنا تَِمُ في هذا المجتمع الجديد , والدّولة الَِّي تبنى » وكأمًا 
غدا هذا الجمع من الصّحابة الكرام كلّه صوتاً واحداً » وقلباً واحداً » فمضى يهتف: 

الله إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الاحِرَشْفانْصُر الْأنْصّارَ وَالمهَاجِرَ 

ويهتف بلحن واحد: 

ئِنْ فَعَدْنا والبُّ يَعْمَلْقَدَاكَ منا العمل المصَلَُ 

وكان الّاف الثَّالث: 

هَذِي الِمَالُ لآ حمَالُ حَيْبَئْهَدًا أب لريَنَا وأطهز 

[البخاري (501([])53-05)] . 

فْحَمْل الثّمر » والرّبيب من خيبر إلى المدينة كان له مكانةً عظيمةً في المجتمع المدن؛ لكنّه أصبح لا 
يُذَكرُ أمام حمل امروب لبناء المسجد التَّبويٌ العظيم » فقد أيقنوا بقوله تعالى: [مَا 52 يَنْمَدُ وَمَا عنْدَ 
الله بَاقِ) [النحل: 35] . 

وما اماف الرّابع: 

لا يَسْتّوي مَنْ يَعْمُرُ المسَاجِدَايَدْأَبْ فِيْهَا قَائِماً وقاعدا 

وَمَنْ يَرَى عَنِ العَْارٍ حَائِدَا 

[فتح الباري (5/9 )*١‏ وابن هشام ])507([])١57/7(‏ . 

4 . الاهتمام بالخبرة والاختصاص: 

أخرج الإمام أحمد [مجمع الزوائد (؟/4)] عن طُلّق بن عل اليمامين الحنفي » قال: بنيت المسجد مع 
رسول الله (ص) » فكان يقول: «قرّبوا اليماميّ من العّين؛ فإله لساك له مسيساً» » وأخرج الإمام 
أحمد عن طلقٍ أيضاً [الطبراني في الكبير (4 875) ومجمع الزوائد (؟/4)] قال: جئت إلى النِّي (ص)؛ 
وأصحابه يبنون المسجد » وكأنّه لم يعجبه عملهم » فأخذت المسحاة » فخلطت الطّين » فكأنّه أعجبه 
» فقال: «دعوا الحنفيَ والطّين؛ فإنّه أضبطكم للطّين» » وأخرج ابن حبّان 


- 


عن طلقٍ » قال: فقلت: يا رسول الله! أأنقل كما ينقلون؟ قال: «لاء ولكن اخلط لم الطّين؛ فأنت 
أعلم به» [ابن حبان ])505([])١١75(‏ . 

فقد اهتمٌ النّحُ (ص) بهذا الوافد الجديد على المدينة » والّدي لم يكن من المسلمين الأوائل » ووظّف 
خبرته في خلط الطّين » وف قوّة العمل » وهو درست للمسلمين في التَّئاءِ على الكفاءات » والاستفادة 
منها » وإرشادٌ نبوي كريمٌ في كيفيّة التعامل معها , وما أحوجًا إلى هذا الفهم العميق![(5 ١‏ 5)]. 

ه . شعار الدّولة المسلمة: 

إِنَّ أذان الصّلاة شعارٌ لأوّل دولةٍ إسلاميّة عالميّة: «الله أكبر » الله أكبر»: إِا تعني: أنَّ الله أكبر من 
أولنك الطّغاة » وأكبر من صانعي العقبات » وهو الغالب على أمره. 

«أشهد أن لا إله إلا الله» أي: لا حاكمية » ولا سيادة » ولا سلطة » إلا لله رب العالمين » [ إِنٍ الُكَمْ 
لذ يله » فمعنى لا إله إلا الله: لا حاكم » ولا امر» ولا مُشَيَعَ » إلا الله. 

«أشهد أنَّ محمداً رسول الله»: أَسْلَمَهُ الله تعالى القيادة » فليس لأحدٍ أن ينزعها منه » فهو ماض بما 
إلى أن يُكمل الله دينه بما ينزله على رسوله من قران » وبما يلهمه إِيّاه من سُنّة[(505)] » ويعني 
الاعتراف لرسول الله بالرّسالة » والرّعامة الدّينيّة والدّنيويّة » والسّمع والطّاعة له[(5٠‏ 5)]. 

«حَيَ على الصّلاة.. حيَّ على الفلاح»: أقبل يا أيها الإنسان للانضواء تحت لواء هذه الدّولة الي 
أخلصت لله » وجعلت من أهدافها تمتين العلاقة بين المسلم وخالقه » وتمتين العلاقة بين المؤمنين على 
أساس مر: من القيم الكآمية- وقد قافك الكلاة»» وق الخميرت: الكلاة من :بين :سائر العبادات؟ لأنا 
هداق الذي كلد ولا عا نا يهنا مر اداو ع ؛ والسّجود » والقيام أعظم مظهر لمظاهر 
«العبادة» بمعناها الواسع؛ ال : ككس 2 والتذثّل ؛ والاستكانة » فهي خضوعٌ ليس بعده خضوعٌ 
نك طاقة الل على ويه اضوع جروالفد ا[ عنبادة قبي مناغ لعي المتكاه + فرق يوق انيه قد 
أسلع نفسه طاعة وتذثلا. 


ع 


قال تعالى: ([كُلْ إِيّْ ميث أَنْ أَعْبْدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله لَكَا جا الْبَيْنَاتُ مِنْ رَيْ وأُمِرثُ 
أنكلة إفة القاليية* 4" عاش 50 ] + 

وهذا الارتباط بين شعار الدّولة العيّ بحاكمية الله » وسيادة الشّرع » وسقوط 

الطواغيت 6 وقوات نينهم » وأنظمتهم » وشرائعهم » ب «حيئ على الفلاح... قد قامت الصّلاة» يشير إلى 
أن لا قيام للصّلاة » ولا إقامة لحا كما ينبغي إلا في ظلّ دولةٍ تقوم عليها » وتقوم بحا » ولا » فقد كان 


اللفلعواحي ار يلق اق ابو اقل قال ورلبيون أباتوق فايتت: غك عمارة سر الأنصار 
فليجهروا بالأذان » والإقامة » وليركعوا ويسجدوا لله رب العالمين. 

إِنَّ الواقع التَّاريخِيَ خيرُ شاهدٍ على أنَّ الله لا يُعْبَدُ في الأرض حقّ عبادته » إلا في ظلّ دولةٍ قويّة , 
تحمي رعاياها من أعداء الدّين. 

نمه تتكيّر كلمات الأذان: «الله أكبر... الله أكبر» للتأكيد على المعاني السّابقة[(017 5 )]. 

نا بحاجة ماسّة لفهم الأذان » وإدراك معانيه » والعمل على ترجمته ترجمةً عمليّة؛ لنجاهد في الله حقٌّ 
جهاده » حٌ نديّر شعارات الكفر » ونرفع شعارات الإعان » ونقيم دولة التّوحيد » الي تحكم بشرع 
الله » ومنهجه القويم. 

” . حكم تشييد المساجد » ونقشها » وزخرفتها: 

والتّشييد: أن تقام عمارة المسجد بالحجارة » مما يزيد في قوّة بنائه » ومتانة سقفه وأركانه. والتّقش » 
والتّخرفة: ما جاوز أصل البناء من شقٌّ أنواع الزّينة. 


فأمَا التشييد: فقد أجازه » واستحسنه العلماء عامّة؛ بدليل ما فعله عمر » وعثمان رضى الله عنهما من 


له 


إغادة وساء مده (ضن )4 كن فق ذلك هنانة و جوامكتانا شعابر' للد جتعالى . واسمول العلماة خلى 
كلق قو ان 5/11 تنه وين 8:1 افيه اق عن لقوق نوق اليل اعون أن تتورويه وه 
ِجَالٌ ييُونَ أن يَعَطهَرُوا اله يب الْمُطَهَرِينَ *) [التوبة: ]٠١‏ . 

وأمّا النّقشُ » والتّخرفة؛ فقد أجمع العلماء على كراهتهما » مم هم في ذلك بين محرّم » ومكرّهِ كراهة 
قزيه غيز أذ 'الذوى قالوا ‏ باشرمة د واتذين: :قالوًابوالكزاهنه اتلنقوا على" اله حرم :ترف الماك الموقوف 
لعمارة المساجد على شيءٍ من التّخرفة » والنّقش[(8١5)].‏ وكان أُوّلَ مَنْ زخرف المساجد الوليدٌ بن 
عبد الملك بن مَرُوان » ومن يومها والنّاس شرعوا يغالون في بناء المساجد » وزخرفتها » حتى أصبح 
بعضها من قبيل المتاحف , وك ذلك خارج عن هدي البو[ (409)] » فعندما يُخرفتٍ المساجد , 
وخرجت عن نط البساطة؛ الذي أرشد إليه النّمُ (ص) » 

بخ الأسفمُ نفوس المستضعفين » وتنافس في شهوات التّرخرف الفارغون من عواصم الإبمان[(١٠4)].‏ 
إِنَّ الذين يهتمُون بتعمير المساجد . وتشييدها » وينصرفون بكلّ جهودهم إلى التمتْن في تزيينها , 
ونقشها » وإضفاء مختلف مظاهر الأبَّة عليها قد وقعوا في خطأ عظيم؛ حقٌّ إِنَّ الداخل إليها لا يكاد 


يستشعر أي مع من ذل العبودية لله . عرَّ وجٌ . وما يستشعر ما ينطق به لسان حالما من الافتخار 
بما ارتقى إليه فنٌ ا مندسة المعماريّة » وفنون التخرفة العربيّة. 

إِنَّ الفقراء لم يعودوا يستطيعون أن يتهرّبوا من مظاهر الإغراء الدّنِيوي إلى أيّ جهة , لقد كان في 
المساجد ما يعرّي الفقير بفقره » ويخرجه من جو الدّنيا » وزخرفها إلى الاخرة » وفضلها » فأصبحوا 
يحدون حي في مظهر هذه المساجد ما يذكرهم بزخارف الدُّنيا الي خرموها » ويشعرهم بنكد الفقر , 
وأوضاره » فما أسوأ ما وقع فيه المسلمون من هجران لحقائق إسلامهم » وانشغالٍ بمظاهر كاذبة , 
ظاهرها الدّين » وباطنها الذّنيا بكلّ ما فيها من شهواتٍ » وأهواو! .])51١([‏ 

فضائل المسجد التَبويّ: 

تحدّث النَّمُ (ص) عن فضائل المسجد الَبِوِيّ؛ ولذلك تعلّق الصّحابة به. ويمكننا تلخيص هذه 
الفضائل في الاتي: 

أ. تأسيس المسجد التَبِوِيٌ على التقوى: 

عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه » قال: دخلثُ على رسول الله (ص) في بيت بعض نسائه » 
فقلت: يا رسول الله! أن المسجدين الذي أُيسَ على التّقوى؟ قال: فأخذ كفاً من حَصْبَاء » فضرب 
به الأرض » ثم قال: «هو مسجدكم هذا» [مسلم )١894(‏ والترمذي (6099) والنسائي (75/7) 
وأحمد (/8)] لمسجد المدينة. 

وقذ تكلم عضن العلماة :..ق الاحاديق الي شارك إلى آنا اللسحد الدوي هق الذي أبن خلن 
ارت كه انا معارضةٌ لقوله تعالى: إلا تَقُمْ اننا لحهدة أكيد فا لش عه 
َحَقٌ أَنْ تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ يبُونَ أَنْ يتَطَهروا واه يب الْمُطْهَرِينَ *] [التوبة: ]٠١‏ . 

وقد اختلف العلماء في المراد بالمسجد الذي أسس على التّقوى في الاية المتابقة » فقال بعضهم: هو 
مسجد النَّبيّ (ص) » وقال اخرون: هو مسجد قُباء » وقد ذكر أقوالحم محمد بن جريرٍ الطَبريُ في 
تفسيره » تمه قال: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصّواب » قول مَنْ قال: 

هو مسجد البّسول (ص) ؛ لصحّة الخبر بذلك عن رسول الله (ص) .])5١7([»‏ 

ولأتمفا رطنة بين اطنيية. والكية الكائعة على :القول :يان اللراف بالسعك الذي كن على الكقوى فيهنا فو 
لعي لان لاهن امسن نس على التَّقوى[(7١5)].‏ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة: 


أنَّ الاية السابقة نزلت بسبب مسجد قباء » ثم قال: «لكن الحكم يتناوله » ويتناول ما هو أحقٌ منه 


بذلك » وهو مسجد المدينة » وهذا ييه ما ثبت في الصّحيح عن النَِّنَ (ص) : أنه سئل عن المسجد 
الذي أمّس على التُقوى + فقال: «هو مسجدي هذا» [سبق تخريجه] [(412)]. 

وقال في موضع اخر: «... فتبيّن أنّ كلا المسجدين أبس على التُقوى » لكن مسج المدينة أكمل في 
هذا النّعت » فهو أحقٌ بحذا الاسم » ومسجد قباء كان سبب نزول الاية»[(5١51)].‏ 

وذكر الحافظ ابن حجر: أنَّ المَئرّ في جوايه'(ض) أن السجد الدي انس :على التقوى مستجده رقم 
توهم أنَّ ذلك خاصيٌ بمسجد قُباء .])4١5([‏ 

ب . فضل الصّلاة في المسجد التَمُوِيّ: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «صلاةٌ في مسجدي هذا » خيرٌ من ألفٍ 
صلاةٍ فيما سواه » إلا المسجد الحرا» [البخاري )١١9-0(‏ ومسلم (894١/5.ه‏ و5007 )] . 

ج ‏ أحد المساجد القّلائة الِّي لا تُشَدَّ التِحالُ إلا إليها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النَّنَ (ص) : أنه قال: «لا تُسَدُ التحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
«المسجد الحرام » ومسجد الرُسول (ص) » ومسجد الأقصى» [البخاري )١١859(‏ ومسلم 
850 1ا/اده))] . 

د . الرّوضة في المسجد التَبِوي: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن لني (ص) قال: «ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنّة » ومنبري 
على حوضي» |البخاري )١١37(‏ ومسلم (1151)] . 

ه فضل التّعلّم والتُعليم في المسجد التَّبوي: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّه سمع رسولَ الله (ص) يقول: «مَنْ دخل مسجدنا هذا؛ يتعلّم 

خيراً » أو يعَلّمه؛ كان كالمجاهد في سبيل الله » ومَنْ دخله لغير ذلك؛ كان كالنّاظر إلى ما ليس له» 
[أحمد (؟/.25) وابن ماجه (1؟١)‏ والحاكم ])31/١(‏ . 

8 ايةٌ نزلت في أهل الصّقّة وفقراء المهاجرين: 

قال تعالى: [ِلْْمَُراءٍ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلٍ الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْيًا في الأرْضٍ يَحْسَبْهُمْ اجاج أَعْنِيَاءً 
مِنَ النَّعَفّفٍ تَعْرِفُهُمْ بسِيِمَاهُمْ لآ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إَِْانًا وَمَا تُنْفِقُوا من حَبْر فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ *) [البقرة: 


7 ؟] . 


ذكر ابن سعدٍ بسنده إلى ابن كعب القرظيّ » قال: هُمْ أصحاب الصُّمَّة[(410)]. وذكر الطُبرييُ 
بأسانيده عن مجاهدٍ والسٌدّي: تا في فقراء المهاجرين[(41)]. 

ِنَّ الأحداث الي تتعلّق بالدّعامة الأولى في المجتمع كثيرةٌ » وكذلك ما يتعلّق بما من أحكام؛ كضمان 
حقوق الأيتام » وجواز نبش القبور الدّارسة » واتّخاذ موضعها مسجداً إذا نظفت » وطابت أرضُها » إل 
أنني أكتفي بهذه الدُروس » والعبر » والفوائد فيما يتعلّق بالمسجد؛ خوفاً من الإطالة. 


تند تنا 


المبحث الثّاقَ 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


كان مِنْ أولى الدّعائم الي اعتمدها السول (ص) في برنامجه الإصلاحي والتّنظيمِيَ للأمّة » وللدّولة » 
والحكم » الاستمرار في الدّعوة إلى التّوحيد » والمنهج القراق » وبناء 0 ري المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار » وهي خطوةٌ لا تقل أَهيّةَ عن الخطوة الأولى في بناء المسجد؛ لكي يتلاحم المجتمع 
المسلم » ويتالف » وتتّضح معالم تكوينه الجديد[(9١5)].‏ 

كان مبدأ التّاخي العام بين المسلمين قائماً » منذ بداية الدّعوة في عهدها المكِء ونمى الرسول (ص) 
عن كلّ ما يؤدّي إلى التّباغض بين المسلمين » فقال (ص) : «لا تباغضواء ولا تحاسدوا » ولا تدَابرواء 
وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيَام» [البخاري (57058 و50075) 
ومسلم (5553)] » وقال (ص) : «المسلم أخو المسلم » لا يظَلِمُهُ » ولا يُسْلِمُةُ|[(0٠5)]‏ » ومن كان 
في حاجة أخيه » كان الله في حاجته ومن فيج عن مسلم كربة[(١1)47»‏ فيّج الله . عزَّ وجل . عنه كربة 
من كُرْبات يوم القيامة » ومن ستر مسلماً » ستره الله يوم القيامة» [البخاري )١447(‏ ومسلم 
(550)] . 

وقد أكد القران الكريم الأخؤة العامّة بين أبناء الأمّة » في قوله تعالى: [وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله حْمِيعًا ولا 
تَمرقُوا واْكُرُوا بِعْمَة الله عَليِكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَغدَاءِ فأَلّف بَيْنَ فُلُوبكح كَأَصْبَحْتُم بنغميه إخوانا وَكنُْمْ عَلَى 
شَمَا خفرة مِن النَارٍ َأَنْمَدَكُمْ منْهَا كَذَلِكَ يبََنُ الله لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ *] [آل عمران: ]١٠١*‏ » 


أت ل 
ألفتّ 


وقوله تعالى: [وَأَلّفَ بَيْنَ مُلُويِمْ لَوْ أَنْقَفْتَ مَا في الأَوْضٍ حَِيعًا مَا ألَْتَ بَْنَ قُلُويْ وَلكِنَّ الله ألَفَ 
بَْنَهُمْ إِنَهُ عَزِيرٌ حَكِيم *] [الأنفال: 77] . 

نا موضوع هذا البحثء فهو المؤاخاة الخاصة؛ الي شرعت » وترتبت عليها حقوقٌ , 

وواجباثٌُ أخصنٌ من الحقوق » والواجبات العامّة بين المؤمنين كاقَّة[(471)]. 

وقد تحدّث بعض العلماء عن وجود مؤاخاةٍ كانت في 57 بين المهاجرين » فقد أشار البلاذري إلى أ 
ّي (ص) اخى بين المسلمين في مك قبل الحجرة على الحقّ » ولمواساة » فاخى بين حزة » وزيد بن 


حارثة » وبين أبي بكر » وعمر » وبين عثمان بن عفان وعبد الكحمن بن عوف» وبين الزبير بن العوّام, 


ن 


وعبد الله بن مسعودٍء وبين عبيدة بن الحارث » وبلالٍ الحبشئ » وبين مصعب بن عميرٍ » وسعد ابن 
أبي وقَّاصٍ » وبين أبي عبيدة بن الجرّاح » وسالم مولى أبي حذيفة » وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
؛ وطلحة بن عبيد الله » وبينه وبين عليّ بن أبي طالب[(57)] وَيُعَدٌ البلاذريُ (ت 775 ه) أقدم 
من أشان إل المؤاخاة المكية » وقد تابعه في ذلك ابن عبد اليد (ت 477ه) دون أن يصرّح بالتّقل عنه 
»كما تابعهما ابن سيّد النّاس دون التّصريح بالتّقل عن أحدهما[(4 57)]. 

وقد أخرج الحاكم في المستدرك . من طريق جميع بن عمير » عن ابن عمر رضي الله عنهما: «اخى 
رسولُ الله (ص) بين أبي بكرء وعمر » وبين طلحة » والزبير » وبين عبد الرحمن بن عوف » 
وعثمان»[(575)] » وعن ابن عباس: «اخى النَّمُ (ص) بين الرُبير » وابن مسعودٍ» [الحاكم 
مل ١؟)][(‏ ؟:)] . 

وذهب كل مِنْ: ابن القيّم » وابن كثير إلى عدم وقوع المؤاخاة بمكة 3-6 » فقال ابن القيّم: «وقد قيل: ا 
انان ود اع رزو ماسحو عو اد شو اما الاين مايا كلا اجا مم 
والتّابت الأوّل[(17؟5 )]؛ فالمهاجرون كانوا مستغنين بأخوّة الإسلام » وأخوّة الدّار » وقرابة النسب عن 
عقدٍ مؤاخاةٍ » بخلاف المهاجرين مع الأنصار»[(57/8)] » أمّا ابن كثير؛ فقد ذكر: أنَّ من العلماء من 
ينكر هذه المؤاخاة للعلَّة نفسها ء الي ذكرها ابن القيّم[(579)]. 

لم ُشِرْ كتب المّثيرة الأولى المختصّة » إلى وقوع المؤاخاة بمكّة » والبلاذرينُ ساق الخبر بلفظ «قالوا» دون 
إسنادٍ؛ مما يضعّف التواية » كما أنَّ البلاذريّ نفسه ضكّفه التّقاد » وعلى فرض 

لكوي ا انان كني اتوك سمو نضا امناو 6 والضيس ةبرو لداعو توق أن #رقيعفايها 


حقوق التُوارث[(570)]. 


أولاً: المؤاخاة في المدينة: 

أسهم نظام المؤاخاة في ربط الأمّة بعضها ببعض » فقد أقام الَسول (ص) هذه الصِّلة على أساس 
الإخاء الكامل بينهم » هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبّات الجاهليّة » فلا عَميّة إلا للإسلام » 
وتسقط به فوارق النُسب » را ؛ 0 » فلا يتأخّر أحدٌّ » أو يتقدّم » إلا بمروءته » وتقواه. 

وقد جعل الأفنول: (ضن )هد الأقه عفدا تافذا + ال لفهلا فارعا © فغهاذ يريظ بالثماء 6 والأموال. + 
لا تحية تفرثر ما الألسنة » ولا يقوم لحا أثرٌ. 

وكانت عواطف الإيثار » والمواساة » والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوّة » وتملاً امجتمع الجديد بأروع 
الأمثال[(551)]. 

والمتبب الذي أَدّى إلى تقوية هذه الأخوّة بين المهاجرين والأنصار هو أنَّ أهل هذا المجتمع » ممّن التقوا 
على دين الله وحده » نشّأهم دينهم الذي اعتنقوه » على أن يقولوا » ويفعلوا » وعلّمهم الإمانَ , 
والعمل جميعاً » فهم أبعد ما يكونون عن الشّعارات التي لا تتجاوز أطراف الألسنة » وكانوا على النّحو 
الْذي حكاه الله عنهم في قوله تعالى: (ِإِا كان قَوْلَ الْمُؤْمِِينَ إِذَا دُعُوا إِلَ الله وَرَسُولِه لِيَحَكُم بَبْنَهُمْ أَنْ 
يعُوُوا متخا وَأَطعَْاوَأُولئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ *) [النور: ]0١‏ . 

وبذلك الذي درج عليه المسلمون كفل البقاء » والاستمرار لهذه الأخوّة؛ الي شد الله بما 5 دينه » 
ورسوله (ص) » حيٌّ اتت ثمارها في كل أطوار الدّعوة » طوال حياته (ص) » وامتدٌ أثرها » فجمع كلمة 
المهاجرين والأنصار عند استخلاف الصِّدّيق رضي الله عنه دون أن تطوّع لحم أنفسهم (أي: للأنصار) 
أن يحدثوا صدعاً في شمل ١‏ لأمّه » مستجيبين فى ذلك لشهوات اللشلطة ء وغريزة الكيطرة » لذلك فَإن 
سياسة المؤاخاة بين المهاجرين » والأنصار نوع من السّبق الميتياسي: الذي اتّئعه رسول الله (ص) » في 
تأصيل المودة » وتمكينها في مشاعر المهاجرين » والأنصار . الّذين سهروا جميعاً على رعاية هذه المودّة , 
وذلك الإخاء؛ بل كانوا يتسابقون في تنفيذ بنوده[(1757)] ) 

اديه لأ سيان :تناو ل دزي" الكقاي» ددر انا كقر و هين تسابو نل تقروة لمان ور عكر عون بعادي 
الله عنهم[(579 )]. 

قال تعالى: [وَالَذِينَ تَبَوَءُوا 0 وَالإِعَانَ من قَبْلِهِمْ يجْبُونَ مَنْ هَاجِرٌَ إِلَبْهُمْ ولا يَجَدُونَ في صُدُورِهِمْ 
حَاجَةَ ينا أونُوا ويُؤْئرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَؤْ كان بِمْ حَصَّاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ : نفْسِهِ فأُولِكَ هُمُ الْمفْلِحُونَ 


ع 


ونلحظ في الاية السكابقة: أنَّ الله تعالى شهد لهم بخمس شهادات: 

١‏ تبوّؤوا الدّار » والإبمان من قبلهم. 

١‏ . يحبُون من هاجر إليهم. 

".لا يحدون في صدورهم اي ا 

5 . ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بحم خصاصة. 

. ومن يوق شُحّ نفسه فأولئك هم المفلحون [(575)]. 

وف الاية السّابقة فوائكُ عظيمةٌ » وحكمٌ جليلةٌ؛ منها: 

( التعبير عن اللذينه يلفظ «الذان إشفاة با دارٌ خاصّةٌ لكلّ متوطّنٍ بما , متبوأى لا » فهي 
باليّسبة لأهلها كدارٍ خاصّة للفرد » يهنأ بالأمن » والاستقرار » وهو في داخلها , وف هذا الإشعار نوعٌ 
من الأنس السرِيّ في النّفس , يزيدها يُوْحاً » وطُمأنِيَة » فالأنصار في دارهم » ولمانهم متمكنون من 
الأمن » والاستقرار المادّيَ » تتترّل عليهم التككينة » فتحمّهم بنورها » كأنًا سياجٌ من الكحمة مضروبٌ 
عليهم » لا يلحقهم فزِعٌ » ولا يدخل عليهم قلق. 

(ب) أمَا قوله تعالى: فالضّمير فيه [ مِنْ قَبْلِهِمْ] » ومعناه: أنَّ الأنصار هم الذين تبوّووا المدينة المنوّرة 
داراً لحم » وتبوّووا معها الإيمان من قبل هجرة المهاجرين إليهم؛ لأنَّ المهاجرين وإن تبوّووا الإيمان قبل 
الأنصار؛ لأَُم سبقوهم إليه » وتمَكُنوا منه أعظم تمكن , وتمكن هو منهم أبلغ تمكُن؛ لكنّهم لم يتبوّؤوا 
مع الإيمان داراً يتمكّنون فيها من الاستقرار الحييَ الماوِّيّ » والأمن على أنفسهم » ويمانحم من فزعات 
الأعداء » وسطواتحم » فكان للمهاجرين في تَبَوُوْ الإيمان دون تَبّووْ الدّار » وكان للأنصار تَبَؤُوُهما معاً في 
قرقٍ واحد. 

(ج) ومن لطائف القران الحكيم: أنه ساق مدْحَة المهاجرين قبل مِدّحَة الأنصار » مفتتحاً لها 

بقوله: (!لِْمَُرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخرجوا من دِيارهم وَأَمْوَاهِمْ يَنِتَعُونَ فُضْلاً مِن الله وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ 
اله ورَسُولَهُ لِك هُمْ الصادِقُونَ *) [الحشر: 8] . 

فجعل كُقْد بعض ما كان مدحةً للأنصار من تَبَوُْ الدّار » والإبمان مدحةً للمهاجرين؛ لأَنُم فقدوه 
ابتغاء فضل الله ورضوانه » ونصرهم الله بنصر دينه » ونصر رسوله (ص) بنصر رسالته » ودعوته , 
مقي ون لها دتو رذ اناس الع لل ور طللك مافقال بواستهي ونا لفقي رليات 


هُمْ الصَادِقُونَ *] وقال لعامّة المؤمنين: [ يَأَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ *) [التوبة: 
.]١ 98‏ 

فَالمَيِْيةُ . أي: قوله تعالى: (ْمِنْ قَبْلِهِمْ) . بحذا المعنى مدحةٌ للأنصار؛ جاءت لتشعرهم بواجباتهم نحو 
إخوانهم الّذِين هاجروا إليهم , تاركين ديارهم » وأموالحم ابتغاء فضل الله » ورضوانه » والتّيُعْ لنصرة دينه 
؛ ونصرة رسوله » فالدّار الى فقدها المهاجرون بما فيها من أموال» وفلذات أكبادٍ إِنَا فقدوها تقئياً 
بفقدها إلى الله فأووا إلى الأنصار يتبوّؤون معهم دارهم » دار الأمن » والاستقرار » مع سبق تَبِوهم 
الإيمان قبل الأنصار » فكمل لهم بهذه الهجرة تبوٌءُ الدّار والإيمان » وانفردوا بسبق تَبَوُئْهم الإبمان. فضيلةٌ 
لا يشاركهم فيها غيرهم من سائر المؤمنين » وفي طليعتهم الأنصار » اي جعلوا من الإيواء والنُصرة 
دعامتين للمؤاخاة القائمة على الحب الصّادق » فقيل في وصفهم: وهذا حبٌ [مْحبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
ِلَيّهِمْ] » والله جعله فضيلةً لحم » ميّهم بما في مقابلة وصف الواجزيق ام أخردوا' هن ذياهوت 
وأموالهم؛ ابتغاء مرضاة الله » وتعرضاً لفضله المنهمر عليهم غيثّه ديمة لا ينقطع . ولا يفتر » وهم يحملون 
بين جوانحهم قلوباً عامرة بلحب لإخواتحم الأنصار » الَّذِين وُصفوا بالإخلاص الصف » الذي كان ثمرة 
الحت في الله » ولله » فقيل عنهم: أي: أَكُم [ولا يَدُونَ في صدُورهِمْ حَاجَةٌ ينا أُوتُوا1 تستشرف 
نفوسهم إلى فضلٍ ناله إخوانهم المهاجرون من سبقهم بالإبمان » وتضحيتهم بمفارقة ديارهم » وأموالهم » 
وانتهاضهم لنصرة دين الله » ورسالاته » ولا يتطلّعون إلى شيءٍ منه تطلباً له » أو مشاركةً فيه [(575)]. 
(د) وف قوله: : والحبٌ الذي يسجّله ربب الع (يبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ) تبارك وتعالى . في محكم كتابه 
اياتٍ بيّنات تُتلى » ويُتعّد بما في روعة إعجازها » وبراعة أسلويها » وسموٍ منهجها في الحداية » لا يمكن 
أن يبقى معه في حنايا التّفس المؤمنة اثارٌ حزازة تحسد المهاجرين على ما اتاهم الله من مكارم الإبمان , 
والتٌضحية في سبيله بالدّيار » والأموال » بله متعةً مادّيّةَ زائلةً تافهة. 


وصفات المدحة السَّلبيّة لا تذكر في مقامها إلا إذا كانت ممكنة الوقوع » فيكون نفيّها عنصراً من 
عناصر المدح المقتضية إحلال ما يقابلها من صفاتٍ إيجابيّة في بناء المدحة المشيّفة[(575)]. 


من 


و 


فإذا قيل في وصف الأنصار بعد وصفهم بحيّهم المهاجرين: [ ولا يجَدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ يما أونُوا) , 
معنى ذلك: أنَّ هؤلاء الأنصار سمَوا في حيّهم لإخوانمم المهاجرين إلى ذروة الصّفاء » والإخلاص » 
ووحدة ون 0( وامتلأت صدورهم كمذا الحبٌ القدسئ 4 فلم تعل تنّسع لشىءِ معه ) إلا أن يكون 


ذلك الشّيء أثراً من اثار الحبّ » وليس ذلك إلا ذروة الفضائل » وهو إيثارهم على أنفسهم بكلّ 
مكرمة » ولو كانوا هم في أشدّ الحاجة إليها[(5710)]. 

(ه) ومجيء قوله تعالى: [ِوَيُؤْيرُونَ عَلَى أَنَفُسِهِمْ ) عقب قوله عر شأثه: ( جُبُونَ مَنْ هَاجِرَ إَِنهِمْ ) 
بِيانٌ لثمرة هذا الحب ». وهي ثمرةٌ سما بحا الأنصار إلى افاقٍ لم تصل إليها البشريّة في تاريخها البعيد 
المكحيق » ولا ف تاريخها الدَاني القريب » تلك هي ثمرة الإيفار على النفس » الت أثمرها الح 
الإعاي[(8؟:)]. 

(و) ته وْصِفُوا بالفلاح على جهة الاختصاص به في مقابلة اختصاص المهاجرين بالصّدق في عزائمهم 5 
والإخلاص في إعانهم » فقيل فيهم بعد تقرير: أَتمِ بهذا الإيثار صفّتْ نفوسُهم من كدوزاك التطلعاه 
والحزازات » وأخلصوا الحبٌ لإخواتهم المهاجرين » وَطُهروا من رشح الشّح » فتوقّوه بفضيلة الكرم 
والمكخاء المؤثر: (وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِه فَأُوليِكَ هُمُ الْمفْلخون *) 

كان .هنا تيه اللسوو نون الماخرين والأشيان كفو الأسائق "الدى فامم عل وغانية وهاه 
الاجتماعيّة؛ عيّة؛ الي عقدها اليك (ص) بين أصحابه بعد مَقُدِمِه المدينة » فقد كانت هذه المؤاخاة » من 
أسبق الأعمال؛ الي قام بحا رسول الله (ص) أُوّل ما استقرٌ في مقامه » وأخذ في بناء مسجده 
الأعظم | (9؟5)]. 

والظاهر: أنَّ ابتداءها كان في المسجد؛ وهو يُبّْنى » والنّمُ (ص) مشغول في بنائه مع أصحابه من 
سوق ع :زا نضا كان لك لكان الطاسى + العم لكر ذالم لمنها انه عارك وا 
أنسب الأمكنة لبدء المؤاخاة » لما فيهما من اقتضاء التّرافق » والتّعاون » والتّعاضد » والتّواسي » 
والتّناصر » والتوادد » وتقوية اصرة الأخوّة الإبمائيّة » فاخى رسول الله (ص) بين العاملين معه ف بناء 
المسجد أُوّلاً » ثم اخى بين قوم اخرين في دار أنسٍ » 

وتكرّر ذلك منه (ص) » حقٌّ استوعبت المؤاخاة عدد طلائع المهاجرين » والأنصار » وكانوا نحو المئة » 
نصفهم من المهاجرين » ونصفهم من الأنصار ١(|‏ 5 54)]. 

بعض أسماء المهاجرين والأنصار ممّن تاخوا في الله: 

أبو بكر الصّديق رضي الله عنه » وخارجة بن زهيرٍ. وعمر بن الخطّاب » وعتبان بن مالكِ. وأبو عبيدة 
بن الجرّاح » وسعد بن معاذ. وعبد اليّحمن بن عوفيٍ » وسعد بن اليّبيع. والرّبير بن العوام » وسلامة بن 


سلامة بن وَقْش. وطلحة ابن عُبيد الله » وكعب بن مالك. وسعيد بن زيدٍ » وأَييُ بن كعب. ومصعب 


بن عميرٍ » وأبو أيوب خالد بن زيد. وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وعبّاد بن بشر بن وفش. وعمّار 
بن ياسر » وحذيفة بن اليمان. وأبو ذرٌ الغفاريٌ » والمنذر بن عمرو. وحاطب بن أبي بلتعة[(1١44)]‏ » 
وعُوَيم بن ساعدة. وسلمان الفارسي » وأبو الدّرداء. وبلال مؤذّن رسول الله (ص) » وأبو رُوَيحة عبد الله 
بن عبد الحمن المتُعميٌ [(57 5)]. 
ثانياً: الدووْسنَ 4 والعبر 4 والفوائد: 

١‏ اصرة العقيدة هي أساس الارتباط: 
إِنَّ امجتمع المدنة الذي أقامه الإسلام كان مجتمعاً عقديا يرتبط بالإسلام » ولا يعرف الموالاة إلا لله » 
ولرسوله 3 وللمؤمنين » وهو علق أنواع الارتباط 3 وأرقاه؛ إذ ينٌصل بوحدة العقيدة » والفكر 3 
والرُوح[(5 5)]. 
إِنَّ الولاء لله » ولرسوله (ص) » وللمؤمنين من أهمّ الاثار » والتّتائج المتريّبة على الحجرة » وكان القران 
الكريم يرق المسلمين على هذه المعافي التفيعة » فقد بين الحقٌ . سبحانه وتعالى .: أنَّ ابن نوح وإن كان 
ا ل ل ل قال تعالى: 
(وَندَى 3 أ رَنَهُ فَمَالَ رَبَ إِنَّ ابي ٠‏ مِنْ أَهْلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَقُ وَأَنْتَ 0 الَاكمِينَ “قال يانوخ إِنَهُ 
0 أن ون مِنّ الْجَاهِلِينَ 


00 ع 


لبن مق أَهْللك نه عماة ع َيْرُ صَالِح فلآ تَسألنٍ ما ليس لَكَ به عِلْمْ | إِنْ أَعِظّْكَ 
*) [هود: 45 ٠‏ 45]. 

وقد مض الاساظ الأشوة: وإنوالاةا وى مرضي نقط الال نر رن المزراوة إغرة تاميكر يان 
أَحَوَيَكُمْ وَاتَقُوا الله لَعَلّكُمْ تُْحَئُونَ *) [الحجرات: ]٠١‏ وقطع الولاية بين المؤمنين » 

والكافرين من المشركين » واليهود » والتّصارى . حقيٌّ لو كانوا اباءهم » أو إخواتهم » أو أبناءهم , 
ووصف مَنْ يفعل ذلك من المؤمنين بالظّلم » نا يدل على أن موالاة المؤمنين للكافرين » من أعظم 
5 

قال تعالى: [ يَأَيّهَا الَذِينَ آمَبُوا لا تَتّحِدُوا آبَاءَكُمْ وَإِحْواَكُمْ أَوِْيَاءَ إن اسْتحبُوا الْكُفْرَ على الإِبمَانٍ وَمَنْ 
يعَوطّمْ مِنْكُْ فَأُولَِكَ هُمْ الظَلِمُونَ *] [العوبة: 5] . 

وقال تال انها اليه آمَنُوا لآ تَتَحِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاءَ تُلْقُونَ نه بِالْمَوَدّةِ وَقَدْ كَمَرُوا يها 
جا مق الحَقّ يحْرِجُونَ الرسُولٌ وَإِيَاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا الله ل 0 عَرَجْتُمْ جِهَادًا في سَبيلي وَابْتِعَاءَ 


هو- 


لتاق افلوة لتو بالمو فوا غلم جنا يلم و14 خا )ا 


إن يَنَْفُوكُمْ يكوثوا لككم أغداء وَيبْسْطُوا إِلَيَكُمْ أَيديه: ل 00 وَوَدُوا لو تكفْرونَ *لن تَنْفَعَكُمْ 
أيْحَامُكمْ ولا أَوْلادكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلْ دك واه * االمعة1 | 
فإذا كان الله سبحانه يحذّر المؤمنين في الاياث الكابقة من 0 الكمّار عامّةَ » فهناك اياثٌ كثيرة 
وردت في تحذير المؤمنين » ونميهم عن طاعة أهل الكتاب خاصّة , أو اتخاذهم أولياء » أو اليُكون 
إليهم [(؛ : 4)]. 
قال تعالى: [وَلَنْ تَرْضَّى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَصَارَى حَقٌّ تع مِلَّنهُمْ قن إِنَّ هُدَى الله هُوَ الخُدَى وَلئِنٍ 
انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ 00 جَاءَكَ مِنَ الْعلْمِ مَا لّكَ ص الله مِنْ وي َلآ نَصِيرٍ *] [البقرة: ]١١١‏ وقال 
تعال: [يأثها الذيخ آمَنوا إن مطيعوا قريعًا من الّْذِينَ أوثوا الكتاب يزدوك: بعد يمايكة كافرية *1 [آل 
عمران: ]٠٠١‏ » وقال تعالى: [يَأَيّهَا الَِّينَ آمتُوا لآ تََّحِدُوا الَْهُود وَالتَصَارَى أَوليَاءَ بَْضْهُم أَوْلياء 

وَمَنْ يَتَوَطّمْ منكُخ فَإنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لآ يَهْدِي الْقَْمَ الظَّلِمِينَ *] [المائدة: ]0١‏ . 
قال 0 الظّلال: «هذا البّداء موجّةٌ إلى الجماعة المسلمة في المدينة » ولكنّه في الوقت ذاته موجّةٌ 
لكلّ جماعةٍ مسلمةٍ » تقوم في أيّ ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة » ولقد كانت المناسبة الحاضرة 
إذ ذاك لتوجيه هذا النداء لِلَّذِين امنوا: أن المفاصلة لم تكن كاملةً » ولا حاسمةٌ بين بعض المسلمين في 
المدينة » وبعض أهل الكتاب » وبخاصّةٍ اليهود » فقد كانت هناك علاقات ولاءٍ » وحلفبٍ » وعلاقات 
اقتصادٍ » وتعامل » وعلاقات جيرةٍ » وصحبةٍ » وكان هذا كله طبيعياً مع الوضع التّاريخي » والاقتتصادميٍ 
» والاجتماعيّ في المدينة قبل الإسلام بين أهل المدينة من العرب » وبين اليهود بصفةٍ خاصّةٍ » وكان 
هذا الوضع 53 لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الدّين وأهله بكل صنوف الكيد؛ التي عَدّدَتما 
؛ وكشفتها النُصوص القرانيّة الكثيرة. 


ونزل القران؛ ليبثٌ الوعي اللدّزم للمسلم في المعركة الي يخوضها بعقيدته » لتحقيق منهجه الجديد في 
واقع الحياة؛ ولينشأى في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة » بينه وبين كلّ من لا ينتمي إلى الجماعة 
المسلمة » ولا يقف تحت رايتها الخاصّة. المفاصلة ال لا تُنهِي الكماحة الخلقيّة » فهذه صفة المسلم 
دائماً » ولكنّها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم اي امنوا. الوعي » 
والمفاصلة اللّذان لابْدّ منهما في كلّ أرضٍ , وفي كل جيل... [ بَعْضُهُمْ أَولَِاءُ بَعْضٍ) [المائدة: ]5١‏ , 
ا الا الى ل ا ا 0 


1 


المسلمة في أ أرض » ولا في أي تاريخ » وقد مضت القرون تلو القرون » ترسم مصداق هذه المقولة 


الصّادقة » ولم تختكَ هذه القاعدة مبَةّ واحدةً » ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرَّره القران الكريم في 

الوصف الدّائم » لا الحادث المفرد » واختيار الجملة الاسميّة على هذا النّحو ء ( بَعْضّْهُمْ أَولِيَاء بَعْضٍ] 
[للاقنة؟. -33] البسيف: غرة: عير : إنا هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدَّائم 
الأصيل»[(5: 5 )]. 

وقد تمى الله . سبحانه . المؤمنين عن اتخاذ المنافقين أولياء؛ وذلك لأنَّ من أبرز صفاتهم موالاة الكفار , 
وكراهية دين الله. قال تعالى: [بَشْرِ الْمنَافِقِينَ بأنَّ م عَذَايا أَِيمًا *الّذِينَ يَتَخِدُونَ الْكَافِرِينَ أُوليَاءَ مِنْ 


دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعَ مَإِنَّ الع لَه حِيعًا *] [المنافقين: ]١59 ١١2‏ . 


َو 
38 


وقد جاءت اياثٌ توضّح صور هذه المفاصلة في القران امد » ومنها قوله تعالى: [ يَأَيّهَا النّنُ جَاهِدٍ 
الكُمَارَ وَالْمْنَافِقِينَ وَاغْلْطْ عَلَيِهمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنّمْ وَِفْسَ الْمَصِيدُ *) [التوبة: *7] . 

ونحى المولى . عر وجل . عن الصّلاة عليهم , أو القيام على قبورهم. قال تعالى: [ولا تْصَلّ عَلَى أَحَدٍ 
مِنْهُمْ مات أَبَدَا ولا تَُمْ عَلَى قَْرِهِ إِنَّهُمْ كَمَرُوا الله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ *] [التوبة: 65] . 


وحدّد المولى . عٌّ وجل . لِلَّذِين امنوا جهة الولاء الوحيدة » الي تتّفق مع صفة الإيمان » وبيّن للحم من 
يتولّون. قال تعالى: ([ِإِنَا وَلِيِكُمْ الله وَرَسُْولَهُ وَالَّذِينَ آمنُوا الَّذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاة وَيُؤنُونَ الزكاة وه 
[لكفزة “وم بك انه وول والذية آمَنُوا فَإِنَّ حب الله هُمْ الْعَالِيُونَ *] [المائدة: هه . 51] . 

فقد فهم الفححافة أن ولاءهم لا يكون إلا لقيادتهم » وإخلاصهم لا يكون إلا لعقيدتهم » وجهادهم لا 
يكون إلا لإعلاء كلمة الله » فحقّقوا ذلك كله في أنفسهم » وطبّقوه على حياتهم » فمحّضوا ولاءهم , 
وجعلوه لله » ورسوله » والمؤمنين » وأصبح تاريخهم حافلاً بالمواقف الرّائعة , 0 تدلٌ على فهمهم 

العميق لمعنى الولاء » الذي منحوه لخالقهم » ولدينهم » وعقيدتهم » وإخواهم. 

إِنَّ التّاخي الذي تم بين المهاجرين » والأنصار كان مسبوقاً بعقيدةٍ تم اللّقاء عليها , 

والإيمان بحا؛ فالتاخي بين شخصين يُؤْمِن كل منهما بفكرة » أو عقيدةٍ مخالفة للأخرى خرافة , ووَهْمٌ , 
خصوصاً إذا كانت تلك الفكرة » أو العقيدة » مما تحمل صاحبها على سلوكِ معيّنٍ في الحياة العمليّة » 
ولذلك كانت العقيدة الإسلاميّة الي جاء بحا رسولٌ الله (ص) من عند الله تعالى هي العمود الفقريّ 
للمؤاخاة التي حدثت؛ لأنَّ تلك العقيدة تضع الناس كلّهِم في مصافبٌ العبودية الخالصة لله » دون 
الاعتبار لأعيّ فارقٍ » إلا فارق التّقوى , والعمل الصّالح؛ إذ ليس من المتوقّع أن يسود الإخاء » والتّعاون 


؛ والإيثار بين أناس شَتَتَنْهُمْ العقائد » والأفكار المختلفة » فأصبح كلك منهم ملكاً لأنانيته » وأثرته , 
سردانة؛ »)1 

. الحببُ في الله أسام بنية المجتمع المدي: 
إِنَّ المؤاخاة على الحبٌ في الله من أقوى الدّعائم في بناء الأمّة المسلمة » فإذا وَمَتْ؛ٍ تاكل كك 
بنياتما[(57 5)]؛ ولذلك حرص النَحُ (ص) على تعميق معاني الحبّ في الله » في المجتمع المسلم الجديد 
» فقد قال (ص) : «إِنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحايُون بحلالي؟ اليوم أَظلّهم في ظَلَي؛ يوم لا 
ظلَ إلا ظِلّي» [مسلم )١577(‏ وأحمد (؟/07٠7‏ وه8ه) ومالك في الموطأ (؟/157) ]. 
وقال: «قال الله تبارك وتعالى: حمّت محبّتي للمتحابّين في » وحقّت محبّتي للمتواصلين و » وحمّت محبّتي 
للمتباذلين في. المتحابُون ف على منابر من نور » يغبطهم التَّيُون » والصّدّيقون » والشهداء» [أحمد 
(3/5؟7 و9١)‏ وابن حبان (511) وروى الترمذي )١530(‏ طرفه الأخير] . 
كانت توجيهات الت (ص) »؛ تحثُ الصّحابة على معاني الحبٌ والتكافل » واحترام المسلمين بعضهم 
واه يي سو صر اح ورا اي ال بوت 
لله أيه في امجتمع امدق الجديد » فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاريّ 
بالمدينة نخلاً » وكان أحبٌ أمواله إليه بَيْرْحَاءِ » وكانت مُستقبلة المسجد . وكان رسول الله (ص) 
يدخلها » ويشرب من ماءٍ فيها طيّبٍ » فلمًا نزلت: ١‏ لَنْ تَتَالوا الم حٌَّ تُنْفِقُوا ينا نبونَ ومَا تُنْفِقُوا مِنْ 
شَْءٍ فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ *1 [آل عمران: 47]؛ قام أبو طلحة » فقال: يا رسول الله! إِنَّ الله يقول: [لَنْ 
تتَانُوا الِْمَ حي تُنْفِقُوا ما بُونَ] , وإِنَّ أحبٌ أموالي إل (بِئْحاء) , وإِتًا صدقةٌ لله » أرجو بها , 
وأتكرها حك اندج قط عيانها :سول ندا شينف :نالك اند قال ستول الك زضن) تسد للك مال رابحٌ! ذلك 
مال راب! وقد سمعث ما قلت » وإِيّ أرى أن 
تحعلها في الأقربين» » فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله! فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه. 
[البخاري ])554([)١571(‏ ومسلم (934)] . 
وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحدّثنا عن هذه المعاني الرُفيعة » حيث قال: لا قدمنا المدينة؛ 
اخى رسولٌ الله (ص) بيني » وبين سعدٍ بن اليّبيع » فقال سعد بن اليّبيع: إن أكثر الأنصار مالاً , 
فأقسمُ لك نصف مالي » وانظر أي زوجي هويت؛ تَرَلْتْ لك عنها » فإذا حَلَّثْ[(549)]؛ تزوّجتها. 


قال: فقال له عبد التحمن: لا حاجة لي في ذلك . هل من سوق فيه تحارة؟ قال: سوق 
قينقاع ١([‏ 45)]. 
قال: فغدا إليه عبد التحمن فأتى بأقط » وسمن » قال: 


58 وور 


نه تابع العُدُوَّ[(451)] » فما لبث أن جاء عبد 
الكحمن عليه أَثَّرُ صفرة » فقال رسول الله (ص) : «تَرَوٌجتَ؟» قال: نعم. قال: «ومَنْ؟» قال: امرأة من 
الأنصار. قال: «كم سُفْتَ؟» قال: زَنَةَ نواق من ذهب . أو: نواة من ذهب . فقال له النَّومُ (ص) : 
«أؤْة ولو بشاةٍ» [البخاري (58 ٠١‏ و0٠0728؟)‏ ومسلم .])١575(‏ 

ونلاحظ: أن كرم سعد بن الرّبيع قابله عفةٌ وكرمُ نفس من عبد اليّحمن بن عوفبٍ رضي الله عنهما » ولم 
إخوانحم من الأنصار » ثم باشروا العمل » والكسب » واشتروا بيوتاً لأنفسهم » وتكمقّلوا بنفقة أنفسهم؛ 
ومن هؤلاء: أبو بكر » وعمر » وعثماك » وغيرهم رضي الله عنهم. 

. التصيحة بين المتاخين في الله: 

كان للمؤاخاة أثرٌ في المناصحة بين المسلمين » فقد اخى الئَّهمُ (ص) بين سلمان » وأبي الدّرداء » فزار 
سلمانُ أبا الدّرداء » فرأى أَمَّ الدرداء » مُتَبَذْلَةَ » فقال لما: ما شأنُك؟ قالت: أخوك أبو الدَّرداء » ليس 
له حاجةٌ في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاماً » فقال له: كل » فإِنٍّ صائم » قال: ما أنا باكل 
حي تأكل. قال: فأكل » فلمًا كان اللَّيل؛ ذهب أبو الدّرداء يقوم » قال: ثْ » فنام » ثم ذهب يقوم » 
فقال: تمْ. فلمًا كان اخر اللّيل » قال سلمان: قم الان » فصليا. فقال له سلمان: إِنَّ لرتك عليك حقاً 
؛ ولنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك حقاً » فأعط ككَّ ذي حقّ حقّه. فأتى النِهنَ (ص) فذكر ذلك 
له » فقال له انع (ص) : «صَّدَقَ سلمان» [البخاري ١974(‏ و89١5)‏ والترمذي ])541١7(‏ . 


5 . لا ما أثنيتم عليهم » ودعوتم الله لهم: 

كان الأنصار قد واسوا إخوانهم المهاجرين بأنفسهم » وزادوا على ذلك بأن اثروهم على أنفسهم بخير 
الدُنيا » وهذا شاهدٌ على صدق متهم » وقوّة إماتهم » فقد رويت تماذج عالية من مواقف الأنصار , 
الي كان لها أثْرٌ عميق في نفوس المهاجرين » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قالت الأنصائٌ للن: 
اقْسِمْ بيننا وبين إخواننا النَخيلَ. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة » ونشرككم في الثّمرة. قالوا: سمعنا » 
وأطعنا» [البخاري (1816)] . 


فهذا الحديث يفيد: أنَّ الأنصار عرضوا على الل (ص) » أن يتون قسمة أموالهم بينهم » وبين إخوانهم 
المهاجرين » وقد كانت أموالحم هي التّخيل » فأبى عليهم النَُّ (ص) » وأراد أمراً تكون فيه المواساة من 
غير إجحافيٍ بالأنصار بزوال ملكية أموالحم عنهم » فقال الأنصار للمهاجرين: تكفوننا المؤونة . أي: 
العمل في التّخيل من سقيها » وإصلاحها . ونشرككم في الثّمرة » فلمّا قالوا ذلك؛ رأى رسولٌ الله (ص) 
: أنَّ هذا الرأي ضمن سد حاجة المهاجرين » مع الإرفاق بالأنصار » فأقتهم على ذلك؛ فقالوا جميعاً: 
سمعنا » وأطعنا| (4557)]. 

وقد قام الأنصار بالمؤونة » وأشركوا المهاجرين في الثّمرة » ولعلّ المهاجرين كانوا يساعدونحم في العمل , 
ولكنّ أكثر العمل عند الأنصار. وقد شكر المهاجرون للأنصار فعلهم » ومواقفهم الرُفيعة في الإيثار , 
والكرم » وقالوا: يا رسول الله! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً في قليل » ولا أحسن بذلاً 
في كثيرٍ » ولقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ[(557)] » حقٌّ لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كلّه , 
قال: «لا » ما أثنيتم عليهم » ودعوتم الله . عرَّ وجل . لهم» [أحمد )5١١ . 7٠٠١/*8(‏ والترمذي 
(580؟) وابن أبي شيبة (58/9)] . 

وق إشارة المهاجرين إلى الأجر الأخرويّ بيانٌ لعمق تصورهم للحياة الاخرة » وهيمنة هذا التٌُصور على 
تفكيرهم |(؛ 5 4)]. 

وقد أراد النّيهُ (ص) أن يكافأى الأنصار على تلك المكارم العظيمة » الي قدّموها لإخواتحم المهاجرين » 
فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: «دعا النَّمُ (ص) الأنصارٌ إلى أن يُفْطِعَ لحم البحرين » فقالوا: 
لا , إلا أن تُقْطِع لإخواننا من المهاجرين مثلّها. قال: إِمّا لا؛ فاصبروا حيٌ تَلْقّونِ؛ فَإنّه سيصيبكم 


ا 


بعدي أَتَرَة» [البخاري (507915)] . 


قد حقّقتْ هذه المؤاخاةٌ أهدافها » فمنها إذهاب وحشة الغربة للمهاجرين » ومؤانستهم عن 

مفارقة الأهل » والعشيرة » وشدٌّ أزر بعضهم بعضاً » ومنها تموض الدّولة الجديدة؛ لأنَّ أيّ دولة لا 
بمكن أن تنهض » وتقوم إلا على أساس من وحلة الأمّة » وتساندها » ولا يمكن لكلّ من الوحدة 
والتّساند أن يتم بغير عامل التّاخي واْحبّة المتبادلة » فك جماعةٍ لا تؤلف بينها اصرة المودة » والنّاخي 
الحقيقية لا يمكن أن تتّحد حول مبدأ ما » وما لم يكن الاتحاد حقيقةً قائمةً في الأمّة » أو الجماعة » فلا 
يمكن أن تتألّف منها دولةٌ[(455)]. 

ه . الإرث بالمؤاخاة: 


لم يعرف تاريخ البشر كله حادثاً جماعيّاً » كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين؛ بمذا الحبٌ الكريم » 
وبحذا البذل السسّخي » ويحذه المشاركة الفعّالة » وبحذا التُّسابق إلى الإيواء » واحتمال الأعباء » فقد 
طْبّقت الأخوّة في الواقع العمليّ لحياة الصّحابة رضي الله عنهم. 

إِنَّ ما أقامه الرّسول (ص) بين أصحابه من مبدأ تاريخيّ لم يكن مجرّد شعارٍ في كلمةٍ أجراها على 
ألسنتهم؛ عا كان حقيقةً عمليّةَ » تتّصل بواقع الحياة » 0 أوجه العلاقات القائمة بين الأنصار 
والمهاجرين » فقد جعل الول ص من هذه الأخوة مسؤوليّة حقيقيّة حقيقيَةٌ » تشيع بين هؤلاء الإخوة 3 
وكانت هذه المسؤوليّة تؤدّى فيما بينهم على ل دي 1 وتعالى . حقّ الميراث 
منوطاً بهذا التّاخي دون حقوق القرابة والّحم » فقد كان من حكمة التَّشريع أن تتجلّى الأخوّة 
الإسلاميّة حقيقةٌ محسوسةً في أذهان المسلمين » وأن يعلموا أنَّ ما بين المسلمين من التاخي والتّحابب » 
لبس هارا توكلونا ديف ونا هي حقيقةٌ قائمةٌ » ذات نتائج اجتماعيّة محسوسة » تكوّن أهمٌ 
أسس نظام العدالة الاجتماعيّة. أمَا حكمة نسخ التَّوارث على أساس هذه الأخوّة فيما بعد » فهي أنَّ 
نظام الميراث اندي ايف هرا عا هو نفسه قائم على أخوّة الإسلام بين المتوارثين؛ إذ لا توارث بين 
ذوي دينين مختلفين؛ إلا أن الفترة الأولى من اللحجرة » وضعت كلاً من الأنصار والمهاجرين 3 أمام 
مسؤوليّة خاصّة من التعاون » والتناصر » والمؤانسة؛ بسبب مفارقة المهاجرين لأهلهم 3 وتركهم ديارهم 3 
وأمواللهم في مكة » ونزوهم ضيوفاً على إخواتهم الأنصار في المدينة » فكان من إقامة الرّسول (ص) من 
التَاخى بين أفراد المهاجرين 2 والأنصار يال لتحقيق هذه المسؤوليّة 2 ولقد كان من مقتضى هذه 
المسؤوليّة أن يكون هذا التاخي أقوى في حقيقته » وأثره من أخوّة الحم المْجرّدة » فلمًا استقرّ أ 
المهاجرين في المدينة » وتمكن الإسلام فيها؛ غدت الرُوح الإسلاميّة هي وحدها العصب الطبيعيٌ 
للمجتمع الجديد في المدينة[(457)]. 


4. 


ولما أَلِفَ المهاجرون جو المدينة » وعرفوا مسالك الرّزق فيها » وأصابوا من غنائم بدرٍ الكبرى ما كفاهم؛ 
رجع التّوارث إلى وضعه الطّبعي ؛ المنسجم مع الفطرة البشريّة » على أساس صلة اليّحم » وأبطل 
التّوَارت بين المتاخين » وذلك بنصصٌ القران الكريم. قال تعالى: [ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ 0 ا 
مَعَكُعْ دَُولَيِكَ مِنْكُغ وأُونُو الأزكام بَعْضْهُمْ أَؤل بِبَعْضٍ في كاب الله إِنَّ الله يكل ديو عله 
[الأنفال: 726 ]. 


فهذه الاية نسخت التَّوَارت بموجب نظام المؤاخاة[(451)] » وبقيت النصرة » والثفادة » 0 
ناي  ])4([‏ قفد بين ب لأ بن عبني ذلك عند قله تعال: ( ول امو ب 


الَْلِدَانِ وَالأَقْربُونَ وَالَّذِينَ عَمَدَتْ لُمَانْكُمْ فَاتُوحُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ الله كان عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدًا 0 
| السباء+ ؟"|]. 


قال: [وَلِكُلَ جَعَلْنَا مولي قال: ورثةٌ ( وَالَّذِينَ عََدَتْ أَمَانَكُمْ] كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرثُ 
المهاجرٌ الأنصاريٌ دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي اخى النَّهمُ (ص) بينهم » فلمًا نزلت [وَلكُنَ جنا 
مَوال)؛ نسخت» 2 قال: [وَلدِينَ عَقَدَتْ لَمَانكُمْ اتوم تَصِبَهُمْ) [(453)] من النصرء والرفادة 
والتصيحة » وقد ذهب الميراث » ويُوصي له [البخاري 5١97(‏ و١58؛‏ و77407) وأبو داود 
(؟17١)‏ والنسائي في السنن الكبرى ])١١١19(‏ . 

 ”‏ قِيمٌ إنسانيّة ومبادأى مثاليّةٌ: 

من خلال الروابط الوثيقة التي طاريق اوترون سا تمان ارفك قيمٌ إنسائيّةٌ » واجتماعيّةٌ ) 
ومبادأى مثاليةٌ لا عهد للمجتمع القبليّ كما؛ عا هي من شأن المجتمعات المتحضّرة الفاضلة » وفي 
مقدمة تلك القيم قيمة العمل الشّريف كوسيلة لكسب الرّزق » فلقد قَبلَ المهاجرون في أوّل الأمر ما 
أظهره إخوانهم الأنصار من كرم الضيافة » ولكنّهم أبوا بعد ذلك إلا أن يبحثوا عن موارد رزق لحم , ولا 
يُعوَُوا على رابطة المؤاخاة الي سعد بما الأنصار » فكان منهم من اشتغل بالتّجارة » ومنهم من عمل 
بالّراعة » مستعذبين متاعب العمل على أن يكونوا عالة على إخوانهم؛ ذلك لأنَّ عرّة الإمان لا ترضى 
لصاحبها أن يكون عالةً على أحدٍ » بل تطلب منه أن يعطي أكثر مما يأخذ » فاليد العليا خيدٌ ؛ 
وأحبٌ إلى الله من اليد السُفلى » وقد فهم الصّحابة الكرام من تعاليم الإسلام: أنَّ العمل عبادةٌ » وهي 
منزلةٌ لم تصل إليها النُظم المعاصرة » الت قصرت فائدتما على سي حاجات الإنسان الماّيّة والمعنويّة , 
ول ضوء هذا 

المفهوم الإسلامي نستطيع أن نقول: إِنَّ الإخاء » والعمل كانا حَجرٌ الرّاوية في بناء مجتمع دار المهجر , 
وبالتَاليي في تأسيس الحضارة الإسلاميّة؛ الي بيت أصوطا في المدينة بعد إقامة أوّل دولة في الإسلام » 
برئاسة النَّْ (ص) » ثم ترعرعت حقٌّ أصبحت شجرةً يتفي ظلاها العام كلّه[(45)]. 

. تذويب الفوارق الإقليمية والقبلية: 


إِنَّ القضاء على الفوارق الإقليميّة » والقبليّة » ليس بالأمر الميّن في المجتمعات الجاهليّة؛ حيث العصبية 
هي الدّين عندهم » وعملية المؤاخاة تمدف إلى إذابة هذه الفوارق بصورة واقعيّة , 
الجاهليّة. 

إنَّ من الأمراض في الصّنتّ الإسلامّ المعاصر » سيطرةً الرُوح الإقليميّة » والعصبيّة في نفوس بعض 
الدّعاة » وهذه الأمراض تحول بينهم وبين التّمكين » وتُضعف الصُّفوف؛ بل تُشيّتها » وينشغل الصف 
بنفسه عن أهدافه الكبار. وقد أصيبت بعض الحركات الإسلاميّة بداء العصبية الإقليميّة » والعصبّة 
الشّخصيّة » والعصبية المُطريّة » والعصبية حيٌّ على مستوى المدينة » والقرية الصّغيرة[(571)] » وقد 
تولّد هذا عن أمراض في نفوس بعض الأفراد » بسبب بُعْدِهم عن القران الكريم » وسئّة سيّد المرسلين 
(ص) » فلم يتربوا عليها؛ ولذلك كثر التباحر » والتّباغض. 

إِنَّ المسلمين اليوم في أشدّ الحاجة إلى مثل هذه المؤاخاة؛ الَِّي حدثت بين المهاجرين » والأنصار؛ لأنّه 
يستحيل أن تُسْكَأنف حياةٌ إسلاميّةٌ عزيزةٌ قويةٌ؛ إذا لم تتخلّق امجتمعات الإسلاميّة بمذه الأخلاق الكرمة 
؛ وترتقي إلى هذا المستوى الإيمان التفيع » وإلى هذه التّضحيات الكبيرة » وأمّا المظاهر الرّائفة من 
الأخوة (باللُسان)؛ فلا تحدي فتيلاً. 

إِنَّ الفرد المسلم حين يشعر: أَنَّ له إخوةً يحتّهم » ويحبُونه » وينصرهم » وينصرونه » خاصّةٌ إذا تفاقمت 
الأزمات » وضاقت عليه الأرض با رَحْبَتْ » فإِنَّ هذا مما يرفع من رُوحه المعنويّة؛ بل ويرفع قدراته 
الذّائية » ويجعله أقوى مضاءً » وعزعةً » وإِنَّ فقدان مثل هذه المؤاخاة » مما يضعف الصف الإسلاميَ » 
ويجعل الفرد المسلم يشعر أحياناً: أنه وحيدٌ أمام أعداء يكثون له كك حقدٍ » ويحيطون به من كل جانب 
؛ فكيف يستطيع حمل كل هذه الصّغوط التّفسيّة والماوِيّة؟![(577)]. 


وقد حفظ لنا التّاريخ جهاد المجتمع المسلم مع أعدائه » بعد تحقيق وحدته الاجتماعيّة » وهو لا يزال في 
دَوْرٍ نشأته » وتكوينه » وكثيراً من المحاولات الإفساديّة » الي كان الأعداء يديّرون مكايدها؛ ليشعلوا بما 
نيران الفتن بين صفوف المجتمع المسلم » ليفرّقوا جمعه » ويفككوا وحدته » ولكنّ هذه المحاولات 
الإفسادية كانت تبوء بالخسران؛ لأتا كانت تصطدم بقوّة تماسك المجتمع المسلم » في تركيبه الإعايّ 
والاجتماعين » فيذيبها في تلك القوّة » الي جعلت من تركيبه الاجتماعين وحدةٌ مديّجة العناصر دمجا لا 
يقبل التّفريق » ولا تنفصم عراه » ولا تحن روابطه[(49)] . 

0 للةاغياة ييخ اللشلمين من أسناب: التمكيق المعنوية: 


إِنَّ من أسباب التّمكين المعنويّة العمل على تربية الأفراد تربيةٌ ربانيّةَ » وإعداد القيادة الكيّائيّة » ومحاربة 
أشنا الثاقة م والأبعت بأضول” البخذة + والخقاد |41 )| 

وأهةٌ أصول الوحدة » والاتحاد وحدةٌ العقيدة » وصدق الانتماء إلى الإسلام » وطلب الحقّ » والتّحري 
في ذلك » وتحقيق الأخوّة بين أفراد المسلمين. 

إِنَّ من الأصول العظيمة؛ التي تحيّق وحدة الصّف » وقوّة التلاحم » ومتانة التُّماسك بين أفراد المسلمين 
تحقيق الأخوّة في أوساطهم. 

إذ الأعق محم اد . عزَّ وجك ا له » والأتقياء من 


أوليائه » وجنده. قال تعالى: وإ يُرِيدُوا 0 خدغوك إن سيلف ا هُوَ الَّذِي أَيَدَكَ بتصره 
وَبالْمُؤْمِنِينَ *وألّف بَيْنَ ة لُويِمْ لَوْ أَنْمَْتَ مَا في الأَرْضٍ حْمِيعًا مَا ألَفْتَ , 0007 الله أَلَف بَيْنَهُمْ 


إِنَهُ عَزيرٌ كيم *] لأا ا 

وهي قَوَةٌ إمانيّةٌ » تورث شعوراً عميقاً بعاطفة صادقة » وححبّة وود » واحترام » وثقةٍ متبادلة مع كلّ مَنْ 
تربطنا بحم عقيدة التّوحيد » ومنهج الإسلام الخالد » يتبعها » ويستلزمها تعاونٌ » وإيثارٌ » ورحمةٌ » وعفق 
» وتسامحٌ » وتكافك » وتازرٌ » وهي ملازمةٌ للإبمان. قال تعالى: [إَِا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ 
هنكم ونوا ال لَعلَحُمْ تيون *] [الحجرات: ]٠١‏ . 

ولا يذوق حلاوة الإيمان » إلا من شرت هذه الأعزة قال (ص) : «ثلاثٌ مَنْ كن فيه وجد حلاوة 
الكنان:: اذ يكن الله وريرك" اغعنةا ليها ماميز هئ زم للك ار اتيف رلا لوال بوكر أن 
بعر يا لكر كوا كن 1ن وقفنه و اننا [ التغاري 15 ومسل (80)] + 

إِنَّ القران الكريم يرسم لنا صورةً جميلةٌ لأصحاب رسول الله (ص) . قال تعالى: | تُحَمَدٌ رَسُولُ الله 
وَالَذِيْقَ مه أَضِذَاة على الكثار قغاء ينتهة تزاف كما شكذا ينككون فصلا من للد ورضاناً سيماف: 
في وُجُوهِهِمْ من أَثَّر السّجْودٍ ذَلِكَ مَكلْهُمْ في التَوراةِ وَمََلّهُمْ في اولي كزع أخرج سَْطْأه فَآزْرَهُ فَاسْتَغْلَط 
فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبْ الرُرَاعَ ليَغِيظ يم الْكُثَارَ وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالجَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَة 
وَأَجْرًا عَظِيمًا *] [الفتح: 19؟] . 

إِنَّ القران الكريم حين وضع بين دفتيه هذه الصّورة نا يخبرنا بتكريم الله . عرَّ وجل .؛ فَهُمْ: أشدَّاء على 
الكقّار؛ ولو كان فيهم (أَسِدَاءُ عَلَى الْكُثَارٍ يُحَمَاءُ بَِتَهُمْ] » والقرابة » والأبناء » رحماءُ بينهم » وهذه 
الأخوّة في الحقّ أخوّةٌ في الدّين. إن الأخوّة في الله من أهم الأسباب التي تعمل على الصّمود ف وجه 


أعتى امحن التي تنزل بالمسلمين » كما أنَّ الفهم المتبادل » والكامل للأخوّة في الله من أسباب تماسك 
صفوف المسلمين » وقوّتهم » ومن أسباب شموخهم » والتّمكين لهم[ (475)]. 

8 من فضائل الأنصار: 

تسميتهم بالأنصار: ماهم الله » ورسوله (ص) بهذا الاسم حين بايعوا على الإسلام » وقاموا بإيواء 
المؤمنين » ونصرة دين الله » ورسول الله (ص) » ولم يكونوا معروفين بذلك مِنْ قبل|[(577)] » فعن 
عَيْلان بن جرير . رحمه الله! . قال: قلتُ لأنس رضي الله عنه: أرأيت اسم (الأنصار) كنتم ريع 
أم سمّاكم الله؟ قال: بل ممّانا الله [البخاري (7101075)] . 

نا مناقبهم » وفضائلهم » فكثيرةٌ » لا تحصى . منها مناقب عامّةٌ لجميع الأنصار » ومناقب خاصّة 
بأفراد من الأنصار. أمّا المناقب العامّة الواردة في 0 الكريم مايلي: 

فقد وصفهم المولى . عزّ وجل نام من المؤمنين حمّاً » فقال تعالى: [ وَالَِينَ آمَنُوا وَمَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 
في سَبِيلٍ الله وَالَدِينَ آوا وَنَصَرُوا أُولَِك هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حَنًّا لم مَغْفِرةٌ وَررْقُ كر *1 [الأنفال: 74] . 
وبشّرهم رُم برضاه عنهم» وامتدح رضاهم عنه » فقال تعالى: [ْوَالسَابِقُونَ الْأَولُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
والأَنْصَارٍ وَالَذِينَ انَبعْوهُمْ بإِخْمَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَّلمْ جنّاتٍ جر تَتَهَا الأنهار 
اين فيه أَبدا لِك لايم *] [التوبة: ]٠٠١‏ . 

ا المولى . عرٌّ وجل . بالفلاح. قال تعالى: [وَالّذِينَ تَبَوُوا الدّارَ والإِمَانَ مِنْ فَبْلِهِمْ يبون من 
هَاجَرٌ إِليْهِمْ ولآ 00 ف صُدُورهِمْ حَاجَةً ينا أووا ويُؤُِْونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بحِمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ 


وق 4 شح َفْسِهِ مَأُولَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ *] [الحشر: 4] . 


وأا لاديف الي كتلق عن هائل الأسا ره فبنها: 

حب لني (ص) للأنصار: عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النَوعُ (ص) اليِّساءَ » والصّبيان مقبلين . 
اله بع آله قال: مِنْ غرس . فقام د (ص) ممُتناً[(477)] » فقال: «اللّههَ أنتم مِنْ أحبٌ 
النّاس إِلي» قالمها ثلاث مرارٍ [البخاري (1785؟) ومسلم (5508)] . 

حبٌ الأنصار علامة الإيمان » وبغضهم علامة التّفاق: عن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنه قال: سمعثُ 
رسول لله (ض) يقول «الكأنضاق لا هلهم الها عونق ولا لتعطتهم الااسنافق «اقمك اتحكه اكه اللا 
ومَنْ أبغضهم أبغضه الله» [البخاري (1787؟) ومسلم (28)] . 


مَنْ أحبّهم فاز بحب الله ياه » ومن أبغضهم شقي ببغض الله إِيَاه » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رون الل رض ) “حوري خوك الأبفات اندقه الل زومرك قطن «الأضيات أبفضة: 0ن | اعرد 
(01/9ه ولا؟ه) وأبو يعلى (51؟3) والبزار (17957؟ و7917؟) ومجمع الزوائد ])55/١١(‏ . 
الشّهادة لهم بالعفاف , والصّبر: العفة والصّبر شيمتان كريمتان » تدلآن على أصالة معدن المتخلّق بمما 
»؛ وتمام مروءته » وكمال رجولته » وفتوته » وقد شهد النَّمُ (ص) للأنصار بمما » وما أعظمها من 
شهادة! وما أعظمه من شاهدٍ![(578)] » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (ص) : 
«ما يضْهٌ امرأةً نزلت بين بيتين من الأنصار » أو نزلت بين أبويها» [أحمد (/617؟) وابن حبان 
(9771) والحاكم (8/5) والبزار )١8١5(‏ ومجمع الزوائد ])50/١١(‏ . 

رغبة النِّنَ (ص) في الانتساب إليهم لولا الحجرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الي (ص) قال: 
ولق أذ" الأنشنار لكر :واد 1و نينا نيلك قر ردني الألضنا ركف ولول" امه لكدف امرا فتن 
الأنصار» [البخاري (1/179؟ و4 7894) وأحمد (؟5/١١4)‏ والنسائي في السنن الكبرى (8771)] . 
دعاء النَِّنَ (ص) بالمغفرة لهم , ولأبنائهم , ولأزواجهم . ولذراريهم: لاشلكٌ أنَّ دعاء الرُسول (ص) 
فعا وقد فاز الأنصار بهذا الفضل » فقد روى البخاريحٌ عن عبد الله بن الفضل: أنه تع القن 
بن مالك يقول: «حََنْتُ على من أصيب باخة[(1)479» فكتب إل زيدٌ بن أرقم . وبَلََهُ شِدّةُ خزني . 
بذك :أنه مع رسول الله (ص) يقول: «اللَهُمَ اغفر للأنصار! ولأبناء 

الأنصار». وشلكٌ ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار[(570)] » فسأل أنساً بعضٌ مَنْ كان عنده ) 
فقال: هو الذي يقول رسول الله (ض) :هذا الذي أوق الله له .بأذنة [(41/1)]» [البخاري (.ةغ) 
ومسلم (5505)] . 

وصية النََنَ (ص) بالإحسان إليهم » وعدم إفزاعهم: كان جهاد الأنصار في سبيل الدّين عظيماً » وكان 
علي ل قرو :وقلع صمي :1ل مصهع مرو الك إل الأرو ونس قر ل را ده 
وحفظ الله لهم ذلك في قوله تعالى: [ِلْقَدْ تاب اللّهُ عَلَى الب وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَِينَ انبعُوهُ في 
سَاعَةٍ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدٍ مَا كاد يَزِيمُ قُلُوبُ قَرِيقٍ مِنْهُمْ © تاب عَلَيْهمْ إِنَّهُ بهم رَؤُوفٌ رَحِيمٌ *) [التوبة: 
.]١ ١‏ 

وَمِنْ تمه كانت وصيّة رسول الله (ص) بالأنصار » والإحسان إلى محسنهم » والتّجاوز عن مسيئهم , 


وكان ترهيبه (ص) من ترويعهم » وتفزيعهم وكانت توصيته بالأنصار خيراً][(477)] » فعن أنس رضي 


الله عنه: أنَّ رسول الله (ص) قال: «الأنصار كرشي » وعَيْبَتي[(47)] » والتَّا سيكثرون » 
ويَقِنُون [(4 407 )] » فاقبلوا من محسنهم » وتحاوزوا عن مسيئهم» [البخاري )580١(‏ ومسلم 
(551)]. 

وعنه أيضاً » قال: خرج ني الله (ص) » فتلقّته الأنصار بينهم » فقال: «والذي نفس محمد بيده! إِيٍّ 
لأحِيُّكم . وإِنَّ الأنصار قد قضوا ما عليهم » وبقي الذي لهم[(475)] ١‏ فأخينوا إلى تُحسنهم : 
وتحاوزوا عن مُسيئهم» [أحمد )١807/(‏ والنسائي في السنن الكبرى (87170) وابن حبان (7755 
و77171) وأبو يعلى (3710*)] وعن أب قتادة رضي الله عنه قال: معت رسول الله (ص) يقول 

على المنبر للأنصار: «....فمن ولي الأنصار؛ فليحسن إلى محسنهم » وليتجاوز عن مسيئهم » ومَنْ 
أفزعهم؛ فقد أفزع هذا الذي بين هاتين » وأشار إلى نَفْسِه (ص) »[(57)]. 


المبحث الثَّالتْ 

الوثيقة أو الصّحيفة 

نظّم الّحُ (ص) العلاقات بين سكان المدينة » وكتب في ذلك كتاباً أوردته المصادر التّارخية » 
واستهدف هذا الكتاب » أو الصّحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة » وتحديد الحقوق 
» والواجبات » وقد سيت في المصادر القديمة بالكتاب » والصّحيفة » وأطلقت الأبحاث الحديثة عليها 
لفظة (الدُستور). 

ولقد تعض الذكتور أكرم ضياء العمري في كتابه «البّيرة النّبويّة الصّحيحة» لدراسة طرق ورود الوثيقة 
» وقال: «ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصّحيحة»[(577)] » وبيّن: أنَّ أسلوب الوثيقة ينه 
عن أصالتها؛ «فنصوصها مكوّنة من كلماتٍ » وتعابير كانت مألوفة في عصر الُسول (ص) » ثم كَل 
استعمالها فيما بعد » حٌّ أصبحت مغلقةً على غير المتعبّقين في دراسة تلك الفترة. وليس في هذه 
الوثيقة نصوصٌ تمدح . أو تقدح فرداً » أو جماعةً » أو تخصٌ أحداً بالإطراء » أو الدَّمٌِ لذلك يمكن 
القول بأتا وثيقةٌ أصليةٌ » وغير مزوّرة»[(47)] » ثم إِنَّ التّشابه الكبير بين أسلوب الوثيقة » وأساليب 
كُتْبٍ الب (ص) يعطيها توثيقاً اخر. 


أولاً: كتابه (ص) بين المهاجرين والأنصار واليهود: 

نصثٌ الوثيقة[(507)]: 

١‏ . هذا كتابٌ من محمّد الت «رسول الله» بين المؤمنين » والمسلمين من قريش » «وأهل يثرب» » وَمَنْ 
حي جوف ) رامن معي 

5 إغو'آقة والعدة مندون التانن: 

. المهاجرون من قريشٍ على رِثّعتهم[(١٠/5)]‏ » يتعاقلون بينهم » وهم يَفْدُون عانِيّهم|(581)] 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

5 . وبنو عَوْف على ريْعتهم » يتعاقلون معاقلهم[(587)] الأولى » وكلٌ طائفةٍ تفدي عانِيّها بالمعروف 
ه . وبنو الحارث «بنو الخزرج» على رِبْعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفة تَفدي عانيّها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

5 . وبنو ساعدة على ربُعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفة تَفْدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين. 

. وبنو جُشّم على ربُعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلُ طائفةٍ تَفْدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين. 

. وبنو النّجار على رِبْعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلُ طائفة تَفْدي عانيها بالمعروف والقسط 
9 . وبنو عمرو بن عوف على ربُعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفةٍ تَفْدي عانيها بالمعروف 
٠‏ . وبنو النّبيت على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وك طائفة تَقْدي عانيها بالمعروف والقسط 
.١‏ وبنو الأوس على ربُعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفة تَفْدي عانيها بالمعروف والقسط 
5 . وإنَّ المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً[(58)] بينهم أن يُغطوه بالمعروف؛ من فداءٍ » أو عَفّل » وألا 


يحالف مؤمنٌ مولى مؤمنٍ دولّه. 


بوه 
- 


١٠‏ . وإِنَّ المؤمنين المتّقين «أيديهم» على «كل» مَنْ بغى منهم ء أو ابتغى دَسِيعة[(484)] ظَلْم » أو 
عا 3 أو عدداناً 3 أو فساداً بين المؤمنين » إن أيديهم عليه آذ » ولو كان وَلَدَ أحدهم. 
١ 5‏ . ولا يَفْدْل مؤمنٌّ مؤمناً في كافرٍ » ولا يَنْصر كافراً على مؤمن. 


٠‏ . ون ذمة الله واحدةٌ , يُجير عليهم أدناهم . وإنَّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون النّاس. 


5 . وإنّه مَنْ تبعنا من يهود , فإِنَ له النّصرّ » والأسوة غير مظلومين » ولا متناصر عليهم. 

. وإِنَّ سِلْمَ المؤمنين واحدةٌ » لا يسالم مؤمنٌ دون مؤمن في قتالٍ في سبيل الله إلا على سواءٍ » وعدلٍ 
بينهم. 

. وإِنَّ كل غازية غزت معنا يُْقب بعضها بعضاً. 

8 وإ المؤمنين يُأَى[(5/5)] بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. 

, وإِنَّ المؤمنين المتّقين على أحسن هدئ » وأقومه , وإنَّه لا يجير مشرك مالاً لقريش » ولا نفساً‎ . ٠ 
ولا يحول دونه على مؤمن.‎ 

.١‏ وإنَّه من اعتبط [(5485)] مؤمناً قتلاً عن بِيّنةِ؛ فإنّهِ قَوَدٌ[(40)] به » إلا أن يرضى ولع المقتول ب 
(العَقْل) » وإِنَّ المؤمنين عليه كافّةٌ » ولا يحل لهم إلا قيامٌ عليه. 

1 . وإلّه لا يحل لمؤمن أقرّ يما في هذه الصّحيفة » وامن بالله واليوم الاخر » أن ينصر خُحْدِنةً[(488)] 
» أو يُوُويه » وإِنَّ مَنْ نصره » أو اواه » فإِنَّ عليه لعنةَ الله » وغضبه يوم القيامة » ولا يُؤْخْذ منه صرفٌ , 
وله دل 

3 . وإِنّه مهما اختلفتم فيه من شيءٍ » فإِنَّ مردّه إلى الله » وإلى محمّدٍ (ص) . 

5 ؟ . وإِنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

5 . وإن يهود بي عوف أُمَّةٌ مع المؤمنين؛ لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم » مواليهم وأنفسهم , إلا 
من ظلم نفسه » وتم » فإنّه لا يُوتعُ[(589)] إلا نفسّه » وأهل بيته. 

5؟ إن ليهود بي النّجار مثل ما ليهود بني عوفي. 

وإنَّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوفي. 

. وإِنَّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوفي. 


. وإن ليهود بني جُشم مثل ما ليهود بني عوفي. 


5 


7١ 
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وإنَّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوفي. 
وإِنَّ ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوفيٍ , إلا من ظَلَمَ , وأتّ , فإنَّه لا يُوتِعُ إلا نفسه » وأهل 


وإِنَّ جَفْنَةَ بطن من ثعلبة كأنفسهم. 

. وإنَّ لبني الشُطيبة مثل ما ليهود بني عوفي » وإنَّ البر دون الإثم. 

. وإِن موالي ثعلبة كأنفسهم. 

: قال بطانة يهود كأنفسهم. (بطانة الكتجل: أي: خاصّته ) وأهل 0 
. وإنَّه لا يخرج منهم أحدٌّ إلا بإذن محمّد (ص) . 


وإِنَّ على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم » وإِنَّ بينهم النَّصرَ على من حارب أهل هذه 


الصّحيفة 3 وان بينهم النصح 3 والتتصيحة 3 والبة دوك الإثم. 


5 


15 
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5 


ل 


. ونه لا يأثم امرقٌ ؛ بحليفه بحليفه » وإِنَّ النّصر للمظلوم. 


وك اليهكوة ار مع المؤمنين ما داموا محاربين. 


. وَإنَّ يغرب حرامٌ جو فها لأهل هذه الصّحيفة. 
. وإِنَّ الجار كالئّفس غير مُضارٌ » ولا اثم. 
لذ عازن كرو لخادت أهلهنا: 


. ونه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من حدث » أو اشتجار يُخاف فساده » فإنَّ مَرَدّهُ إلى الله 


كا ونع[ وال خقه رسول الله (هن) وين الله على أتقى ما في هذه الصّحيفة وأبرّهِ (أي: إِنَّ الله ع 


5: 


. وإنه لا حار قريشٌ » ولا مَنْ نصرها » وإِنْ بينهم النصرّ على من دَهَمّ يثرت. 


ه؛ . وإذا دُعوا إلى صلح يصا حونه ١‏ ويَلْبسونه؛ فإُِم يصالحونه » ويلبسونه » وام إذا دُعوا إلى مثل 
ذلك؛ فإنّه لحم على المؤمنين , إلا مَنْ حارب في الدّين. وعلى كل أناس حِصّيُهم من جانبهم الذي 


ا 


. وإنَّ يهود الأوس . مواليهم » وأنفسهم . على مثل ما لأهل هذه الصّحيفة » مع اليد المحض من 


أهل هذه الصحيفة » وإِنَّ الي دون الإثم » لا يكسب كاسبٌ إلا على نفسه . وإِنَّ الله على أصدق ما 
في هذه الصّحيفة وأبزه. 


- وإنَّهِ لا يحول هذا الكتاب دون ظلم » أو اثم » وإِنّه مَْ خرج امن » ومن قعد امنٌ بالمدينة » إلا 
من ظلم » وتم » وإِنَّ الله جارٌ لمن برّ » واتقى » ومحمّدٌ رسول الله (ص)[(510)] . 

ثانياً: دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد من الوثيقة: 

١‏ . تحديد مفهوم الأمّة: 


م2 


افكت اللتحفة ادا ضاقة #«فيجية تناف الذول: افيد على بوضعيا قيياام وق طليفة هذه 
المبادأى » تحديد مفهوم الأمّة؛ فالأمّة في الصّحيفة تضم المسلمين جميعهم » مهاجريهم » وأنصارهم » 
َمَنْ تبعهم من لحق بحم » وجاهد معهم , أمّةٌ واحدةٌ من دون النّاس[(531)] » وهذا شيء جديدٌ كل 
الجدَّة في تاريخ الحياة المّئياسيّة في جزيرة العرب؛ إذ نقل الرُسول (ص) قومه من شعار القبليّة ) 0 
لحاء إلى شعار الأمّة » الَِّي تضحٌ كك من اعتنق الدّين الجديد » فلقد قالت الصّحيفة عنهم: «إعم أعَةُ 

واحدةٌ» (الفقرة: ١‏ . ؟). وقد جاء به القران الكريم. قال تعالى: [إِنَّ هَذِوِ أُمَتْكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةَ و 
وك ناغذون © 11 | الأتيات؟ 4.0 ] تتورا منييه فد اوها ل وشنظرة بعزه الاق ا قولف تداك در وكد يلك 
2 َك ئَهَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) [البقرة: ]١5«‏ » 
ووضّح . سبحانه وتعالى .: أَتَا أمةٌ إيجابيّة؛ فهي لا تقف موقف المتفرّج من قضايا عصرها؛ بل تأمر 


با معروف » وتنهى عن 5 ؛ وتدعو إلى 0 ؛ 0 ش ا قال 0 00 


م مر 00 07" و 1 آل 0 0 


ويهمذا 7 لذي أطلق على جماعةٍ من المسلمين » والمؤمنين » ومَنْ تبعهم من أهل يثرب اندمج 
المسلمون على اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة؛ الت ترتبط فيما بينها برابطة الإسلام؛ فهم يتكافلون 
فيما بينهم » وهم ينصرون المظلوم على الظَّالم » وهم يرعون حقوق القرابة » وامحبّة » والجوار [(43)]. 
لقد انصهرت طائفتا 0 ؛ والخزرج في جماعة الأنصار » همه انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة 
المسلمين » وأصبحوا أُمَّةَ واحدةً[(494)] » تربط أفرادها رابطةٌ العقيدة » وليس الدَّم » فيّحد شعورهم 
2 0 وتتّحد قبلتهم » ووجهتهم ) 

وولاؤهم لله وليس للقبيلة » واحتكامهم للشّرع وليس للعُرف , وهم يتمايزون بذلك كلّه على بقيّة النّس 
«من دون الئّاس» » فهذه الروابط تقتصر على المسلمين » ولا تشمل غيرهم من اليهود ‏ والحلفاء » ولا 
شلكٌ: أنَّ تمييز الجماعة الّينية كان أمراً مقصوداً » يستهدف زيادة تماسكها » واعتزازها بذاتما[(195)] 


؛ ويتّضح ذلك في تمييزها بالقبلة » واتجاهها إلى الكعبة ٠‏ بعد أن انمهت سعة عشر » أو سبعة عشر 
شهراً إلى بيت المقدس [(535)]. 

وقد مضى النَّمُ (ص) بمّر أتباعه عمّن سواهم في أمور كثيرةٍ » ويوضّح لحم: أنه يقصد بذلك مخالفة 
البهوة ومن :للق أن البهود لا 0 بالخفاف » فأذن النَّمُ (ص) لأصحابه أن انا بالف ع 
واليهود لا تصبغ الشّيب » فصبغ المسلمون شيب رؤوسهم بالحنّاء » والكتم[(4917)] » واليهود تصوم 
عاشوراء » والنيٌ (ص) يصومه أيضاً » ثم اعتزم في أواخر حياته أن يصوم تاسوعاء معه؛ مخالفة 
لهم [(1)]. ثم إِنَّ النّهمَ (ص) وضع للمسلمين مبدأ مخالفة غيرهم » والتميّر عليهم » فقال: «مَنْ 
تشبّه بقوم فهو منهم» [أحمد (؟/50 و؟1) وأبو داود (5071) وعبد بن حميد (644)] » وقال 
أيضاً: «لا تشبّهوا باليهود» [أحمد )١55/١1(‏ والنسائي )١١37/8(‏ وأبو يعلى ])18١(‏ . والأحاديث 
في ذلك كثيرةٌ » وهي تفيد معنى تميّر المسلمين » واستعلائهم على غيرهم » ولا شك: أنَّ التشيّ 
والحاكاة للاخرين يتناى مع الاعتزاز بالذَّاتء والاستعلاء على الكفار» ولكن هذا التَّميّرِ » والاستعلاء 
٠‏ لا يشكّل حاجزاً بين المسلمين » وغيرهم » فكيان الجماعة الإسلاميّة مفتوح ». وقابلٌ للتوسّع , 
ويستطيع الانضمامً إليه مَنْ يؤمن بعقيدته|[(499)]. 

واعتبرت الصّحيفة اليهود جزءاً من مواطني الدّولة الإسلاميّة » وعنصراً من عناصرها؛ ولذلك قيل في 
الصّحيفة: «وإنّه من تبعنا من يهود » فإنَّ له النّصِر والأسوة » غير مظلومين . ولا متناصرٌ عليهم» 
(الفقرة )١7‏ » ثم زاد هذا الحكم إيضاحاً » ف الفقرة )١5(‏ وما يليها؛ حيث نص فيها صراحةً بقوله: 
ون يهود بني عوف أُمََةٌ مع المؤمنين...». 

ويهذا ترى: أنَّ الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب؛ الَّذِين يعيشون في أرجائه مواطنين » وتم أَمَةٌ مع 
المؤمنين » ما داموا قائمين بالواجبات المتريّبة عليهم؛ فاختلاف الدّين ليس . بمقتضى 

أحكام الصّحيفة . سبباً للحرمان من مبدأ المواطنة[(٠٠‏ 5)]. 

؟ . المرجعيّة العليا لله ورسوله (ص): 

جعلت الصّحيفة الفصل ف كل الأمور بالمدينة يعود إلى الله » ورسوله (ص) » فقد نصّت على مرجع 
فضّ الخلاف في الفقرة )١7(‏ » وقد جاء فيها: «وإنّه مهما اختلفتم فيه من شيءٍ » فَإِنَّ مردّه إلى الله 
وإلى محمد (ص) » والمغزى من ذلك واضحٌ » وهو تأكيدٌُ سلطةٍ عليا دينيّة » تميمن على المدينة » 
وتفصل في الخلافات؛ منعاً لقيام اضطراباتٍ في الدّاخل من جراء تعدّد التُلطات» وفي الوقت نفسه 


تأكيدٌ ضميتٌ برئاسة الرُسول (ص) على الدّولة[(1١50)]»‏ فقد حدّدت الصّحيفة مصدر السُلطات 
الثلاثة: التّشريعية» والقضائية» والتّفيذية» فكان رسول الله (ص) » حريصاً على تنفيذ أوامر الله من 
1 ا الجديدة؛ الأن تحفيق 'الحاكمية لله. على الأكة: هو خض العبوذيّه لله 'تعال؟ لله بذللك 
يتحمّق التّوحيد » ويقوم الدّين. قال تعالى: [ِإِنِ الحُكُم إلا لَه أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيّهُ ذَلِكَ الدّينْ الْمَتَ 
00 [يوسس: 2 ] : 
يعني: «ما الحكم الحقٌ في الرُبوبية » والعقائد . والعبادات » والمعاملات إلا لله وحده » يوحيه لمن 
اصطفاه من رسله » لا يمكن لبشرٍ أن يحكم فيه برأيه وهواه » ولا بعقله واستدلاله » ولا باجتهاده 
واستحسانه » فهذه القاعدة هي أساس دين الله تعالى على ألسنة جميع رسله » لا تختلف باختلاف 
2 ؛ والأمكنة»|[(5.057)]. 
لقد نزل القران الكريم من أجل تحقيق العبوديّة » والحاكميّة لله تعالى » قال تعالى: [ إن أ 
الكتاب بِالَقّ فَاعْبْدٍ الله مُحْلِصًا لَهُ الدِِّينَ *ألا لل 0 0 اليك ادو قر أكونة 
تَعْبِدُهُمْ إلا لِِمَرَبُونا إِلَ اله بُلْمَى إِنَّ الله يِحْكُمْ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَْتَِفُوتَ إِنَّ الله ل يَهْدِي مَنْ هُوَ 
كَاذِبٌ كَمَارئٌ *؟ [الزمر: ” ."] . 
وقال تعالى: [ إن أَنَْْنَا إِلَيْكَ الكتاب بالحق لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسٍ با أَرَاكَ اللّهُ وله تكن لِلْحَائِنِينَ حَصِيمًا 
*1 [السيافة: 8 ]| كما ان فين" العبودية غاية ‏ عرد إنزال الكناي؛ مكدلك قطيى الخاكيكة غاية 
من إنزاله » وكما أنَّ العبادة لا تكون إلا عن وحي مُتَرَّل؛ فكذلك لا ينبغي أن يُحكم إلا بشرع منرّلٍ » 
أو بما له أصلل في شرع مُمّل[(50)]. 
إَّ تحقيق الحاكميّة فكث للعبوديّة » وقيامٌ بالغاية الي من أجلها خُلق الإنسان » والجان » 
قال تعالى: [وَمَا حَلَقْتُ الِنٌ وَالإِنْس إلا لِيَعْبْدُونِ *] [الذاريات: 51] . 
وقد اعترف اليهود في هذه الصّحيفة بوجود سلطة قضائيّة عليا » يرجع إليها بيحاذ المدينة . بما فيهم 
اليهود . بموجب بند رقم (57) » لكنٌ اليهود لم يُلرَموا بالُجوع إلى القضاء الإسلامئ دائماً؛ بل فقط 
عندما يكون الحدث » أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين » أمّا في قضاياهم الخاصّة » وأحوالهم 
الشّخصيّة » فهم يحتكمون إلى التّوراة » ويقضي بينهم أحبارها » ولكن إذا شاؤوا؛ فبوسعهم الاحتكام 
إلى النِيَ (ص) » وقد خيّر القران الكريم النِيَ (ص) بين قبول الحكم فيهم » أو ردّهم إلى أحبارهم » قال 
تعالى: (سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أُكَانُونَ لِلسّحْتٍ فَإِنْ جَاءْوكَ هَاحْكُمْ بَِئهُمْ أو أَعْرض عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرضْ 


عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْدُوكَ سَيْعًا وَإِنْ حكنت فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطٍ إِنَّ الله يحب الْمُفْسِطِينَ *1 [المائدة: 
”؛]. 

ومن القضايا التي أراد اليهود تحكيم الرّسول (ص) فيها اختلافُ بني النُضير » وبني قريظة في ديّة القتلى 
بينهما » فقد كانت بنو التُضير أعرَّ من بني قريظة » فكانت تفرض عليهم دِيَةَ مضاعفةً لقتلاها » فلمًا 


39 الاية: ا فلتي ايها أن النْفْسَ بالنَفْسِ ون الْعَينٍ 000 55 وَالأَذُنَ ِالأُدُ 
اَن بالينّ وَالجُرُوح قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَمَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ 1 يَحَْكُمْ يا ا أل لله ويك له 
الظَلِمُونَ * [المائدة: ه4] . 
وهذه الصّحيفة . الى أقّت المادة (5): على «أنّه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من حدث » أو 
اشتجارٍ يُخاف فساده. فَإنَّ مردّه إلى الله » وإلى محمّدٍ رسوله (ص) » . أصبح ليسول (ص) سلطة 
يد مركزيّة عليا » يرجع إليها الجميع » وجعلها ترجع إلى الله وإلى الرّسول (ص) » ولا قَوٌةٌ تنفيذيّة 
أن 0 لله واه الطاعة » وملزمة الشَفِيذ كما أنَّ أوامر التسول (ص) هي من الله » وطاعتها 
واجبة|(ه ٠‏ 5)]. 
وبذلك أصبح رسول الله (ص) رئيس الدّولة » وف الوقت نفسه رئيس السُلطة القضائيّة » والشفِيذيّة ‏ 
والتُّشريعية؛ فقد تون رسول الله (ص) السُّلطات الثلاث » بصفته رسول الله (ص) » المكلّف بتبليغ 
شرع الله » والمفسّر لكلام الله » والسُلطة التََفِيذيّة بصفته الرُسول الحاكم » ورئيس الدّولة » فقد تون 
رئاسة الدّولة وَفْقَ نصوص الصّحيفة » وباتفاق الطّوائف المختلفة الموجودة في المدينة » ممّن شملتهم 
نصوص العكحيفة في المادة (5©) » الي تقرّر: أنّه: «لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمّدٍ (ص) » وهذا 
تأثيرٌ كبيرٌ في عدم السّماح لهم بمحالفة قريش » 
أو غيرها من القبائل المعادية. وهناك المادّة (44) الى ذهبت إلى ما هو أبعد » وأصرح من ذلك؛ إذ 
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قكرت: أنّه: «لا بماك قريشٌ » ولا مَنْ نَصّرّها» , وم يَرِدْ في الصّحيفة اسمٌ لأيّ شخص ما عدا رسولٍ 
الله (ص)[(007)] . 

إقليم الدّولة: 

وجاء في الصّحيفة: «إنّ يغرب حرامٌ جوفها لأهل هذه الصّحيفة» مادة (50) » وأصل التّحريم ألا 
يقطع شجرها , ولا يقتل طيرها » فإذا كان هذا هو الحكم في الشّجر والطّر » فما بالك في الأموال , 


1 


والأنفس؟![(507)] فهذه الصّحيفة حدّدت معام الدّولة: 
اي جع إليها , وتَحَكُم بما أنزل الله. 

إِنَّ المدينة كانت بداية إقليم الدّولة الإسلاميّة » ونقطة الانطلاق » ومركز الدّائرة؛ الي كان الإقليم ينّسع 
منها » حقٌّ يضع حدًاً للقلاقل والاضطرابات » ويسوده السلم » والأمن العام. 

وقد أرسل النَّحُ (ص) أصحابه ليثيّتوا أعلاماً على حدود حرم المدينة من جميع الجهات » وحدود المدينة 
بين لابََيُها شرقاً وغرباً » وبين جبل ثَوْر في الشمال » وجبل عَيْر في الجنوب .])5١8([‏ 

ته اتسع «الإقليم» بايّساع الفتح » ودخول شعوب البلاد المفتوحة ف الإسلام » حقٌّ عم مساحة واسعة 
في الأرض » والبحر » وما يعلوهما من فضاء » فمن المحيط الأطلسي غرباً » ومناطق واسعةٍ من غرب 
أوربة » وجنوا » ومناطق فسيحة من غرب اسية وجنوبما » إلى أكثر أهل الصِّين وروسية شرقاً » وكلّ 
شمال إفريقية وأواسطها[(3 ١‏ 5)]. إِنَّ إقليم الدّولة مفتوحٌ وغير محدودٍ بحدود جغرافيّة » أو سياسيّة؛ فهو 
يبدأ من عاصمة الدّولة «المدينة» » وينّسع حٌّ يشمل الكرة الأرضيّة بأسرها. 

1 0 [قَالَ مُوسى لِمَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللَهِ وَاصْرروا إِنَّ الأَرْض لله يُورنُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَلْعَاقِيَُ 
للْمُتَّقِيبَ *1 [الأعراف: ]١١8‏ كما أن مفهوم الأمّة مفتوحٌ وغير منغلق على فئةٍ دون فثةٍ؛ بل هي 
ممتدّةٌ لتشمل الإنسائيّة كلّها » إذا ما استجابت لدين الله تعالى؛ الذي ارتضاه لخلقه » ولبني ادم أينما 
كانوا » فالدّولة الإسلاميّة دولةٌ الرّسالة العالمية » لكل فردٍ من أبناء 

المعمورة نصيبٌ فيها » وهي تتوسّع بوسيلة الجهاد .])50١٠١([‏ 

. الحريّات وحقوق الإنسان: 

إِنَّ المحيفة تدل بوضوح » وجلاءٍ على عبقرية الرُسول (ص) في صياغة مواّها » وتحديد علاقات 
الأطراف بعضها ببعضٍ؛ فقد كانت موادّها مترابطةً » وشاملة » وتصلح لعلاج الأوضاع في المد 

انذاك » وفيها من القواعد والمبادأى ما يحقّق العدالة المطلقة » والمساواة التَّامّة بين البشر » وأن 0 
بنو الإنسان على اختلاف ألوائهم» ولغاتهم» وأديانم» بالحقوق والحرّيّات بأنواعها[(١511)].‏ يقول 
الأستاذ محمد سليم العوًّا: «ولا تزال المبادأى التي تضمّنها الدستور . في جملتها . معمولاً بما » والأغلب 
تا ستظل كذلك في مختلف تُظُّم الحكم المعروفة إلى اليوم... وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرهاء 
ف أل وثيقة سياسيّة دونما البسول (ص) »017([6)]. 


َه واحدةٌ » وإقليعٌ هو المدينة » وسلطةٌ 


فقد أعلنت الصّحيفة: أنَّ الميّيات مصونةٌ؛ كحرية العقيدة » والعبادة » وحقٌّ الأمن... إلخ » فحرية 
الدِّين مكفولة: «للمسلمين دينهم » ولليهود دينهم». قال تعالى: إلا إِكرَاة 5 00 قن كي شد 
مِنَ الْعَ هَمَنْ يَكْمُرْ بِالطَاُوتٍ وَيؤْمنْ باللهِ فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بالْعْْوة الْوْنْقَى ل انْفِصَامَ كا وَالَهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ 
*1 [البقرة: ”5؟] وقد أنذرت الصّحيفة بإنزال الوعيد » وإهلاك من يخالف هذا المبدأ » أو يكسر 
هذه القاعدة » وقد نصّت الوثيقة على تحقيق العدالة بين الناسن » وعلى تحقيق مبدأ المساواة. 

إِنَّ الدّولة الإسلاميّة واجبٌ عليها أن تقيم العدل بين الناس » وتفسح المجال وتيريّتر السسّبل أمام كل 
إنسانٍ . يطلب حقّه . أن يصل إلى حقّه بأيسر السُّبل » وأسرعها . دون أن يكلّفه ذلك جهداً » أو 
مالاً[(1)] » وعليها أن تمنع أيّ وسيلةٍ من الوسائل » التي من شأتما أن تعوق صاحب الحقّ من 
الوصول إلى حيّه. 

لقد أوجب الإسلام على الحكام أن يقيموا العدل بين النّاس دون التظر إلى لغاتهم » أو أوطاتهم » أو 
أحوالهم الاجتماعيّة » فهو يعدل بين المتخاصمين » ويحكم بالحقٌّ » ولا يهمّه أن يكون المحكوم لهم 
افتدثك ين أو اعقاو أغداى أن انقرةه وان أن اضحات عمل قال تمان( وانها الدية الوا 
كُونُوا قوامين ِل شهَدَاء بالقْط ولا يَرمتَكُمْ سَتَآنُ مَوْمِ على ألا يلوا اغيُِوا هو أقْرَبْ لِتَفوى وَاتُو 
الله إِنَّ الله حَبِيد با تَعْمَلُونَ *] [المائدة: 8] والمعنى: 

لا يحملنكم بُغض قوم على ظلمهم » ومقتضى هذا أنه لا يحملنّكم حب قوم على محاباتهم . والميل 
إليهم[(4 .])5١‏ 

يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي . رحمه الله . معقّباً على قوله تعالى: [ مَلِدَلِكَ فَادْعٌ 0 عق كما أمانت 
وله كيم أَهْواءَهُمْ وق آمذث با أنْيَلّ الله من كتَابٍ وأمزث لأمغدل يَبْتك اللة ركنا وردْكُنْ لنا أَعمَالنا 
ولك أعطالك لآ لحكة يَيْنَنَا وَيَِنَكُمْ الل اللّهُ يجْمَعْ بَيْئَنَا وَإِلَيْه 9 الفح" 1 | الشورف: 0 ما نصّه: «يعني 
ني مأمور بالإنصاف دون عداوةٍ » 0 من شأنٍ أن أتعصّب لأحدٍ » أو ضدّ أحدٍ » وعلاقتي 
بالئّاس كلّهم سواءٌ » وهي علاقة العدل » والإنصاف » فأنا نصيرٌ مَنْ كان الحقٌ في جانبه » وخصيم من 
كان الحق ضدّه » وليس ف دين أي امتيازات لأيّ فردٍ كائناً مَنْ كان » وليس لأقاربي حقوقٌ » وللغرباء 
حقوقٌ أخرى » ولا للأكابر عندي مميّراتٌ لا يحصل عليها الأصاغر » والشرفاء والوضعاء عندي سواءٌ : 
فالحقُ حقٌّ للجميع , والذَّنب والجُرّ ذنبٌ للجميع , والحرام حرامٌ على الكل , والحلال خلال لكل , 
والفرض فرض على الكلّء حقٌّ أنا نفسي لست مستئىَ من سلطة القانون الإلهيّ [(015)]. 


إن تربية المجتمع المسلم وإعداده لقيادة الإنسائيّة بخصائصه؛ التي احتواها منهجه التربويٌ حفيّة أشدٌ 
الحفاوة بشِرّعة العدل» وإقامته بين الأفراد » والجماعات » والأمم 2 والكعوتية أن العدل في شمول 
مواطنه هو دعامةٌ القيادة الموفّقة. 

قال تعالى: [ يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شْهَدَاءَ لله ولَوْ عَلَى أَنْمْسِكُئْ أو الْوَالدَيْن وَالأَفْربِيه 
إِنْ يَكْنْ غَيّا أو فَقِيرا فَاللَهُ أَوْلَ يِِمَا فلا تَببعُوا ا 0 0 
لشباين غين * 1 [الساف 16 ] : 

وهذا نص قراف صريحٌ في تكليف امجتمع القياديّ المسلم بتحقيق العدل على أتمّ صوره » وأكمل أحواله 
؛ فالعدل على النفس » وعلى أقرب ذوي القربى كالعدل مع غير النفس » وأبعد البُعَدَاءِ » وفي قوله 
تعالى: كراوا 8:7 االمتطيم اللملته تمدق خيع "أنرادة 6 اوتا عافة :ارا حرا من أرض الله » 
وحيثما كانوا في أوطانحم المتقاربة » أو المتباعدة » وهو أمر كينونة يُشّعر بمادَّته بالإلزام » والالتزام » 
والتَّهيُو والانبعاث للقيام بإقامة منهج العدل في الحياة » وفي قوله تعالى: بصيغة [قَوَامِينَ] , إِماء إلى ما 
يحب أن يكون عليه المجتمع المسلم من النهوض بإقامة معالم العدل بكلّ ما أوتي من قوة ماوّية » ورُوحية 
؛ مشيّراً علسساق العزم في بذل الجهد , والتحمّر للعمل في سبيل توطيد دعائم العدل الاجتماعيّ. 


إن القران الكريم . وهو دستور امجتمع المسلم . لا يقف في أسلوبه الذي يحضعٌ به على الاستمساك 
بالعدل عند سفح الحياة » ولكنّه يَلِخْ[(515)] إلى مداخل الصّمير الإنساقّ , ويأبى عليه أن بخضع في 
إقامة العدل لعاطفة تتملّق اليّ لغناه » وسعة ثروته من المال » أو يتملّق عاطفة البحمة » فيرحم الفقير 
لفقره » فيلوي عنه عنق العدل حتى لا يرى ما يقع منه من ظلم » وحَيّفٍ على الحق. 

والقران بذلك لا يرضى للمجتمع المسلم » أن يحمله تعزّز الغني بثرائه » وغناه على ألا يقام معه العدل , 
ويظلم له الفقير » ولا يرضى لهذا المجتمع المسلم أن تحمله الّحمة للفقير » فيُحابي بظلم الغ لأجله. 
ولا يرضى القران الحكيم مجتمعه المسلم » أن يميل مع الموى » ويخضع للعواطف » فيحيد عن العدل ليا 
بالحق » وإعراضاً عنه. 

وقد جاءت أخت هذه الاية » في نسق أسلوبها » وألفاظها؛ لتكمّل صورة إقامة العدل على أتمّ وجوهه 
» ولتقرّر: أنَّ موازين العدل يجب أن يتساوى فيها المحبُ والميخض ٠‏ والقريب والبعيد » والصّديق والعدوٌ 
٠‏ فقال تعالى: [ يَأَمُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوثُوا فَوَامِينَ بِلَهِ شْهَدَاءَ بِالْقِسْط ولا يَرِمََكُمْ سَنَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا 
تَعْدِلُوا اغْلِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَّقُوا الله إن اله حَبير يا تَعْمَلُونَ *] [المائدة: 8] . 


فصورة المخطاب الكينون هنا ( كُوبُوا] الذي يجعل من العدل طبيعة خلائق المجتمع المسلم؛ الذي نيط 
به قيادة الإنسانيّة . هي صورته هناك؛ لأنَّ العدل أمانة هذا المجتمع المسلم العظمى ال حملوها؛ ليؤدُوها 
إلى الئّاس في حياتمم[(017)]؛ بيد أنَّ الأمر قد اختلف في الايتين اختلافاً جمَعَ مُتَمَرَقَ مواطن العدل 
باعتباره أصلاً من أصول الرّسالة الخالدة الخاتمة؛ الذي يعم الحياة من جميع جوانبها؛ ففي الاية الأولى 
وجّه الأمر للمجتمع المسلم بأشرف أوصافه . قال تعالى: [ يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا1 . إلى أن يكون قواماً 
بالعدل » ولو كان في ذلك مراغمةٌ منازع الحبٌ » والووٌ » والقربى » وفي هذه الاية الثانية وجّه الأمر 
للمجتمع بعنوانه المشرّف » إلى أن يكون قوّاماً بالعدل ع ولو كان في ذلك مراغمةٌ جميع عواطف البغض 
» والعداوة[(51)]. 
وملتقى الايتين الكريمتين ف توجيه المجتمع المسلم توجيهاً صارماً لا هوادة فيه إلى أن يكون تخّاضاً بالعدل 
» قائماً به بين النّاس » له قيادته للإنسائيّة » وليخلص له التوجّه إلى الله 
تعالى في إخلاص العبوديّة له وحده » لا تحمله محبّةٌ مهما عظمت » أو بغضٌّ مهما اشتدّ على الإعراض 
عن إقامة العدل؛ إحقاقاً للحقّ » وإنصافاً للمظلوم » ونصراً للضّعيف [(015)]. 
أمَا مبدأ المساواة؛ فقد جاءت نصوصٌ صريحةٌ في الصّحيفة حوما » منها: «أن ذمّة الله واحدة» » وأن 
المسلمين «جير عليهم أدناهم» , وأنَّ «المؤمنين بعضهم موالي بعض دون النّاس» » ومعنى الفقرة 
الأخيرة: َعَم يتناصرون في السكراء والضّاء (الفقرة .)١١©‏ وتضمّنت فرط :)١9(‏ أن «المؤمنين يُبِيء 
بعضهم على بعضٍ » بما نال دماءهم في سبيل الله» » قال السُهيلي . شارح السيرة . في كتابه (الرّوض 
الأنف): «ومعنى قوله يبيء: هو من البَوَاء » أي: المساواة»[(5070)]. 
ويعدٌ مبدأ المساواة أحد المبادأى العامة الي أقيّها الإسلام » وهو من المبادأى التي تساهم في بناء الجتمع 
المسلم » ولقد أقرٌ هذا المبدأ » وسبق به تشريعات » وقوانين العصر الحديث » وما ورد في القران الكريم 
تأكيذا بيدا لماو فزلهفان 1 وانها انا إن حَلَقْنَاكمْ مِنْ ذكْرٍ وَأنْنَّى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْوبًا وَقَبَائِلَ 
رَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ بيد *1 [الحجرات: ]١١‏ . 
1 رسول الله (ص) : «يا أيها النّاس! ألا إِنَّ 5 واحدٌ . وإِنَّ أباكم واحد » ألا لا فضل لعربّ 
على أعجميّ , ولا لأعجمي على عر » ولا لأحمر على أسودّ , ولا لأسود على أحمرٌ » إلا بالتّقوى. 
أَبلَّعْتْ؟» [أحمد ١/5(‏ )| 5 


و2 


إِنَّ هذا المبدأ كان من أهم المبادأى الَّي جذبت الكثير من الشّعوب قدياً نحو الإسلام » فكان هذا 
المبدأ مصدراً من مصادر القوّة للمسلمين الأوّلينَ[(١؟57)].‏ 

وليس المقضود بالمساواة هنا + (المساواة العائة) بين الئاس جميعاً ى أمور الحياة كافّةٌ » كما يناذي بعض 
المخدوعين » ويرون ذلك عدلاً[(؟57)]؛ فالاختلاف في المواهب » والقدرات » والتّفاوت في 
الدّرجات غايةٌ من غايات الخلق[(57)]؛ ولكنٌ المقصود المساواةٌ؛ الي دعت إليها الشّريعة الإسلاميّة 
» مساواةٌ مقيّدةٌ بأحوال فيها النُّساوي » وليست مطلقةً في جميع الأحوال[(4 51)] » فالمساواة تأت في 
معاملة النّاس أمام الشّرع » والقضاء » والأحكام الإسلاميّة 

كلتو لقوق القاكة دون شفريق: سنت الأمل؟ أنةالنين "أو "اللون ع أى العروة + أل انقاه »أو غير 
ذلك|(055)]. 

إِنَّ النّآس جميعاً في نظر الإسلام سواسيةٌ , الحاكم . والمحكوم » اليجال والنساء » العرب والعجم , 
الأبيض والأسود » لقد ألغى الإسلام الفوارق بين النّاس بسبب الجنس » واللون » أو التسب » أو 
الطّبقة » والحكام والمحكومؤن كليم في نظر الشّرع سواء؛ ولذلك كانت الدّولة الإسلاميّة الأول » تعمل 
على تطبيق هذا المبدأ بين النّاس وكانت تراعي الاتي: 

د إن تنما الاوك أن وت قرس رموه الى إنقاى ايها الو 1 

. إسقاط الاعتبارات الطَّبقية » والعُفية » والقبليّة » والعنصريّة » والقوميّة » والوطنية » والإقليمية » وغير 
ذلك من الشّعارات الماحقة لمبدأ المساواة الإنسانيّة » وإحلال المعيار الإلمن بدلا عنها للتّفاضل » ألا 
وهو التقوى. 

. ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ». ولا يُراعى أحدّ لجاهه , أو سلطانه » أو حسبه ونسبه؛ 
وما الفرص للجميع . وكلكٌ على حسب قدراته » وكفاءاته » ومواهبه » وطاقته » وإنتاجه. 

. إِنَّ تطبيق مبدأ المساواة بين رعايا الدّولة الإسلاميّة » يقوّي صقَّها » ويوجّد كلمتها » وينتج عنه مجتمعٌ 
تعاتراف راض انرق معدو #توسشيح و9110 

كانت الوثيقة قد اشتملت على أت ما قد تحتاجه الدّولة ؛ من مقوّماتها الدّستورية » والإداريّة » وعلاقة 
الأفراد بالدَّولة » وظَلَ القران يتنرّل في المدينة عشر سنين » يرسم للمسلمين خلالحا مناهج الحياة ) 
ويرسي مبادأى الحكم » وأصول المّبياسة » وشؤون المجتمع » وأحكام الحرام والحلال » وأسس التّقاضي 
» وقواعد العدل » وقوانين الدّولة المسلمة في الدّاخل » والخارج » والسِّنّة الشريفة تدعم هذا » وتشيده » 


وتفصّله في تنوير وتبصرة » فالوثيقة خطّت خطوطاً عريضة في التّرتييات الدُستورية » وتُعَدُ في قمّة 
المعاهدات الي تحدّد صلة المسلمين: بالأجانب الكقّار المقيمين: معهى في شيء كتير من. التُسامح: 
والعدل, والمساواة » وعلى الشخصيص إذا لُوجظ أَنا أل وثيقة إسلاميّة » تُسَجل » وتتثّذ في أقوام كانوا 
. منذ قريب - وقبل الإسلام . أسرى العصبية المَّبَلِيّةَ » ولا يشعرون بوجودهم إلا من وراء الغلبة » 


والتسلّط » وبالنّخوض في حقوق الاخرين » وأشيائهم [(5717)]. 


(١‏ إن 


كانت هذه الوثيقة » فيها من لمعاني الحضاريّة الشيء الكثير » وما توافق النّاس على تسميته اليوم 
بحقوق الإنسان ٠»‏ وأنّه لا بدّ على الجانبين المتعاقدين أن يلتزموا ببنودها » فهل حدث هذا 
الالتزام |( 0)]. 

ثالثاً: موقف اليهود في المدينة: 

لقد قامت الحجج القاطعة » والبراهين السّاطعة لليهود على صدق رسالة الرسول (ص) » ولكنّ ذلك لم 
يزذهم إلا عناداً » وعداوةٌ » واستكباراً » وحقداً » وحسداً على البّسول (ص) والَّذِين امنوا معه » فعن 
صفية بنت خُيَنَ بن أخطب: أتا قالت: كنت أحَبٌ ولد أبي إليه » وإلى عيّي أبي ياسر » لم ألقّهُما 
تفع ولو هن إلا 'اعذان «دوثهة فالس هلكا قدة رول لله (ضن) اللديية وترل نادم وى مرو 
بن عوف » غدا عليه أبي خُيَنُ بن أخطب .» وعيّي أبو ياسر بن أخطب , مُعَلْسَيْن. قالت: فلم يرجعا 
حتى كانا مع غروب الشمس » قالت: فأتيا كالَيْنِ » كسلانينٍ » ساقطين » يمشيان المُويْىَ. قالت: 
فَهَشِشْتُ إليهما » كما كنت أصنع » فوالله ما التفت إلى واحدٌ منهما » مع ما بمما من العّجّ. قالت: 
وسمعث عمّي أبا ياسر » وهو يقول لأبي خُيّنَ بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله! قال: أتعرفه , 
وتُثْبته؟ قال: نعم » قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله! ما بَقِيتُ|(559)]. 

وقد شنّ اليهودُ على رسول الله (ص) والذين امنوا معه » حملاتٍ إعلاميّة لتشويه صورة اليُسول (ص) » 
وتنفير النّاس منه » ونَرْعَ الثّقة بينه » وبين النّاس. لقد شعر اليهود بخطورة هذا الدّين على مصالحهم , 
وعلى عقيدتهم المنحرفة المزيّفة » القائمة على الاستعلاء » واحتقار النّاس » عدا الجنس اليهوديٌ؛ لقد 
جاء ينادي بعقيدة التّوحيد » وهم يقولون: «عزير ابن الله» » وجاء ينادي بالمساواة بين أفراد الجنس 
البشريّ » وأنّه لا يعلو شعبٌ على شعب » ولا جماعةٌ على جماعةٍ » وهم يرون: أتُم شعب الله المختار 
؛ يترون عن بقيّة الأجداس » وينظرون إليهم على أُنُْم دوتهم . وأقكٌ منهم [(. 57)]؛ ولذلك لم يلتزموا 


ببنود الوثيقة » وشرعوا في التُّشكيك ف نبوّة التسول (ص) ورسالته » وأكثروا من الأسئلة لإحراج رسول 
له (ص) » وخدعوا المؤمنين » ودلّسوا 0000 ؛ وغير ذلك من الأعمال الخبيثة. 

١‏ محاولة اليهود تصددٍ يع الجبهة الدّاخلية: 
ومن وسائلهم الخبيثة في حرب الإسلام محاولاتمم المستمئّة لتمزيق الصف المسلم , 
وتخريبه بتقطيع أواصر المحبّة بين المسلمين » وذلك بإثارة الفتن الدّاخلية » والشّعارات الجاهليّة , 
والتّعرات الإقليميّة » والدّعوات ٠‏ لفك ؛ والمَّبَِيّة » والسّعي بالدّسيسة والوقيعة بين الإخوة المتالفين 
المتوادّين المتحابّين » فهم في توادّهم » وتعاطفهم » وتراحمهم كالجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضوٌ؛ 
تداعى له سائر الأعضاء بِالحُمّى والسّهر | (575)]. 
فقد تفتّق ذهنٌ أحد شيوخهم الكبار في السنّ » عن حيلةٍ هدف بما إلى تفريق وحدة الأنصار » وذلك 
بإثارة العصبيّة القبليّة بينهم؛ ليعودوا إلى جاهليتهم » فتعود الحروب بينهم كما كانت » ويخسر الَو 
(ص) بذلك أقوى أنصاره[(077)] » وف بيان هذا الخبر يقول محمّد بن إسحاق . رحمه الله تعالى! .: 
ومرّ شأس بن قيس . وكان شيخاً قد عَسَا[(؛ 57)] » عظيمَ الكفر » شديدَ الضّعْن على المسلمين , 
شديدَ الحسد لحم . على نفرٍ من أصحاب رسول الله (ص) من الأوس » والخزرج » في مجلس قد جمعهم 
يتحدّثون فيه » فعاظه ما رأى من الْقَيهِو » وجاغتهم » وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي 
كان بينهم في الجاهليّة » فقال: قد اجتمع ملا بني قَيْلّة|[(ه57)] بهذه البلاد » لا والله! ما لنا معهم . 
إذا اجتمع مَلَوْهم بما . من قرارٍ » فأمر فقيَ شاباً من يهود كان معهم , فقال: اعْمِدُ إليهم » فاجلس 
معهم » ته اذكر يوم بُعاث » وما كان قَبْلّه » وأنشدهم بعض ماكانوا يتقاولون فيه من الأشعار. 
وكان يوم بُعاث يوماً اقتنلث فيه الأوس والخزرج » وكان الظّمّر فيه يومئذٍ للأوس على الخزرج » 
على الأوس يومئدٍ حُضِيْر بن ماك الأشهليٌ الا ا" 
لدان انيعاة: ع ' ريا مور ودعي 2 رجلانٍ نوات 
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شلعة مرخ ا ١‏ 00 أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الان ا 000 »؛ فغضب 


الفريقان جميعاً » وقالوا: قد فعلنا » موعدكم الظاهرة . والظاهرة: الحرّة . اليتلاح السّتلاح » فخرجوا إليها. 


فبلغ ذلك رسول الله (ص) » فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حيٌّ جاءهم » فقال: يا 
معشرٌ المسلمين! الله الله! أِدَعْوَى الجاهلية » وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله 
للإسلام » وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية » واستنقذكم به من الكفر » وألّف به بين 
قلويكي؟! 
فعرف القوم أَنَّا نزغةٌ من الشّيطان » وكيدٌ من عدوّهم . فبكوا » وعانق اليّجال من الأوس والخزرج 
بعضّهم بعضاً » تم انصرفوا مع رسول الله (ص) سامعين مطيعين » قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله 
شأس بن قيس » فأنزل الله تعالى في شأس بن قيس » وما صنع: [ِقُل يَأَهْلَ الْكِتَابٍ ل تَكُفُرُونَ بآياتِ 
الله وَاللَهُ ا *دن يأل الْكِتَابٍ ‏ تَصدُونَ عَنْ سَِيلٍ الله م مَنْ آمَنَ تَبْعُونَهَا عِوَجًا 
وَأَنُْمْ شْهَدَاءِ وَمَا الله بعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ *) [آل عمران: 48 . 19] وأنزل الله في أوس بن قَيْطىَ » 
وجبّار بن صخر ». ومن كان معهما من قومهما؛ الي سعرا ‏ اكن علوم شاي من ابر 
الجاهلية[(50)]: [ يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِينًا ٠‏ بن امن أُوثوا الكقات يَندُوكُمْ بعد يِعَانكمْ 
كافْرِينَ 'وَكَيْفَ كرون ولق تسل غلك آَيَاتُ الله وفِي؛ م رَسُولَهُ وَمَنْ يَعْنَصِمْ باللَهِ مَمَذّ هُدِي إلى 
صِرَاطٍ مُسْئَقِيع *بَاأكهنا الّذِينَ آمَنُوا اكَقُوا الله حي ثقَائه وله مويق لك 7 مُسْلِمُونَ * وَاغْتَصِمُوا بحَبْلٍ 
لَه حمِيعًا ولا تَمَتقُوا وَاذْكُرُوا ِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إِذْ كُنث أخذاك كالم بَينَ فُلُوبكُم فَأَصْبَحْتُمْ يميه إخْواناً 
الل سس بار َأنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبيَنُ الله 4 لَك آياته لَعَلّكُمْ تَهْعَدُ ون “وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ 
أمَة يَدْعُونَ إِلَ لير ويه مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ ويَنْهَوْنَ عَنٍ انكر وَأُويِكَ هم الْمَفْلِحُونَ *ولا تَحُونُوا كالّذِينَ 
تَفَيْقُوا وَاحْتَلقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبيَْاتُ وَأُولَيِكَ لََمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *] [آل عمران: ]1١6.1٠١‏ . 
ونق من خلال القفه قدرة القادة البوكة علق ]تحال عتطط البهؤة الماك الشيت وحدة الت + 
واهتمام النَّنَ (ص) بأمور المسلمين » وإشفاقه عليهم » وفزعه مما يصيبهم من الفتن والمصائب » فقد 
أسرع إلى الأنصار » وذكُرهم بالله » وبيّن لمم: أنَّ ما أقدموا عليه من أمر الجاهليّة » وذكّرهم بالإسلام » 
وما أكرمهم الله به من القضاء على الحروب والفتن . وتطهير الثفوس من الضّغائن » وتأليف القلوب 
بالإيمان » وكانت لكلمات النَّنَ (ص) أثرٌ في نفوسهم » وسرت في كيانهم رُوحٌ جديدة » مسحت كل 
أ لأمر الجاهليّة بفضل الله تعالى » ثم بكلمات نبيّه (ص) المعيّرة » وروحه القويّة المؤيّرة » وهيئته الوثابة 
المنذرة » وأدركوا: أن ما وقعوا فيه كان من وساوس الشّيطان » وكيد عدوّهم من اليهود » فبكوا ندماً 
على ما وقعوا فيه من الدّنوب » وتعانق رجال الإسلام؛ تعبيراً عن محيّنهم الإجانيّة لبعضهم [(07)] . 


م 
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؟ . النّهجِم على الدَّات الإليّة: 

ذكر غيرُ واحدٍ من كُتَّابٍ البيّير » والمفميترين: أن أبا بكر رضي الله عنه » قد دخل بيت 
الْمِدْرّس[(0759)] على يهود » فوجد منهم ناساً كثيراً » قد اجتمعوا إلى رجل منهم . يقال له: 
(فنحاص) » وكان من علمائهم , وأحبارهم » ومعه حَبْرٌ من أحبارهم » يقال له: (أشيع) » فقال أبو 
بكر لفنُحاص: ويْحَك! انَّى الله » وأَسْلِم » فوالله! إِنّك تعلم: إِنَّ محمداً لُرسولُ الله » قد جاءكم بالحقٌ 
من عنده » تحدونه مكتوباً عندكم في التّوراة » والإنجيل. فقال فنحاص لأبي بكر: والله! يا أبا بكر! ما 
بنا إلى الله من فَفْرٍ » وإنّهِ إلينا لفقير » وما نتضرّع إليه كما يتضرّع إلينا » وإ عنه لأغنياء » وما هو عنًا 
عه » ولو كان عنا غنيّاً ما استقرضنا أموالنا » كما يزعم صاحبكم » ينهاكم عن الرّبا ويُعطيناه » ولو 
كان عنا غنيّاً ما أعطانا الرّبا. فغضب أبو بكر » فضرب وجه فِنُحاص ضرباً شديداً » وقال: والذي 
نفسي بيده! لولا العهدٌ الذي بيننا وبينكم؛ لضربث رأسَك أي عدوٌ الله! فذهب فِنحاص إلى رسول الله 
(ص) » فقال: يا محمد! انظر ما صنع بي صاحبك ! فقال رسول الله (ص) لأبي بكر: « ما حملك 
على ما صنعت؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله! إِنَّ عدو الله قال قولاً عظيماً؛ إِنّه يا يزعه: أن الله فقية غ 
وأُم أغنياء » فلمًا قال ذلك؛ غضبث لله مما قال » وضربثُ وجهه! فجحد ذلك فِتُحاص » وقال: ما 
قلتُ ذلك؛ فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاص؛ ردَّاً عليه » وتصديقاً كل يكن زلند بع اللَهُ قَوْلَ 
الَذِينَ َالُوا إِنَّ الله مَقِيدْ وَتْحْنْ أَغْيَاءُ سَتَحَيْبُ مَا قَالُوا وَقَثْلَهُمْ الأنْييَاءَ بعيْرٍ حَقّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابٍ 
ليق *) [آل عمران: ]١8١‏ . 

ونزل في أبي بكر الصّديق رضي الله عنه » وما بلغه في ذلك من الغضب[(040)]: [ليُبْلَوْن في 
أتؤلك وأنذيكخ ولتشمفق من لين أوثوا الكقات من كيلك ومن الْدِنَ أطركوا أذ كيرا وإِنّ تَصرزوا 
وَتتَّقُوا من ذَلِكَ مِن عَرْمْ الأمُورٍ *] [آل عمران: 541([]185)] . 

وذكر القران الكريم في أكثر من موضع » سوءً أديحم مع الله . سبحانه وتعالى . وعدم تنزيهه عن التّقائص 
» وَوَضْمَّه بما لا يليق به سبحانه » وعدا عين الوقاحة » وانعدام الأدب؛ ومن هذه الايات قول الله 


مع دى برس 


تعالى: [وَقَالَتِ 0 يَدُ الله مَعْلُولَةٌ عُلَتْ أَيْدِيهمْ وَلْعنُوا با قَالُوَا ب يَدَامُ مَبِسُوطَتَانٍ يُنْفِقْ كيف يَشَاءُ 
7 م رق ل را وه لفقا جد امعد وك ات رن وز الماية 
ل هَا اللَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قَسَادًا وَاللَهُ لآ يب الْمُفْسِدِينَ *1 [المائدة: 


ويبدو من مضمون الاية: أنَّ هذا الموقف الذي وقفوه » كان منبعثاً ما كان يملا صدورهم 

من الغيظ » والشّخط من رسوخ قدم النَِّنَ (ص) وانتشار دعوته » ولعلَ مما يصخ أن يضاف إلى هذا 
الاحتمال كون المسلمين قد انصرفوا عنهم » أو قاطعوهم بسبب مواقف الكيد » والجحود؛ الَِّي ما فتثوا 
يقفوتما » واستجابةٌ لأمر القران » ونميه » وتحذيره » فَأَئَّر ذلك في حالتهم الاقتصاديّة تأثيراً سيئاً » فزاد 
سخطهم » وغيظهم , وتَبَّمُهم » ودفعهم إلى ما كان منهم من سوءٍ الأدب في حقّ الله » ومن رد غير 
جميلٍ لرسول الله (ص)[(557)] . 

وق كاء تبن نه لكيه اكير لتر ضيكة واتحشيك إنسن فال الور لقان أذ لكان قا 
انها لَكَفَّنَا َنْهُمْ عاتم وَلأَدَدْحَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النّعِيم *ولَوْ أَنّهُمْ أكَامُوا الَّوْرَةَ وَالإنجيل وَمَا أَنْرِلَ لهم 
من ركِمْ لأكُلُوا من مُوْقِهمْ ومِن خَْتٍ أَْجْلِهمْ مِنْهعْ أََدُ مُفْمَصِدَةٌ وكثيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ *) 
المائدة: 58 55] . 

" . سوء أديحم مع رسول الله (ص) والتّيل من اليُسل الكرام والقران الكريم: 

وكان اليهود يسيئون الأدب مع رسول الله (ص) » في حضرته » وأثناء خطابه؛ إذ يلمزونه» ويحيّونه 
بخ شيا تن الأذف «والتوظ هيدل على شوح لوكي > قد غاشة برطي الله :عنها 'قايكة جاء 
ناسنٌ من اليهود إلى رسول الله (ص) فقالوا: السّامْ[(57 5)] عليك يا أبا القاسم! فقلث: السام عليكم! 
وفعل الله بكم! فقال رسول الله (ص) : «مَهُ يا عائشة! فإنَّ الله لا يحبثُ الفحش », ولا التفخّش» , 
فقلت: يا رسول الله! ترى ما يقولون؟ فقال: «ألستٍ تريني أردٌ عليهم ما يقولون؟ وأقول: وعليكم» , 
قالت: فنزلت هذه الاية في ذلك [البخاري )١995(‏ ومسلم ])5114([])١١/5١75(‏ وهي قوله 
تعالى: [ أ تَرَ إِلَ الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَجْوَى ثم يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ ويَعَتَاجَوْنَ بالإثم وَالْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَةِ 
لَسُولٍ وَِذَا جَامُوكَ حَيوْكَ ها 1 يحْتِكَ بد الله ويَقُولُونَ في أَنْفْسِهِمْ للا يُعذْبْنَا اله يها تقول حَسنبهُم 
جَهَمْ يَضْلَوْنَهَا قفْس الْمَصِيرُ *] [الجادلة: 8] . 

وهذه الاية تُظهر الحقد الذي هيمن على نفوس اليهود » ودفعهم إلى استخدام كل الوسائل, والطرق 
هدم الإسلام» والتخنّص من صاحب الّسالة (ص) » والسّيطرة على المسلمين » ولكن يظهر من دعاء 
بعض اليهود على الرُسول (ص) بالموت . مع التُظاهر بالكلام عليه . الضّعفٌ الذي كانوا عليه عند 
التجائهم إلى هذا التو من الكّلام » فالممارس لمثل ما قام به اليهوديٌ الذي سلَّم على التسول (ص) 


بقوله: «السّام عليك» يعيش أزمةٌ نفسيّةٌ متولّدة عن فقدان عر كان يظنٌ أنه ينعم فيه » لقد تغلّبت 
قوئ جديدةٌ على ماضيه وحاضره » ولم يستطع أن يتفاعل مع مَنْ تغلب عليه , 

ومنعهم الحسد والغيرة من الانقياد للدّين الجديد » وما زاد في تَنّم اليهود: أتمم جيّبوا محاربة الإسلام 
بوسائلهم الي كانوا يظُون اال فون فكاة الفشل حليفهم » لذلك لجؤوا إلى 0 الستلبيّة ع 
والوسائل الملتوية » فالدّعاء على الخصم مع التُظاهر بالسّلام » هو سلاح العاجزين » ووسيلة الخائبين » 
وتريّاقٌ الحاقدين[(5 4 5)]. 

ولما مع رسولٌ الله (ص) ما صدر عن عائشة رضي الله عنها » دعاها إلى اليتفق » واللِّين » وبيّن لها: أنَّ 
المسلم لا يجوز له أن يترك الغضب يتحكم فيه » فالّفق في الإسلام ثرةٌ لا يثمرها إلا حسن الّق » 
فالله رفيقٌ يحب الرفق » ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف [(55 5)]. 

وأا بيْلْهُم من المرسلين: فقد أتى رسولٌ الله (ص) نفرٌ من يهود » فيهم أبو ياسر ابن أخطب » ونافع 
بن أبي نافع » وعازر بن أبي عازر » وغيرهم » وسألوا رسول الله (ص) عمّن يؤمن به من اليُسل » فقال 
(ص) : «تؤمن بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم » وإسماعيل » وإسحاق ٠‏ ويعقوب » 
والأسباط » وما أُوتَ موسى وعيسى » وما أُوت النبيون من ريهم » لا نفرّق بين أحد منهم » ونحن له 
مسلمون» » فلما ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام جحدوا نبوّته » وقالوا: لا نؤمن بعيسى ابن مريم ١‏ 
ولا بمن امن به[(57 0)] » فأنزل الله فيهم: (قُل يَأَهْل الْكِتَابٍ هَل تَنْقِمُونَ مِنَا إل أَنْ آمَنا لَه وَمَا 
أَنْلَ ِلَيَنَا وَمَا أل مِنْ قَبْل وَأَنَّ أَكْتَرَكُمْ فَاسِقُونَ *1 [المائدة: 59] . 

ونا عن محاولاتهم لتيل من القران الكريم في أسئلتهم » ونقاشهم , الذي لا ينتهي: فعن ابن عباس 
رظي الله عنه قال: لما قدم رسول الله (ص) المدينة؛ قالت أحبار اليهود: يا محمد! أرأيت قولك: [ْ وَمَا 
أُوتيثة مِنَ الْعِلْم إلذً فيلا *) [الإسراء: 65] إيّانا تريد أم قومك؟ قال: «كاةٌ» » قالوا: فإنّك تتلو فيما 
جاءك: أنَا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيءٍ » فقال رسول الله (ص) : «إتّما في عِلْم الله قليلٌ : 
وعندكم في ذلك ما يكفيكم؛ لو أقمتموه»[(/554)]. قال: فأنزل الله تعالى عليه فيما سألوه عنه من 
ذلك: [وَلَوْ نا قي الأْض مِنْ سَجِرَة ألم وَالْبَخْرُ يده مِنْ بَعْدِِ سَبْعَةُ أَبْحْرٍ ما تَقِدَثْ كَلِمَاتُ الله إِنَّ 
الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ *] [لقمان: 17؟] . 

5 . دعم حزب المنافقين » وتامرهم معهم: 

حدَّئنا القران الكريم » عن قيادة اليهود الفكريّة لحرب المنافقين » فهم شياطين المنافقين؛ 


يخططون لحم » ويويّهونهم » ويدرسون لحم أساليب الكيد , والمكر » والخداع , مم » وإثارة الفتن. 
قال تعالى: [وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمنُوا قَالُوا آمنًا وَِدَا حَلَوا إِلّ سَّيَاطِينِهِمْ قَانُوا إن مَعَكُْ إِنا نحن مُسْتَهْرثُونَ 
*1 |البقرة: 5 ]١‏ . 

قال النّسفي في تفسيره: «وشياطينهم الَّذِين مائلوا الشّياطين في تدهم , هم اليهود» [(49 5)] . 

وكان اليهود في المدينة يتامرون مع المنافقين ضدّ المسلمين » وف هذا التامر يقول تعالى: [ بَشّرٍ 
اْمَُافِتِينَ بأَنَّ طم عَدَابا ألِيمًا *الِينَ يَتَحِدُونَ الْكَافِرينَ أُولِيَاء من ذُونِ الْمؤْمِيينَ أَيَنِتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْور 
إن الىة رميق * ١‏ |السات ارمس ]. 

قال الأستاذ محمد دَرْوَزَة: «وجمهور المفسرين على أنَّ الكافرين هنا هم اليهود » وف الاية قرينةٌ على 
صحّة ذلك » كما أنَّ فيما بعدها قرينة ثانيةً أيضاً » وواضح: أن اتخاذ المنافقين اليهود أولياء » وتوائقهم 
معهم ». إِنَا هما أثران من اثار التامر الموطّد بين اليهود ٠‏ ولمنافقين تحاه الدّعوة والقوّة 
الإسلاميّة» .])55٠([‏ 

وقال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ اتكدوا عَلَى أَدْبَارِهمْ من بَعْدٍِ ما تَبَيّنَ ‏ اذى الشَيْطانُ سْوَلْ لح وأفلى لخ 
*ذَلِكَ بِأَنُّمْ قَالُوا ِلّذِينَ كَرهُوا ما نزّلَ الله سنْطِبعْكُمْ في بَغض الأَمْرِ وله يَعْلَمُإِسْرَارَهُمْ *] [محمد: "٠‏ 
ا 

والجمهور على أن الاية الأول يعنت اللنافقين :»وات الذي كرهوا ما نزّل الله هم اليهود » وهكذا تبدو في 
الاية الثّانية صورةٌ من صور التامر بين الفريقين ضدّ الإسلام » والمسلمين » ونلفت النّظر إلى ما حَكنّهُ 
الاية الثّانية » من وَعْد المنافقين لليهود بطاعتهم » والسكير على الخطّة ؛ التي يضعوتما » ففي هذا كما 
هو ظاهرٌ صورةٌ لبعض ما كان لليهود من التّوجيه والتأثير والثفوذ في المنافقين » وحركتهم , 
وأعمالهم [(551)]. 

وقال تعالى: [ أل ترَ إِلَ الَّذِينَ توَلَوا قَوْمَا غَضِب الله عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ ولا مِنْهُمْ وَيْلِفُونَ عَلَى 
لوقف وفع ايوق :127 ارا اق نولسري ةن نه شافتها كال ايعقاوة #عذوا ا#الهويدة قدا 
عَنْ سَبِيلٍ الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ *] [المجادلة: 15 ]١15‏ . 

قال الماوردجٌ في تفسيره لهذه الاية: «يعني: المنافقين؛ تولّوا قوماً غضب الله عليهم: هم 
ينود [(865)] + وقسسر للأوردة قنك عن سبيل الله مآلدة الله عن اجهاد مايلة ليهو [9): 


احا4ق 


ودفع اليهود المنافقين لإشعال حرب ضدّ رسول الله (ص) . فعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه قال: إِد 
رسول الله (ص) ركب على حمار على قطيفة ة مَدكِيّة|(05)] » وأردف أسامة بن زيد وراءه » يعوذ 
معدن حا نبي الجارنتايق كرح كل وتم بره قال حقٌّ مر مجلس فيه عبد الله بن أي بن 
سَلول » وذلك قبل أن يُسْلمٍ عبد الله بن أي » فإذا في المجلس أخلاطٌ من المسلمين » والمشركين عبدة 
الأوثان + واليهود » وق المجلس عبد الله بن رواحة ء فلكا عَسَيَتِ المجلين عَجَاجِةٌ الدّابة » حمر عبد الله 
بن أي أنه بردائه » ثم قال: لا تبروا علينا ل ا 
امسا للم ا قز ا ل الحيدة اال 
كان حقاً . فلا تُؤْذَ به في مجلسنا » ارجع إلى نَحْلك فمن جاءك فاقصص عليه » فقال عبد الله بن 
ل ا ل 0 
واليهود » حجٌّ كادوا يتثاورون[(5 55)] » فلم يزلٍ النّنُ (ص) مُحَفْضُّهم حي سكنوا , ثم ركب النَنُ 
(ص) دات » فسار حتق دخل على سعد بن عبادة » فقال له الْ(ص) : «نا سعة! أل تسمع ما 
قال “ابو تقبانت:: يريد فيك ' الله 8 . قال كذا » وكذا». قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا 1 
الله! أَعْفٌ عنه » واصفحٌ ‏ فوانُذي أنزل عليك الكتاب! لقد جاء الله بالحقّ الذي أل عليك » 
اصطلح أُهلْ هذه البحيرة[(55)] على أن يُتَوَجوه » فيِعصبُونه بالعصابة[(355)] » فلعًا أبى الله 
ذلك بالحقّ الذي أعطاك الله شَرِقَ بذلك » فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه رسول الله (ص) . 
[البخاري (55557)] . 

ه . طعنُ اليهود ف مَنْ امن من الأحبار (عبد الله بن سّلام) رضي الله عنه: 

«بلعٌ عبد الله بن سّلام مَقْدَعُ رسول الله (ص) المدينة » فأتاه » فقال: إِيّ سائلّك عن ثلاث لا يعلمهنٌ 
إلا نه » قال: ما أوّل أشراط السّاعة؟ وما أوّل طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أيّ شيءٍ يَنِْع الولك إن 
أبيه؟ ومن أيّ شيء يَنْرعٌ إلى أخواله؟ فقال رسول الله (ص) : «كبّرن بن انفاً جبريك» » قال: فقال 
عبد الله: ذاك عدوٌ اليهود من الملائكة » فقال رسول الله (ص) : «أنا أَوَلُ أشراط المكاعة » فنارٌ تحشر 
لفارت بهو المقترقة إلى “لغرب انا اول طعام يأكله أهل الجنة » فَزِيَادَةٌ كُبدٍ حُوتٍ » وأما الشّبهُ في 
الولد » فإِنَّ التجل إذا عَسْيَ المرأَةٌ » فسبقها ماؤه؛ كان الشّبه 

له » وإذا سبق ماؤها؛ كان الشّبهُ للها». قال: أشهد أَنَّك رسول الله » مه قال: يا رسول الله! إِنَّ اليهود 
قومٌ بُهْتٌ » وإن علموا بإسلامي قبل أن تسأهم بمتون عندك . فجاءت اليهود » ودخل عبد الله البيت 


» فققال رسول الله (ص) : «أيٌّ رجل فيكم عبدٌ الله بن سلام!» قالوا: أعلمّنا وابن أعلمنا » وأخبثنا 
وابن أخبرنا » فقال رسول الله (ص) : «أفرأيتم إن أسلم عبد الله!» قالوا: أعاذه اللهُ من ذلك. فخرج 
عبد الله إليهم » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمّداً رسول الله » فقالوا: شَدُنا » وابن شرا 
» ووقعوا فيه» [البخاري (17305)] . فكانوا يؤذون من امن من أحبارهم . ويثيرون حوهم الشكوك , 
ويقذفوتم بتهم باطلةٍ قبيحةٍ » وقد حدّئنا القران الكريم عن هذه الوسيلة » ودافع عن هؤلاء المؤمنين , 
الّذِين وجّه اليهود ضدَّهم تلك الحملات كه[ رو 
قال اله تال > ١‏ نشوا سْؤاء + مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ أن قاقفة يلوق آيات اانا الَْلٍ وه هم 
*يُؤْمنُونَ بالله وَالْيوْمِ الآخر وَيَأَمرُونَ بالْمَْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرٍ وَيُسَارِعُونَ في د 0 مِنّ 
الصَالِينَ *وَمَا يَفْعَلُوا من حَيرٍ قَلَنْ يُكُمَرُوُ وَالَهُ عَلِيمٌ بالْمتَقِينَ *] [آل عمران: ]١١١ ١1١‏ . 
قال الواحدييٌ في (أسباب 00 «قال ابن عباس » ومقاتل: لا أسلم عبد الله بن سلام » وثعلبة بن 
مبعيد 6 وأسيد بن «سعية © وأسد دين عبيد ومن ن أسلم من اليهود » قالت أحبار اليهود: ما امن محمّد 
إلا شرارنا » ولو كانوا من خيارنا لما تركوا دين ابائهم » وقالوا لحم: لقد نتم حين استبدلتم بدينكم ديناً 
غيره » فأنزل الله تعالى: [لَيْسُوا سوَاءَ 4 الاية» [(/55)]. 
".اث الأشاعات والشياته بالتية (ضن) والسلمين: 
كان اليهود يتحيّنون الفرص للثَّيل من المسلمين » والبحث عمًا يفرّق كلمتهم » ومن ذلك استغلالهم . 
في الأشهر الأولى من الشّهر . لوفاة أحد التُقباء » الَّدِين بايعوا رسولٌ الله (ص) بيعة العقبة » وهو أبو 
أمامة أسعد بن رُرَارةَ الأنصارييٌ الخزرجينٌ رضي الله عنه » فعندما أخذته الشّؤكة[(559)] » فجاءه 
رسول الله (ص) يعوده » فقال: بكس الميتُ ليهود . مرّتين . سيقولون: لولا دفع عنه صاحبه » ولا أملك 
له ضرا » ولا نفعاً » ولأ ل د 
)١188/5(‏ والحاكم (5/5 )١١‏ ومجمع الزوائد (3/5)] . وي رواية: فكواه 

حَؤران [(551)] » على عنقه » فمات » فقال النَّهمُ (ص) : «بئس الميثُ لليهود » يقولون: قد داواه 
صاحبه » أفلا نفعه!» [الطبراني في المعجم الكبير (55/5) وعبد الرزاق في المصنف )١951١5(‏ ومجمع 
الزوائد (94/5)] . 
ولم تكن حادثة أ إلى آم مامة هي الحدث الوحيد الذي أبان الحقد اليهوديّ على المسلمين » فقد أشاعوا في 
أوّل الهجرة: َعم سحروا المسلمين » فلا يُولد لحم ولد » أشاعوا ذلك ليضيّقوا على المسلمين الخناق » 


ويفسدوا عليهم حياتهم الجديدة » التي عاشوها في مدينة رسول الله (ص) » وليعكروا ذلك الجوٌ الضّاف؛ 
الدع ماري قرك 6 والنالي عن امسلمين: 

وكا يذل عق عقدارنا: شاع الك الاسافه بين «للبالتعة ما شك الفرعة إلى افرل حرط دولك بم 
ول مولودٍ ذكر من المهاجرين » وهو عبد الله بن الرُّبير رضي الله عنه[(071)] » فعن أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنها: «أَتَا حَمَلَتْ بعبد الله بن الرّبير في مكّة » قالت: فخرجت وأنا مي » فأتيت المدينة 
» فنزلت قُباءٌ » فولدت بقُباء » ثم أتيت به رسول الله (ص) » فوضعتّه في حجره . ثم دعا بتمرق » 
فمضغها , ثم تفل في فيه » فكان أُوّل شيءٍ دخل جوفه ريق رسول الله (ص) ء ثم حَنَكّه بالتّمرق» ثم 
وها لد" قبيَك عليه ] وكان أول مولوة ولد"ق الإاسلام + ففرسوادبه قرعا شديذا لأ قيل لحم إن 
اليهود قد سحرتكم » فلا يُولدٌ لكم» [البخاري (5179) ومسلم ])3/5١457(‏ » وف رواية مسلم 
:])55/5١57([‏ «وسماه عبد الله » ثمّ جاء بعدُ وهو ابن سبع؛ أو ابن ماني سنين» يبايع النّينَ (ص) » 
000000 0 
الإسلام بالمدينة بعد مَقُدَمِ رسول الله (ص) » وكانت اليهود تقول: قد أخذناهم » فلا يُولدٌ لهم بالمدينة 
ولد ذكر » فكبّرَ أصحابُ رسول الله (ص) حين ولد عبد الله [الحاكم (48/9 5)] . 

١‏ . موقفهم من تحويل القبلة: 

تكاد تكون حادثة تحويل القبلة » من بيت المقدس إلى الكعبة المشرّفة هي الفاصل بين الحرب الكلاميّة 
» وحرب المناوشات » والتدخُل الفعلنَ من جانب اليهود » لزعزعة الدّولة الإسلاميّة الناشفة[(55)] » 
فعن البَرَاء بن عازب رضي الله عنه: أنَّ النَّمَ (ص) كان أولَ ما قَدِمَ المدينة نزل على أجداده . أو قال: 
أخواله . من الأنصار , ونه (ص) صلَّى قِبَلَ بيت المقدس ستة عَشَرَ شهراً » أو سبعة عَشَرَ شهراً ‏ 
وكان يُعجبه أن تكون قبلته قيَلَ البيت , وأنَّه (ص) صلَّى أُوّل صلاةٍ 

صلاها » صلاةً العصر » وصلَّى معه قومٌ » فخرج رجك ممّن صلَّى معه , فمرٌ على أهل مسجد؛ وهم 
راكعون » فقال: أشهد بالله! لقد صليت مع رسول الله (ص) قِبَلَ مكّة » فداروا كما هم قِبَلَ البيت » 
وكانت اليهود قد أعجبهم أنه كان يُصلّي قِبَلَ ببت المقدس » وأهل[(574)] الكتاب » فلمًا ولَّ وجهه 
قِبَلَ البيت؛ أنكروا ذلك [البخاري )4١(‏ ومسلم (575)] » وقد نزلت في هذه الحادثة اياث عظيمة , 
فيها عِبّرٌ » وحكمٌ ودروسٌ للصفتٌ المسلم. 


ا ل يي ل ل 
عَكَا تَعْمَلُونَ ل ام وَحَيْثْ ما كُتكُم فَوَلُوا وجوهة: 
م اس مِنْهُمْ قلا تَحْسَوْهُمْ وَاحشْؤي وَلأتمّ نغمي عَلَِكُمْ 
تَهْكدُوق *كما أزسلنا فيك رد شولا منكة يتلق عليكة آباننا و 0 كُمْ وَيُعَلْمْكُمْ الْكتاب وَالحْكْمَةَ 
01 مَا 4 تَكُوُوا َعْلَمُونَ * فَاذْكُرُونٍ أَذْكُرَكُمْ وَاشْكْرُوا لي ولا تَكَفْرُونٍ *) [البقرة: ]١5* . ١44‏ 


0 ل السّمَهَاءُ مِنَ النّاسِ مَا وله هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الي كَانُوا عَلَيْهَا) [البقرة: 57 ]١‏ : أخبر الله . 
تبارك وتعالى . بما سيقوله اليهود عند 0 القبلة 3 بيكد ا القدين :إل الكفية من إنازة: المكلف به 
والتّساؤلات قبل وقوع الأمر » ولهذا دلالته؛ فهو يدل على نبوّة محمد (ص) ؛ إذ هو أمر غييعٌ » فأخبر 
عنه قبل وقوعه , ثم وقع » فدلٌ ذلك على أنَّ محمداً (ص) رسولٌ , ونيم يخبره الوحي بما سيقع؛ إذ من 
لأدّة على صدق رسالة السول (ص) » أن يخبر بأمور غيبية ثم تقع بعد ذلك. 

وهو يدل أيضاً على علاج للمشاكل قبل حدوثها » حي يستعدٌ المسلمون » ويهيئوا أنفسهم لهذه 
شاك الس لها ره عليها » ودفعها؛ لأنَّ الأمر حين يكون مفاجتاً لهم » يكون وقعه على 
النفس أشدّ » ويربك المفاجأ , أمّا حين يُحدَّئُون عنه قبل وقوعه » فالحديث يطمئنهم » ويوطن نفوسهم 
وها نلوائجية الكدائد [(58ه) ]ا :قال أرق النسموة افق تسيرهة بروواكين والامر كال وقوعد التوطية 
الثُْوس » وإعدادها على ما يبكتهم , فإِنَّ مفاجأة المكروه على النّفس أشقٌ » وأشدٌ » والجواب العتيد 
لشغب الخصم الألد أردٌُ»[(577)] » وقد وصف الله تعالى اليهود بالسّفه؛ لاعتراضهم على تحويل 
القبلة » وللكيد ضِدّ رسول الله (ص) . قال أبو السعود: «والسفهاء الذين خقّت أحلامُهم , 
واستمهنوها بالتّقليد » والإعراض عن التديّر » والنّْظر. وقولهم: ثوب سفية » إذا كان خفيف التّسيج , 
وقيل: الكفيه: البيّات الكذَّابٍ » المتعيّد 

خلاف ما يعلم » وقيل: الظّلوم الجهول , والسّفهاء هم اليهود» [(5710)]. 

* [وَكدَلِكَ جعلتَاكم أَمَهُ وَسَطًا لِتَكُوئُوا شَهِدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَليْكُمْ شَهِيدًا) [البقرة: 
])578([]١ 5‏ : يقول ابن كثير: «يقول تعالى: إنما حوّلناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام » واخترناها 
لكم » لنجعلكم خيارٌ الأمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداءً الأمم؛ لأنَّ الجميع معترفون لكم بالفضل. 


والوسظ عاهياة “طباه والأجودة كما يقال؟ قريش أوسيظ العريه: نسباً ودار ع أي تغيرها '. وكان 


رسول الله (ص) وسطً في قومه ‏ أي أشرفهم نسباً » ومنه الصّلاة الوسطى التي هي أفضل الصّلوات 
وهي العصر» | (5553)]. 

فهي أَمَّةٌ وس في النَّصوّر والاعتقاد » في التّفكير والشّعور . في التّنظيم والتّسيق » في الارتباطات 
والعلاقات » في المكان في سبّة الأرض وأوسط بقاعها[(١٠517)].‏ 

* [ْوَمَا جعَلَْا الْقبِلَه الي كُنت عَلَيْهَا إلا لِنَعْلَمَ من يِتَِّعْ السُولَ يمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإنْ كَانَتْ 
لَكَبيرةٌ إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى الله) [البقرة: 57 ]١‏ . 

فالاية تذكّر أن الكلاة نحو بيث المقدس كانت فتنة؛ أي: «اختباراً ٠»‏ والحؤل من .بيت المقدس إلى 
الكعبة كان أيضاً اختباراً » وامتحاناً. قال البيضاوئئٌ في تفسيره: «وما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلا 
لنعلم مَنْ يتّبع الرُسول , ممّن ينقلب على عقبيه » إلا لنمتحن به النّاس » ونعلم من يتَّبعك في الصّلاة 
إليها » ممّن يرتدٌ عن دينك إلفاً لقبلة ابائه » أو لنعلم من يتّبع الرتسول ممّن لا يتّبعه » وما كان لعارض 
يزول بزواله » وعلى الأول: معناه: ما رددناك إلى الَِّي كنت عليها » إلا لنعلم النّابت على الإسلام » 
من ينكص على عقبيه؛ لقلقه » وضعف إيمانه»[(١017)].‏ 

فالصّلاة إلى الكعبة في بداية الأمر » هم الصّلاة إلى بيت المقدس » همه العودة إلى الكعبة » واستمرار 
ذلك لا شيء فيه؛ ما دام الباري سبحانه أمر بذلك » ومن ثم فالنّوجه في كل حالةٍ هو عبادة » وما 
على الناس إلا أن ينقادوا لأمر الله . تبارك وتعالى . » ويلتزموا بأمره » فالذي يتَّبع الرسول وينقاد لأوامره 
في القبلة يُعَدّ فائزاً في الاختبار » والامتحان » والَّذي يجد في نفسه مخالفة حكم من الأحكام الشرعيّة 
كان ساقطاً » وهالكاً » والإمان الح هو الّذي يُلزم صاحبه 

بالاتباع » ومخالفة الموى [(070)]؛ ولهذا ثبت الصّحابة الكرام » واستجابوا لأوامر الله تعالى » فعن ابن 
عمر رضي الله عنه قال: ينا اللن 3 الصّبح في مسجد قباء؛ إذ جاء وه فقالة قد أنرل على 
لبن (ص) قران » وقد أمر أن يستقبل الكعبة » فاشتقنُوها. فتوجّهوا إلى الكعبة[(/01)] . 

* [ْوَمَاكَانَ الله لِيْضِيعَ لِعَانَكُمْ إِنْ اله بالنّاسِ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ *] [البقرة: 57 ]١‏ . 

تبيّن الاية الكريمة حرص المؤمنين على إخوانحم » وحبٌ الخير لحم » فحينما نزلت الايات؛ التي تأمر 
المؤمنين بتحويل القبلة إلى الكعبة؛ تساءل المؤمنون مشفقين عن مصير عبادة إخواتهم » الَّذِين ماتوا؛ 
وقد صلوا نحو بيت المقدس » فأخبر الله . عرَّ وجل .: أنَّ صلاتهم مقبولةٌ » فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لما وُجّْه النَنّ قن لك "الكدف الوا ها وسو ادا كولم هرانا الخيم ماتوا وهم عاو 


إلى بيت المقدس؟ , فأنزل الله تعالى: [وَمَا كان الله لِمُضِيعْ اِمَانَكُمْ إِنْ الله الئاس لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ *] 
[البقرة: 5 ]١‏ [أبو داود )57/٠١(‏ والترمذي (1514؟) وأحمد اك وام و59 ولاة")]ء 
وبيّن لهم: أنّه رؤوف رحيمٌ » «ويهذا يسكب في قلوب المسلمين الطُّمأنينة » ويذهب عنها القلق , 
ويفيض عليها الرّضا , والثّقة » واليقين»[(5174)]. 

* [ هذ ترى تلب هك في السَحاءِ نونك به تاها مول وَجْهَكَ شَطْرٌ الْمَسْجِد ارام وَحَيِتْ 
ما كني َولُوا اوفك انقطرة وإ الزيق” أوثوا'الكتات ليفتكرك 1ل 4 الح مِنْ رَيجِمْ وَمَا الله ؛ تافل عكا 
لون *ولَن أَتَيْت الَِّينَ أُونُوا الْكتاب بِكُلَ آية ما تَبِعغُوا وبِلتَكَ وما أَنْتَ بتابع وِبْلتَهُمْ وَمَا بَعْضْهُمْ 
بتَابع قبِلّهَ بَعْض وَلَيِنٍ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن الْعِلْم إِنَكَ إِذَا 1 الطالينيق #الذية 
آنَيْنَاهُمُ الْكتَاب يَعْرفُونَهُ كُمَا يَعْرفُونَ أبْتَاءَهُمْ وَإِنَ رقا منِهُمْ الكنفون ان و وَهُمْ فقون كن رن 
رَبك قلا تَكُوئَنٌ من الْمُمْئرِينَ * وَلِكلَ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلَهَا فَاسْتبقُوا الات 06 أت بكم الل 
جمِيعًا إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ *] [البقرة: 1515 .]١5/8-5١‏ 

كان رسول الله (ص) » حريصاً على أن يتوجّه في صلاته إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام » فهو أولى 
النّاس به؛ لأنّه من ثمرة دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام » وحامل لواء التّوحيد بحقّ كما حملها إبراهيم عليه 
السلام ء وهو (ص) كان يحرص على أن يكون مستقلاً » ومتميرً عن أهل الدّيانات المكابقة؛ الّدِين 
حرّفوا » وبدَّلوا » وغيّروا؛ كاليهود » والتّصارى؛ ولهذا كان ينهى عن تقليدهم والتَّشبّه بحم؛ بل يأمر 
بمخالفتهم؛ ويحدّر من الوقوع فيما وقعوا فيه من الزّلل والخطل[(5175]» والانحراف» ومقتضى هذا 
الحرص أن يتوجّه في صلاته بشكل دائم إلى قيلة أبي الأنبياء» وهو أول بيت وضع للناس[(0175)]. 

إن لحادثة تحويل القبلة أبعاداً كثيرة: منها اليّتياسيئٌ» ومنها العسكرييٌ» ومنها الدّيعُ البحت» ومنها 
التاريخيٌ؛ فبعدها السياسيئٌ: أتما جعلت الجزية العربية محور الأحداث, وبعدها التَّاريخِينٌ: أتما ربطت هذا 
العالم بالإرث العريّ لإبراهيم . عليه الصّلاة والسّلام . وبعدها العسكرييٌ: أَما مهّدت لفتح مكة . وإناء 
الوضع الشَّاذٍّ في المسجد الحرام» حيث أصبح مركز التّوحيد مركزاً لعبادة الأصنام؛ وبُعدها الدييئٌ: أتما 
ربطت القلب بالحنفيّة» وميّرت الأمة الإسلامية عن غيرهاء والعبادة في الإسلام في 
الأديان[(17ه)]. 

*[وَمِنْ حَيْتُْ حَرَجْت فَوَلِ وَجْهَكَ سَطْرَ الْمْجدٍ الحرام وَإِنَهُ لَلْحَقُ من بَبَكَ وَمَا الله بِعَافِلٍ عَمَا 
ا م شَطْرة 


اذ يكُون لِلنّْسٍ عَلَيِكُمْ حكّة إل لين ظلفوأ مِنْهمْ قلا تسْوْهمْ والحشؤن وَلأم يغمي عَليِكُمْ ولَعلكُم 
تَهْتَدُونَ * كما أَرْسَلَنَا فِيِكُم رَسْولاً مََكُمْ يدلو عَلَْكُمْ آاتَا وَيرَكيِكمْ وَيُعَلَمَكُمْ الكتاب وَالكمَة 
ويُعَلّمُكُم ما 1 تكُوئوأ تَعْلَمُونَ * فَاذْكْرُون أَذْكُرَكُمْ وَاسْكْرُوأ لي ولا تكفْرُونٍ) [البقرة: 149 ؟5١].‏ 
إِنَّ نعمة توجيهكم إلى قبلتكم وتييزكم بشخصيّكم من نعم الله عليكم وقد سبقتها آلاء من الله كثيرةٌ 
عليكم؛ منها: 

. ( كما أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولً مَنَكُمْ): فوجود شخص رسول الله (ص) . إمام المربِين والدّعاة . هو من 
خصيصة هذه النخبة القيّاديّةه الي شيّفها الله تعالى بأن يكون هو المسؤول عن تربيتها؛ فقيه التُفوسء 
وطبيب القلوب, ونور الأفئدة» فهو الثُور» والبرهان؛ والحجّة. 

. ( يَنْلُو عَلَبْكُمْ آياتِنا1: فالمادة الأساسيّة للبناء والتّربية كلام الله تعالى» وكان يرافقة شحنةٌ عظيمةٌ 
لنزوله أوّل الأمر غضّاً طريّآء فكان جيلاً متميّزاً في تاريخ الإنسانيّة. 

٠‏ ( وَيرَككُمْ]: فامعلّم المرتي رسول الله (ص)» فهو المسؤول عن عمليّة التربيّة» وهو الذي بَلَعّ من 
للق والتُطبيق لأحكام القرآن الكريم ما وصفه الله تعالى به من هذا الوصف الجامع المانع» الذي تفرّد 
به (ص) من دون البشريّة كافة قال تعالى: [ِوَإِنَّكَ لَعلى خُلَّقٍ عَظِيم) [القلم: 4]» وهو الذي وصفته 
عائشة رضي الله عنهاء بأعظم ما يملك بشرٌ أن يصف به نيأ فقالت: «كان خُلُق نين الله القران» 
[البخاري في الأدب المفرد )2١8(‏ وأحمد (11/7) والنسائي في السنن الكبرى (807؟١١)]‏ فكان 
الصّحابة يسمعون القران الذي يُتلى من فم رسول الله (ص) » ويرون القران الذي يمشي على الأرض » 
متجيّداً في خلّقه الكريم (ص) . 

. : فهذه هي المهمّة [وَيُعَلْمُكُمْ الْكِتّاب وَالِْكْمَة) » تعليم الصّحابة الكرام الكتاب » والحكمة » 
فالقران الكريم لكي يكون مؤثراً في الأمّة لا بدّ من المرتي ليان الذي يري التّفوس » ويطهّر القلوب , 
ويعلّمها شرع الله تعالى من خلال القران الكريم » وسنّة سيّد المرسلين (ص) ؛ فيشرح للمسلمين غامضّه 
» ويبيّن مُحَكمَهُ » ويفصّل مجمله » ويسأل عن تطبيقه » ويصجّح خطأ الفهم لحم؛ إن وجد. كان اليسول 
(ص) ٠‏ يعلّم » ويرتٍ أصحابه؛ لكي يُعلّموا » ويروا النّاس على المنهج الرَيّاِ » فتعلّم الصحابة من 
رسول الله (ص) منهج التّعليم » ومنهج التّربية » ومنهج الدّعوة » ومنهج القيادة للأمّة من خلال ما 
تسمع » وما تبصر » ومن خلال ما تعاني وتحاهد » فاستطاع (ص) أن يعد الجيل إعداداً كاملاً , 


ومؤقلة لقادة“البعركة .. واتطلق 'أضحابه هي بغذه يخملوة" التريية” القراشه: 6 “والبية الشركة إلى كل 
صُفْع[(015)] » وأصبحوا شهداء على النّاس. 

0 وَيعلَفكُة مَا 1 تَكُونُوا تَْلَمُونَ *1: ماذا كانوا قبل الوحي والرّسالة؟ وماذا أصبحوا ذلك؟ كانوا في 
وإ و اط ماي تالاكو اوري دا كفيو 0 
وهدفٌ في الحياة » لا همٌ لما إلا العمل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى » وحقَّقوا العبوديّة لله وحده 
والطاعة لله وحده » ولرسوله (ص) » وانتقلوا من نزعة الفردية » والأنانيّة » والمحوى إلى البناء الجماعيّ 
بناء الأمَّة » وبناء الدّولة » وصناعة الحضارة » واستحقّت بفضل الله » ومَيّه أعظعَ وَسَامَيْنِ في 
الوجود[(0177)] » قال تعالى: [ كُنْتُمْ حَيْرَ أَمَةِ أخْرِبحث لِلنّاسِ أَمُرُونَ بِالْمَعْوُوٍ وَتَنْهَؤْنَ عَنٍ ا 
وَتُؤْمِنُونَ باللّهو1 [آل عمران: ]١١١‏ » وقال . أيضاً .: [ وَكَذَلِكَ 15-59 كه ولط لفكووا شهداء عل 
الثَانى وَيَكُون الكشول عَليك هيدا ) [البقرة: 28 1]. 

. [فَاذْكُرُونٍ أَذْكُرَكُمْ وَاشْكْرُوا لي وله تَكمْرُونِ *1: فهذه المنن » وهذه العطايا » وهذه الخيرات تحتاج 
لذكر الله 2 الغدوٌ 2 والاصال 3 وشكره عليها » وحنّهم الول عر وجل . على ذكره 2 وبكرمه يُذكرون 
في الملا الأعلى » بعدما كانوا تائهين في الصّحاري » ضائعين في الفيافي » وحُقّ لذه النعم شيعا .أن 


تشكر [(0170)]!. 


4. 


4. 


4. 


وهكذا الايات الكريمة تريّ الصّحابة من خلال الأحداث العظيمة » وتصوغ الشّخصيّة المسلمة القويّة 
؛ الي لا ترضى إلا بالإسلام ديناً » وال تعرّفت على طبيعة اليهود من خلال القران الكريم » وبدأت 
تتعمّق في ثنايا طبيعتهم الحقيقيّة » وانتتهت الصو الكنة وات ».الي يوا سليها م لان قرا 
الكريم » والثَربيّة التّويّة. قال تعالى: [وَلَنْ تَرْضّى عَنْكَ الْيَهُودُ ول النَصَارَى حي تع مِلَتَهُمْ قن إِنَّ 
هُدَى الله هُوَ الدَى وَليِنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ من الْعِلْم مَا لَك مِنَ الله من وَليّ ولا 
نَصِير] [البقرة: ]١١١‏ . 

8 . من صفات اليهود في القران الكريم: 

إِنَّ المتبّع لتاريخ اليهود » ومواقفهم مع المصطفى (ص) يشاهد تلك الأفعال القبيحة » والأخلاق 
البذيلة » الَِّي ينٌّصف بما هؤلاء البشر » ولا غرابة في ذلك » فهي طبيعة كل ادمئّ ينسلخ من دينه 


| 9 لصّحيح » وعقيدته السّليمة. 


كانت معاناة رسول الله (ص) والمسلمين من اليهود شديدةً » وأليمةً » فالقران الكريم تحدّث عن بعضها 
» وكتب السّنّة » والتّاريخ » والسّير حافلةٌ بالأحداث الجسيمة مع اليهود » وقد تحدَّث القران الكريم » 
وبيّنت السمّنّة النَبِويّةَ صفاتهم القبيحة؛ كاليّفاق » وسوء الأدب مع الله » ورسوله (ص) » والمكر , 
والخداع » والمداهنة » وعدم الانتفاع بالعلم » والحقد » والكراهية » والحسد ». والجشع . والبُخل » 
ونكران الجميل » وعدم الحياء » والغرور » والتكبّر » وحببٌ الظهور . والإشراك في العبادة » ومحارية 
الأنبياء » والصّالحين » والتّقليد الأعمى » وكتمان العلم » وتحريف المعلومات » والتّحايل على المحرمات » 
والتّميّق » والطَّبقيّة في تنفيذ الأحكام . والرّشوة » والكذب » والقذارة[(0178)] » وسوف نشير إلى 
بعض هذه الصّفات الذَّميمة؛ التي جاءت في القران الكريم. 

١‏ . الإشراك في العبادة: 

فغبادة البهود شرككة باطلة) تحيت يعتفدون: أن 1 
لله عر 509 بعض مظاهر 007 قال تعالى: [وَفَالَتٍ الْيَهُودُ عَرَيْرٌ ابن الله وَقَالَتِ 00 
الْمسيخ ابن الله ذَلِكَ قَوْهُمْ بأقْوَامِهِمْ يُضَامِيُونَ قَوْلَ الّذِينَ كمّروا من قَبْ قله | الل 
*احذوا خارف ولقتائقة آنبانا دوق ذو الله والصببيت اننا ننه :ونا أمثواء إلا ليذو + 0 له له 
لذ هُوَ سُبْحَائَهُ عَمّا يُشْرَكُونَ *) [التوبة: ]١ ٠١‏ . 

فهم لم يكتفوا في الإشراك بالقول المتقدّم؛ بل عبدوا أنبياءهم » وصالحيهم » واتخذوا 

قبورهم مساجد » وأوثاناً يعبدوتما من دون الله[(079)]. قال (ص) : «قائل الله اليهود؛ اتخذوا فيو 
أنبيائهم مساجد» [البخاري (417) ومسلم (570)] . 

” . محاربة الأنبياء والصّالحين: 

في الوقت الذي يقيّسون فيه أحبارهم » ورهبانم إلى درجة العبادة نجدهم في المقابل لا يتويئعون عن 
محاربة أنبيائهم » وصالحيهم ويشتون عليهم الحملات المغرضة بشقٌّ المرّق » والوسائل كاقةٌ » ولا 

يمتنعون حقٌ عن قتلهم؛ كما فعلوا بركريا » ويحبى عليهما السّلام[(50)] » وقد أخبرنا الله . عزّ وجل . 
عنهم بذلك » فبعد أن بيّن . عرَّ وجل . ألواناً من العذاب أوقعه عليهم؛ قال: [وَضْرِبَتْ عَلَيْهمُ 7 
وَالْمَسْكُنَةُ وَبَاءُوا بِعَضَّبٍ مِن الله دَلِكَ بِأَنّهُمْ كَانُوا يَكفْرُونَ بآيَاتٍ الله وَيَمْعلُونَ الْينَ بِمَيْرٍ الحَيّ ذَلِكَ 

عَصُوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ *] [البقرة: ]1١‏ . 

> .كتماتهم العلم » وتحريفهم للحقائق: 


إِنَّ كتمان العلم » وتحريف الحقائق صفتان ملازمتان لليهود من قديم اليّمن » فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله (ص) : «قيل لبني إسرائيل: [وَاذْخْلُوا الاب سُجّدًا وقُولُوا حِطَّة) , فبدّلوا , 
ودخلوا يزحفون على أَسْتَاههم » وقالوا: حبَّةٌ في شعرة» [البخاري (710) 0 (501)] . 

ومن أعظم العلوم التي كتمها أحبار اليهود ؛ وحاولوا إخفاء حقيقتها علمٌ نبوّة محمّدٍ (ص) » فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله (ص) رافعٌ بن حارثة » وسلام بن مشكم » ومالك بن 
المّيف » ورافع بن حُرملة » فقالوا: يا محمد! ألست تزعم أَنَّك على ملَّة إبراهيم » ودينه » وتؤمن بما 
تدا من التوراة وافهد تا من الله حقٌ؟ فقال رسول الله (ص) : «بلى؛ ولكتكم أحدثتم » 
وجحدتم ما فيها , با أخذ الله عليكم من الميثاق فيها فيها » وكتمتم منها ما أُمرتم أن تنوه للنّس » فَبَريْتُْ 
من إحدائكم». قالوا: فإنَاً تأخذ بما في أيدينا » فإناً على الحدى والحقٌ » ولا نؤمن بك » ولا نتبعك » 


فأنزل الله . عزَّ وجل - في 00 هشام (؟/17١١)‏ وابن جرير في تفسيره :])5١١/5(‏ 0 يأل 
الْكِتَاب لَسْتُمْ عَلَى شَْءٍ حَقٌّ تُقِيمُوا التَّؤْرَاة َالإِنجِيل وَمَا أَنْلَ بكم منْ كك َليَِيدَن كيرا مِنْهُمْ 

. ل كيان 5 أ عَلَى الْقَومِ الْكَافِرِينَ *) [المائدة: 14] . 

4 - التَفدق: 


إِنَّ اليهود دائماً » وأبداً مختلفون في الأفكار » مفترقون في الأحكام » تحسبهم جميعاً؛ 

وقلوهم شي » تماماً كما وصفهم الباري . عر وجل . في قوله تعالى: ا 
حصن أو مِنّ وَرَاء جُدُرٍ بَأْسْهُمْ بَبْنَهُمْ سَدِيدٌ تحْسَبْهُمْ حَِيعًا وتُلوئهُْ سَقٌّ ذَلِكَ بِأنهُمْ قَْمْ لذ يعو 
00" 

ه . الرّشوة: 

إنَّ من سمات اليهود في معلم مجتمعاتحم بحتّهم عن تحقيق الغاية التي ينشدوتما » بشقٌ الشبل , 
والوسائل؛ ولو كانت مخالفةَ لشرعهم؛ كدفع الرّشوة » والمال الحرام » فأكل السّحت من رشوةٍ » ومال 
حرام من طباعهم » وقد وصفهم الحقٌ . سبحانه وتعالى . بذلك: [ سَمَاعُونَ لِلْكذِبٍ أَكَالُونَ لِلشختٍ 
َإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَْنَهُمْ أو أَعْرضن عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرض عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْدُوكَ سَيْنَا وَِنْ حَكمت فَاحْكُمْ 
بَْنَهُمْ بِالْقِسْطٍ إِنَّ الله يحب الْمْفْسِطِينَ *] [المائدة: ؟4] . 

5 - الثفاق: 


#ٍ 


وقد أظهر بعضُ زعماء اليهود الإسلام حين قويت شوكة المسلمين بالمدينة » وتستّروا بالتّفاق » وقد 
سجل الله عليهم ذلك في قوله تعالى: [وَإِذَا قِيل طَمْ آمِنُوا كُمَا آمَنَ النَّامْ قَالُوا أَنْؤْمِْ كُمَا آمَنَ 
الشقهاة ألا إنهة هع 'الشقهاة ولك !5 يفلموة *و ذا "لقا الذيى آمثوا «قالوا 1مةا ذا يكلو إلى 
شَيَاطِينِهمْ فَالُوا إن مَعكُ: إِنا نحْنُ مُسْتَهْرُِونَ *) [البقرة: ]١ 5 ١‏ . 

المداهنة: 

فكانوا يسايرون الواقع وامجتمع » ولا ينكرون المنكر؛ ولذلك لعنهم الله . عرَّ وجل . وسجّل لعنته عليهم 
في كتابه العزيز. قال تعالى: [ لْعِنَ الَِينَكَمَرُوا مِنْ بن إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنٍ مرت ذَلِكَ 
ا عَصّوا وَكانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لآ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكرٍ فَعَلُوهُ لَمْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ *] [المائدة: .378 . 
09 . 

 /‏ عدم الانتفاع بالعلم: 

وقد أخبرنا الله تعالى بذلك » وصوّر هذه الصّفة تصويراً دقيقً[(١5)].‏ قال تعالى: ([مَكَل الَِينَ حملا 
لتّراةَ نم 1 يحمِلُوهَا كَمَكلٍ الِمَارٍ يَحْمِل أَسْفَارًا فس مكل الْقَْم الَّذِينَ كدَّبُوا بآيَاتِ الله وَالَهُ لآ يَهْدِي 
الْقَوْمَ الظالِمِينَ *1 [الجمعة: 5] . 

9 . الحقد » والكراهية: 

من صفات اليهودٍ المستقرّة في أعماق نفوسهم الحقدٌ على كلّ شيءٍ ليس منهم » والكراهية 

لكلّ ما هو غير يهوديٍ؛ مهما كان نوعه ومصدره » وخاصّة إذا كان يمت إلى رسول الله (ص) بصلةٍ , 
كما حصل في أمر القبلة » وما حصل في تحريم الخمر » فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: لما 
نزلت اية تحريم الخمر » قالت اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونما؟! [الحاكم ١47/5(‏ . 
])١ 4‏ فأنزل الله . عرّ وجل .: | ليس عَلَى الَِّينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالجَاتٍ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا إِذَا مَا 
انما وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصالْحَاتِ ثم انما وَآمنُوا ثم انعا وَأَحْسَنُوا وَاللَهُ يت الْمُحْسِنِينَ *] [المائدة: 1] 


امت 

فقد حسد اليهو النّهمَ (ص) على الرّسالة؛ إذ كانوا يظتُون: أنَّ التسول الذي سيبعث » سيكون منهم : 
يتجمّعون حوله » ويقاتلون به أعداءهم » فلمًا بُعث الرسول (ص) من غيرهم؛ جُنّ جنونهم » وطار 
صوابكم » ووقفوا يعادونه عداوةٌ شديدةٌ » ولقد حسدوا أصحابه على الإبمان » ونعمة الهدى؛ التي شرح 


الله صدورهم لها[(587)] » وقد قال تعالى في ذلك: [وَمِنْ شر النَمَانَاتِ في الْعْقَّدِ *وَمِنْ سر حَاسِدٍ 
إِذَا حَسَدَ *) [الفلق: ؛ . 5] » وسورتا «الفلق» و«الئّاس» تعوّذ بمما الرسول (ص) حينما سحرته 
اليهود. وقال تعالى: ([وَدٌّ كَثيرٌ يّنْ أَهْلٍ الْكِتَاب لَؤ يَرُدُونَكُم مّن بَعْد إِمَانِكُمْ كُقّاراً حَسّدًا مَنْ عِندٍ 
َنفْسِهم مّن بَعْدِ مَا تَبيّنَ لم الي فَاعْمُوأْ وَاصْمَحُوأ حت أن الله بأئره إنَّ الله عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ ) 
[البقرة: ]١٠١9‏ . 

١‏ الغرور والتُكير: 

انّصف اليهود بالغرور » والتّكبّر على الخلق من قديم الرّمان » فهم يرون تم أرقى من النّاس » وأفضل 
من النّاس » ويزعمون أتُمِ شعب الله المختار , ويعتقدون أنَّ الجنّة لليهود » وأنَّ طريق اليهودية هو طريق 
اللدايك 4 وسو نظا الال بن برق تعر لقا ديه غك اوسدرقة :جل" كدايد فق ميته اقش الدقيننة 
فيهم[(58)]. قال تعالى: [وَقَالُوا آْ يَدْخْلَ الخنّةَ إِلذ مَنْ كَانَ هُودًا أو نَصَارَى يَلْكَ أُمَانيُهُمْ قن هَانُوا 
ماحم إِنْ كُنْقُمْ صَادِقِينَ *) [البقرة: ]١١١‏ وقد مارسوا ذلك الغرور والتَّعَاي على رسول الله (ص) , 
بشجٌٌ الوسائل والصّور » ومن ذلك هذه الصّورة[(5)] : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله (ص) تُعمانُ بن أضاء ١‏ وتْريُ بن عمرو » وشأس 
و سي امون الدرد مقن الا لش ار 
عيد! خن أبياء اللدا .وا حكاقه. كقول: التضنارين + فأنرك: الله تعالى 

فيهم: [وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالتَصَارَى حَْن أَْنَاء الله وأَحبَاوهُ كل مَلِمَيُعَذبكُمْ بذُوبكُم بَل أَنكم بَسَرْ بمَْ خلق 
َغْفِرُ لِمَنْ يَسَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءْ وَيِلّهِ ملك السسَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بََِهُمَا وإِيْهِ الْمَصِيرُ *) [المائدة: 
ا 

١١‏ البخل: 

من صفات اليهود القديمة بخلّهم بالمال » وعدم إنفاقه في سبيل الخير » فكانوا يأتون رجالاً من الأنصار 
ويقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم؛ فإنَاً نخشى عليكم الفقر في ذهابما , ولا تسارعوا في التّفقة؛ فإنّكم لا 
تدرون علامَ يكون[(085)] » فأنزل الله فيهم: [الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمْرُونَ الئاس بالْبْخْلٍ وَيَكْتْمُونَ ما 
آتَاهُمْ الله من مَضْلِه وََعْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ عَذَاًا مُهِيناً *] [النساء: 07] أي: من التّوراة التي فيها تصديق 
ما جاء به محمد (ص) : [ وَمَادًا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بالل وَالْيَوْمِ الآخر وَاَنْمَقُوا نا رَرَقَهُمْ اللَهُ وَكَانَ الله بم 
فلي" ١‏ | السام ]| 


١‏ - العناد: 

برغم قيام الأدلّة » والبراهين على صدق نبوّة ورسالة محمّدٍ (ص) » إلا أنَّ اليهود بسبب عنادهم , 
امتنعوا عن الإيمان » وانغمسوا في الكفر » والتكذيب؛ لأنَّ العناد يقفل العقول بأقفال الحوى » وقد بِيّن 
الوق جع وبع هذه الكفة فى "قرله تال وليه أت الَّدِينَ أُوُوا الكتاب بِكُلَ آيَةِ مَا تَبعُوا َبَتَك 
وما أَنْت بتاع قبْلَتَهُمْ وما بَحْضْهُمْ يتابع وِبْلَهَ بَحْضٍ وَلينٍ انبعت أَهْوَاءَهُمْ , مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكٌ مِنَ الْعِلْم 
ِنّكَ إِذًا لَمْنَ الظَّالِمِيَ *] [البقرة: 55 ]١‏ نعم! لو قدّمت لهم يا محمد! ألف دليل ودليل؛ ما اقتنعوا » 
وما و ؛ وما بدّلوا » ويصدق فيهم قول الله تعالى[(587)]: [قُلٍ انْظرُوا مَادَا في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَمَا نعي الآيَاثُ وَالنْذُرُ عَنْ قَْمِ لآ يُؤْمِنُونَ *) [يونس: ]٠١١‏ . 

هذه بعض الصّفات الَِّي تجسكّدت في الشّخصية اليهوديّة » والِّي أشار القران الكريم إليها؛ لنعرف اليهود 
على حقيقتهم » حقٌّ لا يغترّ]|(580)] المسلمون بحم ف أنيّ وقتٍ , أو أيّ زمانٍ , أو أيّ مكانٍ. 

رابعاً: (إنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين): 

إِنَّ هذه الوثيقة وضّحت مدى العدالة ال تير ت بما معاملة الي (ص) لليهود » وأعطت 

لمواطني الدّولة مفهوم الحرية الدّينيَّة » وضربت عُرْضَ[(588)] الحائط بمبدأ التَعضّبٍ » ومصادرة 
الأفكار والمعتقدات » ولم تكن المسألةٌ مسألة تكتيكِ مرحلئٌ » ريثئما يتسىٌّ للرّسول (ص) تصفية أعدائه 
في الخارج » لكي يبدأ تصفيةٌ أخرى إزاء أولفك الَّذِين ئ--- وحاشاه؛ وإِئا صدر هذا الموقف وَفْقّ 
جاده نف طون هيدف ر26 | (4رنة)]. 

لقد عقد الّّسول (ص) مع اليهود المعاهدات التي تؤمّن لهم الحياة الكريمة في ظَلّ الدّولة الإسلاميّة ‏ 
بحكم كم أهل كتاب (أهل الذّمّة مّة) » ولكن طبيعة اليهود الغدر والخيانة » وعدم الوفاء » ول يستطيعوا . 
ولن يستطيعوا لؤماً وخدئَةٌ . أن يتخلّوا عن تلك الصّفات الدّميمة » فنقضوا عهودهم مع رسول الله 
(ص) » وكانت تحايتهم بما يتلاءم مع تلك الأفعال؛ حيث أجلى رسول الله (ص) بني قينقاع » وبني 
الُضير » وَقَتَل رجال بني قريظة[(530)] » وهذا ما سوف نراه . بإذن الله تعالى . في هذا الكتاب » 
ولقد أشار القران الكريم 0" طبيعة اليهود مع العهود » فقال تعالى: [الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ © يَنْفْضُونَ 
عَهْدَهُمْ في كل مر مره مَرَهَ وَهُمْ لا يَتَفُونَ *1 [الأنفال: 5ه] . 

والعهد هنا ما عقده رسولٌ الله (ص) مع اليهود » من عهودٍ » ومواثيق » بألا يحاربوه » ولا يعاونوا عليه 
#كما'ييّن ذلك المفسرون(١):‏ 


لقد سلك اليهود وسائل عدَّةٌ » ومتغايرةٌ » ومتنوعة للكيد لرسول الله (ص) » والَّذِين امنوا معه , 
ومقاومتهم , إلا أنَّ هذه الوسائل لم تفلح » ولم تؤتٍ ثمارها المرجوّة منها » وهي القضاء على جماعة 
المسلمين » ودولتهم » وكيانحم اليّنياسيّ » فما أسباب ذلك؟ 

إن ذلك يرجع إلى تلك الثّربية التَبويّة الٌشيدة » الى غرست معان الإمان في القلوب » وحيّقت 
العبوديّة الخالصة لله » وحاربت الشّرك مجميع أشكاله » وعلّمت الصحابة الأخذ بأسباب التهوض » 
والتّمكين المعنويّة » والمادّيّة » فقد رب البَّمُ (ص) أصحابه على العرَّة » والتّخوة » واليُجولة » والشّجاعة 
٠»‏ ورفض الذل » ومقاومة الظّلم » وعدم الاستسلام لمؤامرات اليهود ) وغيرهم؛ بل مقاومتها » والقضاء 
عليهاء وعلى أهلهاء فثابرواء وصابرواء حقٌّ انتصروا على أعدائهم[(١551)].‏ 

كان مكر اليهود في غاية الدّهاءء تكاد تزول منه الجبال؛ ولكنّه لم يفلح مع البّعيل الأوّل» بسبب 
القيادة التّبوية» والمنهج ليباق الذي سار عليه رسول الله (ص)[(535)] . 


ِنَّ المسلمين اليوم يتساقطون أمام المخطّطات اليهوديّة » ومؤامراتحا؛ لبعْدهم عن المنهاج النَُوِيّ في تربية 
الأمّة » وكيفيّة التّعامل مع اليهود ‏ فالأمّة في أشدٍّ الحاجة للقيادة الرّبائيّة » الحكيمة » الواعية » الموقّقة 
من عند الله » الخبيرة بأخلاق اليهود » وصفاتحم » فتتعامل معهم معاملةً واعيةٌ » مستمدَّةَ أصولحا من 
اليّئياسة النّبويّة الّاشدة » في التّعامل مع هذا الصَّنف المنحرف من البشر. 

لقد تغلغلت في عصرنا هذا الأصابع اليهوديّة القذرة في مجالاتٍ عديدةٍ من حياة الشُعوب » والدّول » 
تلك الأصابع الي تحدف إلى غاية محدّدةٍ » هي (الفساد في الأرض) » وهذا هو التّعبير القرادة: 

وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قَسَادًا] [المائدة: 514] . 

ِنَّ استعمال الفعل المضارع في الاية » يدل على التَّجِدِّد » والاستمرار » فليس سعيهم للفساد مرحلةً 
تاريخيّةَ انتهت؛ لكنّه قدرهم الكوده إلى يوم يبعثون » وقد استطاع اليهود أن يهيمنوا على كثير من 
مقدّرات الأمم من خلال كيدهم المدروس » وف غيبة الوجود الإسلاميّ القادر على إحباط مؤامراتهم , 
وفضح الاعيبهم. 

إِنَّ العبقريّة اليهوديّة في الهدم » والتخريب » ليست موضع جدلٍ » تلك العبقرية الَِّي تستغإ الأحداث » 
وتستثمرها لمصلحتها. إن لليهود وجوداً 0 32 الدُول الكبرى » اقتصادياً , 00 2 وإعلامياً 2 وم 
يكونوا غائبين في اليظامين العالميين: البأسمالية » والشيوعية » ولا عن الثّورات الكبرى في العالم » وهناك 


الخه 


نكت اللشتياوم الدامية + ترد نيد وني ون فى : دافن "البهوة ب أبزرها (١‏ الاسوفية) + 

و(الليونز) » و(الرُوتاري) » و(شهود يهوه)... إلم. 

ألا يحمت الباحث الواعي: أنَّ في الأمر نوعاً من المبالغة المقصودة » أو غير المقصودة؟! هذه الصُورة 

الجائمة في عقول الكثيرين: أنَّ اليهود هم الذين يحتكون العالم » وهم زعماؤه المنِياسيُون » ومفكروه , 

ومبدعوه و... و... وأنَّ الشّخصيات المهمّة من غير اليهود » ما هي إلا «أحجار على رقعة الشُطرنج» 

على حدّ تعبير «وليام غاي كار»[(531)]. 

إِنَّ هذا الكمٌّ الهائل من الكتب الي تتحدّث عن اليهود » ودورهم العالمي الخطير تساهم في تميئة لجو 

للتسليم بالأمر الواقع » وتمنح تفسيراً جاهزاً لجميع المزائم التي مني ثْ[(054)] بما الأمّة » المزائم 

الحضاريّة » والعسكرية على حدّ سواءٍ. 

إِنَّ إحساس النّاس بِأنّ كل شيءٍ مديّرٌ » ومُبيّتٌ » ومدروسٌ من قِبَلٍ اليهود » أو محافلهم 

يقعد بحم عن المقاومة » والمواجهة » والجهاد. وما يقال عن اليهود بمكن أن يقال عن أيّ عدو اخر ء 

ينتهج سياسة الإرهاب الفكريّ » والعسكري. 

هذه الجماعات تحد . أحياناً . من يُهَوَل من شأتما » ويعطيها أكبر من حجمها , فكلٌ من يتحدّث . 

مثلاً . عن هذه الفئة الغالية المنحرفة » أو يكتب » أو يحاضر » فهو مهدَّدٌ في رزقه » وحياته » إذاً: 

فليسكت الجميع حفاظاً على أرزاقهم » وأرواحهم[(555)]. إِنَّ هذا التُضخيم اليهيب لأعدائنا اليهود 

ليس له حقيقةٌ؛ لأنَّ أولياء الشّيطان كيدهم مهما عظّم ا الع ون ل اي ١‏ افيف امنا 

َُاتَلُونَ في 5 اله وَالَدِينَ كَمَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ الطَّاعُوتٍ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَيْطانٍ إِنَّ كيْدَ الشّيْطانٍ 

كَانَ ضَعِيمًا *] [النساء: 77] » فإنَّ قوّتهم بسبب ضعف إماننا » وبُعْدنا عن منهج ريّنا؛ لأنَّ الإبمان 

ا مرات » وتفشل بسيبه جميع الخطط » لكن لا بِدَّ من نزع عنصر المنوف 

الذي قتل كثيراً من الِمَم » وأحبط كثيراً من الأعمال. والأحداث تؤكّد أنَّ (الوهم) قد يقتل. 

وحين توجد الفئة المؤمنة الصّابرة يتحطّم الكيد كلّه؛ يهوديّاً كان أم غير يهوديٌّ أمام عوامل التصِدِّي 

والثهوض. قال تعالى: [إِنْ مُسَسْكُمْ حَسَئَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيقةٌ يَْرَحُوا ينا وَإنْ تَطيُِوا وَتَتَقُوَا له 
فتاكة كتذهة عنقا إن آله وا يقمارن قط * ١!‏ |[آلتعيران: ]ا 

وهذا لا يعني . بحال من الأحوال . تجاهل قوّة العدوّ » أو التّقليل من شأنه » حقٌّ لو كان عدوا حقيراً ‏ 


فضا عن عدو مُدَجْج ( وقديم (الْمْدَجَجْ: من عليه سلاحه). 


والمطلوب أن نسلك طريق الاعتدال في تقدير حجم العدوٌ . فلا نبالغ في تمويل قوّته بما يوهن قوانا » 
ويفتت عزعتنا » ويُسوّع لنا ا مزيمة » وفي المقابل لا نستهين به » أو نتجاهل وجوده | (555)]. 
وستمضي في اليهود وغيرهم سنّة الله تعالى: [إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ *] [يونس: ]8١‏ . 


تند تنا 


المبحث الرابع 


سنّة التّدافع وحركة السّرايا 


أولاً: سنّة التّدافع: 
إنَّ من السّن الت تعامل معها النَّمُ (ص) » سِنَّة النّدافع » وتظهر جليّاً في الفترة المانيّة مع حركة 
السكراياء والبُعوث» والغزوات الي خاضها النَّهمُ (ص) فيد لمكي ساد لتك ةيدنا ف 
بالتّمكين لهذا الدِّين » وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه العزيز » وجاء التنصيص عليها في قوله تعالى: 
[وَلَوْلدَ دَفْعُ اللَهِ الئاس بَعْضّهُمْ ببَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلكِنّ الله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ *] [البقرة: 
5١‏ ء وي قوله تعالى: [الَِّينَ أُخْرجُوا مِنْ دِيَارِِمْ بِعَيْرٍ حَقّ إلا أن يَقُولُوا ينا الله ولَؤْلا دَفْعْ الله 
النَّاسَ بَعْضّهُمْ ِبَعْضٍ خَدّمَتْ صَوَامِعْ 0 م وَصَلْوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكْرُ فِيهَا اسْمْ الله كزيرا وَلَيَنْصْرَنَ اللُّ مَنْ 
صر إن اله َم عر *) [الحج: . ] 

ونلاحظ ف اية البقرة: عا جاءت بعد ذكر نموذج من تماذج الصّراع بين الحقّ والباطل » المتمثّل هنا في 
طالوت وجنوده المؤمنين » وجالوت وأتباعه » ويذيّل الله تعالى الاية بقوله: [وَلَكِنّ اله ذو فَضْلٍ عَلَى 
الْعَالَمِينَ *) [البقرة: ١5؟]‏ ؛ «ما يفيد: أنَّ دفع الفساد بحذا الطَّريق » إنعامٌ يعم النَّاسَ 
كلّهم» [(5907)]. 

وتأت اية الحج بعد إعلان الله تعالى: أنه يدافع عن أوليائه المؤمنين » وبعد إذنه لهم . سبحانه . بقتال 
عدوّهم . ويختتم الاية بتقرير لقاعدةٍ أساسيّة: [ وَلَينْصْرَنَ اللَهُ مَنْ يَنْصرْةُ إِنَّ الله لَقَوِةٌ عَزيرٌ 

لقد أدرك الصّحابة هذه السّنّة » وعلموا: أنَّ القضاء على الباطل وتدميره » لابدَّ له من أُمَّةِ للها قيادةٌ 


ومنهجٌ » وقوّةٌ تدمغ الباطل » وتزهقه » وأيقنوا أنَّ الحقّ يحتاج إلى عزائم تنهض به » وسواعدٌ تمضي به » 


وقلوب تحنو عليه » وأعصاب ترتبط به. لقد علّمهم النَّعُ (ص) كيف يتعاملون مع هذه السْنّة » 
فاستجابوا لأمر الله تعالى عندما أمرهم بالجهاد في سبيله » فقد شرع الله . عرَّ وجل . الجهاد لهذه الأمّة ) 
وجعله فريضةً ماضيةً إلى ا ا 

ولا عدلٌ عادل » وما تركه قومٌ إلا أذكّم الله » 07 عليهم عدوّهم. وقد شرع الله . عزَّ وجل - | 

على مراحل؛ ليكون أروض للنّفس » وأكثر ملاءمة للطّبع البشري » وأحسن موافقة لِسَيْرٍ الدّعوة » 
وطريقة تخطيطها|(/53)]؛ فكان تشريع القتال على مراحل: 

المرحلة ِ-2 الأظرك وللف عدو كان المسلمونةى تمه » وكانوا يطالبون النَّهمَ (ص) بالإذن لهم في 
القتال » فيجيبهم (ص) : «اصبروا؛ فإ م أؤمر بالقتال» [الكشاف .])519([1])١393/5(‏ 

المرحلة الثانية: الإذن به من غير إيجاب. قال تعالى: (أَذْنَ لِلّذِينَ بُقَائلُونَ بأنّهُمْ ظلِمُوا وَِنّ الله عَلَى 
نَصْرِهِم لَقَدِيرٌ *1] [الحج: 5"] 

لمرحلة الثالثة: وجوب قتال من قاتل المسلمين. قال تعالى: [وَقَاتُِوَ في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتِلوَكُمْ ول 
تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يت الْمُعْتَدِينَ *] [البقرة: ]١5٠١‏ . 

المرحلة الرابعة: فرض قتال عموم الكمّار على المسلمين. قال تعالى: [ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَة 
عَاوتكُم كاه ولغوا أن اله مع القن *) [التوبة: <0] . 
إن هذا التديّج في حكم القتال » كان يقتضيه وضع الدّولة الإسلاميّة الناشعة » وحالة الجيش الإسلاميّ 
الذي كاف كد بق الدكويى عم سين القاذوط ع بوالقةو: واللدريت ا نوما ]ل للك كان لال من 
فطق فرق يوي الوقت: 6ن تكن الور شري" لأهداني :لدعو الخ مدان كنار تريش الذي ددا 
المسلمين » واضطروهم إلى الخروج من ديارهم .. يكون فيها ذلك التعض لأعداء الدّعوة » إنَا هو على 
سبيل الاختيار » لا على سبيل الإجبار » وذلك إلى أن يَصْلّبٍ عودٌ الدّولة الإسلاميّة » ويشتدٌ بأسها , 
ل ا ا العربيّة » حيٌّ لو عملت قريش على تأليبها ضدٌ 
المسلمين » كما وقع فيما بعد! وحينئذٍ يأ وجوب القتال » في حالةٍ تكون فيها أوضاع الدّولة 
الإسلاميّة » والجيش الإسلامي » على أَهْبَةِ الاستعداد لمواجهة الاحتمالات كاقَّةٌ » هذا فيما يتٌصل 
بالقتال اندي يتغكضن افيه المسلمون لكقار قري + تجا التّضة_بالؤدن »+ أي بالإباحة + له بالويحوتيه ) 
أمَا في حالة ما لو تعرّض المسلمون . وهم في دولتهم في المدينة . لهجوم الأعداء عليهم؛ فالقتال هنا 
فرضٌ » لا مجال فيه للخيار » وليس مجرّد أمر مأذون فيه » وذلك تطبيقاً لبيعة الحرب » بيعة العقبة 


الثّانية » الي أوجبت على الأنصار حرب الأحمر » والأسود من النّاس » ف سبيل الذّود عن الدّعوة 
الإسلاميّة » وصاحبها (ص) » وأتباعها|(٠٠7)].‏ 


ومع نزول الإذن بالقتال شرع رسول الله (ص) في تدريب أصحابه على فنون القتال » والحروب , 
واشترك معهم في التّمارين » والمناورات » والمعارك » وعَدَّ السّعي في هذه الميادين من أجل القربات , 
وأقدس العبادات؛ 0 يُكَقَرب بها إلى الله . سبحانه وتعالى . وقد قام النَّعُ (ص) بتطبيق قول الله تعاللى: 
(وأيدو كَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ فُوَةٍ وَمِْ ربَاطٍ اليْلٍ تُرهِبُونَ به عَدُوٌ الله 0 وَآخَرِينَ مِنْ ذُونِمْ لآ 
تَعْلَمُوتَهُمْ الَهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلٍ الله يُوَفّ إِلَِكُمْ وَأَنْثُْ لآ تُظْلَمُونَ *1 [الأنفال: 
]٠‏ » وكان منهجه (ص) في تكوين المجاهد المسلم » يعتمد على تمجين متوازنين: التّوجيه المعنويّ 
والتّدريبٍ العملئ. 
١‏ . الّوجيه المعنوءيٌ: 
كان (ص) يسعى إلى رفع معنويات المجاهدين؛ فيمنحهم أملاً يقينيّاً بالنّصر » أو الجنّة » ومنذ تلك 
اللقفلاك وفيما بعد » ظكَ هذا (الأمل) يحدو الجنديّ المسلم في ساحات القتال » ويدفعه إلى بذل كل 
طاقاته النّْسيّة » والجسدية » والفيّيّة من أجل كسب المعارك » أو الموت تحت ظلال السّيوف [(501)] 
؛ فمن أقواله (ص) في حثٌ أصحابه على الجهاد: «وانّدي نفسي ننده] الول أن رعالا عن لوت 5 
تَطيبث أنفشهم أن يتخلَّقوا عب » ولا أجد ما أحملهم عليه؛ ما تخلّفت عن سريّةِ تغدو في سبيل الله ) 
والذي نفسي ببده! لوددت أي أقتل في سبيل الله ثم أحيا ء ثم أقتل . ثم أخيا , ثم أقتل , ثم أحيا » 
ثم أقت» [البخاري (0517؟) والنسائي (8/5)] » وقوله (ص) : «ما أحدٌ يدخل الجنة » يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء » إلا الشهيدٌ؛ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيُقتل عشر 
مرات؛ لما يرى من الكرامة» [البخاري )١8١1/(‏ ومسلم ])١٠١9/1481/(‏ . 
؟ . التّدريبٍ العمليٌ: 
سعى النَّيُ (ص) إلى اعتماد كلّ طاقات الأمّة القادرة على البذل » والعطاء » رجالاً » ونساءً » وصبياناً 
؛ وشباباً » وشيوخاً » وإلى التَّميْس على كلّ مهارة في القتال » طعناً باليُمح » وضرباً بالسّيف » ورمياً 
بالل » ومناورةً على ظهور الخيل » وكان (ص) بمزج حَطّْي الثّربية العسكريّة المتوازنين: التّوجِيه » 
والتدريب » والأمل في النّصر » أو الجنة » وتقديم الخيد“ق ساحاتة القتال + وحطة المسلمين على 
إتقان ما تعلّموا من فنون اليّماية. قال رسول الله (ص) : «من عَلِمَ المي ثم تركه؛ فليس ما » أو: قد 


عَصّى» [مسلم )١919(‏ وأحمد )١58/5(‏ وابن ماجه ])58١5(‏ » فهي دعوة إلى عموم الأمّة : 
وحٌّ مَنْ دخلوا في سن الشيخوخة » للتّدرِيب على إصابة الهدف , 

ومهارة اليد » ونشاط الحركة. إِنَّ الإسلام يهتجٌ بطاقات الأمّة جميعها » ويوجّهها نحو المعاللي » وعلو 
الهمّة. 

وكان (ص) يهتٌ بالأعداء على حسب كل ظرفيٍ وحالٍ » ويحثٌ على كلّ وسيلةٍ يستطيعها المسلمون , 
وقد ثبت عنه (ص) : أنه قال: «وأعدّوا لم ما استطعتم من قوة: ألا إِنَّ القوّة اليّمي! ألا 1 القوة 
التميع! ألا إِنَّ القوّة اليّمِيئ!» [مسلم )١9137(‏ وأبو داود )١5154(‏ والترمذي (+8.8) وابن 
0000 4 

إِنَّ القران الكريم » والسّنّة النَّبويّة المطهّرة يعلمان المسلمين الإعداد على الأصعدة المعنويّة » والمادّيّة كا 
» وأن يأخذوا حذرهم. قال تعالى: [ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمثُوا حدُوا جِدَرَكُمْ فَانْفُوا ثبَاتٍ أو انْفرُوا حمِيعَا *) 


| التساء» ]7١‏ وهذا 1 على وجوب العناية بالأسباب 2( والحذر من مكائد الأعداء ( ويدخل 2 


7 
كاف 
ف 


ذلك جميع أنواع الإعداد؛ المتعلّقة بالأسلحة » والأبدان » وتدريب المجاهدين على أنواع الأسلحة » 
وكيفيّة استعمالها » وتوجيههم إلى ما يعينهم على جهاد عدوهم » والسّلامة من مكائده , والله . عزَّ 
وجل . أطلق الأمر بالإعداد » وأخْذٍ الحذر , ول يذكر نوعاً دون نوع » ولا حالاً دون حالٍ » وما ذلك 
إلا لأنّ الأوقات تختلف » والأسلحة تتنوّع » والعدوٌ يقل ويكثر , نضعن ويقوى. 

كان الجهاد ف فهم الصّحابة مدرسةً عظيمةً في تزكية التّفس » وأيقنوا: أنّه لكي يثمر الجهاد ثمراته 
المرجوّة » فعليهم أن يخلصوا لله سبحانه في جهادهم » وأن يعملوا بما امنوا به » ودعوا النّاس إليه » فقد 
بين لهم التسول (ص) خطوة الرّياء في الأعمال. فقد قال (ص) : «إنَّ أوّل النّاس يُقُضى يوم القيامة 
عليه رين الدذنهة» وأؤزروت قزم رعاو امنيا معان اما عملت وها داز #قايةا ولك نح 
استُشْهدث » قال: كذبت! ولكنّك قاتلت؛ لأن يُقال: جَرِيءٌ » فقد قيل ) ا ليت فل 
وجهه؛ حقٌ ألقي في الثَّار » ورجك تعلَّمَ العلم » وعلَّمه » وقرأ القران , فأق به » فعئفه نعَمَةُ » فَعرَة 
ةنما تعيلت فها؟ تجال: تعنم الغلم »+ لولمه م وقرات :وك القاه 6 تلد كذيت! ولكنّك 
تعلّمت العلم؛ ليقال: عا » وقرأت القران؛ ليقال: هو قارى » فقد قيل » ان اسع عق 
وجهه . حيٌّ أُلقي في الثّار » ورجلٌ وسّع الله عليه » وأعطاه من أصناف المال كلّه , فأَقِ به » فعرفه 
نِعَمَهُ » فَعَرَقَها » قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركث من سبيلٍ تحبُ أن يُنْقَقَ فيه ! إلا أنفقت فيها 
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نت وال كفوق؟ #لكتاف بعلت لقال ته الكواقت ننه قا ع ل أ وده التفي على وهنا 
ألقي في الّار» [مسلم )١905(‏ وأحمد (؟/١؟2)‏ والنسائي (2/5؟)] . 

ولذلك أخلص الصّحابة في جهادهم لله تعالى؛ طمعاً في ثوابه » وخوفاً من عقابه » فكان كلامهم لله ) 

وأنفقوا أموالحم ابتغاء مرضاة الله » وقدَّموا أنفسهم دفاعاً عن دين الله » ومن أجل 

إعلاء كلمة الله تعالى » وكان لجهاد الصّحابة في سبيل الله تعالى اثاره العظيمة في تر زكية نفوسهم » والّقي 

تتجلّى في الجوانب الثّالية: 

(أ) تحرير التّمس من حب الحياة » والتّعلّق بما: 

الجهاد في سبيل الله تناريت غملة :على البعد-في الدّننا + والتُطلع إلى الآخرة + والتُشوْق لا أعدّه الله 

لعباده في الجنّة » وهذا من أعظم ما يهدف إليه المنهج الإسلامئٌ في تزكية التّفس؛ فالمجاهد يبيع نفسه 

لأ قحال اتاد مرضاقة و وزاك سيج ند راهيج. الأنفون 1 لو اموا > وكيا » يكرم عباده المجاهدين 
بأن يشتري منهم ما وهبهم؛ إذا بذلوها في عاد[ 3 

قال تعالى: [إِنَّ الله اشْتَرَى مِن الْمُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَموَاكُمْ بن لُمْ الجنّة يُمَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله فقا 
وَيُقْتَنُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَمّا في التَّْرة الإنْجِيلٍ َالْقُرآانِ وَمَنْ أَوْقَ بعَهْدِهِ مِن الله مَاسْتَبِشِرُوا 0 7 
بَايَعْتْمْ به وَذَلِكَ هُو الْمَْرُ الْعَظِيمُ *التَائِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ الكَائِحُونَ البَاكِعُونَ السَاجِدُونَ الآمِرون 
بالْمَعْرُوٍ وَالنَاهُونَ عَنٍ الْمُنْكَرٍ وَالَافِظُونَ لِدُودٍ الله وَبَشْرٍ الْمُؤْمِِينَ *) [التوبة: 1١١‏ ؟١١]‏ . 
زب) #تحريعن التنسن اه وقدزينها على المكيرت والسداء: 

أيقن الصّحابة الكرام من تربية النَّنَ (ص) لم: أنَّ الجنّة محفوفةٌ بالمكاره » ولا تال براحة البدن » ولابدٌ 

من تعويد التّفس على المشاقٌ » والصّعاب؛ ليقوى بنيانما » وتصمد في وجه الشّدائد » والأهوال » وتدع 
الخمول » والكسل » والتَّوان اموا من القران الكريم: أنَّ حكمة الله سبحانه اقتضت أن تتعّض 
التُُوس للنّمحيص؛ ليظهر ثباتها » ويستقيم حالها , أن ميدان الجهاد من أكبر الميادين لهذا 
التمحيص|(707)]. 

قال تعالى: [إِنْ يَمْسَسْكُمْ فَرْح مَقَدْ مسن الْقَوْمَ كَرْحْ مِثْلَُ وَتِلْكَ الأَيَامْ تُدَاوِخًا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله 
الَّذِينَ موا وَيقخَد ونكة شهداء والله لا لجرك ا ولص الله الَّذِينَ آمَُوا ويْحَقَ الْكَافرِينَ *أمْ 
حَسِبْبُمْ أَنْ تَدْخْلُوا اله ولَمَا يَعْلّمِ اله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابرين *وَلَقَدْ كُنُْمْ مَنَوْنَ الْمَوْتَ 

مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَلْمَوه هَقَدْ رَأَيْثُمُوهُ ونث تنظرُونَ *) [آل عمران: ]١5* 14١‏ . 


(ج) الجهاد عرّة للتّمس , وقوَةٌ لما: 

وتعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من الحدي انوي الكريم: أنَّ الجهاد في سبيل الله تعالى 

وسيلةٌ عظيمةٌ لتدمية العرّة في نفس المسلم » وتقوية كيانها » وتطهيرها من الذَّلّةَ » والمهانة » والخمول , 
وغير ذلك من الصّفات المهلكة للفرد » والمجتمع » فقد بِيّن لهم سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنَّ المؤومن 
عرو 'الكاطتيف كله يسوي :عاك افرح انه يرنه اذ ولاك ديه قال شان( وبق ادرف لول 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِن الْمُتَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ *؟ [المنافقون: 8] . 

فإذا تلّى المسلم عن الجهاد » وشُّغل بالدُّنِيا عن الاخرة؛ تعوّدت نفسه الِّلََّ » وا هوان » والاستكانة : 
والتوع (أي: الذّلّ » والخضوع) قال (ص) : «إذا تبايعتم بالعينة[(05٠5)]‏ » وأخذتم أذناب 
البقر[(50)] » ورضيتم بالرّرع » وتركثم الجهاد » سلّط الله عليكم ذلاً » لا ينزعه حي ترجعوا إلى 
دينكم» [أبو داود (455؟) وأحمد (9/؟؛ و84 ))] . 

ويُخشى على من جعل الدُّنِيا أكبر هيّه » ومبلغ علمه . ولا يعمل إلا لما » ولا يفكر إلا من أجلها أن 
يكون ممّن قال الله تعالى فيهم: (إِنَّ الَّذِينَ لا يَدَجُونَ لِقَاءَنا وَرَضُوا بالياةٍ الدُنيَا وَاطْمَأَنُوا يما وَالّذِينَ هُمْ 
عَنْ آيَاتَنَا غَافِلُونَ *أولَيِكَ مََوَاهُ الاق و كانوا تك وف لشي ابد + 

وقد قال (ص) : «مَنْ مات؛ ولم يَخْرُ » ول يُحَدّثْ به نَفْسَههِ مات على شعبةٍ من نفاقي» [مسلم 
)١191١(‏ وأحمد (074/9؟) وأبو داود )١505(‏ والنسائي (8/5)] . 

إِنَّ الصحابة الكرام رضي الله عنهم » سلكوا طريق الجهاد بأنواعه » وبذلك حظوا بالبشارة العظمى » 
وهي قوله تعالى: [ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا َتَهْدِيتَهُمْ سبْلنَا وَإِنَّ الله لّمَعْ الْمُحْسِنِينَ *] [العنكبوت: 19] 


ع 


ل 


ثانياً: من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى: 
١‏ . حماية حرية العقيدة: 


قال تعالى: [وَقَاتَلُوهُمْ حي لآ تكون فِتٌَْ وَيَكُونَ الدَّينُ كُلَهُ بن مَإنِ انْمَهَا فَإِنَّ اله بها يَعْمَلُونَ بصِيا 


وَإِنْ نولا فَاعْلَمُوا أن الله مَولاكُمْ نِم الْمَوْلَ وَنَعْمَ الّصِيدُ *] [الأنفال: 09 ]4٠‏ . 

قال ضاحت اللال «هناك واسضة آخر عن الجماعة المسلمة + وهو أن طم كاك قَوّوّ تعترض طريق 
الدّعوة » وإبلاغها للئّاس في حرْيّةِ » أو تمدّد حرية اعتناق العقيدة » وتفتن النّاس عنها » وأن تظلٌ 
تحاهد حجٌ تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنةٍ لقو في الأرض » ويكون الّين لله؛ لا بمعنى إكراه 


الناس على الإيمان » ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرض » بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد 
الأأحول يدولا اهمه افوة اق الأرض #صدة قن كين الله أن 
يبلغه » وأن يستجيب له » وأن يبقى عليه » وبحيث لا يكون في الأرض وضمٌ » أو نظامٌ يحجب نور 
الله وهداه عن أهله » ويضلّهم عن سبيل الله بأيّة وسيلة » وبأيّة أداقٍ » وفي حدود هذه المبادأى العامّة 
كان الجهاد في الإسلام. إِنَّه الجهاد للعقيدة » لحمايتها من الحصار » وحمايتها من الفتنة » وحماية 
منهجها » وشريعتها في الحياة » وإقرار رايتها في الأرض؛ بحيث يَرْكَبُها من يهم بالاعتداء عليها , 
وحيث يلجأ إليها كا راغب فيها » لا يخشى قَوَّةٌ أخرى في الأرض تتعرّض له » أو تمنعه » أو تفتنه. 
وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام » ويقيُه » ويثبت عليه . ويَعْمَر انين يقاتلون فيه شهداء 
+ والديق تيلو أعتاده أولياة» | (5نتة)]. 
؟ . حماية الشّعائر » والعبادات: 
قال تعالى: [إِنَّ الله يُدَافِعُ عَنِ الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الله لا يحت كُلَ حَوَانٍ كَمُورٍ أ لين يُقَائَلُونَ بأَنْهُْ 
0 لَه عَلَى ص َقَدِيرٌ *الَّذِينَ أخرجوا من دتارهم بكثر حق | لذ أَنْ يَقُوُوا ربْنا الله ولَؤلا دَفْحُ 
بَعْضَهُمْ بِبَعْض مَدّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكْرُ فِيهًا اسْمْ الله كثيرا وَلَيَنْصْرَنَ الله 
0 0 إِنَّ الله َو عَزِيرٌ *الَّذِينَ إِنْ مَكُتَاهُمْ في الأوْض أَقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوًا الركاةَ وأَمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ 
عَنٍ الْمُنْكَرِ وَلِلّهِ عَاقِبَةٌ قُ الأمُور 5 لل ا ]ام 
قال ا . رحمه الله! .: «أي: لولا إظهاره » وتسليطه المسلمين على الكافرين بالمجاهدة؛ لاستولل 
المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم » وعلى متعبّداتحم » فهدموها , ولم يتركوا للتُصارى ببعاً ‏ 
ولا لرهبانهم صوامع ». ولا لليهود صلوات؛ أي: كنائس » ولا للمسلمين مساجد » أو لغلب المشركون 
في أمّة محمّدٍ (ص) على المسلمين» وعلى أهل الكتاب الَّذِين في ذمّتهمء وهدموا متعيّدات الفريقين » 
وقدّم غير المساجد عليها؛ لتقدّمها وجوداً » أو لقربها من التّهديم»[(037)]. 
* . دفع الفساد عن الأرض: 
قال تعالى: [وَلَمَا بَرَرُوا لجَالُوت وَجُنُودِِ قَالُوا رَبَنَا 
الْكَافِِينَ *فَهَرَمُوهُمْ بإِذْنِ اللَهِ وَقََلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وآ 
اللو اناس َعْضَّهُمْ ببَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَوْض وَلَكن الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ *تِلْكَ آيَاتْ الله نَثْلُوهَا 
عَلَيْكَ بالحيّ وَإِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ *] [البقرة: 55٠‏ 97؟] . 


اللّه ف الناو 


1 


3 0 0 | وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقّوْم 
تام الله وَالحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ يا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْهُ 
و يَشَاءْ وَلَوْلا دَفعٌْ 


قال ابن كثيرٍ في تفسير قوله تعالى: [ وَلَوْلاً دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض لَمَسَدَتٍ الْأَرْضُ) «أي: لولا 
الله يدفع عن قوم باخرين . كما دفع عن بني إسرائيل مقاتلة طالوت » وشجاعة داود؛ 
هلكوا» [(0)]. 
وال “متخي الككاف ىنتير ذه الآية: اوولولة أن الله يدفع بعض النَّاس ببعض » ويكفّ بحم 
فسادهم؛ لغلب المفسدون » وفسدت الأرض + وبطلت متافعها » وتعطّلت مصالحهاء من الحرث » 
ولتشسل 6 وسائر من تمر الأرضو)![ فد ]ا 
وقال الشّيخ عبد اليحمن السّعدي في تفسيره: «إِنَّ في هذه الاية عبراً كثيرةً للأمّة؛ منها: فضيلة الجهاد 
في سبيله » وفوائده » وثمراته » وأنَّه المتبب الوحيد في حفظ الدَّين » وحفظ الأوطان » وحفظ الأبدان ‏ 
والأموال » وأنَّ امجاهدين ولو شقّت عليهم الأمور؛ فإنَّ عواقبهم حميدةٌ . كما أنَّ التاكلين ولو استراحوا 
قليلةٌ؛ كم سيتعبون طوياة»[(١١51)].‏ 

5 - الابتلاء » والتّربية » والإصلاح: 
قال 0 0 فيك الذي كقْدوا قَضَرْب الّقَابِ عَقٌّ إِذَا 
ِدَاءَ حَقٌّ تَضَّعَْ ارب أوْرَارَها ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ الله لأنْمَصَرَ منْه: 0 ِيبِلُوَ بَْضَكُمْ ببَعْضٍ وَالَّذِينَ 
قُيِلُوا في سَبِيلٍ الله فَلَنْ يُضِلَ أَعْمَاكُمْ *سَيَهْدٍ ني الله بك “0 دَجِلوَم الؤلة عكقها: 1*1 [عنمد 
5 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: أي: ولكن شرع لكم ([وَلَكِنْ لِيَبْلْوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ) » وقتال 
الأعداء ؛ ليختبركم » وليبلو أخباركم »كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورق ال عمران » وبراءة 
؛ ف قوله تعالى: [أَمْ حَمِبْتُمْ أَنْ تَدْخْلُوا النَةَ ولَمًا يَعْلّم اله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَّمَ الصابرين *) 
[آلغمران: 35([]549ة؟)] : 
قال صاحب الظّلال: «إما يكخذ الله 'المؤمنيخ +-ححين يأمرهم بضرب رقاب الكفار » وشدٌ وثاقهم بعد 
إتخانهم إنا ينٌخذهم سبحانه . ستاراً لقدرته » ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرةٌ » كما انتصر منهم 
مذ غير :لاه الأبعات كبا تولك إناهرية: ماده لقوق الكو قال عفاله :1 يق ا 0 
وَهُوَ كُزٌْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا سَيْمَا وَهُوَ خَبْرٌ لَكُمْ وَحَسَى أَنْ مبُوا سَيْمَا وَهُوَ شَرْ لَكُمْ واه يَعلمْ وأ 


- 


1*3 [البقرةة 1؟] » وهو يبتليهم 2 ويربّيهم » ويصلحهم »2 وييسر لهم أسباب الحسنات 


0 


ير ا وَإِمّا 


لكآ مَعْلة 


الكبارة 


أ. يريد ليبتليهم: وفي هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في التّفس البشرية من طاقاتٍ , 
وابّجاهات ٠‏ فليس أكرم في النفس من أن يعر عليها الحقُ؛ الذي تؤمن به » حي تجاهد في سبيله , 
فتقثّل » وثُقتل » ولا تسلّم في هذا الحق الذي تعيش له » وبه » ولا تستطيع الحياة بدونه » ولا تحب 
هذه الحياة في غير ظلّه. 

ب . ويريد ليربيهم: فيظلٌ يُخْرج من نفوسهم كل هوئّ » وكلّ رغبةٍ في أعراض هذه الأرض الفانية ما يعر 
عليهم أن يتخلًوا عنه , ويظلٌ يقوّي في نفوسهم كل ضعفبٍ , ويكمل كل نقصٍ . وينفي كل 
َغلٍ[(117)] » ودخل » حقٌّ تصبح رغائبهم كلها في كقَّةٍ » وفي الكفة الأخرى تلبية دعوة الله للجهاد 
٠‏ والتُطلّع إلى وجه الله » ورضاه » وتشيل تلك[(71)] » ويعلم الله من هذه التّفوس: أَتَا خيّرت » 
فاختارت ٠‏ وأتها تربّت » فعرفت » وأتَا لا تندفع بلا وعي؛ ولكنّها تقدّر » وتختار. 

ج . ويريد ليصلحهم: ففي معاناة الجهاد في سبيل الله » والتَّعَوْضِ للموت ف كلّ جولة ما يعوّد التنّفْس 
الاستهانة بخطر المخوّف ء الذي يكلف النّاس الكثير من نفوسهم » وأخلاقهم » وموازينهم » وقيمهم , 
يتّقوه » وهو هيّنٌ » هيّنُ عند من يعتاد ملاقاته » سواءٌ سَلِمَّ منه , أو لاقاه , والتّوجُه به لله في كل مرّة 
؛ يفعل في النفس في لحظات الخطر شيئاً يقرّبه للتّصوّر فعل الكهرباء بالأجسام » وكأنّهِ صياغةٌ جديدةٌ 
للقلوب والأرواح » على صفاءٍ » ونقاءٍ » وصلاح. 

ثمّ هي الأسباب الظّاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلّها عن طريق قياداتما بأيدي المجاهدين؛ الّذين 
فرغت نفوسهم من كلّ أعراض نيا » وكلّ زخارفها » وهانت عليهم الحياة؛ وهم يخوضون غمار الموت 
في سبيل الله » وم يعد ني قلوكم ما يشغلهم عن الله , والتطلّع إلى رضاه. وحين تكون القيادة في مثل 
م الايد تلع ارمح كينا #بورطكه العباد » ويصبح عزيزاً على هذه الأيدي أن تسلّم راية 
القيادة للكفر » والصّلال » والفساد » وهي قد اشترتما باليّماء » والأرواح» وك عزيز» وغالٍ أر 
لتعسلّم هذه الراية» لا لنفسها » ولكن لله»[(5 .])5١‏ 

ه . إرهاب الكمّار » وإخزاؤهم » وإذلالهم » وتوهين كيدهم: 

قال تعالى: [وَأَعِدُوا حُمْ مَا اسْتَطْعْكُمْ مِنْ قُوٌةٍ وَمِنْ رباطٍ الخيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوكُمْ وآحرِينَ مِنْ 
سسا 6 في سيبل له يَف بلك وأتقم ل مطلفوت *) 
[الأنفال: ]1١‏ » وقال تعالى: [ َاتِلُوهُمْ يُعَذِْبْهُمْ الله بأبْدِيكُمْ وَْرهِمْ وَيَنَصْرَكُم عَلَيْهُمْ وَيَْفٍ صُدُورَ 
قَوْم مُؤْمِنِينَ * وَيُذْحِب عَبْظ فُلُوهِمْ وَيَنُوبُ | 00 َلِيمٌ حَكِيمٌ *] [التوبة: ]١5 . ١5‏ 


4 وقال تعالى: كلم تَفَملو هُمْ وَلَكِنّ | الله َتَلَّهُمْ دَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيَتَ تَ وَلَكنٌّ الله ره مَى وَلِمْبْليَ الْمُوْمِينَ مله 


َلآءٌ حسناً إِنَّ الله سمِيم عَلِيعْ *دَلكُمْ وَأَنَّ الله مُوهِنْ كيد الْكَافِرِينَ *] [الأنفال: ١17‏ 18] . 
51 .كشف المنافقين: 


قال تعالى: [مَا كان اله لِيَدّرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ > ا مِنَ الطب وَمَا كَانَ الله 
ِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبٍ وَلكِنّ الله يبي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بالله وَرُسْلِهِ وإِنْ ُؤْمُِوا وتَّقُوا فلكم أَجْر 
عَظِيمٌ *1 [آل عمران: ]١179‏ . 

قال ابن كثير: «أي: لابدَّ أن يعقد سبباً من المحنة يظهر فيه وليّه » ويفتضح فيه عدوٌه » يعرف به المؤمن 
المكابر » وا منافق الفاجر ‏ يعني بذلك يوم أخد + الذي امتحن الله به المؤمنين ع فظهر به إهَائم » 
وصررهم . وجِلَدُهم , وثباتُم » وطاعيّهم لله » ورسوله (ص) » وهتك به سِْرَ المنافقين » فظهر مخالفتُهم 
؛ ونكوُم عن الجهاد » وخيانتهم لله » ولرسوله (ص) »515([6)]. 

. إقامة حكم الله » ونظام الإسلام في الأرض: 

إِنَّ إقامة حكم الله في الأرض هدفٌ من أهداف الجهاد , قال الله تعالى: ([ إن أَنَْلنَا إلَنِكَ الْكِتَاب 
باحق لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسٍ ا أَرَاكَ الله ولد تكن لِنْحَائِنِنَ حَصِيمًا *] [النساء: ]٠١١‏ . 

 /‏ دفع عدوان الكافرين: 

إِنَّ من أهداف الجهاد في الإسلام 5 0 الكافرين » وهذا العدوان أنواغٌ؛ منها: 

أ. أن يعتدي الكمّار على فئةِ مؤمنةٍ مُسْتَضّعفَةٍ في أرض الكفار » لا سيما إذا لم تستطع أن تنتقل إلى 
ناكق تافرع انها علخ كونهاء قاذ الرانضي على" الذرلة اللاساارقة كي قحيو الوذه ماهد الكفانه الوق 
اعتدوا على تلك الطّائفة » حي يخلّصوها من من الظّلم » والاعتداء الواقع عليها[(5١5)].‏ قال تعالى: 
[كَليِمَاتِنَ في سَبِيلٍ الله الذيج يفيوة ليذ الذنا بالآخرّة وَمَنْ يُقَاتِنَ في سَبِيلٍ الله اتلك ميلك 
الوق لظ * وَمَا لَكُمْ ل تُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ الله السك مِنَ البّجَالٍ وَاليْسَاءٍ رات 
الَّذِينَ يَقُولُونَ ّنا أَخْرِجْمَا من هَذِه الْمَرَِْ الظَل أَهْلْهَا وَاجْعَل لَنَا من لَدُنْكَ وَلِيّاوَاجْعَلَ لَنَا مِنْ لَدُنَكَ 
نص * 1 [الشايهة ننه ١]‏ 

قال القرطيئٌ ‏ رحمه الله : 

«حضنٌ على الجهاد » وهو يتضمّن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين؛ الذين 


يسومونهم سوء العذاب » ويفتنوتهم عن الّين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته » وإظهار دينه : 
واستنقاذ المؤمنين الضُعفاء من عباده » وإن كان في ذلك تلفُ المعو وتخليص الأسارى واجبٌ على 
فياف الالنافي كا والكا ل موا كا بالأموال 2٠‏ ودللك: ارصن الكرها أو اعون إذ هي أهون 
منها»[(17١51)].‏ 
ب . أن يعتدي الكقّار على ديار المسلمين: قال تعالى: [وَفَاتلُو في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ وا 
تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يب الْمُعْتَدِينَ * وَافْثُلُوهُمْ حَيْتُْ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِن حَيْتُ أَخْرَجُوَكمْ وَالو 
أَسَدّ من الْمَعْلٍ ولا تُقَاتُِو تر حِ حَقَّ يُقَاتلُوَكُمْ فيه فَإِنْ فَاتلُوكُمْ مَافْمُلُوهُمْ 50007 
الْكَافِرِينَ »مَإِنِ انْتَهَوا مَإِنَّ الله غَمُورَ رَحِيمٌ *) [البقرة: لا : 

نصصّ الفقهاء على أنه إذا اعتدى الكفار على ديار المسلمين؛ يتعيّن الجهاد للدّفاع عن الدّيار؛ لأد 
العدرٌ إذا احتلّها سام المسلمين عذاباً » ونقّذ فيها أحكام 0 » وأجبر أهلها على الخضوع له , 
فتصبح دار كفر بعد أن كانت دار إسلام. 
قال ابن قدامة . رحمه الله .: «ويتعيّن الجهاد في ثلاثة مواضع: ..«القاق: إذا نزل الكفار :يلد معيِنٍ على 
أهله قتاهُّم » ودفعُهم»[(8١5)].‏ 
وقال بعض علماء الحنفيّة: «وحاصله: أنَّ كل موضع خيف هجوم العدوٍ منه » قُرِض على الإمام » أو 
على أهل ذلك الموضع » حفظه » وإن ل يقدروا 0 على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية 
بمقاومة العدوٌ»[(9 0 
ع ان مشر العدل الطلى يبونج رضايامد ولو تاقوا كقارا + إذ الله سيخابه عنقم على عيادة الظلم + والعدل 
في الأرض واجبٌ لكلّ النّآس » وإذا لم يدفع المسلمون الظّلم عن المظلومين؛ أتموا؛ م مأمورون 
بالجهاد في الأرض؛ لإحقاق الحقّ » وإبطال الباطل » ونشر العدل ؛ والقضاء على الظّلم » ولا فلاح 
لهم إلا بذلك » وهو الأمر بالمعروف » والنّهي عن المنكر » وما كانوا خير أُمّةٍ أخرجت للتّاس إلا بذلك 
» كما قال تعالى: ( كُنُْْ خَيْرَ أمَةٍ ألحرحث لِلنّسٍ تَأمرُونَ بِالْمَغرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكرٍ وَتُؤْمنُونَ 
بالل [آل.عمراف: :]ا ».وقان غالى: [ وأثها الذين آمنوا كوثوا قوابين يلد شهداة: بالقنشط :وله 
يرمَتَكُمْ سَنَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَعْدِنُوا اغدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَُّوا الله إِنَّ الله حَبيدٌ يا تَعْمَلُونَ *) 
[الائدة: /] . 


احا4 


وق العدل كف الظّلم عن المظلوم الكافر » الذي يبغضه المسلم لكفره. قال السرخسيٌ . رحمه الله! .: 
«وإن كان . يقصد أحد ملوك أهل الحرب . طلب الذَّمّة على أن بُتْرَك يحكم في أهل مملكته بما شاء؛ 
من قتل » أو صَلْبٍ ؛ أو غيره بما لا يصلح في دار الإسلام؛ لم يُحْبْ إلى ذلك؛ لأنَّ التقرير على الظلم 
مع إمكان المنع منه حراةٌ»[(0٠57)].‏ 

د. الوقوف ضدّ الدّعاة إلى الله » ومنعهم من تبليغ دعوة الله: إِنَّ المسلمين مفروضٌ عليهم لول 
غك وج : آذ لوا رسنالات :الل للثا كانه :قال تال (ولتكن ملك أمة ينون إلى لخت ورامروة 
بالْمَعرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُْكَرٍ وليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ *) [آل عمران: ]٠١4‏ . 

وأفداء' الله يضدوة أولياءه عن تبليغ عباده دعوته » ولا يتركون لحم سبيلاً إلى النّاس » كما لا يأذنون 
للذعاة أن لمعو الخلرى #دظؤة الام وتظعون العزاقي :نه والعوائق انكو ايفو سيق التعزة به بووغاقا + 
والناس » ولذلك أوجب الله . عرَّ وجل . على عباده المؤمنين » قتال كل مَنْ يَصُدٌ عن سبيل الله 
تعالى [(51)]. 

قال تعالى: [الَِينَ كمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَِيلٍ الله أَضَلَ أعْمَاهُمْ وَالذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا المَاحجَاتٍ وَآمَنُوا يجا 
ِل عَلَى مُحْكَدٍ وَهْوَ الحَقُ من رَكمْ كثّر عَنَهْ م ار *ذَلِكَ بأ الَذِينَ كمَرُوا اتبعُواالْبَاطِلَ 
أن الذِينَ آمَنُوا اتبَعُوا الحَقّ مِنْ رَبِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله للنا س أَمَْاهمْ “مدا لقبِتُُ الّذِينَ كُمَرُوا فُضَرْب 
ا ع إِذا 0 فَشُدُوا الْوَيَاقَ 0 مَنّآ بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءَ حَقٌّ تَضَعَ لوي أزرانها ذلك ولك 


مِنْهُمْ وَلكِنْ ليبنو بَعْضَكُمْ ببَعْضٍ وَالَذِينَ مُِلُا في سَبيلٍ الله فآ يِضِلَ أَعْمَاكُمْ *) 


0 


0 3 0 : 
وما تقدّم ينضح لنا أنَّ للجهاد أهدافاً ساميةً » ومصالح كريةً » وفوائد عظيمةً تتحقّق للمسلمين 
وغيرهم ونوات انيت كم اقائه: الس كني راكوا اللييكة وان من الدّعائم؛ الي أقامها التسول (ص) 
لبناء الدّولة الإسلاميّة » وتوطيد أركان الإسلام[(؟؟5)]؛ وذلك «لأنَّ الأمَّة بغير جيشٍ قويّ عرضةٌ 
للضّياع؛ إذ يطمع فيها أعداؤها . ولا يهابون قوّتما » فإذا كان لما جيشٌ قوعي احترم العدقٌ إرادتما » فلا 

تحدّئه نفسه باعتداءٍ عليها؛ فيسود عند ذلك السّلام»[(57)]. 

ثالثاً: أهم السّرايا » والبعوث الي سبقت غزوة بدرٍ الكبرى: 

بمجيّد الاستقرار الذي حصل للمسلمين بقيادة الرَُسول (ص) في المدينة » وقيام الجماعة المؤمنة في 
امجتمع الجديد كان لابدَّ أن يتنبّه المسلمون » وقيادتم إلى الوضع حوهم » 


وما ينتظرهم من جهة أعدائهم أعداء الدّعوة » وكان لابدٌ أن تنطلق الدّعوة الإسلاميّة إلى غايتها التي 
أرسل الله محكّداً (ص) بماء وتحمّل هو وأصحابه في سبيلها المشاقٌّ الكثيرة. 

إن موقف قريشٍ في 5 من أهم الأمور الي يجب أن تعالجها قيادة المدينة؛ لأنَّ أهل مكة لن يرضوا 
بأن يقوم للإسلام كيانٌ . ولو كان في المدينة . لأنَّ ذلك يهدّد كيانهم » ويُفَوْض [(4 57)] بنيانهم » فهم 
يعلمون أنَّ قيام الإسلام معناه انتهاء الجاهليّة » وعادات الاباء » والأجداد » فلابدٌ من الوقوف في 
وجهه. 

وقد بذلت: مكة. ) وأهلها ا محاولات الكثيرة؛ لعدم وصول الئَنَ (ص) إلى المدينة » وات مواقف 
عدائيّةَ لضرب الإسلام » والقضاء على المسلمين[(575)] » واستمرٌ هذا العداء بعد هجرة النَّنَ (ص) 
» ومن أهم المواقف الدّالة على ذلك: أنَّ عبد الله بن مسعودٍ رن لاسا جتان عر بع ا 
لعفل كان سد اداو لضب ركان أنه نوكتام عن نمف كان سيعة إذلاهة 
مكّة نزل غلى أمكّة :فلك قدم.رسول الله (ضص) المدينة + انطلق سعد معشمراً » فنزل. علق أمية كلع 
0 انظر لي ساعةً حَلوةٍ » لعلّي أن أطوف بالبيت » فخرج به قريباً من نصف النّهار » فلقيهما 
أبو جهل , فقال: يا أبا صفوان! من هذا معك؟ فقال: هذا سعدٌ. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف 
بمكّة امنا » وقد أويتم الصّبأة[(777)] » وزعمتم: أنّكم تنصروتحم » وتعينوتم » أما والله! لولا أنك مع 
أبي صفوان؛ ما رجَعْت إلى أهلك ساماً. فقال له سعد . ورفع صوته عليه .: أما والله! لئن منعتني هذا » 
لامكل عاخن اهذ ليله سد بطريقاك عل المنيفة مره [البخاري 48-3 )] وق رواية عقد 
البيهقين إدلائل النبوة (/75)] : «والله! لعن منعتني أن أطوف بالبيت » لأقطعنّ عليك متجرّك إلى 
ا 

01 هذه الواقعة على أنَّ (أبا جهل) ٠‏ يَعْتَيرُ (سعد بن معاذ) من أهل الحرب بالنّسبة إلى قريش » ولولا 
أنه دخل مكة في أمان زعيع من زعمائها؛ لأهدر دمه » وهذا تصدُف جديدٍ من رؤساء ك1 حيال أهل 
المدينة » لم يكن قبل الدّولة الإسلاميّة فيها؛ فلم يكن أحدٌ من أهل المدينة يحتاج إلى عقد أمانٍ؛ لكي 
يُسْمَح له بالدّخول إلى مكّة! بل إن قريشاً كانت تكره أن تفكر في حدوث حالة حرب بينها وبين أهل 
المدينة قبل هذا الوضع الجديد » وقالوا في هذا الصّدد » يخاطبون أهل المدينة ما نضّه: «والله! ما مِنْ 
1 من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم»[(77177)] » كما تدلٌ هذه القصّة » 
على أن قوافل تحارة قريش في طريقها إلى الشّام كانت 


في أمانٍ حجّى حدوث هذه الواقعة » لم تتعّض لما الدّولة الإسلاميّة بمكروو؛ أي: أنَّ الدّولة الإسلاميّة 
حي هذا الوقت لم تعامل أهل مكّة معاملة أهل الحرب ٠‏ فلم تضرب عليهم 00 الاقتصاديّ » وم 
تصادر لهم أَيّة قافلةٍ » أو تقصدها بسوع! ومعنى هذا أنَّ الأيدي الممسكة بزمام الأمور في مكّة هي ال 
بادرت » وأعلنت الحرب على الدّولة الإسلاميّة في المدينة » واعتبرت المسلمين أهلّ حرب » لا يُسْمح 
ل يدول يك إلا رمم لا فين[ 000 
وذلارة اق هين ادرف رونا سكة” رن إضلكن اللي معن الذو ره الويشاككة«ق الدة بن جد ب 
سنن أبي داود: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجلٍ من أصحاب النَّهِيّ (ص) : أن كفار 
قريش كتبوا إلى (ابن أن( ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج؛ ورسولُ الله (ص) يومئدٍ 
بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم اويتم صاحبنا » وإنَا نقسم بالله! لتُقاتلنّه » ولمُخرجْنّه » أو لَتَسيرنَ إليكم 
بأجمعنا » حي نقتل مقاتلتكم » ونستبيح نساءكم. فلما بلغ عبد الله بن أن ومن كان معه من عبدة 
الأوثان » اجتمعوا لقتال النينّ (ص) » فلمًا بلغ ذلك النيّ (ص)؛ لْقِيّهم » فقال: «لقد بلغ وعيد قريش 
منكم المبالغ » ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم » تريدون أن تقاتلوا أبناءكم » 
وإخوانكم!» فلمًا سمعوا ذلك من الَِيَ (ص) ؛ تفرّقوا. [أبو داود )٠١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
(99790) والبيهقي في دلائل النبوة ])١8٠ - ١1/9/9(‏ . 
وهنا تظهر عظمة التو » وعظمة القائد المي (ص) ؛ حيث قضى على هذه الفتنة في مهدها , 
وضرب على وتر الع القبليّة؛ فقد كان (ص) يدرك أغوار التّس البشريّة التي يتعامل معها؛ ولذلك 
كان خطابه مؤزْراً في نفوس مشركي يثرب » ونحن بحاجة إلى هذا الفقه العظيم » في تفتيت محاولات 
المشركين للقضاء على الصفيٌّ الإسلامن » وزعزعة بنيانه الدّاخلي » وبعد أن بدأت قريش بإعلان حالة 
الحرب بينها وبين دولة الإسلام د » ونزل الإذن من الله تعالى بالقتال؛ صار من الطبيعي أن 
تتعامل دولة المدينة مع قريش حسب ما تقتضيه حالة الحرب هذه » فقد ابه نشاط الُسول (ص) من 
أجل توطيد مكانة هذه الدّولة » والردّ على قريش في إعلانما حالة الحرب على المدينة» فايّحه نشاطه 
(ص) نحو إرسال المكراياء والخروج في الغزوات [(775)] » فكانت تلك السّرايا » والغزوات الَِّي سبقت 
بدر الكبرى؛ ومن أهمها: 
١‏ غزوة الْأَبْوَاء: 
أولى الغزوات التي غزاها النَّحُ (ص) غزوة الأبواء[(790)] » وتُعْرف بغزوة وَدَان[(551)] أيضاً » وهما 


موقعان متجاوران بينهما ستة أميال » أو ثمانية » ولم يقع قتال في هذه الغزوة؛ بل تمت موادعة بني 
ضمرة (من كنانة) » وكانت هذه الغزوة في (صفر سنة اثنتين من الحجرة) » وكان عدد المسلمين مثتين 
بين راكب » وراجلٍ[(755)]. 

؟ . سرية عَبَيّدة بن الحارث: 

وهي أوَّل راية عقدها رسول الله (ص)[(7772)] » وكان عدد السّريّة سيّين من المهاجرين » وكانت قوّة 
الأعداء من قريش أكثر من مئتي راكبٍ » وراجلٍ » وكان قائد المشركين أبو سفيان بن حرب , 
وحصلت مناوشاتٌ بين الطَرفين على ماءٍ بوادي رابغ » رمى فيها سعد بن أبي وقاص بسهم » فكان 
أوّل سهم رُمِيَ به في الإسلام » وكانت بعد رجوعه من الأبواء | (5 77)]. 

 '"‏ سريّة حمزة بن عبد المطلب: 

قال ابن إسحاق: وبعث النَنُ (ص) في مقامه ذلك . أي لها وصل إلى المدينة بعد غزوة الأبواء . حمزة بن 
عبد المطلب إلى سيف [(555)] البحر[(777)] من ناحية العيص[(571)] » في ثلاثين راكباً من 
المهاجرين » فلقي أبا جهل بن هشام بذلك السّاحل » في ثلامئة راكب من أهل مكّة » فحجز بين 
الفريقين محديٌ بن عمرو الجُهَونُ » وكان موادعاً للفريقين جميعاً » فانصرف بعضُ القوم عن بعض » ولم 
يكن بينهم قتال[(578)]. 

5 - غزوة بُوَاط [(599)]: 

وكانت غزوة رسول الله (ص) بُواط في شهر ربيع الأوّل » في السكنة الثّانية من مُهَاجره » وخرج في مثتين 
من أصحابه » وكان مقصده أن يعترض عيراً لقريش » كان فيها أميّة بن خلف , في مئة رجلٍ » وألفين 
وخمسمئة بعيرٍ » فلم يلق النّحُ (ص) كيداً؛ فرجع إلى المدينة. 


ه . غزوة العُشّيرة[(5150)]: 

وفيها غزا (ص) قريشاً » واستعمل على المدينة أبا سَلّمة بن عبد الأسد » وتيت هذه الغزوة بغزوة 
العُشَيرة » فأقام ما جْمَادَى الأولى » ولياللي من حُنادى الاخرة » وادع فيها بني مُذَّلِْجٍ » وحلفاءهم من بني 
فرة + # وعع إلى الحدينة ول يلق كيدا .وذلك: أن العير اَي خرج لها قد مضت قبل ذلك بأيام » 
ذاهبةَ إلى الشّام[(151)] » فساحلت على البحر » وبلغ قريشاً خبيها » فخرجوا يمنعوتما » فلقوا رسول 
الله (ص) ووقعت غزوة بدر الكبرى [(515457)]. 


وبعد غزوة العُشيرة » بعث النَّعُ (ص) سعد بن أبي وقّاص » في سرية قوامها ثمانية رهط من المهاجرين ) 
فخرج حجٌّ بلغ الرّار[(547)] من أرض الحجاز » م رجع » ولم يلق كيداً[(5 515)]. 

. غزوة بدر الأولى: 

سببها: أن كُرْرٌ بن جابر الفهريّ » قد أغار على سَرْح[(755)] المدينة » ونمب بعض الإبل» والمواشي» 
فخرج رسول الله (ص) في طلبه حقٌّ بلغ وادياً يقال له: سَفُوان » من ناحية بدرٍ » وفائه كُرْرُ بن جابرٍ 
؛ فلم يدركه » فرجع رسول الله (ص) إلى المدينة[(5457)]. 

/ - سرية عبد الله بن جحش الأسديي إلى كَخْلة[(140)]: 

وأرسل النونُ (ص) عبد الله بن جحش ف ثمانية رَهطٍ من المهاجرين إلى نخلة جنوب مكة في اخر يوم 
من رجب؛ للاستطلاع » والتّعرف على أخبار قريش؛ لكنّهم تعرضوا لقافلةٍ تحاريّة لقريش . فَظَفِرُوا يما , 
وقتلوا قائدها عمرو بن التضرمي » وأسروا اثنين من رجالا , هما: عثمان بن عبد الله » والحكم بن 
كيسان » وعادوا بمما إلى المدينة » وقد توقّف النَّحُ (ص) في هذه الغنائم » حقٌ نزل عليه قوله تعالى: 
يَسْأَلُوتَكَ عَنٍ الشّهْرٍ الحرام قتَالٍ فيه كُلْ قِتَالُ فيه كبيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبيلٍ الله وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ ارام 
وإِْرَاجُ أَفْلِه مِنْه أَكْبَرُ عِند الل وَالْفَِْةُ أكبر من الْمَغْل) [البقرة: .]5١10‏ 

فلمًا نزل القران الكريم؛ قبض رسولُ الله (ص) العير » والأسيرين » وف سرية عبد الله هذه غنم 
المسلمون أوَّل غنيمة » وعمرو بن الحَضْرّمي أوَّل قتيلٍ قتله المسلمون » وعثمان بن عبد الله » والحكم 
بن كيسان أوّل من أسر المسلمون [(558)]. 

رابعاً: فوائد » ودروسٌ » وعيرٌ: 

مو شرع الجهاد؟ 

ذهب الشّيخ الدكيؤر محمّد أبو شهبة إلى أنَّ تشريع الجهاد كان في أوائل السمّنة الثّانية للهجرة » وعلّل 
ذلك بسبب انشغال المسلمين في الكنة الأولى بتنظيم أحواهم الدّينيّة » والدّنيويّة؛ كبنائهم المسجد 
التَبويّ » وأمور معايشهم . وطرق اكتسابحم . وتنظيم أحوالهم اليّياسيّة؛ كعقد التاخي بينهم » 
وموادعتهم اليهود المساكنين لحم في المدينة؛ كي يأمنوا شرورهم[(559)]. وذهب الأستاذ صالح الشّامي 
إل أذ الإذن باتهاد كان'افى أواخن النقمة الأول للهجزة [589)]: 

؟ ‏ القَرّق بين السكرية » والغزوة: 


يُطلق كْتَابٍ اليّر في الغالب على كلّ مجموعة من المسلمين؛ خرج با النّيهُ (ص) ليلقى عدوّه غزوة » 
سواءٌ حذث فيها قتالّ » أم لم يحدث » وسواءٌ كان عددها كبيراً » أم صغيراً. ويطلقون على كل مجموعة 
من المسلمين؛ يرسلها النَّيمُ (ص) لاعتراض عدو كلمة: (سَرِيّة) أو: (بعث) » وقد يحدث فيها قتال , 
وقد لا يحدثء وقد تكون لرصد أخبار عدوّه ؛ أو غيره » وغالباً ما يكون عدد الّذِين يخرجون في 
المكرايا قليلاً ؛ لأنَّ مهمّتهم محدّدةٌ في مناوشة العدوّ » وإخافته » وإرباكه » وقد قاد رسولٌ الله (ص) 
سبعاً وعشرين غزوةً » وأرسل ما يُقدّر بئمانٍ 

وثلائين سريّةٌ » وبعثاً » وقد خطّط لحا في فترةٍ وجيزة في عُمْرٍ الأمم » بلغت عَشْرَ سنواتٍ من 
اليّمن[(551)]. 

. تعداد سكّان المدينة » وعلاقته بالكرايا: 

أمر اله (ص) بإجراء تعدادٍ سكّان: في المكنة الأولى من الحجرة » وبعد المؤاخاة مباشرةٌ » وكان 
الإحصاء للمسلمين فقط » أو حسب نص أمر رسول الله (ص) حينما قال: «اكتبوا لي من تلقّظ 
بالإسلام من الناس» فبلغ تعداد المحاربين منهم فقط )١5.٠0(‏ ألفاً وخمسمئة رجلٍ|(557)] » فأطلق 
المسلمون بعد إجراء هذا الإحصاء تساؤل تعجب » واستغراب: «نخاف ونحن ألف وخمسمئة؟!»؛ لأهم 
كانوا قبل لا ينامون إلا ومعهم المّتلاح؛ خوفاً على أنفسهم , وكان رسول الله (ص) بمنع خروجهم ليلاً 
فرادى؛ حمايةً لحم من الغدر [(1517)] » وبعد هذا التّعداد مباشرةً » بدأت السّرايا » والغزوات » وهذا 
الإجراء الإحصائيتٌ يدخل ضمن الإجراءات التّنظيميّة في تطوير الدّولة التّاشئة[(4 15)]. 

4 . حراسة الصّحابة ليع (ص) الشّخصيّة: 

كان الصّحابة رضي الله عنهم يحرسون النَّمَ (ص) حراسةً شخصيَّةَ » فعن أُمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قالت: «أَرِقَ النّمُ (ص) ذات ليلةٍ » فقال: «ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يْرسُني الأّيلة»؛ إذ 
سمعنا صوت المّتلاح » قال: «مَنْ هذا؟» قال: سعد يا رسول الله! جفث أَخْرْسّك » فنام النَّهمُ (ص) 
حي سمعنا غطيطه» [البخاري (880؟ و7881) ومسلم ])24٠١(‏ © وكان ذلك قبل غزوة بدر 
الكبرى|[(555)]. وف حديث عائشة رضي الله عنها: مشروعية الاحتراس من العدوٍ » والأخذ بالحزم , 
وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط » وأنَّ على النّاس أن يحرسوا سلطاتهم خشية القتل » وفيه 
لا على مَنْ تبرّع بالخير » وتسميته . ونا عتى البّعُ (ص) ذلك مع قوّة تؤكله؛ للاستئان به في 
ذلك[(555)]. 


ه . نص وثيقة المعاهدة مع بني ضَّمْرَة والتعليق عليها 

«بسم الله الرحمن اليّحيم » هذا كتابٌ من محمَّدٍ رسول الله » لبني ضَمْرَةِ بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » 
بأم امتون على أمواهع ‏ وأنفسهم + وأنّ لهم التّصر على فق رامهم) إلا أن 

اربوا دين الله » ما بَلَ بحر صوق [(197)] » وأنَّ النَ إذا دعاهم لتُصْرة؛ أجابوه » عليهم بذلك ذمّة 
الله ء وذئة رسوله » وهم النّصدْ على مَن ب منهم » واتّقّى»[(8+)] . 

انتهز النَّمُ (ص) في غزوة الأبواء فرصةً ذهبيّةَ » فعقد حلفاً عسكرياً مع شيخ بني ضمرة » فقد كان 
موقع بلاده ذا قيمة 3 عسكريّة لا عدن بثمنٍ في الصّراع بين الدّولة الإسلاميّة النّاشعة » وقريش؛ ولذلك 
عمل رسول الله (ص) على ضمان حيدتهم » في حالة وقوع صدام مسلّح بين المدينة » وأهل مكّة » 
وكانت خطّنه (ص) حيٌّ وقعة بدر أن يزعج قوافل قريش بإرسال مجموعاتٍ صغيرةٍ من المهاجرين , 
وخاصةٌ أنَّ هذه القوافل كانت غير مصحوبة بحيشٍ يحميها » وهو أمرٌ لم تفكر فيه قريش حقٌ تلك 
اللّحظة[(159)]. 

كان قُرْبُ بني ضَّمْرَةَ » وحلفائهم من المدينة؛ الي كانت سوقّهم » ومصدرٌ رزقهم قد وضعهم ف موقفٍ 
لا يسمح لهم بأيّ مسلكِ غير موادعة الدّولة الإسلاميّة النّاشئة » وهو حلف عدم اعتداءٍ وفق المصطلح 
الحديث [(550)]. 

وقد ولك هذه الموادعة على أن مقتضيات الّياسة الشّرعيّة » قد تدفع المسلميق. إلى التخالف 
العسكريٍ » أو الاقتصاديّ » أو اليّجارِيٌّ » مع أيّ من الكتل القائمة » وأنَّ التُحالف السِّياسيَ له 
أصلٌ في الشريعة » وضرورة يوجبها استهدافُ رفع الضَّرر الحاصل » أو المرتقب[(551)] » وأ 
التّحالف مبويٌ على قاعدة رفع الضّرر » والمصلحة المشتركة » وأن تكون لأصل الحلف غايةٌ شرعيّة 
معلومَةٌ . وأن يكون للمشلمين:ق. الحلق. قراق + ورا + أما إذا كانوا أتباعاً .ومتفذين .. كما ق 
الأحلاف الحديثة ‏ فهذا لا ينطبق عليه الأصل الشرعيئ » وعلى قيادة الأمّة أن تستوعب هدي 3 
(ص) في حركته السياسية » وأن تفهم القاعدة الشَرعيّة؛ الي تقول: «لا ضرر ولا ضرار» [ابن ماجه 
)١85١(‏ وأحمد )2١/1(‏ والطبراني في المعجم الأوسط (022835؟)][(577)] . 

يقول الشّيخ مصطفى الزّرقا في معرض الحديث عن هذه القاعدة » ما نصّه: 

«وهذه القاعدة من أركان الشّريعة » وتشهد لما نصوصٌ من الكتاب والسئّة » ويشمل الضرر لمنهيئٌ عنه 
ماكان ضرراً عامّاً » أو خاصّاً » ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية 


وأن 


الممكنة » ودفعه بعد الوقوع بما يمكن من التّدابير الي تزيل اثاره » وتمنع كرزية كها يدل على وجوت 
اختيار أهون الشَّئين؛ لدفع أعظمهما؛ لأنَّ في ذلك تخفيفاً للضّرر عندما لا يمكن منعه 
بتاتً» [(57)]. 

إِنَّ هذه الموادعة توضّح جواز عقد الدّولة الإسلاميّة معاهدةً دفاعيّةَ بينها وبين دولةٍ أخرى , إذا 
اقتضت ذلك مصلحة المسلمين » ولم يترنّب أي ضررٍ على مثل هذه المعاهدة » ويجب على الدّولة 
الإسلاميّة ف هذه الحال ‏ نصرة الدّولة الحليفة إذا دعيت إلى هذه النُصرة ضِدَّ الكفار المعتدين » كما 
يحوز للدّولة الإسلاميّة أن تطلب من الدّولة الحليفة إمدادها باليّلاح » والتّجال؛ ليقاتلوا تحت راية 
الدّولة الإسلاميّة » ضِدَّ الأعداء من الكمّار |[ (571)]. 

وقد شرط النعُ (ص) على بني ضمرة ألا يحاربوا دين الله؛ حي يكون لهم النّصر على من اعتدى عليهم 
» أو حاول الاعتداء. 

وت هذا إبعادٌ للعقبات؛ الي يمكن أن تقف في طريق الدّعوة » فقد أوجبت هذه المعاهدة على بني 
ضَّمرة ألا يحاربوا هذا الدّين » أو يقفوا في طريقه[(575)] » وتعتبر هذه المعاهدة كسباً سياسياً 
وفبكر ا السلون الا تهات | 

” . (وإِثّ لأوّل رجلٍ رمّى بسهم في سبيل الله)[(717)]: 

كانت سرية عُبّيدة بن الحارث رضي الله عنه أُوّلَ سريّة في تاريخ السّرايا » يلتقي فيها المسلمون مع 
ا ا 0 
أبي ونّاص رضي الله عنه «أوّل العرب رمى بسهم في سبيل الله»[(578)] في تلك المعركة؛ الي لم 
افيف ونا كنظ ون التورقان :اساي مى "ا بطنوا”روقه كان معاي لمن قينا + مقطا + 
وكان بطل هذا الانسحاب سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه » فقد كان له الدّور الأكبر في تثبيت » 
وإحباط استعدادات العدوٍ » لشيّ أيّ هجوم مضادّ » وذلك بوابل من السّهام المزعجة الي قذفها نحوه 
» والتي كونت ساتراً دفاعياً » مهّد لانسحابٍ سليم منظّم بالتّسبة للمسلمين » وقد فر عُتْبة بن غَزوان » 
والمقداد بن الأسود رضي الله عنهما يومئذ إلى المسلمين » وكانا قد أسلما قبل ذلك » وفي هذه السّريّة 


0 


ا 


غنة يفا عب إنلانيا + سكل ف سل «الطزافن بالأعيبال العظينة لنصرةة دوو الله بجعا 2 كينا 
]كناك ناذه لقره > مرا د ساسية رنيو انندم )"القع تدج «اللدامكة كشن الو جين افقط ذن 
الغزوات والسّرايا الأولى حيٌّ بدر؛ تنفيذاً لاتفاقية العقبة الثّانية[(559)]. 

. نصنٌّ وثيقة الموادعة مع جُهَيّنة » والتعليق عليها: 

ا ا 
والأهل , ولأهل باديتهم من برّ منهم , واثَّى ما الحاضرتهم»[(7370)]. 

ويظهر أثر هذه الموادعة عندما تدخّل تَجْدِيُ بن عمرو الجْهَعُ في التُوسّط بين سريّة حمزة بن عبد 
المطلب » والقافلة القرشيّة الَِّي كان يقودها أبو جهل بن هشام » ويحرسها ثلامئة راكب من فُرْسان 
قريش [(1/1)] » فقد التقوا ناحية العيص » في منطقة نفوذ جهينة» واصطمُوا للقعال[(775)]» وقبل 
أن يندلع القتال بين الفريقين » تدخّل مدي بن عمرو . زعيم من زعماء جهينة . في وساطة سلام بينهم 
؛ واستطاع أن ينجح في مساعيه اليّلمية بين الطَرفين » فقد كان مجدييُ » وقومه حلفاء للفريقين جميعاً 
؛ فلم يعصوه » فرجع الفريقان كلاهما إلى بلادهما » فلم يكن بينهما قتالٌ[(07)] . 

ويظهر من هذه المعاهدة: أنّ عقد المعاهدات بين الدّولة الإسلامية والقبائل امجاورة » كان سابقاً على 
الأعمالن العب> كذ الي قامت بما؛ بدليل أنَّ حركة السّرايا الأولى الموجّهة ضدّ قريش » كان قد سبقها 
معاهدة سلام بين دولة الإسلام » وقبيلة جهينة المقيمة على ساحل البحر الأحمر » وقد توسّطت لمنع 
الققال بيخ السلمين + وكثار 07 

ومن فقه هذه المعاهدة جوارٌ عقد معاهدة سلام بين دولة الإسلام » ودولة أخرى » هي بدورها مرتبطةٌ 
بمعاهدة سلام مع أعداء الدّولة الإسلاميّة؛ بشرط ألا تتجاوز تلك المعاهدة الاتفاق على أن تنصر 
الدّولة المعاهدة للمسلمين العدوٌّ إذا ما اشتبكت مع المسلمين في قتالٍ » ويجوز للدّولة الإسلاميّة » أن 
تترك قتال أعدائها بعد أن تستعدٌ لذلك؛ استجابةً لوساطة دولةٍ أخرى؛ إذا لم يترتب على ذلك ضررٌ 
للمسلمين[(5175)]. 

كانت نتائج سريّة حمزة رضي الله عنه على المعسكر الوث سيئةً للغاية؛) حيث هرّت كيان 

قريش » وبنّت البُعب في نفوس رجالها » وفتحت أعينهم على الخطر المخدق بم . والّذي أصبح يهيّد 
طريق تحارتهم » وقوّتهم الاقتصاديّة[(7770)] » فقد قال أبو جهل حين قدم مكّة منصرفاً عن حمزة: «يا 


معشر قريش! إِنَّ محمداً قد نزل يغرب » وأرسل طلائعه ؛ وما يريد أن يصيب منكم شيئاً » فاحذروا أن 


مه 


مَرُوا في طريقه » وأن تقاربوه ؛ فإنّه كالأسد الضّاري » إنه د عليكم؛ نفيتموه نَفيّ 
القردان[(7117)] على المناسم [(5178)] وليه اانه شعن جو نه عد ولك هذا هن اماي 
إلا رأيث معهم الشّياطين ٠‏ وإنّكم عرفتم عداوة ابني فَيْلّة[(19)] ٠‏ فهو عددقٌ استعان 
بعدق» [(580)]. 

. سريّة عبد الله بن جحش وما فيها من دروسٍ » وعبر: 

إن سرية عبد الله بن جحش » حقّقت : تائج مهمَّة » وفيها دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد عظيمة؛ منها: 

. جاء في خبر هذه السّريّة: أن النّنَ (ص) كتب لأمير السُريّة كتاباً » وأمره ألا ينظرٌ فيه حقٌ يسير 
ل 0 1ه ؛ وهو إخفاء المخطط الحربيّة » ومنها خط السّير 
؛ حقٌّ يكون الجيش في أمانٍ من كيد الأعداء؛ فالمدينة كانت انذاك تضم اليهود, والوثنيين» ومن المتوقع 
أن يسارع هؤلاء إلى إخبار أهل مكّة » بخطّ سير تلك المكريّة الموجّهة ضِدَّهم » فلمًا سار أفراد المتريّة 
وهم بأنفسهم لا يعلمون ابحاههم؛ أصبح النَّعُ (ص) امناً من انكشاف الحدف المقصود [(581)]. 
وإِنَّ الباحث ليرى أثر الثّربية الَّبويّةَ في هذه السّريّة المباركة؛ حيث جمعوا » وأطاعوا جميعاً » وساروا إلى 
منطقة أعدائهم » وتحاوزوها حيٌّ أصبحوا من ورائهم » وهذا شاهدٌ على قوّة إيممان الصّحابة رضي الله 
عنهم » واستهانتهم بأنفسهم في سبيل الله تعالى [(585)]. 

ب . حاولت قريش أن تستغلٌ ما وقع من قَثْلٍ في الشّهر الحرام مِنْ قبل أفراد السّريّة » فشئُوا حرياً 
إهاكذقة ب تورك امرك + سخاروا وعايانة ملقردرة فيد للسلمية بدااسم لنت ننه 

التعاليم الإبراهيميّة؛ الي لا زالت بعض اثارها باقيةَ في المجتمع الجاهلي حٌّ ذلك الوقت؛ من تحريم 
القتال في الأشهر الحرم » وغير ذلك » فقد «انتهزت قريش هذه الفرصة للتّشهير بمحمَّدٍ (ص) » 
وبالمسلمين » وإظهارهم بمظهر المعتدي الذي لا يراعي الحرمات»[(5/7)]. «قالت قريش: قد استحلٌ 
محمّدٌ » وأصحابه الشّهر الحرام » وسفكوا فيه الدّم » وأخذوا فيه الأموال » وأسروا فيه الرّجال» 
[البيهقي في السنن الكبرى (53/9) وثي الدلائل )١9/5(‏ وابن هشام (585([])555/5)] . 
ونجحتا قريقن اف لخطتها تلك باذاق الآمر» حت ركان لذغايتها صلق كبية »و1 ملموية ححقّ ف 
المدينة نفسها » فقّد كثر الجدل » والنقاش بين المسلمين أنفسهم » وأنكروا على رجال السّريّة محا 

في الشّهر الحرام » واشتدّ الموقف » ودخلت اليهود تريد إشعال الفتنة»[(185)] » وقالوا: إِنَّ 0 
واقعةٌ لا محالة بين المسلمين وقريش؛ بل بينهم وبين العرب جميعاً؛ جزاء ما انتهكوا من حرمة الشّهر 


الحرام » وأخذوا يروّدون: «عمرو بن التضرمي قتله واقذٌ بن عبد الله » عمرو: عمرت الحرب » 
والحضرمي: حضرت الحرب » وواقد: وقدت الحرب»[(787)] » وهذا الكلام من اليهود يعيّر عن حقدٍ 
دفينٍ في نفوسهم على الإسلام والمسلمين [(31)]. 

وعندما ظنّ أهل السريّة: آم قد هلكوا » وسُقط في أيديهم[(78)]؛ جاء الردٌ الماك المفحم؛ قطعاً 
لألسنة المشركين الَّذِين يتتّسون بالحرمات » ويتّخذوتما ستاراً لجرائمهم » ففضح القران هؤلاء المجرمين » 
وأبطل احتجاجهم ؛ وأجاب على استنكارهم القتال في الشّهر الحرام » فالصدٌ عن سبيل الله » والكفر 
به أكبر من القتال في الشّهر الحرام » والمسجد الحرام » وإخراج أهله منه أكيرُ من القتال في الشّهر 
الحرام » وفتنةٌ التجل في دينه أكبرُ من القتل في الشّهر الحرام. لقد فعلت قريشٌ كك هذه الجرائم ) 
وارتكبت هذه الكبائر؛ ولكنّها تناستها » أو استهانت بما , ولم تذكر إلا خرمة الشّهر » واتْذتما وسيل 
لإثارة حرب شعواء على الإسلام » ودولته؛ لتأليب القبائل الوثنيّة عليها » وتنفير النَّاس من الدّخول في 
هذا الدّين؛ الذي يستح الحرمات » ويستبيح المقدٌّسات؛ حقٌ إنَّ رسول الله (ص) قد لحقه الغكٍ : 
ولام قائد السّريّة » وأصحابه على 

ما فعلوا[(85)] » فنزلت الايات البيّنات ترد وبقوٌةٍ على دعايات قريش المغرضة » موضحة: أنه وإن 
كان الشّهر الحرام لا يحكٌُ فيه القتال » ولكن لا حرمة عند الله لمن هتك الحرمات » وصدّ عن 
سبيله[(550)]. 

ج . حِرْصُ القائد على سلامة الجنود: عن خلن عم ين أن وقّاصٍ » وغْتّبة بن غَرُوان؛ بسبب 
بحثهما عن بعيرٍ ل هما قد ضلّ » وجاءت قريش تريد أن تفدي الأسيرين » فأبى رسول الله (ص) وقال: 
«أخاف أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك » وغتبة بن غَزوان» فلم يفادهما حقٌّ قدم سعد » وغتبة ) 
ففوديا » فأسلم الحكم بن كيسان [(141)]» وأقام عند رسول الله (ص) » ورجع عثمان بن عبد الله بن 
المغيرة كافراً[ (5357)]. 

ونفهم من المنهاج النَبويّ » ضرورة أن يهتمٌ القائد بسلامة جنده؛ أَتم هم ا يقدّمون أنفسهم في 
سبيل نصرة دين الله » وإقامة دولة الإسلام. 

ِنَّ المدارس العسكريّة الحديثة تقول: إِنَّ الجنديّ حين يحنُ باهتمام القيادة به » وبسلامته » وبأمنه لا 
يتردّد في أن يبذل غاية البذل » ويعطي أقصى العطاء[(797)]. 
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د «ظهور الترريّة: الأمئة :يق الميدان: كانبت: سرية: عبد الله بن جحش قد حقّقت أهدافها ؛ وظهرت 
قدرتما على التوغّل في المناطق الخاضعة لنفوذ قريش »ء نما أذهلها » وزاد دهشتها وذهولها تلك السيَةُ 
التَامَةٌ » والدّقَةُ المتناهية؛ الي عت كما العمليّة؛ حقٌّ إِنَّ جواسيس قريش لم تستطع رصدها » ولا معرفة 
الوجهة التي قصدتما , وكان ذلك ما أراده رسول الله (ص) » وخطّط له بابتكاره أسلوب الرُسائل 
المكتوبة؛ للمحافظة على الكتمان » وحرمان العدوّ من الحصول على المعلومات الي تفيده عن حركات 
المسلمين» «والكتمان أهمٌ عامل من عوامل مبدأ (المباغتة) » وهي أهجٌ مبدأ من مبادأى 
الحرب»[(595)]. 

وقد أثبتت هذه السَريّة بما لا يدع مجالاً للشك: أن سرايا النِّيَ (ص) قو يه » تندفع للقيام بأصعب 


2 


الأعناء والمهمّّات 3 وتتحلّى بمزايا القتال » وقدركا على إنجاز الواجبات بك كفاءة » واقتدار 5 يدل 
على رُوحها المعنويّة العالية. 

وتظهر اثار الثّريية الِويّة في الضّبط العسكرييّ التفيع . الذي تميّر به قائد المكريّة » وطاعته 

للأوامر النَبويّة العليا؛ دون تردّدٍ » أو تخاذل » فما إن قرأ الكتاب » حي امتثل فوراً للأمر بحذافيره ؛ 
معطياً من نفسه القدوة الستة » وباثاً في نفوس جنوده الحماس » وهو يقول لهم: «من كان منكم يريد 
الشّهادة » ويرغب فيها؛ فلينطلق » ومن كره ذلك؛ فليرجع » فأمّا أنا فماض لأمر رسول الله (ص) 
»[(535)]. 

عندما ندرس حركة السّراياء والغزوات؛ الي قادها رسول الله (ص) بدقق وعمق») وتحليلٍ 3 نستطيع أن 
لفلمس كثيرا مرخ .٠‏ الأهداف » وندرا كَُ بعض ما توحي ب به من دزوس وغار 3 وفوائك؛ فإذا تأكّلنا 2 حركة 
المكرايا التي سير ت قبل بدرِ؛ نجد أنَّ أفرادها كلّهم من المهاجرين » ليس فيهم واحدٌ من الأنصار. يقول 
ابن سعدٍ . رحمه الله! .: «وامجتمع عليه: كم كانوا جميعاً من المهاجرين » ولم يبعث رسول الله (ص) أحداً 
من الأنصار مَبْعئاً حقٌّ غزا بحم بدرا»[(535)]. وهذا كان أمراً مدروساً له أهدافه؛ ومنها: إحياء قضية 
المهاجرين 2 أنفسهم ولك وإحياؤها على المستوى الخارجئن ( وإتماك الاقتصاد القرشئن ( ومخاصرته ( 
واستعادة بعض الحقوق المسلوبة » وإضعاف قريش عسكرياً » وتدريب الصّحابة على إتقان فنون القتال 
؛ ورصد تمحيّكات قريش » وإرهاب العدوٍ الدَاخْلِيَ في المدينة » وما حولها » واختبار قوة العدقٍ [(5917)] 
؛ وقد حقّقت تلك الكرايا أهدافها » والَتى من أهمها: 


أ. بسط هيبة الدّولة في الدّاخل » والخارج: فقد استطاعت تلك السّرايا والغزوات » أن تلفت أنظار 
أعداء الدّعوة ( والدّولة الإسلاميّة إلى قد قوّة المسلمين ( وقدرهم على ضرب أب حركة مناوئة ( سواء 2 
الدّاخل » أو الخارج؛ حقٌ لا يُحَدّث أحدٌ نفسه بمهاجمة الدّولة الإسلاميّة ) الى لا يتوقّف جيشها ليل 
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تحار , ما أرهب الأفاعي اليهوديّة » والقبائل الوثنيّة امحيطة بالمدينة » وجعل الجميع يعمل ألف حساب 
ولط ا رو اباي ودر و الم ا ركة السّرايا 
الرّيادة المستمرّة في أعداد قرَّة تلك الغزوات » والسّرايا » ومجيئها متتابعة ليس بينها فاصلٌ زمينٌ على 
الإطلاق » فلا تكاد السّريّة » أو الغزوة تعود؛ حي تكون الي بعدها قد خرجت؟؛ لتحقيق الهمدف نفسه 
؛ وهو ضرب مصالح قريش الاقتصاديّة » وقطع طرق تحارتما » وخصوصاً إلى بلاد الشَّام؛ مما كلّفها 
زيادة عدد حراس قوافلها » وارتفاع قيمة بضائعها , هذا غير البُعب » والخوف الّذي شعر به رجال 
القوافل القرشيّة » وأصحاب الأموال في مكّة على حت سواوٍ[(19)]. 

ب .كسب بعض القبائل » وتحجيم دور الأعراب: لقد وادع رسول الله (ص) قبيلة جُهَيّنة » وحالفها , 
وكذلك بعض القبائل الضاربة في تلك المنطقة من أجل تحييدها في الصّراع الدّائر بين مكة » والمدينة » 
والعمل على كسبها في هذا الصّراع؛ وذلك «لأنَّ الأصل: أنَّ هذه القبائل تميل إلى قريش » وتتعاون 
معها؛ إذ بينهما تُحالفاتٌ تاريخيّة » ممّاها القران الكريم بالإيلاف[(2359)] » سّعَت قريش من خلاهها 
لتأمين تحارتما مع الشّام » واليمن»[(١١7)].‏ 

وبعد أن اتّفقت بعض القبائل مع رسول الله (ص) » وعقدت معه معاهداتٍ » أصبحت تشكّل خطراً 
على تحارة قريش » وصار المسلمون هم السّادة في المنطقة[(١١7)].‏ 

ل ال ل ل ل ل 
يُشَكُلون قوّة تمديدٍ للقوافل اليّجارية » وكان المارٌ في مناطق نفوذهم » لا يم إلا بإتاوة تُذْفع إليهم , 
وحينما قامت الدّولة الإسلاميّة؛ لم دوا اها مده افحكزوا مياحتها + وقول هذا 142 الفهري؟ ولكته 
وجد رسول الله (ص) يطارده إلى سفوان «بالقرب من بدرٍ مسافة تبعد عن المدينة حوالي ١5١‏ كيلو 
متر» » وقد ممّى أهل البّير هذه المطاردة: غزوة بدر الصُغرى , وتُعَدٌ هذه الغزوة درساً لكل الأعراب » 
فلم يحصل: أن أ 
الإسلاميّة إتاواتٍ لقُطّاع الصرّق؛ بل أجبرتهم على الانسحابء والدّخول في اتّفاقاتِ مع المسلمين؛ 


فأمنوا شرّهم .])72٠١([|‏ 


ع 


غزاياً وزاك متو اربوا كر الامو رو وا لقاو رو ووو تت اليه 


ج ‏ علاقة هذه السّرايا بحركة الفتوح الإسلاميّة: وقد استمرّت حركة السّرايا » والبعوث » وكانت بمثابة 
قريناتِ عسكريّة تعبويّة » ومناوراتٍ حيّةِ لجند الإسلام » وكان هذا التّشاط المتدؤّق على شكل موجاتٍ 
متعاقبة من جند الإسلام الأوائل » دلالةً قاطعةً على أنَّ دولة الإسلام في المدينة . وبقيادة لني القائد 
(ص) كانت مثل خلية التّخل ع لا تمدأ » ولا تكله » وإنّ الباحث ليلحظ في حركة الكرايا » والبعوث 
؛ والغزوات الكبرى في زمن النِيَ (ص) » حرص الصّحابة على المشاركة كقادة » وجنود » فكان (ص) 
يعدّهم لتغبيت دعائم الدّولة » والاستعداد للفتوحات المرتقبة » والَِّي ما فتأى (ص) يبشّر بما أصحابه 


بين الفيئة والأخرى قُ أوقات ا حرب» واليئلم » والمخنوف »2 والأمن. 


إنَّهُ بنظرة فاحصة في قوّاد وجنود تلك السكرايا » والبعوث » تطالعنا أسماء لمعت كثيراً في تاريخ الفتح 
الإسلاميّ فيما بعد؛ مثل: قائد فتوحات السام . أمين الأمّة . أبي عبيدة بن الجراح » وسعد بن أبي 
وقاص صاحب القادسيّة » وفاتح المدائن » وخالد بن الوليد سيف الله المسلول هازم الوم في اليرموك , 
وعمرو بن العاص فاتح مصر . وليبيا » وغيرهم رضي الله عنهم. لقد التحق خالدٌ » وعمرُو فيما بعد 
بحركة السرايا » وقادا بعضها بعد إسلامهم. لقد كانت السّرايا والغزوات الي أشرف عليها الحبيب 
المصطفى (ص) في حياته » بمثابة تدريب حي نابض؛ بل يمكن اعتبارها دورات أركانٍ للقادة الّذِين 
فتحوا مشارق الأرض » ومغاريها فيما بعد. ش 
إِنَّ حياة الصّحابة رضي الله عنهم » خلال الأربع والعشرين ساعد اليوميّة » عبارةٌ عن تدريب مستمرٌ؛ 
فالبرنامج اليوميمٌ المنتظم » يبدأ مبكراً من صلاة الفجر ء الي تُوَدى في جماعةٍ مع قائدهم الأعلى (ص) 
؛ الذي كان يحتّهم على أداء هذه الصّلاة جماعة وي وقتها » موضحاً لهم » ولأمّته أتما المنتاح العجيب 
ليوم مليءٍ بالتّشاط والحيويّة. قال (ص) : «يَعْقِدُ الشيطانٌ على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عَُدٍ » يضرب مكان كل عقدةٍ: عليك ليل طويكٌ » فارقدٌ » فإن استيقظ . فذكر الله؛ انحلّت عقدةٌ , 
فإن توما املك عقدة ‏ فإن صلل ؛ انليك. يده كلها ؛ فأصبح نشيطاً طيّب النّفس » وإلا أصبح 
خبيثٌ النّفس كسلان » [البخاري )١١47(‏ ومسلم (7175)] . 

ثم ينطلق كلك منهم إلى عمله الذي تتخلّله فترات الصّلوات الباقية؛ حي إذا ما صلَّوا الصّلاة الاخرة 
(صلاة العشاء) ناموا » حتى إذا ما أخذوا قسطاً وافراً من النّوم 1 الليل إلى الثلث الأخير منه؛ قام 
معظمهم لأداء صلاة التَّهجُّد الي تملا قلوهم روحائيّةٌ » وتكسبهم مزيداً من التّشاط لأدائها في وقتٍ 
يكون الجسم فيه مرتانهاً. 


هذا بالإضافة إلى الاستعداد الدّائم » واليقظة التامّة لمتطلبات دولة الإسلام » فكانوا يقومون بنشاطاتٍ 
تدربييّة مركزة » تتمثّل في ركوب الخيل » والسكبق ‏ والرّماية » وكان الّينُ (ص) يحتّهم على فعل ذلك؛ بل 
ويشاركهم فيه » معطياً من نفسه القدوة » وكان (ص) يركز على تعلّم الزماية كثيراً » موضّحاً أئَا خير ما 
عد مر فقو اسعننادا للكتان. 

وكان (ص) يشجّعهم على الصّناعة الحرييّة » المتميّلة في ذلك الوقت في صناعة الأسهم » ويخبرهم: أنَّ 
الأجر الذي غايته الجنّة ينسحب على صانعها , والمتتيّل بما » والرّامي بما » فيروي لنا عقبة عن رسول 
الله (ص) قوله: «إنَّ الله يُدخل بالسّهم الواحد ثلاثة نفر الجنّة: صانعه؛ الذي احتسب في صنعته الخير 
؛ ومتنيّله[(7١٠7)]‏ » والرّامي » ارموا » واركبوا » وأنْ ترموا أحبٌُ إليّ 

من أن تركبوا » وليس من اللّهو إلا ثلاثة: تأديب اليّجل فرسّه » وملاعبته زوجتّه » ورميه بنبله عن قوسه 
؛ ومن عُلِّم المي ثم تركه » فهي نعمةٌ كفرها» [أبو داود )١51+(‏ والترمذي )١170(‏ والنسائي 
(877/5؟١)‏ والحاكم (15/7) والبيهقي في الشعب )470١(‏ ]. 

فيا لَهُ من عصر تمك فيه الصحابة رضي الله عنهم بالتعاليم القرانيّة الرانيّة » وعضّوا عليها بالنّواجذ , 
وقاموا بتطبيقها حرفيّاً في شيٌّ شؤون حياتهم » فغزوا » واستعلوا على أمم الأرض شرقاً » وغرباً رغم 
لهم » وبساطتهم! وحين ابتعد المسلمون عن تلك التعالِيم » وألقوا بما وراء ظهورهم؛ ركبهم الل » 
والصّغار » وتداعت عليهم الأمم من أقطارها؛ بعد أن أصبحوا غثاءً كغثاء السّيل. 

إِنَّ المهئّات » والأهداف الي سعت لتحقيقها السكرايا » والبعوث كانت تتفاوت تَبِعاً لاختلاف 
لوف المحيطة والحادثة » فكانت السّرايا الأولى في معظمها عبارةٌ عن دورياتٍ استطلاعيّة , 


واستكشافيّة » وجمس نبض » ثم تطوّرت إلى سرايا اعتراضيّة» ُوقع اليُعبء والفزع في القوافل القرشيّة ‏ 
وذلك قبل غزوة بدر الفاصلة» وعندما قويت شوكة المسلمين بعدها؛ أصبحت مهمّة بعض البكّرايا » 


والسورك اميك ان تفنقية الكنراة مق اداه الكرلة الات اول ود لين او لوه العم سراف مقن 
كعب بن الأشرف » والعصماء بنت مَرْوَانْ » وأبي عفك » فكان في قَثْل كعب ردعٌ لليهود » وقتل 
العَصْماء » وأبي عفك ردعٌ للمشركين » والمنافقين في المدينة. 

وعندما انقلبت الأمور لغير صالح الملية بعك اعد طمع الأعراب في خيرات المدينة » واستهانوا 
بالسلين للازحة اغب دروا عضن" البعوت: التعليميةة. كنا القجيع + ور معونة :د غير بزعا لذلك 
رسول الله (ص) (استراتيجيّته) العسكريّة » فانتقل بالسّرايا من قريشٍ إلى الأعراب!؛ لتأديبهم بطريقة 


صارمة » وسريعة » ومباغتة » وكان أهمٌ ما ييز تلك السرايا » هجومُها التُعرضِئُ للأعراب قبل تحشّدهم 
2( ومع أمرهم بالهجوم على المسلمينة: 
وظلت السكرايا » والبعوث التَبِويّة تؤدّي دورها » وتقوم بمهامّها الخاصّة لخدمة أهداف الدّعوة » فمن 
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دورياتٍ قتاليّة » إلى سرايا تعمُّريّةِ » وأخرى تمويهيّة » حي إذا ما توطّد الأمر للمسلمين بعد فتح مكّة , 
اهتم النّحُ (ص) بإزالة كل ما يمت للوثيّة بصلةٍ » فبعث السّرايا » والبعوث من مكّة لتحطيم بقيّة رموز 
الشرك » والوثنيّة » فانطلقت السّرايا لتحطيم العْرّى ) 

ومناة » واللدّت » وسُواع . وذي الخلصة[(4١7)]‏ » وغيرها من الأصنام ٠‏ والطّواغيت 
الوثيّة|[(ه 101١‏ . 

وبعد ذلك انطلقت دعوة الإسلام في أرجاء الجزيرة » ودخل النّاس في دين الله أفواجاً » ثم تحرّكت 
الجيوش الرٌاشديّة بعد وفاة الرُسول (ص) ؛ لنشر دين الله في المعمورة » وإزالة كلّ العوائق » والقوى التي 
تقف في وجه الدّعوة. 

لقد أدهشت النتائج الستريعة الإيجابيّة لحركة الفتوح الإسلاميّة جميع المْحلّلين على اختلاف دياناتهم , 
وأفكارهم » ومشاربهم؛ ولكن ستزول دهشة اليّلِين المنصفين . عندما يقرؤون تلك التّعالِيم » والوصايا 
لوي لقوٌاد » وجنود السّرايا » والبعوث » والَّتي هي نواة حركة الفتوح الإسلاميّة » والّي صارت تتكيّر 
على ألسنة الخلفاء » وقادة جيوش الفتوح » وتظهر في أعمالهم فيما بعد[(7١7)].‏ 

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) إذا بعث جيشاً؛ قال: «انطلقوا باسم الله » لا تقتلوا 
شيخاً فانياً » ولا طفلاً صغيراً » ولا امرأةٌ » ولا تغلُوا » وضمُوا غنائمكم » وأصلحوا » وأحسنوا » إن لله 
يحبٌ المحسنين» [أبو داود )55١5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (30/9) وعبد الرزاق في المصنف 
(9550)] . 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره؛ 
قال: «بَشروا » ولا تُتَقْروا » ويَسِرُوا » ولا تُعَسَرُوا» [مسلم )١1755(‏ وأبو داود (485) وأحمد 


(59/5؟)]. 


ند تند تنا 


المبحث الخامس 


استمرارية البناء البو والعلمي 


كان من أوائل ما نزل من القران الكريم في العهد المدنّ مقيّماتُ سورة البقرة » الَِّي تحدّنت عن صفات 
أهل الإيمان » وأهل الكفر » وأهل اليّفاق » ثم إشارة لأهل الكتاب . اليهود والتُصارى . وكان التّركيز 
على بيان حقيقة اليهود؛ لأَتُم الذين تصدُوا للدّعوة الإسلاميّة من أل يوم دخلت فيه المدينة » 
وتتضمّن سورة البقرة جانباً طويلاً منها لشرح صفة يهود » وطباعهم[(7١٠1)].‏ 

والملاحظ: أنَّ سورة البقرة . وهي من أوائل ما نزل في العهد المدن . كانت تويّه الدّعوة للنّاس أجمعين 
أن يدخلوا في دين الله » وأن يتوجّهوا له بالعبادة. قال تعالى: [ يَأَيّهَا انام اعْبْدُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلفَكُمْ 
وَالَّذِينَ من فَيلِكُْ لعَلّكُمْ تَّقُونَ *الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض فِرَاشًا وَالِسَمَاءَ بِنَاءَ وأنْرَلَ مِن السّمَاءِ مَاءَ 
أَخْرَج به من الثَمرَاتِ رِنْقًا لَكُمْ قل يعَلُوا ِل أَندَادًا وَأنْيُْ َعْلّمُونَ *1 [البقرة: ١؟‏ . ؟؟] . 

وكانت الايات القرانيّة في العهد المديّ تحذّر المسلمين من الاتّصاف بصفات المنافقين » وتوضّح خطورة 
المنافقين على المجتمع النّاشأى والدّولة الجديدة » ولم تظهر حركة التّفاق ضِدّ المجتمع » والدّولة المسلمة 
إلا في العهد المدي؟ لأنَّ المسلمين في مكة «لم يكونوا من القوّة » والتُفوذ في حالة تستدعي وجود فىة 
من النّاس ترهبهم » أو ترجو خيرهم ١‏ فتتملّقهم , وتَعَرْلّف إليهم في الظّاهر » وتتامر عليهم » وتكيد لهم 
» وتمكر بحم في الخفاء » كما كان شأن المنافقين بوجهٍ عام.. والايات تتضمّن أوصاف » وأخبار » 
ومواقف المنافقين. والحملات عليهم كثيرةٌ جداً . حي لا تكاد تخلو سورةٌ مدنيّةٌ منها » وخاصّةٌ الطُويلة 
؛ والمتوسطة » وهذا يعني: أنَّ هذه الحركة ظلَّت طِيلَة العهد المدن: تقريباً » وإن كانت أخذت تضعف 


من بعد نصفه الأوّل»[(8١7)].‏ 


واستمرٌ القران المددِه يتحدّث عن عظمة الله » وحقيقة الكون » والتّرغيب في الجنة » والتّرهيب من الثّار 
؛ ويشيّع الأحكام لتربية الأمّة » ودعم مقومات الدّولة » الَِّي ستحمل نشر 

دعوة الله بين النّاس قاطبةً[(9١7)]‏ » وتحاهد في سبيل الله. 

وكانت مسيرة الأمّة العلميّة تتطوّر مع تطور مراحل الدَّعوة » وبناء المجتمع وتأسيس الدولة » وقد أشاد 
القران الكريم بالعلم » والَّذِين يتعلّمون » ورُويت أحاديث عن تقدير الرُسول (ص) للعلم » وتضكّنت 
كتث الحديث أبواباً عن العلم. 

لقد أيقنت الأمّة: أنَّ العلم من أهم مقوّمات التّمكين؛ لأنّه من المستحيل أن بمكّن الله تعالى لأمَةٍ 
جاهلةٍ » متخيّفةٍ عن ركاب العلم. وإنَّ النّاظر للقران الكريم؛ ليتراءى له في وضوح: أنه زاخرٌ بالايات 
اير تق نبي با للك ا ب ملق كلاق لقو ةد اد فقي تت ل اكلم الل ا 
للكفر ]8/03 ] الذي هن بهل + 00 قال تعالى: [أَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءِ اللَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِما 
كذ الحهزا رسفو فقة رك الها يتوق اللزرق وفلفوة والديق لا ملقوةا تاد أولورالاجات 
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وإِنَّ الشَّيء الوحيد؛ الذي أمر الله تعالى رسوله (ص) أن يطلب منه الرّيادة هو العلمُ. قال تعالى: [ وَقُلْ 
رب زَدْقٍ عِلْمَا *) [طه: ]١١4‏ كما أنَّ أوّل خاصِّيّةِ ميّر الله تعالى بما ادم عليه السلام هي العلم. قال 
تعالى: [وَعَلّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا نه عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْنُونٍ بِأْمَاءِ هَؤْلاء إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ 
*! [البقرة: ]"١‏ . 

استمرٌ النَّحُ (ص) في منهجه البو يعلّم أصحابه » ويذكرهم بالله . عرَّ وجل . ويحتّهم على مكارم 
الأخلاق » ويوضّح لم دقائق الشّريعة » وأحكامها » وكان توجيهه (ص) لأصحابه أحياناً فردياً » وميه 
جماعيّ وترك لنا الحبيب المصطفى (ص) » ثروةً هائلةٌ في وسائله البو في التُعليم » وإلقاء الدُروس » 
فقد راعى (ص) الوسائل التَّربويّة؛ التي تعين على الحفظ » وحسن التلشّي » وتؤدّي إلى استقرار الحديث 
في نفوس وأفئدة الصّحابة الكرام رضي الله عنهم؛ فمن هذه الوسائل والمبادأى العظيمة النّافعة[(1١17)]‏ 
في العهد المكئ ‏ والمدي: 

أولاً: أهم 2 الوسائل والمنادا ع التريوية: 

١‏ . تكرار الحديث » وإعادته: 


فذلك أسهل في حفظه , وأعون على فهمه . وأدعى لاستيعابه » ووعي معانيه؛ ولذلك حرص النبي 
(ص) على تكرير الحديث ف غالب أحيانه » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن 

نّم (ص) : أنه كان إذا تكلّم بكلمة أَعَادَها ثلاثاً؛ حيٌّ تُفْهَمَ عنه » وإذا أتى على قوم » فسَلَمَ 
عليهم؛ سَلّمَ عليهم ثَلاثاً [البخاري (30)] . 

؟ . التأيّ في الكلام والفصل بين الكلمات: 

كان (ص) يتأنَّ ولا يستعجل في كلامه » بل يفصل بين كلمةٍ » وأخرى » حقٌّ يسهل الحفظ , ولا 
يقع التّحريف والتّغيير عند التّقل » وبلغ من حرص الل (ص) على ذلك: أنه كان يَسْهُل على السّامع 
أن يَعْدَّ كلماته (ص) ؛ لو شاء[(؟١72)]‏ » فقد روى عروة بن الرُبير . رحمه الله! . أنَّ عائشة رضي الله 
عنها قالت: «ألا يُعجِبّك أبو فلان «أبو هريرة»؟ جاء » فجلس إلى جانب حجرت يُحَدَّثْ عن رسول 
الله (ص) » يُسْمِعْني ذلك » وكنت ست [ 01 ] ؛ فقام قبل أن أقضي سُبْحتي » ولو أدركثة؛ لرددت 
عليه » إن رسول الله (ص) لم يكن يَسْرُْ الحديث كستزؤكم» [البخاري (0707] . 

“ . الاعتدال » وعدم الإملال » واختيار الوقت المناسب: 

كان (ص) يقتصد في تعليمه؛ في مقدار ما يلقيه » وفي نوعه » وفي زمانه؛ حقٌّ لا يمل الصّحابة » وحقٌّ 
ينشطوا لحفظه » ويسهل عليهم عَقُلُهُ » وفهمه » فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: كان النَّخُ (ص) 
يتخوّلنا[(4 ])7١‏ بالموعظة في الأيام؛ كراهة السّامةٍ علينا [البخاري (58)] . 

يرت الأمدال: 

للمثل أثرٌ بالغ في إيصال المعنى إلى العقل » والقلب؛ ذلك: أنه يقيّم المعنويّ في صورة حيّنيّة » فيربطه 
بالواقع » ويقرّبه إلى الذّهن؛ فضلاً عن أنَّ للمثل بمختلف صوره بلاغ تأخذ بمجامع القلوب ‏ 
وتستهوي العقول » وبخاصّة عقول البلغاء؛ ولذلك استكثر القران من ضرب الأمثال » وذكر حكمة 
ذلك ف اياتٍ كثيرة » فقال تعالى: ([وَتَلْكَ الأَمْمَالُ تَضْرِبُهَا لِلنّاسِ وَمَا يَعْقِلُّهَا لذ الْعَالِمُونَ *] 
[العتكبوت: *5] » وقال تعالى: [لَوْ أْرَلْنَا َذًا الْمُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَه حَاشِعًا مُتَصّيّعًا مِنْ حَشْيَة الله 
وتِلْكَ الأَمْمَالُ نَضْربُها لِلئّسِ كَعَلَّهُمْ يَتَمَكُرُونَ *] [الحشر: ١؟]‏ . 

إلى غير ذلك من الايات » وعلى هذا المنهج الكريم سار النَّهعُ (ص) » فاستكثر من ضرب الأمثال ) 
فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «حفظت عن رسول الله (ص) ألف مغل»[(5١7)].‏ 


وقد لفت ورت متعلدّدةٌ قْ الأمثال في الحديث التَبويّ؛ من أقدمها كتاب: (أمثال الحديث)» للقاضي 
أبي محمّد الحسن بن عبد اليّحمن بن خادّد الرَامَهرْمُرِيَ » (ت ٠0‏ ؟ه)[(0717]. 

5 طرح المسائل: 

إِنَّ طرح السُؤال من الوسائل التربويّة المهمّة في ربط التُواصل القويٍ بين السّائل والمسؤول » وفتح ذهن 
المسؤول »؛ وتركيز اهتمامه على الإجابة » وإحداث حالة من التّشاط اذه الكامل؛ ولذلك استخدم 
النّمُ (ص) السّؤال في صور متعدّدةٍ لتعليم الصّحابة؛ مما كان له كبير الأثر في حسن فهمهم . وتمام 
حفظهم , فأحياناً يوجّه النَّهمُ (ص) السّؤال مجرد الإثارة » والتُّشويق » ولفت الانتباه » ويكون السّؤال 
عندئذٍ بصيغة اتبيه (ألا) غالباً » فعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الب (ص) قال: «ألا أدلُكم على 
ما بمحو الله به الخطايا » ويرفع به الدّرجات؟» قالوا: بلى يا و للها قال: «إسباغٌ الوضوء على 
المكاره » وكَثْرَةٌ الخْطًا إلى المساجد » وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة » فذلكم اليباط» [مسلم (١5؟)‏ 
ومالك في الموطأ )١71/1(‏ والترمذي )3١(‏ والنسائي )89/1١(‏ وابن ماجه (47/4)] . 

وأحياناً يسأهم النّينُ (ص) عمًا يعلم: أَثْم لا علم لهم به . َم سيكلون علمه إلى الله » ورسوله؛ وما 
يقصد إثارة انتباههم للموضوع » ولفت أنظارهم إليه[(07١71)]‏ » فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ 
رسول الله (ص) قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلسئ فينا من لا درهم له » ولا متاعَ. فقال: «إنَّ 
المفلس من أُمَّتي » من بِأنَ يوم القيامة بصلاةٍ » وصيام » وركاةٍ » ويأتي قد شتم هذا » وقذف هذا ء 
وأكل مال هذا » وسفك دَمَ هذا » وضرب هذا ء فيُعطَى هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإن 
فنيت حسنائه قبل أن يُقضى ما عليه؛ أَخِدٌَ من خطاياهم » فطْرِحَث عليه » ثم طُرْح في النار» [مسلم 
(581؟) والترمذي (541)] . 

وأحياناً يسأل » فيحسن أحد الصّحابة الإجابة » فيثني عليه » ويمدحه تشجيعاً له » وتحفيزاً لغيره » كما 
فعل مع أَيّ بن كعب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله (ص) : «يا أبا الْمُْذِرا أتدري أعيّ اية من 
كتاب الله معك 0 قال: قلت: الله ورسوله اعم قال: «يا أبا الْمُنْذْر! أتدري أعنٌ اية من كتاب 
الله معك أعظم؟» قال: قلت: [اللّهُ لآ إِلَهَ إِلذَّ مُوَ اله ع قوم [البقرة: 0 : قال: قضرتت٠‏ قي 
صدري » وقال: «والله! ليَهنِك العِلْمْ[(/١7)]‏ أبا الميْذِرِ!» [مسلم )6١١(‏ وأبو داود )١470(‏ وأحمد 
(5/؟؟١)].‏ 


فهذا الاستحسان ء والتَّشْجِيع يبعث المتعلّم على الشعور بالارتياح » واليّقة بالنّمْس » ويدعوه إلى طلب 
» وحفظ المزيد من العلم » وتحصيله[(5١7)].‏ 

5 . إلقاء المعاني الغريبة المثيرة للاهتمام » والدّاعية إلى الاستفسار » والسٌؤال: 

ومن ألطف ذلك » وأجمله ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله (ص) مر بالسّوق » 
داخلاً من بعض العَالية » والنّاس كُتَقْتَهُ|[(720)] » فمرّ يجَذيٍ أسَكٌ[(١7271)]‏ ميت » فتناوله » فأخذ 
بأذنه » 7 قال: «أيكم فك أن هذا له بدرهم؟» » فقالوا: ها يك اه لنا بشيءٍ » وما نصنع به؟ 
قال: «أتحكون: أنه لكم؟» قالوا: والله لو كان خا كان هيا نيه كن اسل ؛ فكيف » وهو ميثٌ؟! 
فقال: «فو الله! للدّنيا أهونُ على الله من هذا عليكم» [مسلم (59810؟)] . 

. استخدام الوسائل التوضيحيّة: 

كان النَّعُ (ص) يستخدم ما يسمّى اليوم بالوسائل التّوضيحية؛ لتقرير » وتأكيد المعنى في نفوس وعقول 
السّامعين » وشغل كل حواسّهم بالموضوع . وتركيز انتباههم فيه » ما يساعد على تمام وعيه » وحسن 
حفظه بكلّ ملابساته؛ ومن هذه الوسائل: 

أ. التعبير بحركة اليد: كتشبيكه (ص) بين أصابعه » وهو يبيّن طبيعة العلاقة بين المؤمن وأخيه » فعن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه » عن الي (ص) قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ يشدٌ بط عا 
وشبّك بين أصابعه [البخاري (557 ؟) ومسلم (55/85)] . 

ب . التعبير باليّسم: فكان (ص) يخطٌ على الأرض خطوطاً توضيحيّة, تسترعي نظر الصّحابة» ثم يأخذ 
في شرح مفردات ذلك التّخطيط » وبيان المقصود منه » فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: 
خط رسول: الله (ص) عط بيده 2 0 «هذا سبيلٌ الله مستقيماً»» نه خط خطوطاً عن ينه وعن 
شاله. ته قال: «وهذه سبل . قال يزيد: متف فبقة ا يدعو إليه»» ته قرأً: [ ون 
هذا مزالي منتقا لفو ا تتيغوا الئل ختفئق بكم حَن سيل دلكمْ مام به فلكم تقو 
*) [الأنعام: 5 ] [أحد (0/ه4) والطبالسي (44)) والدارمي (508) وابن حبات 3 و40] . 
ج - التّعبير برفع » وإظهار الشّيء موضع الحديث » كما فعل (ص) عند الحديث عن حكم لبس الحرير 
؛ والذّهب » فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إِنَّ نهعّ الله (ص) أخذ حريراً » فجعله ف يمينه 
» وأخذ ذهباً : 000 شماله » ثم قال: دإ هذين حرامٌ على ذكور أمّتي» 


[أبو داود )5١51/(‏ والنسائي ])١7١/8(‏ » وزاد في رواية: «حلكٌ لإناثهم» [المصدران السابقان] » 
فجمع النَّعُ (ص) بين القول » وبين رفع الذّهب », والحرير » وإظهارهما » حي يجمع لحم السّماع , 
والمشاهدة » فيكون ذلك أوضح » وأعونَ على الحفظ. 

د . التّعليم العملمٌ بفعل الشَّيء أمام النّاس » كما فعل عندما صَعِدَ (ص) المنير » فصلّى بحيث يراه 
النّاس أجمعون » فعن سهل بن سعدٍ السّاعديّ رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله (ص) قام على المنبر 
؛ فاستقبل القبلة » وكّر » وقام النّاس خلفه » فقرأ وركع » وركع النّاس خلفه , ثم رفع رأسه » ثم رجع 
ترك [(0/15] » فسجد على الأرض » م عاد إلى لمر » © قرأ ث# ركع » © رفع رأسه » م جع 
لتؤقرى » فسجد على الأرض » معاد إلى لير + © قرأ » # ركع + © رفع رأسه » ث# رجع القؤقرى ‏ 
حقٌّ سجد بالأرض » فلمًا فرغ؛ أقبل على الناس » فقال: «<أيّها الثَام! إِّا صنعت هذا لعَأعُوا ف 
ولتَعلّموا[(١7)]‏ صلاتي» [البخاري (70717)] . 

ان لفسال الساراظ اللمتعة واي 

إِنَّ استعمال لطيف الخطاب » ورقيق العبارات يؤلّف القلوب » ويستميلها إلى الحقّ » ويدفع المستمعين 
إلى الوعي » والحفظ . فقد كان (ص) يمهّد لكلامه وتوجيهه بعبارة لطيفةٍ رقيقة » وبخاصّة إذا كان 
بصدد تعليمهم ما قد يُسْتَحيا من ذكره » كما فعل عند تعليمهم اداب الجلوس لقضاء الحاجة؛ إذ قدَّم 
لذلك بأنه مثل الوالد للمؤمنين , يُعَلِّمهِم؛ شفقةٌ بمم[(4 77)] » فقد قال (ص) : «إًا أنا لكم بمنزلة 
الوالد َعَلّمكم ؛ فإذا أتى أحدكم الغائط؛ فلا يستقبل القبلة » ولا يستدبرها » ولا يَسْتَطِبْ بيمينه» 
[أبو داود (8] . 

لقد راعى المعلّم الأول (ص) جملةٌ من المبادأى الَّربويّة الكريمة؛ كانت غايةً في السَّمو الخُلّقَيّ والكيال 
العقلى » وذلك في تعليقه على ما صدر من بعض الصّحابة» جعلت التوجيه يستقرٌ في قلوهم » وبقي 
مائلدً أماء بصائرهم؛ لما ارتبط به من معانٍ تربوية كرمة[(5١7)]‏ » وهذه بعض البادأى الرّفيعة الي 
استعملها النَّنُ (ص) : 

أ. تشجيع ا محسن » والثناء عليه: 

ليزداد نشاطاً وإقبالآً على العلم » والعمل؛ مثلما فعل مع أبي موسى الأشعريّ . رضي الله عنه . حين أثنى 


على قراءته » وحسن صوته بالقران الكريم. فعن أبي موسى . رضي الله عنه .: 


أن النبي (ص) قال له: «لو بَأَيْكي وأنا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أوتيت مِزماراً من مَرَامِيرٍ ال داود» 
[البخاري )5١48(‏ ومسلم (0/55] . 

ب . الإشفاق على المخطأى » وعدم تعنيفه: 

كان صلوات الله وسلامه عليه يقدّر ظروف النّاس » ويراعي أحوالهم » ويعذرهم بجهلهم » ويتلطّف في 
تصحيح أخطائهم » ويترفّق في تعليمهم الصّواب » ولا شلك أنَّ ذلك بملأً قلب المنصوح حبّاً للرّسالة » 
وصاحبها » وحرصاً على حفظ الواقعة » والتّوجيه » وتبليغهما » كما يجعل قلوب الحاضرين المعجبة بحذا 
التّصكف » والتّوجيه الكقيق مهِيّأةٌ لحفظ الواقعة بملايساتما كاقة[(77)]؛ ومن ذلك ما رواه معاوية بين 
الحكم السُلمئٌ رضي الله عنه قال: «بَيْنَا أنا أصلي مع رسول الله (ص) ؛ إذ عَطّس رجلٌ من القوم » 
فقلت: يرحمّك الله! فرماني القَومٌ بأبصارهم » فقلتُ: انكل أمياهُ! [(70707)] ما شأنُكم تنظرون إِلج؟ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم » فلمًا رأيتهم يُصمَتُونِي » لكت سكت » فلما صلَّى رسول الله 
(ص) » فبأبي هو ء وأمّي! ما رأيثُ معلّماً قبله » ولا بعده أحسن تعليماً منه » فو الله! ما 
كَهَرَني [(727)] » ولا ضربني » ولا شتمني » قال: «إن هذه الصّلاة لا يَصْلّح فيها شيءٌ من كلام 
النّاس؛ إِنَا هو التُّسبيح » والتّكبير » وقراءة القران» [مسلم (287) وأبو داود (970 و481) والنسائي 
)١ ١١١ :/0(‏ وأحد (ه/لا::)] . 

فانظر . رمك الله! . إلى هذا اليفق البالغ في التّعليم! وانظر أثر هذا الرّفق في نفس معاوية بن الحكم 
اكلم ريطي امنا ده .وجا يكين تين (ن) 1: 

ج . عدم القّصريح » والاكتفاء بالتّعريض فيما يُذْمٌ: 

لما في ذلك من مراعاة شعور المخطأى » والتأكيد على عموم التّوجيه؛ ومن ذلك ما حَدَثَ مع عبد الله 
بن اللَِيّة رضي الله عنه حين استعمله النّعُ (ص) على صدقات بي سُلَيْم » فقبل الهدايا من المتصدّقين 
» فعن أبي حْمَيْد الساعديّ رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله (ص) رجلاً على صدقات بي سُلَيْم » 
يُدعى ابن اليّة » فلمًا جاء حاسبه (ص) » فقال: هذا مالكم » وهذا هديةً. فقال رسول الله (ص) : 
«مَهّلاً جلست ف بيت أبيك وأمّك حٌّ تأتيك هديّتُك؛ إن كنت صادقاً؟» ثم خطبنا » فحمد الله » 
وأثنى عليه » ثم قال: «أمّا بعد » فإ أستعمل البّجل منكم على العمل ما ولأني الله » فيأق » فيقول: 
هذا مالكم » وهذا هديةٌ أهديت لي » أفلا جلس في بيت أبيه وأمّه حقٌ تأتيه هديّتُه؟ والله! لا يأخذ 
أحدٌ منكم شيئاً بغير حيّه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة » فلأعرفنٌ 


صا 


أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له بُغَاءٌ » أو بقرةً لها خُوارٌ » أو شاةً تَبِعَرُ0709([4)] ثم رفع يديه؛ 
حٌّ يُئِيَ بياض إبطيه يقول: «اللّهٌ! هل بِلّغت؟ بَصْرٌ عيني , وسَْعَ أذني» [البخاري (591/9) ومسلم 
(كعرال"ا؟)] . 

د . الغضب . والتّعنيف؛ متى كان لذلك دواع مهمّة: 

وذلاق كآن ورف قفا شرع من أشخاص لهم عه عا ان كاد تلطا درف ارد 
والجزئيّة » وأخذ مدّل بداية فتنةٍ » أو انحرافٍ عن المنهج؛ على أنَّ هذا الغضب يكون غضباً توجيهيّاً ‏ 
من غير إسفافيٍ » ولا إسرافي؛ بل على قدر الحاجة؛ ومن ذلك غضبه (ص) حين أتاه عمر؛ ومعه 
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نسخةٌ من التّوراة؛ ليقرأها عليه (ص) » فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنه أتى رسول الله (ص) بنسخة من التّوراة » فقال: يا 07 الها هذه نسخةٌ من التّوراة. 
فسكت » فجعل يقرأ ووجةُ رسول الله (ص) يتغّر » فقال أبو بكر رضي الله عنه: ثكلتك التُواكل! ما 
ترى بوجه رسول الله (ص) ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله (ص) » فقال: أعوذ بالله من غضب الله » 
وغضب رسوله » رضينا بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمَّدٍ نبياً. فقال رسول الله (ص) : «والذي 
نفس محمَّدٍ بيده! لو بدا لكم موسى » فاتبعتموه » وتركتموني؛ لصَلَلتُم عن سواء السّبيل » ولو كان حيّاً 
» وأدرك نبوقٍ؛ لاتبعني» [أحمد (0/لم؟؟ وى 2) والبزار (5 ])١7‏ . 
ومن ذلك غضبه (ص) من تطويل بعض أصحابه الصّلاة » وهم أئمّةٌ بعد أن كان (ص) قد نمى عن 
مشقّةٍ » ولما يؤدّي إليه من فتنةٍ لبعض الضّعفاء » والمعذورين » وذوي 
الأشغال » فعن أبي مسعودٍ الأنصاريّ رضي الله عنه » قال: قال رجلث: يا رسولّ الله! لا أكاد أدركُ 
الصصلاة مما يُطولُ بنا فلانٌ. فما رأيت النَّهمَ (ص) في موعظة أشدّ غضباً من يومئذٍ » فقال: «ايّها 
النَّان! إِنّكم مُتَقّرونَ » فمن صلَّى بالئّاس فلَيُخِيِّف؛ فَإنَّ فيهمٌ المريض » والضّعيف » وذا الحاجة» 
[البخاري (40) ومسلم (5557)] . 
ومن ذلك غضبه من اختصام الصّحابة » وتحادلهم في القّدرٍ » فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
لله عنهما قال: خرج رسول الله (ص) على أصحابه؛ وهم يختصمون في القدر . فكأنما يُفقأ في وجهه 
حت لبان من الغضب » فقال: «بمذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القران بعضه ببعض؟ بمحذا 
هلكت الأمم قبلكم» [ابن ماجه (65)] . 


5 


ذلك؛ لما فيه من تعسير » ومشفة 


ومن ذلك غضبه (ص) حين يخالف الصّحابة أمرّه » ويُصِدُون على المغالاة في الدِّين » والنّشديد على 


0 


أنفسهم » ظناً منهم: أنَّ ذلك أفضل مما أمروا به » وأقرب إلى الله » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان رسول الله (ص) إذا أمرهم؛ أمرهم من الأعمال بما يُطيقون , قالوا: إن 

لسنا كهيقتك يا رسولٌ الله! إِنَّ الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك » وما تأخّر » فيغضب » حقٌٍّ يُعْرفَ 
في وجهه الغضث » ثم يقول: «إِنَّ أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» [البخاري ])5١(‏ . 

ولم يكن غضب اَن (ص) في تلك المواقف إلا عملاً توجيهيّاً » وتعليميًاً؛ تحريضاً للصّحابة على 
ليق . وتحذيراً لهم من الوقوع في هذه الأخطاء , فالواعظ «من شأنه أن يكون في صورة الغضبان؛ 
لذن مقامه يقتضي تكلّف الانزعاج؛ لأنّه في صورة المنذِر » وكذا المعلّم إذا أنكر على مَنْ يتعلّم مئة سوة 
فهم ونحوه؛ لأنَّهِ قد يكون أدعى للقبول منه » وليس ذلك لازماً في حقّ كل أحدٍ؛ بل يختلف باختلاف 
أحوال المتعلّمين»[(١7)].‏ 

ه انتهاز بعض الوقائع لبيان وتعليم معانٍ مناسبة: 

كان (ص) تحدث أمامه أحداثٌ معيّنةٌ » فينتهز مشابحة ما يرى لمعي معينٍ يريد تعليمه للصّحابة » 
ومشاكلته لتوجيه مناسب يريد بنَّه لأصحابه » وعندئدٍ يكون هذا المعنى » وذلك التّوجيه أوضح ما 
يكون في نفوسهم رضي الله عنهم؛ ومن ذلك ما رواه عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: قَدِمَ على 
ال (ص) سَِع[(1)] » فإذا امرأةٌ من الستبي تَدْبِ تَذيها[(00)] تسقي [(6/)] » إذا وجدت 
صبيّاً في السبي؛ أخذته فألصقته ببطنها » وأرضعته » فقال النَّهمُ (ص) : «أتُرْنَ[(74)] هذه طارحة 
ولدها في الثّار؟» قلنا: لا؛ وهي تقدر على ألا تَطْرَحَهُ|[(75)] » فقال: «للهُ أرحمٌ بعباده من هذه 
بولدها!» [البخاري (55995) ومسلم (0754؟)] . 

«فانتهز (ص) المناسبة القائمة بين يديه مع أصحابه » والمشهود فيها حنان الأمّ الفاقدة رضيعها؛ إذ 
وجدته » وضرب بما المشاكلةً والمشابحة برحمة الله تعالى؛ ليُعيّف النَّاسَ رحمة رب الئاس 
بعباده» | (797)]. 

ثانياً: من أخلاق الصّحابة رضي الله عنهم عند سماعهم للنََ (ص): 

حَرَصَ الصّحابة رضي الله عنهم على الالتزام باداب ومبادأى مهمّة » كان لما عظيمٌ الأثر في 

حسن الحفظ » وتمام الضّبط » وقدرتحم في تبليغ دعوة الله للنّاس؛ ومن هذه الاداب » والأخلاق: 


١‏ . الإنصات التَّامُّ » وحسن الاستماع: 


مد كان ربوك له زصن) أل اي تفوس للتتحاية » وأعم هرم أن يلكذا:إذا عذك ؟ أو يتشغلوا عنه 

إذا تكلّم » أو يرفعوا أصواتحم بحضرته؛ وما كانوا يلقون إليه أسماعهم » ويشهدون عقوم , وقلوهم , 

ويحفزون ذاكرتهم » فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث عن سيرته (ص) في جلسائه , 

قال: «... وإذا تكلّم؛ أطْرَقَ جلساؤه » كأئًا على رؤوسهم الطّير » فإذا سكت؛ تكلّموا.. 

[الشمائل للترمذي (787] . 

قال الشّيخ عبد الفتاح أبو غدّة . رمه الله .: «أصله: أنَّ الغراب يقع على رأس البعير » فيلقط منه القُراد 

» فلا يتحرّك البعير حينئذٍ؛ لثلا ينفر عنه الغراب ويبقى القُراد في رأس البعير فيؤلمه » فقيل منه: كأن 

على رؤوسهم الطير»[(70707)]. 

وأيَاً ما كان أصل المثل » فهو 0 على السّكون التَامّ » والإنصات الكامل » هيبةً لرسول الله (ص) » 

وتعظيماً له » وإجلالاً لحدينه[(7)]. 

؟ . ترك الشّنازع وعدم مقاطعة المتحدّث حقٌّ يفرغ: 

وهذا من تمام الأدب » المفضي إلى ارتياح جميع الجالسين » وإقبال بعضهم على بعضٍ » والمعين على 

سهولة الفهم . والتُعلم؛ ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه السّابق في سيرته (ص) في 

جلسائه » قال: «لا يتنازعون عنده الحديث » من تكلم عنده أنصتوا له حي يفرغ » حديثهم عنده 
يث أوهم...» ميق 'ظرقه ]| أي انم يدا منهم الحديث والكلام » سكتوا حقٌّ يفرغ ولا من 

م و ا 

» ولا يحصل أدنى تشويش [(773)]. 

" . مراجعته (ص) فيما أشكل عليهم حقٌّ يتبيّن لهم: 

فمع كمال هيبتهم لرسول الله (ص) » وشدّة تعظيمهم له » لم يكونوا يتردّدون في مراجعته (ص) ؛ 

لاستيضاح ما أشكل عليهم فهمّه » حيٌّ يسهل حفظه بعد ذلك » ولاشك أنَّ هذه المراجعة تعين على 


ديل 


تمام الفهم » وحضور الوعي؛ فمن ذلك حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال النَّنُ (ص) : «إِيٍّ 
لأرجو ألا يدخل الئّار أحدٌ إن شاء الله . من شهد بدراء والحديبية»» قالت: 

قلت: يا رسول الله! أليس قد قال الله: لكل مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا *1 [مريم: 
»]١‏ قال: «ألم تسمعيه يقول: ( ثم نُتَجِي الَّذِينَ انقُوا ونَدَرُ الظَلِمِينَ فِيهَا جييا *] [مريم: ؟١07]»‏ 
[أحد (</5)) وابن ماجه (581)] . 


ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله » عن عبد الله بن أَنيِسَ رضي الله عنهم؛ الذي رحل جابرٌ إليه فيه 
» قال ابن أنيس: معت رسول الله (ص) يقول: «يحشر الله العباد . أو قال: النّاس ‏ غُراةً غَيْلاً[(١74)]‏ 
بُهُماً» قال: قلنا: ما يُمماً؟ قال: «ليس معهم شيءٌ » م يناديهم بصوتٍ يسمعه مَنْ بَعْد » كما يسمعه 
مَنْ قَوُب: أنا الملك » أنا الدَّيّان » لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنّة أن يدخل الجنّة » ولا ينبغي لأحدٍ من 
أهل النار أن يدخل الثّار » وعنده مظلمةٌ » حقٌّ أقِصّه[(741)] منه » حتى اللُطمة» » قال: قلنا: 
كيف ذاء ونا نآق الله غثلاً تمماً؟ قال: «ابالحسنات والمكيفات» قال: وثلا رسول الله (ص) :- [الْيَوْم 
برى كاه ل اكيت لآ ظَلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اله سَرِيعْ الِسَابِ *1 [غافر: ]١7‏ [البخاري في الأدب 
المفرد (9370) وأحمد (455/8) والحاكم (5*1/7 - 578 ) ومجمع الزوائد (9/1؟١)]‏ . 

وهكذا استفهم الصّحابة عمًّا خفي عليهم » واستوضحوا ما أشكل عليهم فهمه » وهذه المناقشة 
والمراجعة كان لما أثرٌ كبيرٌ في الفهم » والوعي » والحفظ [(757)]. 

؟ . مذاكرة الحديث: 

كان الصّحابة . رضوان الله عليهم . إذا جمعوا شيئاً من الت (ص) » وحملوا عنه علماً؛ جلسوا » فتذاكروه 
فيما بينهم » وتراجعوه على ألسنتهم؛ تأكيداً لحفظه » وتقويةً لاستيعابه » وضبطه » والعمل به » فعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا نكون عند النَِّي (ص) » فنسمع منه الحديث » فإذا قمنا؛ 
تذاكرناه فيما بيننا » حتى نحفظه»[(247)]. وقد بقي مبدأ المذاكرة قائماً بين الصّحابة حقٌّ بعد وفاته 
(ص) ؛ فعن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة . رحمه الله .! قال: «كان أصحاب رسول الله (ص) إذا 


اجتمعوا؛ تذاكروا العلم » وقرؤوا سُورة»[(4 0/4] . 


ه . السّؤال بقصد العلم » والعمل[(3755)]: 

كانت أسئلة الصّحابة بقصد العلم » والعمل » لا للعبث » واللعب » فكانت أسئلتهم مشفوعة بهذا 
القصد؛ لِمَا علموا من كراهة الَِيَ (ص) للمسائل العبثّة التي لا يتاج إليها , ولِمَا معوا من تحذيره 
(ص) من كثرة السُؤال » فعن سهل بن سعدٍ السّاعديّ رضي الله عنه قال: «كره رسولُ الله (ص) 
المسائل » وعاتّما» | (757)]. 

قال التَّوومجُ: «المراد: كراهة المسائل التي ل كفاع إلبها:» الادكدا ما كان اديه هتله مش احسيل 8 أذ 
إشاعةٌ فاحشةٍ » أو شناعةٍ على مسلم » أو مسلمةٍ » قال العلماء: أمّا إذا كانت المسائل مما يحتاج إليه 


في أمور الدّين » وقد وقع » فلا كراهة فيها»[(0517)]. 


“ا تزك التنطّع » وعدم السّؤال عن المتشابه: 

وذلك تطبيقاً لتحذير النَّييَ (ص) من ذلك » وتشديده على المتنطعين » ونحيه عن مجالستهم؛ فعن 
عائشة رضي الله عنها 5 قل ترشول الله (من) هده الاية: قد الذئ الزل عَلَبك. الكنات انث 
آيَاتٌ مُحْكْمَاتٌ هد عأ الْكِتَابِ وَأُحَدُْ مُتَسَابمَاتٌ فَأَكَا الذِينَ في قُلَويْ رَيُعّ فُيَتََعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُ ابْتِعَاءَ 
الْفَِْة وائتِعَاءَ تَُويلهِ وَمَا يَعْلَمْ تأويلّة إلا الله وَالئَاسِحُوت في الْعلْم يَقُونُونَ آمَنا به كك من عِنْدِ رَبنَا ومَا 
يد إل 3 الألْبَابِ *! ال همراة ]| اقاليكي قال رسو الله :رمن )#ررفةا رابك الذي يَتبعون 
ما تشابه منه؛ فأولئك الّذِين سَمّى الله؛ فاحذروهم!» [البخاري (/5541) ومسلم (5555)] . 

١‏ . ترك الستّؤال عمًا سكت عنه الشّارع: 

فقد التزموا . رضوان الله عليهم . بمذا الأدب » فلم يتكلّفوا الؤال عمًا سكت عنه الشّارع؛ حقٌ لا 
يؤدّي السّؤال عن ذلك إلى إيجاب ما لم يوجبه الشّرع » أو تحريم ما لم يحرّمه؛ فيكون السّؤال قد أفضى 
الما اللطوععا السلمين كنا فال مال نيا نينا اليم قثو ا إن لك لك 
تَسْؤْكُعْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا جين مُنَبَلُ الْقُْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَمَا اللّهُ عَنْهَا وَاللَهُ غَفُورٌ حَلِية *قَدْ سَأَطَا قَوْمٌ من 
َتْلِكُمْ م أَصْبَحُوا ار [لمائدة: ١5١3؟١٠].‏ 

وحدّر التسول (ص) من مثل ذلك؛ فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) 
: «إنّ أعظم المسلمين ُزماً من سأل عن شيء ل بحْمْ » رم من أجل مسألته» [البخاري (18.5/) 


ومسلم (5558)] . 


. اغتنام خلوة رسول الله (ص) » ومراعاة وقت سؤاله: 

كان الصّحابة رضي الله عنهم يراعون الوقت المناسب للسّؤال؛ ومن ذلك اغتنام ساعة خلوته (ص) ؛ 
عق ايكون" السنوال. إتقال » أو إرهاقٌ أو نحو ذلك؛ فعن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه قال: 
«كان الت قن اسان الفقطر "شرف الب ماسوو بال هين القرانة 2 رثا فرج وا لت غن 
الفرائض » ومئًّا من يسأله عن الرُؤيا» [مجمع الزوائد: ])١539/١(‏ . 

9 . مراعاة أحواله (ص) وعدم الإلحاح عليه بالسؤال: 

وبخاصّة , بعد أن ثُهُوا عن السُّؤال؛ ولذلك كانوا يدفعون الأعراب لسؤاله (ص) » ويتحيّتون , 
وينتظرون مجأي العقلاء منهم؛ ليسألوا رسول الله (ص) » وهم يسمعون؛ فعن أنس بن مالكِ رضي الله 
عنه قال: مُيينا أن نسأل رسول الله (ص) عن شيءٍ » فكان يُعجبنا أن يجيء اليّجِلٌ من أهل البادية 


العاق » فيسأله » ونحن نسمع » فجاء رجك من أهل البادية » فقال: يا محمد! أتانا رسولك » فزعم لنا 
نك تزعم: أنَّ الله أرسلك. قال: «صدق».... الحديث [مسلم (17) وأبو داود (485) والترمذي 
(519) والنسائي (4/١5١1؟؟١)‏ وأحمد (7/0: ١‏ و159))] . 

وهكذا استمرّ البناء الَربِوصيُ في المجتمع الجديد من خلال المواقف العمليّة الواضحة » منسجماً مع غرس 
فريضة التعلّم » والتّعليم بين أفراد المجتمع المسلم » فكانت تلك التّوجيهات تساهم في إعداد الفرد المسلم 
» والأمّة المسلمة » والدّولة المسلمة الي أسّسها رسولٌ الله (ص) » وهذا جزءٌ من كل وَغَيْضٌ من 


فيض وتذكيرٌ » وتنبيةٌ لأهميّة استمرار البناء التَربويٌ » والعلمئ في الأمّة » حقٌّ بعد قيام الدّولة. 


أولاً: معالجة الأزمة الاقتصاديّة: 

أدَّت هجرة المسلمين إلى المدينة » إلى زيادة الأعباء الاقتصاديّة الملقاة على عاتق الدّولة النّاشئة » وشرع 
القائد الأعلى (ص) يَحَنُ هذه الأزمة بطرق عديدة » وأساليب متنوعة » فكان نظام المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار » وبناء الصّقّة التٌابعة للمسجد الَبوِي؛ لاستيعاب أكبر عددٍ ممكنٍ من فقراء 
المهاجرين » واهتمٌ (ص) بدراسة الأوضاع الاقتصاديّة في المدينة؛ فرأى: أن القّوة الاقتصاديّة بيد اليهود 
» وأنحم بملكون السّوق اليّجاريّة في المدينة » وأموالها » ويتحكمون في الأسعار واليّتلع » ويحتكرونها , 
ويستغلون حاجة النّاس » فكان لابدٌ من بناء سوق للمسلمين؛ لينافسوا اليهود على مصادر الثَّروةِ » 
والاقتصاد في المدينة » وتظهر فيها اداب الإسلام » وأخلاقه التفيعة في عالم اليّجارة » فحدّد (ص) 


مكاناً للسُوق في غرب المسجد التَبِوي » وحطَّه برجله » وقال: «هذا سوقكم » فلا ينتقصنٌ » ولا 
يضربنٌ عليه خراحٌ» [ابن ماجه (55*8)] . 

وقد قامت السُوق في عهده (ص) رَحْبةٌ واسعةٌ » وقد حظي السُوق باهتمام النَِّيَ (ص) » ورعايته , 
فتعهّده بالإشراف . وامراقبة » ووضع له ضوابطٌ » وسنٌ له اداباً » وطهّره من كثيرٍ من بُيُوعَ الجاهليّة؛ 
المشتملة على العَبّنِ » والعَرّرٍ|[(/75)] » والغشيٌ » والخداع » كما عُني (ص) بحرّيته » وإتاحة الفرص 
المتكافئة فيها للبيع والشّراء » بين الجميع على السّواء | (7249)]. 

وقد أرسى (ص) اداباً كثيرة » وحرماتٍ عديدةً لسوق المدينة؛ لكي تُصان ولا تنتهك » وتحفظ فلا 
تخدش » ولا يستهان بما » ولكي يصبح قدوةٌ لأسواق الأمّة على مر الدهور » وكد العصور » وتوالي 
الأزمان » فمن سيرته يمكننا أن نستنبط جملةً من الاداب الي كان يأمر بما » 

أو ينهى عنها أثناء دخوله إلى الوق » وإشرافه عليه » ومتابعته سير المعاملات فيه » فد كان (ص) لا 
يرى منكراً إلا غيّره » وأزاله » ولا معروفاً إلا أقرّه » ورغب ف المواظبة عليه » والالتزام به » مستمداً كل 
ذلك من توجيهات » وتعليمات ربّه سبحانه وتعالى » قال تعالى: [ْوَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْحوَى *إِنْ هُوَ إلا 
وحن يُوحى *] |النجم: ”- 4] . 

ومن هذه الاداب: 

١‏ يُسَنُ في حقّ الدّاخل إلى السُوق أن يذكر الله . تعالى . ابتداءً » ويحمده » ويثني عليه؛ وذلك لما ورد 
عنه (ص) : أنه قال: «مَنْ دخل السُوق» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك؛ وله 
الحمد , يحيي» ويميت » وهو حييٌ لا يموت . بيده الخير » وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ؛ كتب الله له ألف 
حسنةٍ » ومحا عنه ألف سيئةٍ » ورفع له ألف درجة » وبنى له بيتاً في الجنة» [الترمذي (578) وابن 
ماجه (5؟؟؟) والحاكم ])598/1١(‏ . 

«وإِئًا خصّ السّوق بالذّكر؛ لأَنّه مكان الغفلة عن ذكر الله » والاشتغال بالتّجارة » فهو في موضع 
سلطنة الشّيطان » ومجمع جنوده » فالذّكر هنا يحارب الشّيطان » ويهزم جنوده ؛ فمن قال ذلك فهو 
خليقٌ بما ذكر من التّواب»[(0750]. 

؟ . يُكره لمن دخل السّوق أن يرفع صوته بالخصام واللّجاج؛ فقد ورد في صفته (ص) : أَنّه: «ليس بفظ 
» ولا غليظٍ » ولا سَخَّابٍ|(١725)]‏ في الأسواق . ولا يدفع بالسّيئة السّيئة » ولكن يعفو ١‏ ويغفرٌ» 


[البخاري ])5١175(‏ . فالمكب مذمومٌ بذاته » فكيف إذا كان في الأسواق؛ الي هي مجمع الئاس 
من كل جنس؟![(797)]. 

" . ينبغي المحافظة على نظافة الأسواق » والابتعاد عن تلويثها بالأقذار » والأوساخ؛ لكي لا يُؤْدَى 
المسلمون في حركة سيرهم » ولا بالرّوائح الكريهة » وقد حثٌ (ص) على التّظافة » ونحى عن عدمها؛ 
وخاصّةَ في طرقات النّاس » وأسواقهم؛ وذلك لما فيها من الضّرر » قال (ص) : «اتّمَوا 
اللَكَائبْنِ»[(*075)] قالوا: وما اللّكَائنِ يا رسولٌ الله؟! قال: «الّذي يَتَحَلَّى في طريق النّاس » أو في 
ظِلّهم» [مسلم )١59(‏ وأبو داود (55)] . 

؛ . الاحتراز في حمل اليّتلاح لمن دخل السُّوق» ومعه سلاحٌ؛ فقد ثبت عنه (ص) : أله قال: «إذا 

مرّ أحدكم في مسجدنا ء أو في سوقنا » ومعه نَبْلّ[(4 725)] فَلْيُمْسِكٌ على نِصَاها[(ه75)] . أو قال: 
فليقبض بكفّه . أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيءع» [البخاري )7١075(‏ ومسلم (5715)] 
ويقاس عليه الأسلحة » مع ما فيها من خطر محقّقٍ عند أدن ملامسة لها[(75)]. 

. الأمر بالوفاء بالعقود » والعهود » وسائر الالتزامات » والتّحذير من نقضهما » أو الغدر فيهماء قال 
تعالى: [وََوْقُوا بِعَهْدٍ الله إِذَا عَامَدْتٌ ولا تَنْقُضُوا الَّمَانَ بَعْدَ تَؤْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلتُمْ الله عَلَيْكُمْ كفيلاً إِنَّ 
الله يَعْلَمُمَا تَفْعَلُونَ *] [النحل: ]1١‏ . 

. السّهولة » واليسر ‏ والمساحة في البيع » والشراء » ونحوهما من صنوف التّجارة » قال (ص) : «رَحِمَ 
للهُ عبداً سمْحاً إذا باع , سمحاً إذا اشترى , سمحاً إذا اقتضى» [البخاري )٠١75(‏ والترمذي 
(٠؟١١)‏ وابن ماجه ])55١7(‏ . 

٠‏ . الصّدقٌ » والبياكُ » وعدم الكتمانٍ من أهمّ الاداب الى يجب أن تسري بين النّاس في معاملاتهم؛ 
فقد أثنى (ص) على التَّاجر الصّادق في معاملته » الأمين في أخذه , وعطائه , وبيّن: أنه يشر يوم 
القيامة مع النَّيّين » والصّديقين » والشهداء » وحَسْن أولئك رفيقاً » قال (ص) : «التّاجر الصّدوق 
الأمين » مع التَبيّينَ » والصّدّيقين » والشهداء» [الترمذي ])١١١9(‏ وف لفظ: «يوم القيامة» [ابن 
ماجه ])5١88(‏ . 

8 وجوب الابتعاد عن الأَئمان الكاذبة » فقد قال (ص) : «الخَلِفُ مَنْمَقَةٌ[(07517] للتلعة » محَفَةٌ 
للرئح» [البخاري )٠١10(‏ ومسلم ])١7١07(‏ » وقال (ص) : «إيّاكم وكثرة الحلِفٍ في البيع! فإنّه 
يُنْفِقُ » ثم تَحَقُ» [مسلم )١1١7(‏ والنسائي (57/1؟) وابن ماجه ])5١١59(‏ . «فالحالف يروج 


سلعته » وينفقها » لكن هذا الرّواجٍ » وذلك الإنفاق موضمٌ لنقصان البركة » ومظنّةٌ له في المال » بأن 

يسلط الله عليه وجوهاً يتلف فيها؛ إِمّا سرقاً » أو حرقاً » أو غرقاً » أو غصباً » أو تمباً » أو عوارض 

تق فبها من أمراض وغيرها»[(5/)]. 

هذه بعض الاداب والتّوجيهات التَبويّة » تتعلّق باداب التُعامل في الوق الإسلاميّ م؛ مما كان لما الأثر 

في تعمير أسواق المسلمين » وضعف أسواق اليهود؛ وبذلك استطاع المسلمون أن 

يسيطروا على الاقتصاد في المدينة » ويتحكّموا فيه ء» وهكذا قهروا اليهود في أدقّ 

اختصاصاتهم [(7259)]. 

ولقد تطوّرت تلك التعاليم » والاداب مع توسّع الدّولة » ونزول التُّشريعات » وأصبح لليّجارة علمٌ , 

وفقةٌ » ومبادأى . ولذلك قال عمر رضي الله عنه: «لا بيع في سوقنا إلا مَنْ تفقّه في 

الذّين»[(7270)]. 

إِنَّ للأسواق في الإسلام مكانةً عالية » ومنزلةً ساميةٌ؛ وذلك نظراً لأهيّيتها الماليّة والاقتصاديّة في حياة 

لنّس؛ حيث إِتَّا موضع التّعامل » والمبادلات فيما بينهم » وعن طريقه يحصل كل فردٍ على أموره 

المعيشية » وحاجته الضّروريّة » ومستلزماته الخاصّة والعامّة » ولذلك حظي السُوق الإسلامئٌ 

بالتنّوجيهات التَبويّة[(7271)]. 

ولقد تحدِّث القران الكريم عن افةٍ اقتصادية » واجتماعيّة خطيرةٍ , أَثَّرت على دين النّاس » ودنياهم , 

ألا وهي نقص الميزان » 0 » فقد كان هذا العمل يخالف » ويناقض النَّهِج الذي أنزله الله من 

عنده؛ ليتعامل الناس بمقتضاه » ذلك النَّح هو العدل في كل شيء. قال تعالى: [الّه الَّذِي أَنْرَلَ 

الكتاب بالق وَالْمِيرَاكَ وَمَا يُذْرِيكَ لَعَكَ السمَاعَةَ قَرِيبِ *) [الشورى: ]١07‏ والميزان: هو العدل[(0777)] 

» والموازين » والمكاييل الاثٌ لإقامة العدل؛ ولذا 0 الله بإيفائها » ونمى عن نقصها. 

قال تعالى: (ولآ تَفْرَُوا مَالَ الْيتِيم إلا بالَّي هِيَ أَحْسَن حي يَبْلْعَ أَسْدَهُ وأَوْهُوا الْكَيْلَ والْمِيرانَ بالْقِسْطٍ 

ا ل 0 للك 

تَذَكُرُونَ "كم 7 | ء وقال تعالى: [ وَأَوْقُوا الْكَيْلَ إذًا كِلُمْ وزنُوا بالْقِسْطَاسٍ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ 
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ويا ؛*] [الإسراء: 6*] . 

ا لله المطيّفين بالويل » فقال تعالى: [ وَيْك لِلْمُطَيَفِينَ *الّذِينَ إِذَا اكَْانُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْقُونَ *وَإدَا 
كَالُوهُم أو وَرنُوهُمْ يحْسِرُونَ “ألا ين أُوليك أَنّهُمْ مبْعُونُونَ *ليوم عَظِيم *) [المطففين: .١‏ 0] . 


فتعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من قصّة شعيب: أنَّ نقص الميزان » والمكيال تعطيكٌ للمنهج الإلن » 
وغالفة للأوامر التثاكةم وتلق الليفظ: اللكان + وعذاية ق الذّنا + والاحرة 


إن 1 العفل له عي على تدنيا اكاب أنه هلي القّذة يلال الكعاد ء :وغاق الأسعار يدل ريعمنها : 
ويؤدّي إلى إضرارٍ بمعايش النَّاس؛ ولذلك حاربته الدَّولة الإسلاميّة في المدينة[(777)]. 

إن نقص المكيال » والميزان » كان من الأسباب التي أَدّت إلى هلاك قوم شعيب » قال تعالى: [ كَأَنْ 1 
تفنو انها 383501 لينو كه يردت 41013 1 [هووة فنة ] . 

كانت قصّة شعيبٍ مع قومه من ضمن المنهاج لوي في تربية انين (ص) لأصحابه؛ ولذلك فهموا: أنَّ 
الانحراف عن المنهج اران معناه الدّمار » والهلاك » وأنَّ شموليّة هذا اليّين تدخل في شؤون حياتهم 
إِنَّ منهج الرّبِانَ » عالجح المشكلة الاقتصاديّة عن طريق القصص القراقّ » لكي يتّعظ النَّاسء ويعتبروا بمَنْ 
مضى من الأقوام » ولم يترك الجانب التّشريعيَ التّعبدي» الذي له أثدّ في البناء التّظيمي التَربويّ » فقد 
كان المولى . عرَّ وجلَ . يرعى هذه الأمّة » وينقل خطاها؛ لكي تكون مَؤمَّلةَ لحمل الأمانة » وتبليغ 
التسالة » ولا فرق في وسط هذه الدّولة بين الأمور الصّغيرة » والأمور الكبيرة؛ لأتَا كلّها تعمل لرفع 
بنائها » ووقوفها شاعفةٌ أمام الأعاصير ال تحتمل مواجهتها؛ ومن هذه الشعائر التعبّديّة التي رضت في 
السكنتين الأوليين من الحجرة: الرّكاة ؛ وركاة الفطر » والصّيام » ونلاحظ سئّة التَّدي ج في بناء المجتمع 
المسلم » ومراعاته لواقع الئاس » والانتقال بمم نحو الأفضل؛ دون اعتسافيٍ » أو تعجيلٍ ؛ بل كل شيءٍ 
في وقته[(4 727)]. 

ثانياً: بعض التشريعات: 

١‏ تشريع فريضة الصّيام: 

في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض الله تعالى الصِّيامَ » وجعله ركناً من أركان الإسلام » كما 
فرضه على الأمم السابقة » وفي ذلك تأكيدٌ على أَمميّة هذه العبادة الجليلة : 0 قال تعالى: 
ليق آمنوا كت :لك الصِِيَامُ كُمَا كُتب عَلَى الَّذِينَ ٠‏ لك َعلّكُمْ تَتّقُو تَتَقُونَ * 1 [البقرة: 


ا" 
وامتدح الله سبحانه شهر الصِيام 3 واختصّه من بين سائر الهو لإنزال القران العظيم » فقال . عر 


ذه > 


جر بد فون ففاة الذي أنْرِلَ فيه الْمُرَآنُ هُدى لِلنّاسِ وَبيِنَّاتٍ مِن الُدَى وَالْمُرْقَانٍ قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ 


هو- 
أ 


الشَّهْرَ مَلْيَْهْ َلْيَصّمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريضًا أَؤ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَة من أَيَاه م أُخْرَ يُرِيدُ الله ال ولا يُرِيدُ بكم 
الف ا العِدَةَ ولُكبَوُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعلكُمْ تَشْكرُون *) [البقرة: ]١8‏ . 

وقد وضّحت الاية الكريمة الأولى الثَّمرة العظمى الي 7 كما الصّائمون المخلصون؛ ألا وهي بلوغ 
درجة التّقوى: فالصّيام باليّسبة للأمّة َلك تَنَقُونَ *) » مدرسةٌ فريدة » ودورة تدريييّةٌ على طهارة 
التّفُوس؛ لكي تنخلع من افاتما » وتتحلّى بالفضائل , 0 في مدارج التّقوى , والصّلاح[(7275)]. 
ل 0 وَْحَث غلن ضيامها : 
2-7 في الأجر . والمثوبة من الله تعالى؛ وبذلك أصبحت مدرسة الصيام مفتوحةً أبواتما طيلَةَ السّنة؛ 
لكي يبادر المسلم إليها كلّما أحسي بقسوةٍ في قلبه » وحاجة لترويض نفسه » ورغبة في المزيد من الأجر 
ال ل ل ل أنّه قال: قال 
رسول الله (ص) : «من ضَامَ يوماً في سبيل الله؛ بَكَدَ الله وَجْهَهُ عن النَّارٍ سبعين خريفاً» [البخاري 
)١84-0(‏ ومسلم ])١١5*(‏ . 

؟ . تشريع ركاة الفطر: 

وني رمضان من العام نفسه » شرع الله . سبحانه وتعالى . زكاة الفطر » وهي على كل خُرٌ أو عبدٍ » ذكرٍ 
أو أنثى » صغيرٍ أو كبير من المسلمين » والحكمة من فرضية هذه الرّكاة » وإلزام المسلمين بما ظاهرةٌ 
وجليّةٌ » قال عبد الله بن عباس رضي لله عنهما: «فرض رسول الله (ص) ركاة الفطر طَهْرَة للصّائم من 
اللْغو والرّفث » وطْعْمةٌ للمساكين . من أدَّاها قبل الصّلاة فهي ركاةٌ مقبولةٌ » ومن أداها بعد الصّلاة 
فهي صدقةٌ من الصّدقات» و دود )١109(‏ وابن ماجه )١71(‏ والحاكم ])5١59/1١(‏ » ففي هذا 
الحديث النّصّ على أنَّ الحكمة مرَكُبةٌ من أمرين[(775)]: 

اسان واو ار ا الثّفوس مجبولةٌ على الخطأ , والتّقصير » والوقوع في لغو القول؛ 
الا ااانه ادم او ات من الكلام الباطل » ونحو ذلك » مما لا يسلم الإنسان منه غالباً , 
فجاءت هذه الرّكاة في ختام الشّهر تطهيراً للصّائم ما خالط صومّه من ذلك. 

با نا كتاج .ررد الكيده الدع يندت الفنطن من رتنا ذم فهنا زه وسفاد ذيه فين المسل كله 
؛ فينبغي أن يعم هذا الشُرور على الجميع » فشرعت هذه الزّكاة؛ لكب هؤلاء عن ذُلْ الشؤال , 
واستجداء الئّاس » لذلك كانت خاصّةً بالفقراء » والمساكين » لا تُعْطَى 
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لغيرهم » كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدّم: «طعمةً للمساكين»؛ ولذلك نرى: أن 
رسول الله (ص) لم يجعلها شيئاً كثيراً يعجز كثيرٌ من النّاس عنه؛ بل جعل الواجب شيئاً قليلاً » مما 
يسهل على النّاس » ولا يشقٌ عليهم من غالب قوت البلد » حىٌّ يتمكّن من أدائها كثيرٌ من المسلمين 
» فيحصل العَنَاءُ بذلك لطؤلاء المحتاجين , فما أعظم هذا الدّين![(7717)] ولهذه الرّكاة أحكامٌ 
وتفصيلاتٌ تُطْلّب من كتب الفقه[(778)]. 

 “‏ صلاة العيد: 

وني هذه السَبَة صلَّى النَّمُ (ص) صلاة العيد » فكانت أُوّل صلاةٍ صادّها » وخرج بالنّاس إلى المِصَلَّى؛ 
يهلّلون الله » ويكيّرونه » ويعظّمونه؛ شكراً على ما أفاء عليهم من اليّعم المتتالية. 

إِنَّ العيد موسمٌ من مواسم الخير » والتّعاطف , والتّحابب » وكان من دأب رسول الله (ص) : أنه إذا 
صَلَّى العيذ + ذكر ء وآنذر + ورعّب » ورب + فيتسابق في مِظَمَار البذل + والعطاء التجال. + واليّساء 
» والصّغار » والكبار[(779)]. 

- تشريع الرّكاة: 

وفي السّنة الثانية للهجرة شرع الله الرّكاة؛ التي هي ركنٌ من أركان الإسلام » وكان ذلك بعد شهر 
رمضان؛ لأنّ تشريع الركاة العامّة كان بعد ركاة الفطر » وركاة الفطر كانت بعد فرض صيام رمضان 
قطعاً؛ يدن علق هذا ساترواة: الأرقةد لعن مروابة تعر :ازاك سارل بوالن ماع انا قل بهن معدي 
فَيْس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: «أُمَرَنا رسول الله (ص) بصدقة الفطر قبل أن تَنْزل الزّكاة 
» مه نزلت الرّكاةٌ » فلم يأمرنا » ولم ينهنا ونحن نفعله»[(770)] » قال الحافظ ابن حجر: «إسناده 
صحيحٌ»[(١77)]‏ » «وجمهور العلماء سلفاً » وخلفاً على أن مشروعية الرّكاة إنما كانت بالمدينة في 
السّنة الثّانية» [(1771/7)]. 

فالرّكاة في العهد المكي كانت مطلقةٌ من القيود » والحدود , وكانت موكولة إلى يمان الأفراد ٠‏ وأزييتهم 
وتوف ونين راقن لقو راكع بي رماو اق مال ا 

ذلك القليل من المال » وقد تقتضي الحاجة بذلّ الكثيرٍ » أو الأكثر [(707)]. 

فكانت الايات المكْيّة تتم بجانب التّربية » والتّوجيه » وتحثٌ على رعاية الفقراء والمساكين بأساليب 
متنوعةٍ » منها: أنَّ إطعام المساكين من لوازم الإيعان » ففي سورة المدّثر . وهي من أوائل ما نزل من 
القران . يعرض القران الكريم مشهداً من مشاهد الاخرة » مشهد أصحاب اليمين من المؤمنين » في 


جاتحم يتساءلون عن المجرمين من | تق ونه ألإلاق لبهي التران: + نالوق عقا انداة مي نهنا 
العذاب » فكان من أسبابه » وموجباته: إهمال حقّ المسكين » وتركه لأنياب الجوع والعُري تنهشه , وهم 
عنه معرضون[(774)] » قال تعالى: [ كُلُ نَفْسٍ ها كُسَبَث رَعِيئةٌ *إلاً أضحاب الْيَمِينِ *في جنات 
كماءلون *2 ا 0 سه سَكَرَ *قَالُوا 1 نك مِن الْمْصَبْينَ *15 تك تُطْعِمْ الْمِسْكِينَ 
*وَكْنًا نَخُوضُ مَعَ الَائِضِينَ *وَكُنًا نُكَذِْبُ بِيَوْمِ الدّين *) [المدثر: 38 15] . 

وقضك اللاغق غنادة. كه اضيدات اده الذين تواعدوا أن يقطفوا ثمارها بِلَيْل؛ ليحرموا منها 
المساكين . الَّذِين اعتادوا أن يصيبوا شيئاً من خيرها يوم الحصاد . فحلّت بحم عقوبة الله العاجلة: 
(مَطَاف عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبَكَ وَهُمْ نَائِمُونَ *قَأَصْبَحَث كالصرم »قَتَنَادَا مُصْبِحِينَ *أنِ اغْدُوا عَلَى 
حَرْئِكُغ إِنْ كُنْثُمْ صَارِمِينَ مَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَحَافْتُونَ *أنْ لآ 00 البقم علي مسكين © وَعَدَوا 0 
و قاوريج #فلكا رأنقا كارن دنا لوك #برن قلع عنتوقرة * قال اوقطق 11 ذل اكوا رز تستكن 

*قالواا مشعاة' بر إن 5 طاليوق "تافباك : بَعْضُّهُمْ عَلَى بَعْضٍِ يتَلدوَمُونَ *قَالُوا يَاويْلنَا إن كُنَا 1 
“عبني رثن أن انقو انا كينا يدنه إن إل :ونا واعنوة *كذيك العذاك ولعداث لاحر اكير لق كالوا 
يَعْلَمُونَ *] [القلم: ١9‏ 0 

ول تقف عناية القران المكِيَ عند الدّعوة إلى التحمة بالمسكين » والتَرغيبٍ » في إطعامه » ورعايته , 
والتّهيب من إهماله والقسوة عليه؛ بل تحاوز ذلك » فجعل في عنق كلّ مؤمنٍ حقاً للمسكين, أن 
يحض غيره على إطعامه » ورعايته » وجعل تَرْكَ هذا الحضٌّ قرِينَ الكفر بالله العظيم » وموجباً لشخطه . 
سبحانه . وعذابه في الاخرة. 

الاكفاكل بق قاف فحاف اليا نا ل نه ا ار صَلْوهُ *©م في سِلْسِلَةِ دَرْعْهَا سَبْعُونَ 
وكا فلك الاي وى 

و كل هذا العذاب , والموان » والخزي على رؤوس الأشهاد؟: [إِنّهُ كَانَ لآ يُؤْمِنْ بللَه الْعَظِيم *ولآ 
يَحْضٌ عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ *1 [الحاقة: +" . 84] . 

وهذه الايات المزلزلة للقلوب » المنذرة بالعذاب » هي الي جعلت مثل أبي الدّرداء رضي 

الله عنه يقول لامرأته: «يا أمَّ الدرداء! إِنَّ لله سلسلةٌ ولم تزل تغلي بها مرَاجل الثّار منذ حَلقَ الله جهنم , 
إلى يوم ثلقى في أعناق الناس ». وقد انا الله من نصفها برِماننا بالله العظيم » فحُضّي على طعام 
المسكين يا أَمَّ الدّرداء» [(7075)]. 


أمَا القرانُ المدني » فقد نزل بعد أن أصبح للمسلمين جماعةٌ » لما أرضّ » وكيانٌ وسلطان؛ فلهذا اتَّذت 
اللكاليط الأنااة عور عدر ماككنية ذا الطورة فو 8 السلوواك م واالخصيصض هيد الإاظالدق 
والتّعميم » صورة قوانين ن إِلزاميّة » بعد أن كانت وصايا توجيهيةً فحسب » وأصبحت تعتمد في تنفيذها 
على القوّة والسّلطان » مع اعتمادها على المكمور ه والؤفاق + وظير هيدا الدحاد المد في الرّكاة؛ فحدّد 
الشّارع الأموال التي تحب فيها » وشروط وجوبجحا , والمقادير الواجبة » والجهات التي تُصرف لحا » وفيها 
؛ والجهاز الذي يقوم على تنظيمها وإدارتما[(1777)] » وأكّد النّمُ (ص) ف المدينة فريضة الرّكاة » وبيّن 
مكانكها اق عون اللادنوة ونا نتن الأركانة الأساهية لد الزون :وريه اق :أ دانها: بورق وها 
بأحاديث شق » وأساليب متنوعة. 

وأعلن التسول (ص) في أحاديثه: أنَّ أركان الإسلام خمسةٌ » بدأها بالشّهادتين » وثنّاها بالصّلاة : 
وثلّنها بالرّكاة » فالركاة في السّنّة .كما هي في القران . ثالئةٌ دعائم الإسلام: الي لا يقوم بناؤه إلا يما » 
ولا 0 إلا عليها[(77)] » وعندما طبّق المسلمون هذا اليكن كما أمر الله تعالى » وكما شرع رسوله 


(ص) ء تحقّقت تحقّقت أهدافٌ عظيمة في المجتمع » وبرزت اثارها في حياة الفرد ( وامجتمع. 
فمن اثار الرّكاة على الفرد: 
+ الوقاية من الشّح: 


قال تعالى: [وَالَّذِينَ تبَوُوا الدّارَ وَالإِعَانَ من قَبْلِهِمْ يبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِليْهمْ ولا يَدُونَ في صُدُورهِمْ 
حَاجَةَ يا أوتوا وَيُؤْثرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِمْ حَصّاصةٌ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِه فَأُولَيِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ 
*] [الحشرة 4] . 

ب . تنمية المال وزيادته: 

قال تعالى: ([كُلْ إن اواك الرزتال1 ايقام ون اده و وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا ا شَيْءٍ فَهُوَ يُحلِمُهُ 
وَهُوَ خَيْرُ الرَازقِينَ *] [سبأ: 5"] » وقال تعالى: [وَإِذْ تأَذّنَ رَبُكُمْ لين سَكَرْم لأَهَرِيدتكُم وَلَيِن كفرتم 
إِنَّ عَدَبِي لَسَدِيدٌ *] [إبراهيم: 7] » وقال تعالى: ([َيَمْحَقْ الله الرّْبَا وَبْبي 0 َاائَهُ ل يب كل 
كَفَارٍ نيم *؟ [البقزة: 75 ]| : 

وقال (ص) : «ما نَقَصّتْ صَدَقَةٌ من مالٍ» [مسلم (588؟) والترمذي )7١75(‏ ومالك في الموطأ 


ولرسم | 


وقال (ص) : «ما من يوم يُصبح العبادُ فيه إلا مَلَكانٍ ينزلان » فيقول أحدهما: اللّهمّ أعطٍ منفقاً حَلفاً 

ويقول الاخر : اللّهُمٌ أعط مُسِكاً تلفأ» [البخاري )١5547(‏ ومسلم .])١٠١١١(‏ 

وهكذا يتم تطهير نفس المسلم من افة الشّح , والبُخل » ويسارع إلى الإنفاق » موقناً بفضل الله , 

ووعده الذي لا يتخلّف بالرّزق الواسع [(77)] . 

ج . حصول الأمن في الدَّنيا والاخرة: 

قال تعالى: [الّذِينَ يُنْفُِونَ أَمْوَاهمْ باللَْلٍوَالتَمَارٍ سا وَعَلانِيَةَ كلهم أَجْيْهُمْ عِنْدَ رَتهِمْ ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
ولا هُمْ يْرَنُونَ *1 [البقرة: 4/ا؟] . 

فهم في أمن » وسعادةٍ » وراحة بالٍ؛ لتم أدّوا ما أمرهم الله تعالى به » وانتهوا عمًّا تماهم الله عنه. 

ومن اثار الرّكاة على المجتمع: حصولٌ المحيّة بين الأغنياء والفقراء » وشيوع الأمن والطّمَأينَّة في أوساطه » 

وشعور الأفراد فيما بينهم: أَتُمِ كالجسد الواحد » قال (ص) : «مََلُ المؤمنين في توادّهم » وتراحمهم , 

وتعاطفهم » مثَّلٌ الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضوٌ » تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحتّى» 

[مسلم (585؟) وأحمد ])57١/4(‏ » ومن الاثار أيضاً حفظ التوازن الاجتماعي [(7179)]. 

عندما كانت الرّكاة بُْمَع من كل من تحب عليه » وسُمّق في سبلها المشروعة في صدر الإسلام؛ كان 

امجتمع الإسلامئٌ يعيش في رخاءٍ » ورغدٍ » ومع بالعريانف ٠‏ وتالفٍ » وتاخ » وتحابب؛ فقد روى 


0 


الثواة: أنه في عهد خامس الخلفاء اللتاشدين » عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخصب النّاس » 
واغتنوا » م تم بحثوا عن مستحقٌ للصّدقة » فلم يجدوا » فما كان منهم إلا أن اشتروا بما عبيداً , 
وأعتقوهم لوجه الله » وهكذا بلغ الإسلام في عصوره الأولى » بمستوى حياة المسلمين ومعيشتهم حدّاً م 
تبلغه إلا أممٌ قليلةٌ اليوم » وذلك بفضل تشريع الرّكاة[(078] . 


ه . زواجه (ص) بعائشة رضي الله عنها: 

عقد رسول الله (ص) على عائشة في مكّة قبل الحجرة » وهي ابنة ست سنين » بعد وفاة خديجة رضي 
الله عنها » وبنى بما في المدينة وهي ابنة تسع سنين » وذلك في شهر شوّال من السّنة الأولى 
للهجرة[(0781]. 

وكانت حركة الدّعوة والجهاد , والثّربية » وبناء الدّولة مستمرة » ولم تتعطّل حالات الرُواجٍ في حيا 
الرتسول (ص) وأصحابه؛ بل الرّواجٍ » والإكثار منه كان عاديّاً جدّاً » في حياتحم , كالطّعام , ا ' 


وذلك من مظاهر: أنَّ الإسلام دين الفطرة » والواقع؛ بل إنَّ الرّواجِ جرع مهم في بناء المجتمع 
المسلم[(؟785)]. 

كان رسول الله (ص) قد بنى بعائشة رضي الله عنها وهو في الرّابعة والخمسين من عمره » وحيثما يُذكر 
هذا التقم؛ يتبادر للذّهن الشّيب » والضّعف » ونفسية أصابتها الشّيخوخة » ولاشلكٌ أنَّ مرور الأعوام 
هو مقياس أعمار النّاس كقاعدة عامّة؛ ولكنٌّ المقياس الحقيقي هو حيوية الإنسان » ونشاطه » وقدرته 
على المبادرة والعمل؛ فقد نجد إنساناً في الدّلاثين يحمل في جسمه » ونفسيته أعباء الخمسين » وقد نجد 
في بعض الأحيان إنسان الخمسين » فلا نحكم عليه بأكثر من الثّلائين » وشخصية رسول الله (ص) 
ند كه ابذاك فيو وهر ناهين بتكا متعاة قن حتفران ايده لقلا بوغرم رفوناه 
وفحولة؛ إِنّه في هذا لا يساويه أ إنسان » والأدلة تؤيّد ما ذهبت إليه؛ ومنها: 

أ.لما عرض رسولٌ الله (ص) نفسه على القبائل » مرّ على بني عامر بن صعصعة ؛ وعرض عليهم أمره 
» فقال بَيْحَرةُ بن فِراس: «والله! لو أي أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب»[(787)] ) 
ونلحظ في قول بَيْكرّة: 

. عبر عنه ب (الفق) » والفتى هو الشَّابُ في مُفْتَبّلٍ العمر , الممتلأى حيوية » ونشاطاً. 


. وي قوله: «لأكلت به العرب» يعبّر عا لاحظه في شخصية الرُسول الكريم (ص) من حيويّة , وهم لا 
تقف في وجهها جموع العرب قاطبةً » كانت هذه نظرة بَيحَرَةِ » والرّسول (ص) في الخمسين من العمر 
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يومئد؛ إِنَّه الشباب شكلاً » ومضموناً » مظهراً ونفسيّة » همّةَ » وروحاً|[(7085)]. 

ب . وفي خبر الحجرة » روى البخارييٌ عن أنسٍ رضي الله عنه قال: «أقبل نوج الله (ص) إلى 

المدينة » وهو مُرْدِفٌ أبا بكر » وأبو بكر شيحٌ يُعْرَف » ونوئٌ الله (ص) شابٌ لا يُعْرَفُ » قال: فيلقى 
التجلع أبا بكر » فيقول: يا أبا بكر! من هذا اليَّجلٌ الذي بين يديك؟ فيقول: هذا البّجل يهديني 
السبيل » قال+ فيحيب الحاسث: أنه إنما يعي الطريق + ونا يعي سَبيل الخير» [البخاري (911ع) 
وأحمد ])5١11/5(‏ » وكان (ص) لم يَشِبْ » وكان أسنّ من أبي بكر [(0785)]. 

ويلاحظ من النّصّ بوضوح: أنَّ أبا بكر كان يبدو في سيّهِ الحقيقي شيخاً[(787)]؛ بينما كان (ص) 
يبدو شاباً؛ لعدم ظهور اليب فيه » كما أوضح ذلك القسطاديهُ بقوله: وكان (ص) لم يَشْبْ » وكان 


أسنٌّ من أبي بكر [(078107]. 


وبذلك نستطيع أن نقول: إِنَّ الفارق في العمر بينه (ص) وبين عائشة » لم يكن ذلك الفارقٌ الكبير من 
وجهة النّظر العمليّة » فها هو (ص) يسابق السّيدة عائشة » فتسبقه مره » ويسبقها أخرى » فيقول: 
«هذه بتلك» [أحمد )١555/5(‏ وأبو داود (51/8؟) وابن ماجه )١91/9(‏ وابن حبان ])5591١(‏ » 
والأمثلة في حياته (ص) كثيرة [(78)]. 

ويستطيع كل ذي نظرٍ أن يدرك الحكمة الجليلة الي كانت وراء زواج رسول الله (ص) من عائشة رضي 
لله عنها » فقد تمّ هذا الرّواجٍ الميمون في مَطْلِع الحياة في المدينة » ومع بداية المرحلة التشريعية من حياته 
(ص) » وما لاشك فيه: أنَّ الإنسان يقضي جزءاً كبيراً من حياته في بيته » ومع أسرته » وكان لابدّ من 
نقل سلوك الرّسول الكريم (ص) » في هذا الجانب من حياته إلى النّاس؛ حي يستطيعوا التأبيتي به , 
وكانت تلك مهمَّةُ السيّدة عائشة رضي الله عنها . على الخصوص . وبقيّة أمّهات المؤمنين رضي الله 
نهُنَّ؛ فقد استطاعت السّيدة عائشة رضي الله عنها » بما وهبها الله من ذكاءٍ وفهم . أن تؤدّي دورها 
على خير ما يرام » وإِنَّ نظرةً عابرةً لأعي كتاب من كتب السّثيرة تبيّن » وتؤكّد ما ذهبت إليه؛ وقد 
ساعدها على ذلك: أنّ الله تعالى كتب لا الحياة ما يقرب من خمسين عاماً بعد وفاة رسول الله (ص) » 


وساعدتما تلك المدّة على أن تُبَلّعٌ ما وَعَنْهُ عن رسول الله (ص) » فرضي الله عنها! [(789)]. 


ند تند تنا 


الفصل الثّامن 
غزوة بدرٍ الكبرى[(723.0)] 


المبيحف الأول 


مرحلة ما قبل المعركة 


بلغ المسلمين تمَرُكُ قافلةٍ تحاريّةِ كبيرة من الشّام » تحمل أموالاً عظيمة[(291)] لقريش » يقودها أبو 
سفيان » ويقوم على حراستها بين ثلاثين » وأربعين رجلاً|[(73)] » فأرسل الرُسول (ص) بَسْبَس بن 
عمرو [(731)]؛ لجمع المعلومات عن القافلة[(1754)] » فلّما عاد بَسْبَسْ بالخبر اليقين » ندب رسول 
الله (ص) أصحابه للخروج » وقال لحم: «هذه عِيرُ قريش فيها أموالحم » فاخرجوا إليها؛ لعل الله 
يُتفِلُكُموها» [(795)] » وكان خروجه من المدينة في اليوم الثاني عشر » من شهر رمضان المبارك » من 
المكنة الثانية للهجرة » ومن الموَكّد: أنه حين خروجه (ص) من المدينة » لم يكن في نيّنه قتال؛ وإِئا كان 
قصده عِيرَ قريش » وكانت الحالة بين المسلمين وكفار مكّة حالة حرب » وفي حالة الحرب تكون أموال 
العدوٌ » ودماؤهم مباحةً » فكيف إذا علمنا: أنَّ جزءاً من هذه الأموال الموجودة في القوافل القرشيّة , 
كانت للمهاجرين المسلمين من أهل مكّة » قد استولى عليها المشركون ظلماً » وعدوانا[(797)]. 


كلّف رسول الله (ص) عبد الله بن أمّ مكتوم بالصّلاة بالنّاس في المدينة » عند خروجه إلى بدرٍ » ثم 
أعاد أبا أُبَابة من الّوكاء إلى المدينة » وعيّنه أميراً عليها [(17337)]. 

أرسل النَعُ (ص) اثنين من أصحابه[(7298)] إلى بدرٍ طليعةً » للتّعيُْف على أخبار القافلة فرجعا إليه 
بخبرها[(755)]: وقد حصل خلاف بين المصادر الصّحيحة حول عدد الصّحابة » الذين رافقوا النَنّ 
(ص) ف غزوته هذه إلى بدرٍ » ففي حين جعلهم البخاري «بضعة عشر وثلاممعة» [البخاري (5351) 
و(5954)]؛ يذكر مسلمٌ: كم كانوا «ثلاثمئة وتسعة عَشَرَ رجلاً» [مسلم ])١17(‏ » في حين ذكرت 
المصادر أسماء ثلاثمئة وأربعين من الصّحابة البدريين[(١١٠8)].‏ 

كانت قوّات المسلمين في بدرٍ » لا تميّل القدرة العسكريّة القصوى للدّولة الإسلاميّة؛ ذلك: أتُم نا 
خرجوا لاعتراض قافلةٍ » واحتوائها » ولم يكونوا يعلمون: أَتُم سوف يواجهون قوّات قريش » وأحلافها 
مجتمعةٌ للحرب » ولتي بلغ تعدادها ألفاً [مسلم (175)] » معهم مئتا فرسٍ » يقودوتما إلى جانب 
جمالهم » ومعهم القِيانُ[(1١٠8)]‏ يضربن بالدُفوف » ويغيّين بمجاء لني (ص) وأصحابه[(7١6)]‏ » في 
حين لم يكن مع القوات الإسلاميّة من الخيل إلا قَرَسَانِ » وكان معهم سبعون بعيراً يتعاقبون ركوبا. 
[الطبراني في المعجم الكبير (5١٠؟١)‏ والحيئمي في مجمع الزوائد (19/5)] . 

أولا: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدر: 

وقد حدثت بعض الحوادث في أثناء مسير الت (ص) وأصحابه؛ فيها من العبّرٍ والمواعظ الشْنَيعٌ الكثير: 


١‏ . إرجاع البَرَاء بن عازب وابن عمر لصغرهما: وبعد خروج 3 (ص) وأصحابه من المدينة في طريقهم 
إلى ملاقاة عير أبي سفيان وصلوا إلى (بيوت السّقيا) خارج المدينة » فعسكر فيها اليك (ص) 2 
واستعرض (ص) مَنْ خرج معه , فردٌ مَنْ ليس له قدرة على الضِيَ مع جيش المسلمين » وملاقاة مَنْ 
يتَمَل نشوب قتالٍ معهم » فردٌ على هذا الأساس البَرَاءء بن عازب » وعبد الله بن عمر؛ لصغرهما » 
وكانا قد خرجا مع النبي (ص) راغبين » وعازمَبْنِ على الاشتراك في الجهاد. [البخاري (ه895) 


و(حه5ة 5 ] . 


؟ . (فارجغ فلن أستعينَ بمشركِ): عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله (ص) قِبَلَ بدرٍ , 
فلمًا كان بحئة الوبرّة » أَدركهُ رَجُلْ » قد كان يُذْكرُ منه جْرأَةٌ » ونَجْدة؛ ففرع أصحابُْ رسول الله (ص) 
عن أنه » يلكا أذركة :قال سول الله :فين + يفره اأترعاك م وأضيت قلق ع" فال لهبرسول الله 
(ص) : «تؤمنٌ بالله ورَسُولِهِ؟» قال: لا » قال: «فارجغ؛ فلن أستعينَ بمشركِ». قالت: ثم مضى » حتى 
إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل » فقال له كما قال أول مرة » فقال له اليك (ض) كما :قال اول مر 2 
رجع » فأدركه بِالبَيْدَاءِ » فقال له كما قال أوَّل مرّة: «تؤمنٌ بالله ورسوله؟» قال: نعم » فقال له رسول 
الله (ص) : «فانْطلق» [مسلم )١8١1(‏ وأبو داود (50787؟) والترمذي )١55/8(‏ وأحمد (8/م: ١‏ 
و5؟١)].‏ 

* . مشاركة الب (ص) أصحابه في الصّعاب: فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدرٍ كل 
ثلاثة على بعبرٍ » وكان أبو لُبَاَةَ » وعلينٌُ بن أبي طالب زميلَئ رسول الله (ص) . قال: وكانت عَقبَة 
رسول الله (ص) . قال: فقالا: نحن نمشي عنك » فقال: «ما أنتما بأقوى مي » ولا أنا بأغنى عن 
الأجر منكما» [أحمد )4١١/١(‏ وابن حبان (5755) وأبو يعلى (3753) والبزار )١1759(‏ ومجمع 
لزوائد (34/5)] . 

ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر: بلغ أبا سفيان خبرُ مسير النَّنَ (ص) » بأصحابه من المدينة » 
بقصد اعتراض قافلته » واحتوائها » فبادر إلى تحويل مسارها إلى طريق السّاحل » في الوقت نفسه أرسل 
ضّمْضَّمَ بن عمرو الغِمَارِيّ إلى قريش يستتنفرها؛ لإنقاذ قافلتها » وأموالها[(١٠8)]‏ » فقد كان أبو 
سفيان يَقِظاً حذراً » يتلقّط أخبار المسلمين » ويسأل عن تحتكاتهم؛ بل يتحسّس أخبارهم بنفسه » فقد 
تقدّم إلى بدرٍ بنفسه » وسأل مَنْ كان هناك: هل رأيتم من أحد؟ قالوا: لا » إلا رجلين » قال: أروني 


مُنَاحَ ركابمما » فأروه » فأخذ البعر فَمَنّهُ » فإذا هو فيه التَّوى . فقال: هذه والله! علائفٌ 


يغرج[(5١٠6)]‏ » فقد عع أن يعرف تحكات عدوه » حقٌ خبر السربّة الاستطلاعيّة عن طريق غذاء 
قواقات بقحصه البعن الذي حلنس الإبل؛ إذ عرف أنَّ التجلين من المدينة؛ أي: من المسلمين » وبالتًالي 
فقافلته في خطر » فأرسل ضَعْضّمَْ بن عمرو » إلى قريش » وغيّر طريق القافلة » وابّمه نحو ساحل 
البحر[(ه .])8١‏ 
كان وقع خبر القافلة شديداً على قريش؛ التي اشتاط زعماؤها غضباً؛ لما يَرَؤنه من امتهانٍ للكرامة , 
وتعريضٍ للمصالح الاقتصاديّة يه للأخطار؛ إلى جانب ما ينجم عن ذلك من انحطاطٍ 
لمكانة قريش بين القبائل العربيّة الأخرى؛ ولذلك فقد سعوا إلى الخروج مجابمة الأمر بأقصى طاقاتهم 
القعالية[(805)]. 
لقد جاءهم ضمْضَّمُ بن عمرو العِفَارَي بصورة مثيرةٍ جذاً , يتأثَر بما كلع من راها , أو سمع بماء إذ 
جاءهم وقد حول رَخْلّه » وجَدَعٌَ أنفَ بعيره » وشقٌّ قميصه من قُبْلٍ » ومن دُبْرٍ » ودخل مكّة وهو 
ينادي بأعلى صوته: يا معشرٌ قريش! اللّطيمة اللُطيمة[(١8)]‏ ]! أموالكم مع أبي سفيان » قد عرض 
لحا محمد مع أصحابه » لا أرى أن تُذْركوها » الغوث » الغوث! [(608)]. 
وعندما أمن أبو سفيان على سلامة القافلة » أرسل إلى زعماء قريش وهو بالجُحْمَة » برسالة 


ووست 


خبرهم 
فيها بنجاته » والقافلة » وطلب منهم العودة إلى مكّة » وذلك أذَّى إلى حصول انقسام حادّ في اراء 
زعماء قريش » فقد أصرّ أغلبهم على التَّقَدُم نحو بدر؛ من أجل تأديب المسلمين » وتأمين سلامة طريق 
التّجارة القرشيّة » وإشعار القبائل العربيّة الأخرى بمدى قوّة قريشٍ » وسلطاتحا » وقد انشق بنو 
قله [()] وفلك في الأصل بنو عدي » فعاد بنو رُعْرَةَ ل 2 ذا غالبية قوّات قريشٍ » 
وأحلافهم؛ فقد تقّمت؛ حي وصلت بدرا[(١١6)].‏ 

ثالقاً: مشاورة النّمَ (ص) لأصحابه: 

لا بلغ التي (ص) نْجاةٌ القافلة » وإصرارٌ زعماء مكّة على قتال النَِّيَ (ص) » استشار رسولٌ الله (ص) 
أصحابه في الأمر[(١١8)]‏ » وأبدى بعضٌ الصّحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربيّة مع قر 
حيث إََِم لم يتوقّعُوا المواجهة » ولم يستعدُوا لها » وحاولوا إقناع الرّسول (ص) بوجهة نظرهم » وقد صوّر 
القراكُ الكريم موقمّهم » وأحوال الفئة المؤمنة عموماً » في قوله تعالى: [ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبك مِنْ بَيْتكَ 
الح وَإِنَ قَرِيِقَا ٠‏ مك لم11 لَكَارِهُونَ “خادلوكلكق 5 الح يكدها كبن كأنعا تكافوك: إن الو وَهُمْ 
يَنْظُرُونَ *وَإِذْ يَعِدْكُمْ الله إخدى الطَّئِمََينِ أَنَهَا لَكُمْ وَتوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشّؤكة تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ الله 


أن يق الح بِكَلِماته وَيَقْطَعَ دَابرَ الْكَافرِيَ “لِيجقٌ الحَيَ وَيْبْطِلَ الْتاطِل وَل كرة الْمُجْرمُونَ *) 
ع 3 


وقد أجمع قادة المهاجرين » على تأييد فكرة التَقُدم لملاقاة العدوّ[(1١8)]‏ » وكان للمقداد بن الأسود 
موقفٌ متميّرٌ » فقد قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: فهدت مق المقداك. رق الأسود شهدا + 
لأن أكون صاحِبَّهُ أحبٌ إليّ مما عْدِلَ به[(١8)]:‏ أتى النَّنّ (ص) وهو يدعو على المشركين » فقال: 
لا نقول كما قال قوم موسى: |[ فَاذْمَبْ أَنْت وَرَبّكَ فَقَاتِاة1 » ولكنّا نقاتل عن يمينك » وعن همالك , 
وبين يديك » وحلّفك » فرأيت النَِّنَ (ص) أشرق وَجْهُهُ وسَرّه؛ يعني: قوله. [البخاري (5907)]. 

وف رواية: قال المقداد: يا رسولٌ الله! إن لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ولكن: امض ونحن 
[كَاذْمَبِ أَنْت ورك فَقَاتِا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ *] » فكأنه سُرِي عن رسول الله (ص) . [البخاري 
(509؟)] . 

وبعد ذلك عاد رسول الله (ص) فقال: «أشيروا على أيها النّآس!» وكان إِنَا يقصد الأنصار؛ أَتم 
غالبيةٌ جنده » ولأنَّ بيعة العقبة الثّاية » لم تكن في ظاهرها ملزمةً لهم بحماية السول (ص) خارج المدينة 
؛ وقد أدرك الصّحايٌ سعد بن معاذ » . وهو حامل لواء الأنصار . مقصد النَّمْ (ص) من ذلك ؛ فنهض 
قائلاً: (والله! لكأنّك تريدنا يا رسول الله؟ قال (ص) : «أجل» » فقال: لقد امنا بك » وصدَّقناك ‏ 
وشهدنا أنَّ ما جعت به هو الحقٌ » وأعطيناك على ذلك عهودنا » ومواثيقنا على السّمع » والضّاعة : 
فامض يا رسول الله! لما أردت » فنحن معك » فوالّدي بعثك بالحقٌ! لو استعرضت بنا هذا البحر » 
ام ا ا ل و نا العاف فى 
الحرب , صدُقٌ عند اللّقاء » ولعلٌ الله يريك منا ما تَقَرُ به عينك » قَسِرْ على بركة الله. [ابن 
)١107/1(‏ وبنحوه مسلم .])١١1/9(‏ 

وسْرٌّ النَّمُ (ص) من مقالة سعد بن معاذٍ » ونشّّطه ذلك » فقال (ص) : «سِيرُوا وأبشروا؛ فإنَّ الله تعالى 
قد وعدن إحدى الطّائفتين » والله! لكأيّ الان أنظر إلى مصارع القوم» [البيهقي في دلائل النبوة 
(؟/:؟) وابن هشام (517/9؟)] . 

كانت كلمات سعد مشجّعةً لرسول الله (ص) وملهبةً لمشاعر الصّحابة؛ فقد رفعت معنويات الصّحابة 
؛ وشبجّعتهم على القتال » إنَّ حرص ان (ص) على استشارة أصحابه في الغزوات . يدل على تأكيد 


أَهيّية الشُورى في الحروب بالدّات؛ ذلك لأنَّ الحروب تقرّر مصير الأمم , فإمًا إلى العلياء » وما تحت 


.])8١ الغبراء[(5‎ 


رابعاً: المسير إلى لقاء العدوٌ » وجمع المعلومات عنه: 

نّم النّمُ (ص) جنده » بعد أن رأى طاعة الصّحابة » وشجاعتهم » واجتماعهم على القتال » وعقد 
اللواء الأبيض » وسَلَّمهِ إلى مصعب بن عمير » وأعطى رايتين سَوْدَاوَيْن إلى سعد بن معاذٍ » وعليّ بن 
أبي طالب » وجعل على السّاقة قيس بن أبي صَعْصعَة|(ه .])8١‏ 

وقام (ص) ومعه أبو بكر يستكشف أحوال جيش المشركين » وبينما هما يتجوّلان في تلك المنطقة » لقيا 
شيخاً من العرب » فسأله رسولُ الله (ص) عن جيش قريش » وعن محمَّدٍ وأصحابه » وما بلغه من 
أخبارهم؛ فقال الشّيخ: لا أخبركما حتى تخبراني يمّن أنتما؟ فقال له رسول الله (ص) : «إذا أخبرتنا؛ 
أخبرناك» فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: «نعم» » فال الشّيخ: فَإنَّه بلغني: أنَّ محكداً وأصحابه خرجوا يوم 
كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبري؛ فهم اليوم بمكان كذا وكذا . للمكان الذي به جيش المسلمين 
. وبلغني أنَّ قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبرفي؛ فهم اليوم بمكان كذا وكذا . 
للمكان الذي فيه جيش المشركين فعلاً . ثم قال الشيخ: لقد أخبرتكما عمًا أردتما » فأخبراني ممّن أنتما؟ 
فقال رسول الله (ص) : «نحن من ماء» » ثم انصرف النَونُ (ص) وأبو بكر عن الشّيخ » وبقي هذا 
الشّيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ [ابن هشام (؟//751- 3558)] . 

وني مساء ذلك اليوم الذي خرج فيه رسول لله (ص) » وأبو بكر » أرسل (ص) علي بن أبي طالب » 
والبِرَ بن العوّام » وسعدَ بن أبي وقَّاصٍ » في نفرٍ من أصحابه إلى ماء بدرٍ؛ يتسقّطون له الأخبار عن 
جيش قريشٍ » فوجدوا غلامين يستقيان لجيش المشركين » فأتوا بمما إلى رسول الله (ص) » فقال لحما: 
«أخبراني عن جيش قريش» فقالا: هم و اقاللة ابخوراء نم3 اكد ادق تفع شاوه التصيوى > قال 
لهما: «كم القوم؟» قالا: كثيرٌ » قال: «ما عدَّكُم؟» قالا: لا ندري » قال الرسول (ص) : «كم 
ينحرون كل يوم؟» كال يونا سعا ويوما عقر » فقال رسول الله (ص) : «القوم ما بين التّسعمئة 
والألف» ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟» فذكرا عتبة » وشيبة ابني ربيعة » وأبا جهل » 
وأميّة بن خلفٍ » في اخرين من صناديد قريش » فأقبل رسول الله (ص) إلى أصحابه قائلاً: «هذه مك 
قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها» [ابن هشام (559/59)] . 


كان من هدي التي (ص) » حرصه على معرفة جيش العدوٍ » والوقوف على أهدافه » ومقاصده؛ لأَنَّ 

ذلك يعينه على رسم الخطط الحربيّة يّة المناسبة لمجابمته » وصدّ عدوانه » فقد كانت أساليبه في غزوة بد رفي 
جمع المعلومات؛ تارةً بنفسه » وأخرى بغيره » وكان (ص) يطبّق مبدأ الكتمان في حروبه» فقد أرشد 

القرآن الكريم المسلمين إلى أهمية هذا المبدأ. قال تعالى: ([ْوَإِذًا جَاءَهُمْ أَمْرَ مّنَ الأَمنٍ أو الحَوفٍ أَذَاعُوا 

به وَلَوْ رَدُوهُ إل الرَسُولٍ وَإِلَ أُوْنِي الأَمْرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمَه الَّذِينَ يَسْتبطوئة مِنْهُمْ وَلَوْلا مَضْل الله عَلَيَكُْ 

وَيَحْمْهُ لأتبَعْتُمْ الشَيْطَانَ إلا بيلك [النساء: .]8٠‏ 

وقد تحلّى رسول (ص) بصفة الكتمان في غزواته عام فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: «ولم 

يكن رسول الله (ص) يريدٌ غزوةً إلا ورّى بغيرها» [البخاري (55141)]» وف غزوة بدر ظهر هذا الخلق 

الكريم ف الآني: 

.١‏ سؤاله (ص) الشّيخ الذي لقيه في بدرٍ عن محمَّدٍ وجيشه» وعن قريش وجيشها. 

؟ . تورية الرّسول (ص) في إجابته على سؤال الشّيخ: ممّن أنتما؟ بقوله (ص): «نحن من ماءٍ»» وهو 

جواب يقتضيه المقام» فقد أراد به الَسولُ (ص) كتمانٌ أخبار حش المسلمين عن قريش. 

. وني انصرافه فور استجوابه كتمانٌ . أيضاً . وهو دليلٌ على ما يتمتّع به رسول الله (ص) من الحكمة" 
ا ل ل ا 
(ص): «من ماءٍ»[(817)]. 
؛ . أمره (ص) بقطع الأجراس من الإبل يوم بدرِء فعن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله (ص) أمر 
بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. [أحمد )١5١0/5(‏ وابن حبان (5599) و(4705) 
وال حيثمي في مجمع الزوائد .])١0754/5(‏ 

. كتمانه (ص) خبر الجهة الَِّى يقصدها عندما أراد الخروج إلى بدرء حيث قال (ص): «إِنَّ لنا طَلبةٌ؛ 
فمن كان ظهْرُهُ حاضراً؛ فيركث معنا» [مسلم .])١3501(‏ 

قال الإمامُ النّووِيحُ: «في هذا: استحباب التّورية في الحرب, وألاً يُبِين الإمام جهة إغارته» وإغارة سراياه؛ 
لغلا يشيع ذلك؛ فيحذرهم العدقٌ»[(17١8)].‏ 

ونلحظ: أن التّربية الأمنيّة في المنهاج التَبويّ مستمرةٌ منذ الفترة الترَيّة ره ولم تنقطع مع بناء 
الدّولة» وأصبحت تنمو مع تطوّرهاء وخصوصاً في غزوات الُسول (ص). 

خامساً: مشورة الحباب بن الْنْذِر في بدر: 


4 
م م 


بعد أن جمع (ص) معلوماتٍ دقيقةعن قوّات قريش» سار مسرعاً ومعه أصحابه إلى بدرِ؛ ليسبقوا 
المشركين إلى ماء بدرء وليحولوا بينهم وبين الاستيلاء عليه» فنزل عند أدن ماءٍ من مياه بدرء وهنا قام 
الاب بن المنذرء وقال: يا رسول الله! أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً أنزلكه اللّهُ » ليس لنا أن نتقدّمه » ولا 
نتأخّر عنه؟ أم هو الأي » والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الأي , والحرب » والمكيدة» قال: يا رسول 
للها فإن هذا ليس منزل » فائمض يا رسول الله بالنّاس ! حقٌ تأن أدن ماءٍ من القوم . أي: جيش 
المشركين . فننزله » ونغوّر . نخرّب . ما وراءه من الابار » ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماءً » م نقاتل القوم 
» فنشرب » ولا يشربوك. فأخذ النَّمُ (ص) برأيه » ونحض بالجيش حقٌّ أقرب ماءٍ من العدوّ » فنزل عليه 
» ثم صنعوا الحيّاضَ » وغوّروا ما عداها من الابار [ابن هشام (07/9؟) » والبيهقي في دلائل النبوة 
(«له»)]. 

وهذا يصوّر مثلاً من حياة الرُسول (ص) مع أصحابه » حيث كان أي فرد من أفراد ذلك المجتمع يُذَلي 
برأيه » حقٌّ في أخطر القضايا » ولا يكون في شعوره احتمال غضب القائد الأعلى (ص) ؛ ثم حصول 
ما يترنّب على ذلك الغضب من تديٌ سمعة ذلك المشير بخلاف رأي القائد » وتأخُره في الرتبة » 
وتضرّره في نفسه أو ماله. 

إِنَّ هذه الحريّة؛ الي رنٌ عليها رسول الله (ص) أصحابه » مكنت مجتمعهم من الاستفادة من عقول 
جميع أهل الرّأي السّديد » والمنطق الرُشيد » فالقائد فيهم ينجح نجاحاً باهراً , وإن كان حديث المْننٌ؛ 
لأنّه لم يكن يفكّر برأيه امْجيّد » أو اراء عصبةٍ مهيمنةٍ عليه » قد تنظر لمصالحها الخاصّة » قبل أن تنظر 
لمصلحة المسلمين العامّة؛ ونا يفكر باراء جميع أفراد جنده » وقد يحصل له الكأي الكديد من أقلّهم 
سمعةً » وأبعدهم منزلةً من ذلك القائد؛ لأنّه ليس هناك ما يحول بين أي فردٍ منهم » والوصول برأيه إلى 
قائد جيشه[(5١8)].‏ 

ونلحظ عظمة التّربية التَبِويّة؛ الي سرّث في شخص الحْبّاب بن المنذر » فجعلته يتأدّب أمام رسول الله 
(ص) » فتقدّم فون لطبي ايفان الماع لفلف ان لديه؛ لكن هذا تم بعد السّؤال العظيم » الذي 
قذمة نرق يلدي" التسول '(من) + نايا زسول الها أرابيف :هذا" للدرل © أمرلا أنرلكه الله .لين لذ أن 


نتقدّمه 4 ولا نتأخر عنه؟ أم هو الكأي 4 والحرب 4 والمكيدة؟». 


إِنَّ هذا السّؤال يوضّح عظمة هذا الجوهر القياديّ الفذّ؛ الذي يعرف أين يتكلم » ومتى يتكلّم بين يدي 
قائده » فإن كان الوحي هو الذي اختار هذا المنزل » فلأن يقدم » فتقطع عنقه أحبتٌ إليه من أن يلفظ 
بكلمة واحدةٍ » وإن كان الرأي البشرئٌ؛ فلديه خطةٌ جديدةٌ كاملةٌ باستراتيجيّة جديدة. 


إن هذه التّفسيّة التفيعة » عرفت أصول المشورة » وأصول إبداء الرأي » وأدركت مفهوم السّمع والطّاعة 


؛ ومفهوم المناقشة » ومفهوم عرض الرّأي المعارض لرأي سيّد ولد ادم (ص) . 


وتبدو عظمة القيادة النَبويّةَ في استماعها للخطّة الجديدة » وتبت الخطّة الجديدة المطروحة من جند 


ع 


من جنودها » أو قائدٍ من قؤّادها |[ .])261١1(‏ 

سادساً: الوصف القرادةٌ لخروج المشركين: 

قال تعالى: [ ولا تَكوتُوا كالّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطرًا وَرنَاءَ النَّاسٍ وَيَصُدونَ عَنْ سَِيلٍ الله وَالَهُ يا 
فاون خب > 17[ لفان | 

ينهى المولى . عر وج . المؤمنين عن التشيّه بالكافرين؛ الّذين خرجوا من ديارهم بطراً » ورثاء النّاس ) 
وتفسير الاية الكرعة: 

.١‏ إبَطرًا]: قال القرطيئٌ: «والبطر في اللغة: » أي: التّقوية بنعم الله . عنَّ وجلكَ . وما ألبسه من العافية 
على المعاصي» .])2١([‏ 

ل [وَرِنَاء: ومعناه: 4 أو الفعل الذي ل« يقصد معه الإخللاص؛ وَإِعًا يقصد به التُظاهر ( وحبثٌ 
الثناء. 

( وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللو]: معطوفاً على [ بَطرًا 1 » والسّبيل: الطريق الذي فيه سهولةٌ » والمراد 
بسبيل الله: دينه؛ لأنّه يوصل النَّاس إلى الخير » والصّلاح. 

فقد وصف . سبحانه ‏ الكافرين في هذه الاية بثلاثة أشياء: 

الأول: البطر » والَّان: الّياء » والغالث: الصَّدٌ عن سبيل الله. 

ونلحظ: أنَّ الله تعالى عبّر عن بطرهم » بصيغة الاسم الدَّالٍ على التّمكين » والثَُّوت » وعن صِدَّهم 
بصيغة الفعل الدَّالَ على التجدّد والحدوث[(819)]. 

قال الإمام الرّازي: «إِنَّ أبا جهلٍ ورَمْطّه . وشيعتّه » كانوا مجبولين على البطر » والمفاخرة » 
والغُجب [(860)] » وأنًا صدّهم عن سبيل الله » فإِمًا حصل في اليّمان؛ الذي أكرم فيه لني (ص) 


باللبزة #رولذا الكنوي قن النظر 6 والرناه ابضيقة الأنكي: )توذكر ا الضكة هو شيل :الله بضيظه الفكل :4 
والله أعلم»[(١867)].‏ 

وقد جاء في تفسير هذه الاية عند القرطي: أن اللقصود بالاية: «يعني: أبا جهلٍ وأصحابه 

الخارجين يوم بدرٍ لنْصرة العير » خرجوا بالقِيَان » والمغيّيات والمعازف » فلمًا وردوا الجحفة » بعث 


م ا 


خفافَ الكنادِهُ . وكان ويفا لذي جهل . بمدايا إليه مع ابنٍ له » وقال: إن شئت؛ أمددتك باليّجال ) 
وإن شعت شعت؛ أمددتك بنفسي مع مَنْ خف من قومي » فقال أبو جهل: إن كنا نقاتل الله كما يزعم 
محمّد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقةٍ » وإن كنا نقاتل الئّاس؛ فوالله إِنَّ بنا على النّاس لقوةً » والله! لا نرجع 
عن قتال محمّد حقٌّ نرد بدراً » فنشرب فيها الخمور » وتعزف علينا القِيانُ » فإن بدراً موسمٌ من مواسم 
العرب » وسوقٌ من أسواقهم » حيٌّ تسمع العرب بمخرجنا » فتهابنا اخر الأبد » فوردوا بدراً » ولكن 
جرى ما جرى من هلاكهم»[(2757)]. 

سابعاً: موقف المشركين لحا قدموا إلى بدر: 

بين سبحانه وتعالى موقف المشركين لما قدموا إلى بدرٍ » قال تعالى: [إِنْ تَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُم الْمَنْحُ 
ون تنْتَهُوا هَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعْذ ولن تخي عَنْكئْ وِقَدْكُمْ سَبْمًا ولو كثرث وأ 
* [الأنفال: ]١9‏ . 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة: أنَّ أبا جهل قال حين التقى القومٌ . في بدرٍ . اللّهم! أقطعُنا 
للحم » واتانا تنا لا يُعرف » فَأَحِنْهُ . أي: أهلكه . الغداةً. 

فكان المستفتِح. [أحمد )171١/5(‏ وابن هشام )58٠١/7(‏ والبيهقي في الدلائل (725/5)] . 

ومعنى الاية: إن تستنصروا الله على محمد » فقد جاءكم النّصر » وقد كانوا عند خروجهم من مكّة سألوا 
الله أن ينصر أحقٌ الطّائفتين بالنّصرء فتهكّم الله يحم وسمّى ما حل بحم من الحلاك نصراً » ومعنى بقيّة 
الاية على هذا القول: [وَإِنْ تَنْتَهُوا1 عمًا كنتم عليه من الكفر » والعداوة لرسول الله (ص) » أي 
الانتهاء إلى [فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا) كنتم عليه من الكفر والعداوة بتسليط المؤمنين [ تَعُذْ] , 
ونصرهم كما سلّطناهم » ونصرناهم في يوم بدرٍ أي: [وَلَنْ 5 عي عَنْكُمْ َك شَيْمَا) » أي: [َوَلَوْ 
كيرت ] تغني عنكم في حال من الأحوال » ولو في حال كثرتما » ثم قال: ومن كان معه فهو [وَأَنَّ الله 
مَعَ الْمُؤْمنِينَ *1 » ومن كان الله عليه فهو المخذول[(271)]. 


وَأنَ الله مَعْ الْمُؤْمِنِينَ 


ع 
م 0( 


ولما وصل جيش مكّة إلى بدرٍ » دنب فيهم الخلاف » وتزعزعت صفوفهم التّاخلية » فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لا نزل المسلمون » وأقبل المشركون؛ نظر رسولٌ الله (ص) إلى عْثْبَةَ بن ربيعة وهو 
على جمل أحمر » فقال: «إن يكن عند أحدٍ من القوم خيرٌ » فهو عند صاحب الجمل الأحمر » إن 
يطيعوه؛ يَرْشُدُوا» » وهو يقول: يا قوم! أطيعوني في هؤلاء القوم » فإنّكم 

إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم » ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه » وقاتل أبيه » فاجعلوا حقّها برأسي 
؛ وارجعوا » فقال أبو جهل: انتفخ والله! سَخْرْهُ[(4 ])8١7‏ حين رأى محمّداً وأصحابه » إِنا محمدٌ 
وأصحابه أكلة جزور لو قد التقينا. 

فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه , أما والله! إِيّ لأرى قوماً يضربونكم ضرباً » أما ترون كأن 
رؤوسهم الأفاعي » وكأن وجههم السّيوف. [البزار )١777(‏ والحيثمي في مجمع الزوائد (727/57)] . 
وهذا حكيم بن حزام » يحدّئنا عن يوم بدرٍ . وكان في صفوف المشركين قبل إسلامه . قال: خرجنا؛ حقٌٌ 
نزلنا العُدُوة الَِّي ذكرها الله . عرَّ وجل . فجىتُ غتبة بن ربيعة » فقلت: يا أبا الوليد! هل لك أن تذهب 
بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال: أفعل؛ ماذا؟ قلت: إِنكم لا تطلبون من محمّد إلا دم ابن 
الْحَضَرّمي [(675)] وهو حليقُك » فتحمل ديته » وترجع بالنّاس » فقال: أنت وذاك » وأنا أتحمّل ديته 
» واذّهث إلى ابن الحنْظَليّة[(7١8)]‏ . يعني: أبا جهل . فقل له: هل للك أن ترجع اليوم بمن معك عن 
ابن عبّك؟ فجئته , فإذا هو في جماعةٍ من بين يديه » ومن ورائه » وإذا ابن المَضْرّمِيّ[(870)] واقف 
طن ,أنه وى اقول »الات ل لي رن يال لين »دكي إل بق ارالك ال يقول لك 
عُتْبَةٌ بن ربيعة: هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عيّك بمن معك؟ قال: أما وجد رسولاً غَيْرَك؟ قلت: لا 
» ولم أكن لأكون رسولاً لغيره! قال حكيم: فخرجت مبادراً إلى عتبة؛ لثلا يفوتني من الخبر شيء. [ابن 
هشام (؟/ 70/4 )١07‏ والبيهقي في الدلائل (55/9- 55)] . 

فهذا عتبة بن ربيعة وهو في القيادة من قريشٍ لا يرى داعياً لقتال محمّد (ص) » وقد دعا قريشاً إلى ترك 
عكن: أفإن كان افيادقاً فيا ودعو إليه -فعلةاع قريش » .وفلكة ملكها + وستكون أسعد الناش نيوان 
كان كاذباً فسيذوب في العرب » وينتهي. 

ولكنّ كبرياء الجاهليّة دائماً في كل زمانٍ » ومكانٍ لا يمكن أن يترك الحقّ يتحرّك؛ لأهًا تعلم أنَّ انتصاره 
معناه: زوافًا من الوجود » وبقاؤه مكاتما[(/85)]. 


وهذا عْمَيْرِ بن وَهْبٍ الجُمَجِي» ترسله قريش » ليحزر لحم أصحاب محمّد (ص) » فَاسْتَجَال حول 
العسكر ثمٌّ رجع إليهم » فقال: ثلاثمئة رجلٍ » يزيدون قليلاً » أو ينقصون » ولكن 

أمهلون أنظز اللْقَوْمِ كمينٌ » أو مددٌ؟ قال فضرب في الوادي حجٌ أَبْعد » فلم ير شيقاً » فرجع إليهم » 
فقال: ما وجدت شيئاً » ولكّي قد رأيت يا معشرٌ قريش » البلايا[(8575)] تحمل المنايا[(870)] » 
نواضح[(851)] يثرب تحمل الموت النّاقع[(877)] » قومٌ ليس معهم منعةٌ » ولا ملجأ إلا سيوفهم , 
والله! ما أرى أن يُقتل رج منهم حيٌّ يُقتل رجلاً منكم » فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خيرُ العيش 
بعد ذلك؟ قَرَوَا رأيكم! [(87)]. 

وهذا أميّة بن خلف , رفض الخروج من مكّة ابتداءً؛ خوفاً من الموت » «فأتاه أبو جهل » فقال: يا أبا 
صفوان! إِنّكَ متى يراك الثَّامن قد تَحلّفت؟؛ وأنت سيد أهل الوادي؛ تخلفوا معك + فلم يزل به أبو جهل 
حقٌّ قال: أما إِذْ غلبتني » فوالله! لأشترينٌ أجود بعير بمكّة » ثم قال أميّة: يا أمّ صفوان! جَهّزيني. 
فقالت له: يا أبا صفوان! وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثروثُ؟ تقصد سعد بن معاذ عندما قال له: 
معت رسول الله (ص) يقول: «إعم قاتلوك» ؟ قال: لا » ما أريدٌ أن أجورٌ معهم إلا قريباً » فلمًًا خرج 
أُميّةُ أخذ لا يتركُ منرلاً إلا عَمَلَ بعيره » فلم يزل بذلك حقٌّ قتله الله . عرَّ وجل . ببدرٍ» [البخاري 
(960؟) والبيهقي في الدلائل (75/9 ١‏ 3107)] . 

ومن دهاء أبي جهل . لعنه الله . أن سلّط عقب بن أبي مُعَيْط » على أميّةَ بن خلف », فأتاه عقبةٌ بحَجْمَرة 
يخملها »فيها ناز وككمر (العود: يشبكر به) » حقٌ وضعها بين يديه + © قال: اسعجطة) فإنما أنت من 
التّساء » قال: قبّحك الله » وقبّح ما جعت به! ثم تجهّر » وخرج من النّاس [(875)]. 

لقد كانت القوّة المعنويّة لجيش مكة » متزعزعةٌ في التُُوس » وإن كان مظهره القوّة » والعزم » والثبات » 
إلا أنَّ في مخبره الخوف » والجبنُ » والتردّد [(858)] . 

وكان لرؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أَبْد على معنويات أهل مكة؛ فقد رأت في المنام: أنَّ رجلا استنفر 
قريشاً » وألقى بصخرة من رأس جبل أبي قُبَئْس بكّة » فتفيّتت » ودخلت سائر دُورٍ قريش » وقد 
أثارت الرُؤيا خصومة بين العبّاس » وأبي جهل » حقٌّ قدم ضَّمْضُّمْ , 

وأعلمهم بخبر القافلة » فسكنت مكّة » وتأؤلت الثؤيا[(8+5)] : كما أن ججهيم بن الصّلت بن 
المطلب بن عبد مناف رأى رؤيا عندما نزلت قريش الجخفة » فقد رأى رجلاً أقبل على فرسٍ حقٌّ وقف 


» ومعه بعيرٌ له » ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة » وشيبةٌ بن ربيعة » وأبو الحكم بن هشام » وأميّة بن خلف 


» وفلان » وفلانٌ » فعدّد رجالاً من قُتِلَ يوم بدر من أشراف قريش » ثم رأيته ضرب في لْبَّة بعيره » ثم 
أرسله في العسكر » فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نَضّحْ[(8737)] من دمه » فلمًا بلغت 
أبا جهل هذه الُؤْيا » قال: وهذا أيضاً نيك اخر من بني المطلب » سيعلم غداً من المقتول إن نحن 
التقينا[(/87)]. كانت تلك الرُوّى قد ساهمت بتوفيق الله تعالى » في إضعاف النّفسيّة القرشيّة المشركة. 
ثامناً: الوصف القرادِء لمواقع المسلمين والمشركين في أرض المعركة: 

قال تعالى: [إِذْ أَنْثه بالْعَذوة الدَّنْيَا وهم الْقْذوة الْقُصْوَى والإقية أشقل منكّ ولو عَوَاعَدْمٌ لكختلئق في 
الْمِيعَادٍ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَهُ أَمرا كَانَ مَفْعُولاً ِيَهْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيخْيَا مَنْ حَيَ عَنْ بَيْنَةِ وَإِنَّ الله 
لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ * [الأنفال: ؟5] . 

هذه الاية الكريمة توضِّح الأماكن في غزوة بدرٍ » وصوّر لنا . سبحانه وتعالى . الحالة التي كان عليها 
الجيشان يوم اللقاء » فقد كان المسلمون بجحانب الوادي وحافته الأقرب إلى المدينة » وكانت أرضه رخوةً 
» تغوص فيها الأقدام » ولم يكن هناك ماءٌ » وكان الكمّار بالجانب الاخر من الوادي . الأبعد من المدينة 
. وكانت أرضه ثابتةٌ » وكان فيها ماءٌ » وكان ركب العير الذي يقوده أبو سفيان بالقرب من ساحل 
ابعر 

فقد ذكر المولى ‏ عرٌّ وجا المؤمنين بنعمته عليهم » قال: [إِذْ أَنْتُمْ بالْعدُوَةٍ الدَنْيَا1 أي: اذكروا أيها 
المؤمنون وقت أن خرجتم من المدينة » فسرتم حيٌ كنتم أي: بحانب [ بِالْعُدُوَةٍ الدَّنْيَا » وحاقّته الأقرب 
إلى المدينة المنوّرة أي: والكفار بالجانب الأبعد الأقصى [ وَهُمْ بالْعُدُوَةٍ الْمُصْوَى) الذي هو بعيد باليّسبة 
للمدينة . أي: وعِيرُ [ واليَكْبُ أَسْفَلَ مِنَْكُمْ] سفيان له ساحل 
البحر الأحمر على بُعْدِ ثلاثة أميال منكم. 

وفي الاية تصوير ما دير . سبحانه . من أمر غزوة بدرٍ؛ ليقضي أمراً كان مفعولاً؛ من إعزاز دينه » وإعلاء 
كلقسح عدون نونفل اموق إتضلاى العطاتفا عام عدر مني م حي خرجوا؛ 

ليأخذوا العير راغبين في الخروج » وأقلق قريشاً ما بلغهم من تعرّض المسلمين لأموالهم » فنفروا؛ ليمنعوا 
يهم » وسبّب الأسباب حيٌ أناخ هؤلاء بالعدوة الدُّنيا » وهؤلاء بالعدوة القصوى , وراءهم العير 
يحامون عليها » حتى قامت الحرب على ساقٍ » وكان ما كان[(659)]. 

وقوله تعالى: بيان لتدير الله (ووْ اعد لفك في الْمبعادٍ ولكن يفضي الل أثْرا كان مفغولا] : 
وإرادته النافذة؛ أي: ولو تواعدتم أنتم وهم على التلاقي للقتال هناك؛ لاختلفتم في الميعاد؛ لكراهتكم 


للحرب على قلّتكم » وعدم إعدادكم شيئاً من العدّة لها » وانحصار هيّكم في أخذ العير » ولأنَّ غرض 
الأكثرين منهم كان إنقاذ العير دون القتال أيضاً؛ لأتّم كانوا يهابون قتال رسول الله (ص) » ولا يأمنون 
نصر الله له؛ لأنَّ كفر أكثرهم به كان عناداً » أو استكباراً » لا اعتقاداً أي: ولكن تلاقيتم هنالك على 
غير [وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ الله مرا كَانَ مَفْعُولا1 » ولا رغبة في القتال؛ ليقضي الله أمراًكان ثابتاً في علمه , 
وحكمته: أنه واقعٌ لابدٌ منه » وهو القتال المفضي إلى خزيهم » ونصركم عليهم » وإظهار دينه » وصدق 
وعده لرسوله (ص) كما تقدّم[(650)]. 

وقوله تعالى: [ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عَنْ بَيَْةٍ ويخْيّا مَنْ حي عَنْ بَْنةِ وَإِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ *] 

قال الالوسي: أي: ليموت من يموت عن حجَّةٍ عاينها » ويعيش من يعيش عن حجّةٍ شاهدها . فلا 
يبقى محك لتعليل بالأعداد؛ فإِنَّ وقعة بدرٍ من الايات الواضحة , والحجج العْرّ المحجّلة[(851)]. 

وقوله: تذييلٌ قُصِدَ به التََغيب في [وَإِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ *] » والتّرهيب من الكفر » أي: لا يخفى 
غلية دي تمن أقوال قل الاعان »عله ها تتطوي عليه اروس ع وظمائرهم + ويقيازيي افا :ك2 


إنسناق ها يستحقه مع ثوات + أو عقا ب على عسي ما يغلم 6:وما يشمع عله [(6:40)]. 


5 


المببخلث الثاني 
النّيُ (ص) والمسلمون في ساحة المعركة 


أولا: بناء عريش القيادة: 

بعد نزول النَِيَ (ص) والمسلمين معه , على أدى ماء بدرٍ من المشركين؛ ا د 
الله (ص) بناء عريش له؛ يكون مقرَاً لقيادته » ويأمن فيه من العدوٍ » وكان مما قاله سعد في اقتراحه: 
«يا نيع الله! ألا نبي لك عريشاً تكون فيه » وتُعِدٌ عندك ركائبك » ثم تَلْقّى عدوّنا » فإن أعرّنا الله » 
وأظهرنا على عدوّنا؛ كان ذلك ما أحببنا » وإن كانت الأخرى؛ جلست على ركائبك ». فلحِقْتَ بمن 
وراءنا » فقد تخلّف عنك أقوامٌ » يا نمَ الله! ما نحن بأشدّ لك حبّاً منهم » ولو ظَبُوا أنّْ تلقى حرباً » 
ما تخلُّوا عنك , يمنعك الله كمم » يناصحونك » ويجاهدون معك» فأثنى عليه النَّمُ (ص) خيراً » ودعا 


له بخيرٍ » ثم ببى المسلمون العريش لرسول الله (ص) » على تلّ مشرفي على ساحة القتال » وكان معه 
فل أب بلكل وطيى: الابعله #وكايك كلاضرن .شتات الأتصار قنادة بعد إن طعافمرسون عريك 
رسول الله (ص) . [ابن هشام (777/7 . *307) والبيهقي في الدلائل (*/5 4)] . 

ويُستفاد من بناء العريش أمورٌ؛ منها: 

اوتلخية أن وكوة كاف القادة هرات على ارظن المدكه ب يومكئ القائة لامر دارط امرك . 
وإدارتها. 

؟ . ينبغي أن يكون مقر القيادة امناً بتوافر الحراسة الكافية له. 

. ينبغي الاهتمام بحياة القائد » وصونحا من التعوُض لأيّ خطر. 

5 ينبغي أن يكون للقائد قوَةٌ احتياطيّةٌ أخرى » تعوّض الخسائر الي قد تحدث في المعركة [(64)] . 


ثانياً: من نعم الله على المسلمين قبل القتال: 

من الميّنِ[(؛ 85)] الي منّ الله بما على عباده المؤمنين يوم بدر: أنه أنزل عليهم التُعَاَ » والمطر » 
وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم . قال تعالى: [إِذْ يُعَشِيكُمُْ النْعَاس أَمَنَةَ مِنْهُ وَيُتَزْلُ عَلَبْكُمْ مِنَ 
السسَمَاءِ مَاءً لِيُطَهَرَكُمْ به وَيُذّْحِب عَنْكُمْ رِجْرٌ الشَيْطانٍ وِلَِرِبط عَلَى فُلُوبِكُمْ وَيْكَبّت به الأَقْدَامَ *) 
[الأنفال: ]١١‏ . 

قال القرطيثٌ: «وكان هذا التُعاس في الليلة الي كان القتال من غدها » فكان النّومِ عجيباً مع ما كان 
بين أيديهم من الأمر المهمٌ 3 ولكنّ الله ربط جأشهم. 

وعن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارسٌ يوم بدرٍ غير المقُدَاد على فرس أَبْلَقَ » ولقد رأيتنا وما 
إل اق لت ردول 1ل رس ) حدق بع بُصلَّي » ويبكي حي أصبح. وفي امتنان الله عليهم بالنُوم 
2 هذه الليلة وجهان: 

أحدهما: أنْ قرًا قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 

الثَّان: أنْ أمّنهم بزوال الأعب من قلوبهم » كما يقال: الأمن مُنِيمٌ » والخوفٌ مُسْهرٌ» [(855)]. 

وبِيّن . سبحانه وتعالى .: أنه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم » في وقتٍ لم يكن المعتاد فيه نزول الأمطار 
» وذلك فضلاً منه » وكرماً » وإسناد هذا الإنزال إلى الله للتّنبيه على أنه أكرمهم به. 


قال الإمام الازي: «وقد علِمِ بالعادة: أنَّ المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنباً » ويغتةٌ إذا ل 
تمكو هن الاعنا ل اويطظب: قلية لاه[ منذا اليس مذ جَرَمَ عد . تعالى وتقدّس . تمكينهم من 
الطهارة من خلة 'تعمه»[(25)]. 

وقوله تعالى: فقد روى [ وَيُذْجِب عَنْكُمْ رِجْرٌ الشَيْطَانِ1 جرير عن ابن عباس قال: «نزل النَِّي (ص) . 
يعني حين سار إلى بدرٍ . والمسلمون بينهم وبين الماء رملةٌ دِعْصَةٌ . أي كثيرة مجتمعةٌ . فأصاب المسلمين 
ضعفٌ شديدٌ » وألقى الشّيطان في قلوهم الغيظ » فوسوس بينهم: (تزعمون: أنكم أولياء الله » وفيكم 
مودي يشاك لاخر يطل مرو الع مار كع ان لالط ار ع جيم ملا در : 
فشرب المسلمون » وتطهّروا » وأذهب الله عنهم 

رجز الشّيطان » وثبت اليّمل حين أصابه المطر » ومشى النّاس عليه » والدّواب » فساروا إلى 
القوم» [(8510)]. 

فقد بِيّن . سبحانه .: أنه أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المعركة » فتطهّروا به حمّيّاً » ومعنويًاً؛ إذ 
ربط الله به على قلوهم » وثبّت به أقدامهم؛ وذلك: أن النّاظر في منطقة بدر يجد في المنطقة رمالا 
متحرّكةً لا زالت حٌّ اليوم » ومن العسير المشي عليها » ولا غبارٌ كبيرٌ » فلمًا نزلت الأمطار تماسكت 
تلك المال » وسَّهُل السّير عليها » وانطفأ غبارها » وكلٌ ذلك كان نعمةً من الله على عباده[(/84)]. 
ثالغاً: خطّة التسول (ص) ف المعركة[(849)]: 

ابتكر الرسول (ص) ف قتاله مع المشركين يوم بدرٍ أسلوباً جديداً في مقاتلة أعداء الله تعالى » لم يكن 
معروفاً من قبل؛ حيث قاتل (ص) بنظام الصّفوف [(850)] » وهذا الأسلوب أشار إليه القران الكريم 
ف قوله تعالى: [ إن الله يك الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبيلِهِ صَنًا كَأَنّهُمْ ينان مَرْصُوص *1 [الصف: 4] . 
وصفة هذا الأسلوب: أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصّلاة » وتقكُ هذه الصّفوف » أو تكثر 
تبَعاً لقلة المقاتلين » أو كثرتمم » وتكون الصّفوف الأولى من أصحاب الرّماح؛ لصِدٍّ هجمات الفُرْسان » 
وتكون الصُّفوف الى خلفها من أصحاب التّبال؛ لتسديدها من المهاجمين على الأعداء » وكان من 
فوائد هذا الأسلوب ف غزوة بدر: 

١‏ . إرهاب الأعداء » ودلالةٌ على حسن وترتيب اليُِظام عند المسلمين. 

؟ . جعل في يد القائد الأعلى (ص) قوّة احتياطيّة » عالج بما المواقف المفاجئة في صدّ هجوم معاكس » 
أو ضرب كمينٍ غير متوقّع » واستفاد منه في حماية الأجنحة من خطر المشاة » والفُرسان » ويعد تطبيق 


هذا الأسلوب لأوّل مرّة ِي غزوة بدرٍ سبقاً عسكريّاً » تيّرت به المدرسة العسكريّة الإسلاميّة على غيرها 
منذ أربعة عَشَرَ قرناً من الثّمان .])65١([‏ 

ويظهر للباحث في المّتيرة التَبويّة: أنَّ النَّمَ (ص) كان يباغت خصومه ببعض الأساليب القتالية 

الجديدة » وخاصّةٌ تلك الي لم يعهذها العرب من قبل » على نحو ما قام به النَّنُ (ص) في يوم بدرٍ , 
وأحدٍ » وغيرهما. 

فقد كانت العرب تقاتل بأسلوب الكرٌ والمَرٌ » وقد علَّق اللواء محمود شيت خطّاب على كلا الأسلوبين 
القتاليين بقوله: «إِنَّ القتال بأسلوب الكو , والفرّ » هو أن يهجم المقاتلون بكلّ قوّتهم على العدوّ؛ 
التُشابة منهم ٠‏ والّذِين يقاتلون بالسٌيوف » ويطعنون بالتماح » مشاةً » وفّئساناً » فإن ثبت لحم العدوٌ , 
أو أحسُوا بالضّعف؛ نكصوا , ثم أعادوا تنظيمهم . وَكَرُوا من جديدٍ » وهكذا يكرُون » ويفرُون حقٌّ 
يكتب لهم النّصر » أو الاندحار. 

والقتال بأسلوب الصّفبٌ يكون بترتيب المقاتلين صمَّين » أو ثلاثة صفوفيٍ », أو أكثر » على حسب 
عددهم » وتكون الصّفوف الأماميّة من المسلمين مسلحةً باليّماح؛ لصدٍّ هجمات الفُرِسان » وتكون 
الصَّفوف المتعاقبة الأخرى مزوّدةً باليبال؛ لرمي المهاجمين من الأعداء. 

وتبقى الصّفوف بقيادة قائدها » وسيطرته إلى أن يفتقد هجوم أصحاب الكرٌ » والفرّ زخمه وشدّته ) 
عند ذاك تتقدّم الصّفوف متعاقبةً متساندةً للّتحف على العدوٌ » ومطاردته عند هزعته. 

ويرى اللّواء (خطاب) أنَّ أسلوب الصّنفتّ يتميّر عن أسلوب الكرّ » والفرٌّ » بأنّه يؤمن التُرتيب (بالعمق) 
؛ فتبقى دائماً بيد القائد قوَةٌ احتياطيّة يعالح بما المواقف التي ليست بالحسبان؛ كأن يصدّ هجوماً مقابلاً 
للعدو . أو يضرب كميناً لم يتوقعه » أو يحمي الأجنحة ال يهددها العدوٌ بمُرسانه » أو مشاته » ثم 
يستثمر الفوز بمذا الاحتياط عند الحاجة»[(؟2655)]. 

وقد تحدّث ابن خلدون عن الأساليب القتاليّة الجديدة؛ الي استحدثها النَّهمُ (ص) يه معاركه » وال ل 
يكن للعرب عهدٌ بما » فقال مشيراً إلى ذلك: «وكان أسلوب الحرب أوّل الإسلام كلّه زحفاً » وكان 
العرب إنما يعرفون الكت » والفبّ...»[(857)]. 

وبيّن أفضلية الأساليب الي استحدثها النَّحُ (ص) بقوله: «وقتال الّحف أوثق وأشدٌ من قتال الكرٌّ , 
والفرّ؛ وذلك لأنَّ قتال البّتحف ترتب فيه الصّفوف » وتسوّى كما تسوى القداح » أو صفوف الصّلاة ) 


ومشون بصفوفهم إلى العدوٍ قُدُماً؛ فلذلك تكون أثبت عند المصارع » وأصدق في القتال » وأرهب 
للعدوّ؛ لأنّه كالحائط الممتدّ » والقصر المشيد لا يطمع في إزالته» [(4 85)]. 

ومن جهة النّظرة العسكرية فإِنَّ هذه الأساليب تدعو إلى الإعجاب بشخصيّة الب (ص) » 

وتراعلف الشينك قن التعلبينات بالعسكرلة ّي كان يصدرها خلال تطبيقه 1 تطابق تماماً الأصول 
الحديفة في استخدام الأسلحة|(8655)]. 

وتفصيل ذلك: فقد انع (ص) أسلوب الّفاع ولم يهاجم قوّة قريش » وكانت توجيهاته التُكتبكيّة الي 
نقّذها جنوده بكلّ دقَةِ سبباً في زعزعة مركز العدوٍ » وإضعاف نفسيته؛ وبذلك تحمّق النّصر الحاسم . 
بتوفيق الله . على العدقٍ برغم تفوّقه|[(6557)] (بنسبة ” إلى )١‏ » فقد كان (ص) يتصرّف ف كلّ 
موقف حسب ما تدعو إليه المصلحة؛ وذلك لاختلاف مقتضيات الأحوال » والظروف . وقد طبّق 
الرتسول (ص) في الجانب العسكريّ أسلوب القيادة التّوجيهيّة في مكاتما الصّحيح » أمّا أخذه 
بالأسلوب الإقناعئ في غزوة بدرِ؛ فقد جَلّى في ممارسة فقه الاستشارة في مواضع متعدّدٍ؛ لأنّه (ص) لا 
كرو اده وى الاكاطةه بن بالكقاوة ) راققة يبرن رقع انما لايم يزه ميل كه نذا 
الشُورى » وينزل على التأي الذي يبدو صوابه » ومارس (ص) في غزوة بدرٍ أسلوب القيادة التُوجيهيّة » 
فقد تَحلّى في أمور؛ منها[(517)]: 

الأمر الأؤل: أمره (ص) الصحابة برمي الأعداء؛ إذا اقتربوا منهم؛ لأنّ المي يكون أقرب إلى الإصابة في 
هذه الحالة: «إن دنا القوم منكم؛ فانضحُوهم[(65/8)] بالتَبْل» [ابن هشام )١78/7(‏ والبيهقي في 
الدلائل ])81١/9(‏ . 

الأمر الثابي: نميه (ص) عن سل السيوف إلى أن تتداخل الصفو ف [(65)]: .«ولة تسلُوا النشيوقف 
حقٌّ يغشوكم» [أبو داود (5575)] . 

الأمر الثالث: أمره (ص) الصّحابة بالاقتصاد في اليّمي[(670)]: «وَاسْتَبْقُوا تبلكم» [البخاري 
(؟/8984) وهم ة؟) وأبو داود (5555)]. 

وعندما تقارن هذه التّعليمات الحربيّة بالمبادأى الحديثة في اليّفاع؛ تحد أنَّ رسول الله (ص) كان سباقاً 


إليها » من غير عكوفي على الدّرس » ولا التحاقٍ بالكلّيات الحربيّة » فالبّهمُ (ص) يرمي 


مِنْ وراء تعليماته الَّي استعرضناها انفاً إلى تحقيق ما يُعرف حديثاً بكبت التّيران إلى اللحظة الي يصبح 
فيها العدوٌ في المدى المؤيّر هذه الأسلحة » وهذا ما قصده (ص) في قوله: «واسْتَبْقوا تثلكم» [سبق 
تخريجه] . 

فرقلة الافادة من العارو فك الطيعية قاذ ناك الأعداء: 

ول يهم (ص) فرصة الاستفادة من الظروف الطّبيعية أثناء قتال العدوّ » فقد كان يستفيد من كل 
الروق و مونان االمكة إماكة عيقه :ود اباتع :3 للفة نا قله (ضن) قل ذم الققال يوم 
بدرٍ » يقول المقريزي: «وأصبح (ص) ببدرٍ قبل أن تنزل قريش ٠»‏ فطلعت الشّمس وهو يصقُّهم , 
فاستقبل المغرب » وجغل الشّمس :خلفه » فاستقبلوا الشّمس»[(651)]. 

وهذا التُصيْف يدل على حسن تدبيره (ص) » واستفادته حي من الظّروف الطّبيعية » لما يحقّقَ المصلحة 
لجيشه؛ وإنا فعل ذلك لأنَّ الشّمس إذا كانت في وجه المقاتل » تسيب له عَشًا[(657)] البصر؛ فتقلك 
مقاومته » ومجايمته لعدوّه[(871)]. وفيما فعله رسول الله (ص) يوم بدرٍ إشارةٌ إلى أن الظروف الطَبيعية 
كالشّمس » واليّيح » والتّضاريس الجغرافيّة » وغيرها لها تأثيرٌ عظيمٌ على موازين القوى في المعارك » وهي 
من الأسباب الَِّي طلب الله منّا الأخذ بما؛ لتحقيق النّصر » والصّعود إلى المعالي [(5 67)]. 

سَوٌاد بن عَزِيّة في الصفوف: 

كان (ص) ف بدرٍ يعدّل الصّفوف » ويقوم بتسويتها؛ لكي تكون مستقيمةً » متراصة؛ وبيده سَهْمْ لا 
ريش له » يُعَدّل به الصّف » فرأى رجلاً اسمه سَوّاد بن عَِيّة وقد خرج من الصَّنّ » فطعنه (ص) في 
بطنه » وقال له: «استو يا سَّوَّاد!» فقال: يا رسولّ الله! أَوْجَعْتَنِي! وقد بعثك الله بالحّ » والعدل , 
فَأَقِدْني[(675)] » فكشف رسول الله (ص) عن بطنه » وقال: «اسَقِدُ» » فاعتنقه » فقبّل بطنه » 
فقال: «ما حملك على هذا يا سَوّاد!» قال: يا رسول الله! حضر ما ترى؛ فأردت أن يكون اخر العهد 


بك أن يمست جلدي جلْدَك. فدعا له رسول الله بخير. [ابن هشام (778/9 . 079؟)]. 


ويُستفاد من قصّة سَوّاد رضي الله عنه أمورٌ؛ منها: 

١‏ . حرص الإسلام على اليظام. 

؟ . العدل المطلق: فقد أعطى رسول الله (ص) القَوَد من نفسه. 
“ . حب الجندي لقائده. 
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ه . جسد رسول الله (ص) مبارك » ومسّه فيه بركةٌ؛ ولهذا حرص عليها سَوّاد. 

5 . بطن اليّجل ليس بعورة؛ بدليل: أنَّ النبي (ص) كشف عنه » ولو كان عورةٌ؛ لما كشف 
عنه[(675)]. 

تحريض النَِيَ (ص) أصحابه على القتال: 

06 رول الله (ص) يري أصحابه على أن يكونوا أصحاب إراداتٍ قويّةِ » راسخة ثابتة » ثبات 
الشّة[(8717)] الرُواسي » فيملاً قلومهم شجاعدً » وجرأةً » وأملاً ني النّصر على الأعداء » وكان يسلك 
في سبيل تكوين هذه الإرادة القويّة أسلوب التَّغيب والتَّهيب؛ التَرَغيب في أجر المجاهدين التّابتين , 
والتَّهيب من اتوي يوم اليّحف » والفرار من ساحات الوَغَى [(7278)] » كما كان يحدّثهم عن عوامل 
النّصر » وأسبابه؛ ليأخذوا بما » ويلتزموها » ويحدّرهم من أسباب المكة؛ ليقلعوا عنها » وينأوا بأنفسهم 
عن الاقتراب منها|(6795)]. 

وكان (ص) يحثُ أصحابه على القتال » ويحرّضهم عليه؛ امتثالاً لقوله تعالى: [ يَأَيّهَا ها الي عر 
الْموْمِِينَ عَلَى الْقِمَالِ) [الأنفال: 15] » وقوله تعالى: [مَمَاتِنَ في سَبِيلٍ لله لآ دُكَلّفْ إلا نَفْسَكَ 
وَحَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى الله أَنْ يَكُفٌ بأ الَّذِينَ كَفَرُوا وله أَضَدٌ يَأْسَا وَأَشَدّ تذكيلا *] [النساء: 84] 


وف غزوة بدرٍ الكبرى » قال رسول الله (ص) لأصحابه: «قوموا 34 جِنَةِ عرضها الستّموات» والأرض»» 
فقال عُمَيْرُ بن المُّمَام الأنصارينٌ رضي الله عنه: يا رسول الله! جَنّةٌ عرضها السّموات والأرض؟! قال: 
«نعم» قال: 0 بخ! (كلمة تعجب) » فقال رسول الله (ص) : «ما يحملك على قولك: بخ عد 
قال: لا والله! يا 000 الله! إلا رجاءَ أن أكون من أهلها. قال: «فإنّك من أهلها» فأخرج تمراتٍ من 
ةزع شناب) «افخيل كل صو 6 اللاي نايك 
3200 هذه ء إِتما لحياةًٌ طويلةٌ قال: فرمى بما كان معه من التّمره ثم قاتلهم حقٌ قُتل. [مسلم 
.])١19503(‏ 
و رواية قال: قال أن رضي الله عنه: فرمى ما كان معه من الثّمر » وقاتل؛ وهو يقول: 
يكضاً إلى الله بعَيرِ رَادِإِلا التّقَى وَعَمَلَ المعَادٍ 
وَالصّبْرَ في الله على الحِهَادِوَكُكُ زادٍ عُرْضَةُ التَمَاد 

غَيْرَالتُقَى واليرّ والرشَادٍ 


فقاتل . رحمه الله! . حٌّ استُشهد[(١807)].‏ 

ومن صور التّعبئة المعنويّة: أن (ص) كان يبشّرهم بقتل صَتادِيد[(71)] المشركين » وزيادةً لهم في 
الصّمأنينة » كان يحيّد مكان قتل كل واحدٍ منهم[(8077)] » كما كان يبشّر المؤمنين بالنّصر قبل بدء 
القتال » فيقول: «أبشرٌ أبا بكر» ووقف رسول الله (ص) يقول للصّحابة . رضوان الله عليهم .: «والذي 
نفس محمد بيده! لا يُقاتلهم اليومَ رجلء » فَيُقْتَل صابراً محتسباً , مقبلاً غير مُدْبرٍ » إلا أدخله الله الجنّة» 
[ابن هشام (؟5079/5؟)] . 

وقد أُثّرت هذه التّعبئة المعنويّة في نفوس أصحابه . رضوان الله عليهم . والّذِين جاؤوا من بعدهم 
بإحسافٍ[(807)]. 

وكان (ص) يطلب من المسلمين ألا يتقدمَ أحدٌّ إلى شيءٍ حيٌّ يكون دونه » فعن أنسٍ رضي الله عنه 
قال: .... فانطلق رسول الله (ص) » وأصحابه حقٌّ سبقوا المشركين إلى بدرٍ » وجاء المشركون » فقال 
رسول الله (ص) : «لا يَقُدْمَنّ أحدٌ منكم إلى شيءٍ حتى أكون أنا دوته»[(875)] » فدنا المشركون , 
فقال رسول الله (ص) : «قوموا إلى جنَةِ عَرْضُها السمواث والأرضٌ» [سبق تخريجه] . 

دعاؤه (ص) واستغاثته: 

قال تعالى: [إذْ تَستَغِيئُوت رَبَكُمْ ماسجا لَحُمْ أي مدَكُمْ بألْفٍ مِن الْمَلديكَةٍ مُزوفِيَ *) [الأنفال: 
4] » لما نظم (ص) صفوف جيشه » وأصدر أوامره لهم » وحرّضهم على القتالي؛ رجع 

إلى العريش الذي بُني له » ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه » وسعد بن معاذٍ على باب العريش 
لحراسته؛ وهو شاهرٌ سَيْقَه » وليه رسول الله (ص) إلى ربّه يدعوه » ويناشده النّصر الذي وعده » 
ويقول في دعائه: «اللَّهمَ أَنجْرْ لي ما وعدتني! اللّهُمَ اتِ ما وعدتني! اللّهُمّ إن تُهْلِكْ هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تُعْبدٌ في الأرض!» فما زال يهتفُ بربّه » مادًاً يديه » مستقبل القبلة » حيٌّ سقط رداؤُةُ 
عن مَنْكُبِيه » فأتاه أبو بكر » فأخذ ردَاءَهُ » فألقاه على مَنْكبيه » ثم التزمه من ورائه » وقال: يا ني الله! 
كفاك مناشدثك ربّك » فإنّه سينجز لك ما وعدك! [مسلم )١175(‏ وأبو داود (5530) والترمذي 
(201) وأحمد .])0/١(‏ فأنزل الله . عرّ وجل .: [إِذْ تَسْتَغِيئُونَ رَبُكُمْ فَاسْتجاب لك 

ون رواية ابن عباس قال: قال النّمُ (ص) يوم بدرٍ: «اللّهمٌ أُنشْدُكَ عَهْدَكَء ووعدك! اللّهُمّ إن شعت لم 
تعب فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك؛ فخرج (ص) ؛ وهو يقول: [سَيْوَْمُ الجمغ وَيُوَلُونَ الدُثر 
)١915( ]*‏ وأحمد (53/1") والبيهقي في الدلائل (50/7)]. 


وروى ابن إسحاق: أنه (ص) قال: «اللّهُمٌ هذه قريش » قد أقبلت جمْيّلائها[(807)] » وفخْرها , 
ادك [(07)] وتكذِّبث رسولك » اللّهُمَ فنصرك الذي وعدتني! اللَّهُم أحنهم[(807)] الغداة!» [ابن 
هشام (1050/7؟) والبيهقي في الدلائل ])1١١/5(‏ . 

وهذا درس رياه مهمٌ لكلّ قائدٍ » أو حاكيم , أو زعيي » أو فردٍ في التّجيّد من التّفس. وحظها , 
والخلوص » والنّجوء لله وحدّه » والسُجود » والجُوَ بين يدي الله سبحانه؛ لكي ينزل نصره » ويبقى 
مشهد نبيّه؛ وقد سقط رداؤه عن كتفه؛ وهو ماد يديه يستغيث بالله » يبقى هذا المشهد محفوراً بقلبه , 
ووجدانه » يحاول تنفيذه في مثل هذه السّاعات ». وثي مثل هذه المواطن » حيث تناط به المسؤوليّة » 
وتُلقى عليه أعباء القيادة[(8108)]. 

[وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رَمى ] 

بعد أن دعا (ص) ربّه في العريش » واستغاث به » خرج من العريش ٠‏ فأخذ قبضةً من الاب ) 
وحصب بما وجوة المشركين » وقال (ص) : «شاهت الوجوه» [ابن هشام (3580/5)] ثم أمر (ص) 
أصحابه أن يَصّدُقوا الحملة إثرها » ففعلوا » فأوصل الله تعالى تلك الحصباء إلى أعين 

المشركين » فلم يبق أحدٌّ منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله » ولهذا قال الله تعالى: [وَمَا رَمَيْتَ إِذْ 
رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى] [الأنفال: ]١77‏ » ومعنى الاية: أنَّ اله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء المي » 
ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته[(8075)]. 

ونلحظ: أن الكسول (ض) أخذ بالأسباب المادّيّة » والمعنوية » وتوكّل على الله » فكان التّصر والتأييد 
من الله تعالى؛ فقد اجتمع في بدرٍ الأخذ بالأسباب بالقَّدْرٍ الممكن » مع التُوفيق لبان في تميئة جميع 
أسباب النّصر متعاونةٌ » متكافقةً مع التأييدات البَيَائيّة الخارقة » والغيبيّة؛ ففي عالم الأسباب تشكل 
دراسة الأرض » والطّقس » ووجود القيادة واليّقة بما » والروح المعنويّة لبناتٍ أساسيةً في صحّة القرار 
العسكريّ » ولقد كانت الأرض لمصلحة المسلمين » وكان الطَّقس مناسباً للمعركة » والقيادة التفيعة 
موجودةً » والبّقة بما كبيرة » والرُوح المعنويّة مرتفعة » وبعض هذه المعاني كان من الله بشكل مباشرٍ , 
وتوفيقه » وبعضها كان من فِعْلٍ رسول الله (ص) أخذاً بالأسباب المطلوبة » فتضافر الأخذ بالأسباب 
مع توفيق الله » وزيدَ على ذلك التأيبدات الغيبيّة » والخارقة؛ فكان ما كان . وذلك نموذجٌ على ما 
يُعطاه المسلمون بفضل الله » إذا ما صلحت البْيّات عند الجند » والقادة » ووجدت الاستقامة على أمر 
الله » وأخذ المسلمون بالأسباب .])88٠0([‏ 


المبحث الثَّالت 
نشوب القتال وهزيمة المشركين 
اندلع القتال بين المسلمين والمشركين بالمبارزات الفرديّة » فخرج من جيش المشركين عتبة بن ربيعة » 
وأخوه شيبة بن ربيعة » وابنه الوليد » وطلبوا المبارزة » فخرج إليهم ثلاث من الأنصار؛ ولكنٌ الُسول 
(ص) أرجعهم؛ لأنَّه أحبٌ أن يبارنهم بعض أهله » وذوي قرباه؛ ولذلك قال (ص) : «قم يا عُبيدة بن 
الحارث! وقم يا حمزة! وقم يا علي!» وبارز حمزةٌ شيبة » فقتله » وبارز عليحٌ الوليدٌ » وقتله » وبارز عبيدة 
بن الحارث عتبة » فضرب كل واحدٍ منهما الاخر بضربة موجعة , فكرٌ حمزة » وعليٌ على عتبة فقتلاه , 
وحملا عبيدة » وأتيا به إلى رسول الله (ص) » ولكن ما لبث أن اسْتُشهد متأثراً بجراحه. [أبو داود 
(5555)][(حهى)] . 
وفي هؤلاء اليم نزل قوله تعالى: [هَذَانٍ حَصْمَانٍ اخْتَصّمُوا في رَِمْ قَالّذِيت كُمَدُوا قُطْعَتْ ُمْ ثِيَابٌ مِنْ 
نار يصب بن لزي وهم ا وي “لطهز به مَا في بُطُويم وَالجُلُودُ *, وك كان ور كدير *كُلّمَا 
أرادُوا أَنْ يدْيِجُوا مِنْهَا مِنْ عَم أُعِيدُوا فِيهَا وَدُوقُوا عَذَاب الحريق *إنّ الله يُدْخِل الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِنُا 
الصَالجَاتِ جَنَّاتٍ جَْرِي مِن خَحْتَهَا الأَنْهَارُ يَلّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذهب وَلْؤْلُوًا ولِيَاسْهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ 
وَهُدُوا إِلَ الطَّيبَ من الْمَوْلٍ وَهْدُوا إل صِرَاطٍ الحميدٍ *] [الحج: 19. 1 
ولا شاهد المشركون قَثْلَ الثلاثة الّذِين خرجوا للمبارزة؛ استشاطوا غضباً » وهجموا على المسلمين 
هجوماً عاماً » صمد » وثبت له المسلمون » وهم واقفون موقف اليّفاع » ويرموتهم بالتبل » كما أمرهم 
النّيمُ (ص) » وكان شعار المسلمين: أَحَدّ » أَحَدّ » ثم أمرهم النَّمُ (ص) بالهجوم المضادٌ » محرّضاً لهم 
على القتال » وقائلاً لهم: «شُدُوا» » وواعداً مَنْ يُقتل صابراً محتسباً بأنَّ له الجنّة » وما زاد في نشاط 
المسلمين » واندفاعهم في القتال » ماعهم قول التي (قن) 14 قلق لمق ويوارة الذلد  *‏ [القفر: 
5:] ء وعِلْمُهم » وإحساسُهم بإمداد الله لهم بالملائكة » وبتقليل المشركين في أعين المسلمين ١‏ ورؤيتهم 
رسول الله لعب ف الذّرع وقد تقدّمهم » فلم يكن أحدٌّ أقرب من المشركين منه » وهو يقول: 
سَبفُ الجمغ وَيونُونَ الدّبْرَ *] [(887)] 


كان (ص) قد رأى في منامه . ليلة اليوم الذي التقى فيه الجيشان » رأى . المشركين قليلاً » وقد قصصّ 

0 على أصحابه؛ فاستبشروا خيراً ؛ قال تعالى: [إِذْ يرِيِكَهُمْ الله في مَتَامِكَ مَلِيلاً وَلَو أراكهُم كبيرا 
وتَتَارَْتُمْ بي الأمر ولكق الله سَلْمَ إِنَّهُ عَلِيعٌ بِذَّاتِ العكذور *؟ [الأنفال: 49].. 

ل أنَّ النّمَ (ص) راهم . أي: رأى المشركين . في منامه قليلاً » فقصّ ذلك على أصحابه؛ فكان 

ذلك سبباً لثباتحم » قال مجاهد: ولو راهم في منامه كثيراً؛ لفشلوا » وجبنوا على قتالهم » ولتنازعوا في 

الأمر: هل يلاقوتهم أم لا؟ والمضارع في الاية بمعنى الماضي؛ لأنَّ نزول الاية كان بعد الإراءة في المنام » 

أي: عصمهم من الفشلء والتنازع» فقلّلهم في عين [وَلكِنَّ الله سَلَّم) الله (ص)[(687)] » فقصّ 

رؤياه على أصحابه. فكان في ذلك تثبيث لهمء وتشجيعهم؛ وجرأتهم على عدوّهم؛ وعند لقاء جيش 

المسلمين مع جيش المشركين رأى كلك منهم عدد الاخر قليلاً. 

قال تعالى: [ وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذ التَمَيثُمْ في أَعْيْدكُمْ قليلا وَيُمَلَلَكُمْ ني أَغيْنِهِْ لِيَقْضِيَ اله أَمْرَا كَانَ مَفْعُولا 

ِل الله تُرْجَهُ ار 2 *1 |الأنفال: 44] . 

وإنا قلّلهم في أعين المسلمين؛ تصديقاً لرؤيا النِّي (ص) » وليعاينوا ما أخيرهم به » فيزدادوا يقيناً ؛ 

ويجدُوا في قتالهم؛ ويثبتوا » قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ 

قال: أراهم مئة » فأسرنا رجلاً منهم فقلنا له: كم كنتم؟ قال: ألفاً » وقوله تعالى: حيٌّ قال قائل من 

المشركين: إِعَا هم أكلة [وَيُقَللكُمْ في وه 1 

نوتم لكيه بجا قات بالمسلمين في هذا التٌقليل » هو أنَّ إراءة المسلمين عدد الكافرين قليلاً ثيتهم , 

ونشّطهم » وجرّأهم على قتال المشركين » ونزع الخوف من قلوب المسلمين من أعدائهم » ووجه الحكمة 

ف تقليل المسلمين في أعين للشركين + هو أهم إذا رأوهم قليلاة أقدموا على قتاهم غير خائفين ولا 

مبالين بحم » ولا اخذين الحذر منهم » فلا يقاتلون بحدّ » واستعدادٍ » ويقظة , وتمَّر , ثم إذا ما التحموا 

بالقتال فعلاً؛ تفجؤهم الكثرة , فَيْبْهَتُوا » ويَهَابُوا » وتكسر شوكتّهم حين يرون مالم يكن في حسام , 

وتقديرهم » فيكون ذلك من أسباب خذلانحم » وانتصار المسلمين عليهم [(687)]. 

أولاً: اذ الله للمسلمين بالملاتكة: 

ثبت من نصوص القران الكريم » والسّنّة الَبِويّة المطهّرة » ومرويات عددٍ من الصحابة 

الندوييةة أذ اشغال القن اق كلو الذي كقروا التعب: 


قال تعالى: [إِذْ يُوجي رَيّكَ إِلَ الملائكة أَنّْ مَعكُم قكد فَكَينُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَألْقِي قٍِ كُلُوبٍ الذي كُنَدوا 
الثهب فَاضِرِيُوا قَوْ قَ الأغْتاق وَاضْرِبُوا 1 بَنَانٍ 7 ]١‏ ( وقال تعالى: [وَلْقَدُ تصده نَصدة 2 اللّهُ بِبَدْرِ 
نتم أَوِلَة مي ع ا لو جُدَكُمْ رَكُكُنْ يكلكنّة آلآفٍ مِنّ 
الْمَلائكة مُنْيَلِينَ *بلى إِنْ تَطصِيرُوا و توا انوكم يق فزيفة هَدَا 0 رفك كد الاي 
الْمَااَئِكةَ مُسَوْمِينَ *وَمَا جَعَلَهُ الله إلا يُمْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنَ مُلُوبُكُمْ به وَمَا النّصْرُ إلا مِنْ عِنْدٍ الله الْعَرِي 
المي" [التغوان 15.35 ]| 

وأورد البخاريجٌ » ومسلعٌ » وأحمد بن حنبل » وغيرهم عدداً من الأحاديث المكحيحة الي تشير إلى 
مشاركة الملائكة في معركة بدرٍ » وقيامهم بضرب المشركين » وقتلهم[(885)]. 

ا ل ب و ا و ا ل ل 
أمامه؛ إذ سمع ضربة بالكؤط فوقه » وصوت الفارس يقول: أَقْدِمْ حَيْرُومْ[(68)]! فنظر إلى المشرك 
أمامه فخرّ مستلقياً » فنظر إليه فإذا هو خُطمَ أنفه[(2])287 وشقّ وَجْهُهُ كضربة الوط » فاخحضرٌ 
ذلك جم فجاء الأنصاريئٌ 4 فحدّثتٌ بذلك وعيول الم فقال: «صدقت 4 ذلك من مَدَدِ الكماة 
الثالثة» » [سبق تخريجه] ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما . أيضاً . قال: إِنَّ النبي (ص) قال يوم 
بدر: «هذا جبريلٌ اخ برأس فرسه » عليه أداةٌ الحرب» [البخاري (7335)] » ومن حديث على بن 
أي طالب .رضي لله خرن قالع ساد رده من الأضتان دن" بوالعنائن يرم فيك اللطلتع. اشير تقال 


َل 


1 


الغنانرن »يا وسول؟ اللا إن نهذ واللنالا من أمترق»؟ لقف اصرق رجحل أخلة | لذ )] دمن امسن التانين 
وجهاً » على فرس أَبْلَق[(88)] » وما أراه في القوم » فقال الأنصاريِيٌ: أنا أسرته يا رسول الله! فقال: 
«اسكتء فقد أَيّدك الله بملكِ كريم» » [أحمد ])١١7/1١(‏ » ومن حديث أبي داود المازقّ قال: «إثٌّ 
لأتبع رجلاً من المشركين لأضربه؛ إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قتله غيري» [أحمد 
(ه/١ة؛)‏ وابن هشام (585/57)] . 

«إنَّ إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعيٌ ثابتٌ » لاشلكٌ فيه » وإِنَّ الحكمة من هذا الإمداد 
تحصيل ما يكون سبباً لانتصار المسلمين » وهذا ما حصل بنزول الملائكة » فقد قاموا بكلّ ما يمكن أن 
يكون سبباً لنصر المسلمين » من تبشيرهم بالنّصر » ومن تثبيتهم بما ألقوه في 

قلوهم؛ من بواعث الأمل في نصرهم , والتّشاط في قتالهم » وبما أظهروه لحم من أَنَهم مُعانون من الله 
تعالى » وأيضاً بما قام به بعضهم من الاشتراك الفعل في القتال » ولاشلكٌ: أنَّ هذا الاشتراك الفعليَ في 


القتال قوّى قلوتحم » وثيّتهم في القتال » وهذا ما دلت عليه الايات » وصّحت به الأحاديث 
التّبوية» [(8685)]. 
وقد يسأل سائل: ما الحكمة في إمداد المسلمين بالملائكة » مع أنَّ واحداً من الملائكة كجبريل عليه 
السكلام » قادرٌ ‏ بتوفيق الله . على إبادة الكمّار؟ 
وقد أجاب الأستاذ عبد الكريم زيدان على ذلك » فقال: لقد مضت سنّة الله بتدافع الحقّ » وأهله مع 
الباطل » وأهله » وأنَّ الغلبة تكون وَفْقاً لسنن الله في الغلبة » والانتصار » وأنَّ هذا التّدافع يقع في 
الأصل بين أهل الجانبين: الحقّ والباطل » ومن ثمرات التمسّك بالحقٌّ » والقيام بمتطلّباته أن يحصلوا على 
عونٍ » وتأييد من الله تعالى بأشكالٍ » وأنواع متعدّدة من التأيبد » والعون » ولكن تبقى المدافعة » 
والتدافع يجريان وَفْقاً لسئن الله فيهما » وفي بحة هذا التّدافع » فالجهة الأقوى بكلّ معاني القوّة اللازمة 
للغلبة هي الى تغلب » فالإمداد بالملائكة هو بعض ثمرات إيمان تلك العصبة المجاهدة » ذلك الإمداد 
الذي تحّق به ما يستازم الغلبة على العدوٍ » ولكن بقيت الغلبة موقوفةٌ على ما قدّمه أولئك المؤمنون 
في قتال » ومباشرة لأعمال القتال » وتعيُضهم للقتل » وصمودهم » وثباتهم في الحرب » لاد 
كلهم على الله » واعتمادهم عليه » وثقتهم به » وهذه معانٍ جعلها الله حسب سننه في الحياة أ معاي 
للغلبة » والنّصِر مع الأسباب الأخرى الماوّية؛ مثل العُدَّة » والدد » والاستعداد للحرب » 0 فنوتما 
... إل ولهذا فإِنَّ الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل » وقتال المبطلين » 
وأن يهمثوا الأسباب الماوّيّة » والإعانيّة للغلبة والانتصار » وبأيديهم . إن شاء الله تعالى . ينال المبطلون ما 


واستدتره من الكقاف [ 3:3 )] :قال عفان انأو 0 َه بأ كُمْ ورم وتصركة. عَلَيِينةَ 
وَيَشْفٍ صُدُورٌ قَوْم مُؤْمِنِينَ *وَيُذْحِبْ عَبِظ فُلُوِهِمْ وَيَُوبُْ على عن يسا ؟ لله عَليمْ حكيم "] 
[التوبة: ]١5 . ١4‏ . 


إِنَّ نزول الملائكة . عليهم السّلام . من السّموات العلا إلى الأرض؛ لنصر المؤمنين حدثٌ م نه قَوَةٌ 
عظمى ». وثباث راسحٌ للمؤمنين؛ حينما يوقنون بأتحم ليسوا وحدهم في الميدان , وأم اقفو 
أسباب النّصر » واجتنبوا موانعه » فإِتُم أهك لمدد الكماء » وهذا الشّعور يعطيهم جرأة في مقابلة 
الأعداء » وإن كان ذلك على سبيل المغامرة » لبعد التكافقؤ 

المادّيّ بين جيش الكفار الكبيرٍ عدداً » القويّ إعداداً » وجيش المؤمنين القليلٍ عدداً » الضعيفٍ 
إعداد 


وهو في الوقت نفسه عامل قويٌ في تحطيم معنوية الكمّارٍ » وزعزعة يقينهم » وذلك حينما يشيع في 
صفوفهم احتمال تكرار نزول الملائكة؛ الّذين شاهدهم بعض الكمّار عَيّاناً » إِتم مهما قدّروا قوة 
المسلمين » وعددهم؛ فإنَّه سيبقى في وجدانهم رعبٌ مزل من احتمال مشاركة قوى غير منظورة » لا 
يعلمون عددها , ولا يقدّرون مدى قَوّتما » وقد رافق هذا الشُّعورٌُ المؤمنين في كل حروبهم؛ الي خاضها 
الصّحابة رضي الله عنهم في العهد اتوي » وفي عهد الخلفاء الكاشدين + كما رافق يعض المؤمنين .بعل 
ذلك » فكان عاملاً قويَاً في انتصاراتهم المتكدرة الحاسمة مع أعدائهم[(631)]. 

ثانياً: انتصار المسلمين على المشركين » وحديث رسول الله (ص) لأهل القَليب[(8635)]: 

انتهت معركة بدرٍ بانتصار المسلمين على المشركين » وكان قتلى للشركين سبعين رجلا » وأسِر منهم 
سبعون » وكان أكثرهم من قادة قريش » وزعمائهم » واسْتُشهد من المسلمين أربعة عَشَرٌ رجلاً » منهم 
سنّةٌ من المهاجرين » وثمانية من الأنصار ولما تم الفتخُ » واتحزم المشركون؛ أرسل (ص) عبد الله بن 
رَاحة » وزيدَ بن حارثة» ليبشرا المسلمين في المدينة بنصر الله للمسلمين» وهزعة المشركين[(831)]. 
ومكث (ص) ثلاثة أيّام في بدرٍ » فقد ذكر أنس بن مالك عن أبي طلحة: ران نئ الله (ص) ... 
وكان إذا ظَهَرَ على قوع: أقام بِالعَرْصّة ثلاث ليالٍ» [البخاري (5917)] ولعكَ الحكمة في ذلك: 

١‏ . تصفية الموقف بالقضاء على أيّةَ حركةٍ من المقاومة اليائسة؛ الَِّي يحتمل أن يقوم بما فلول المنهزمين 
الفارين. 

؟ . دفن من استشهد من جند الله » مما لا تكاد تخلو منه معركةٌ » فقد دفن شهداء المسلمين في أرض 
المعركة » ول يَرِدْ ما يشير إلى الصّلاة عليهم » ولم يُدفن أحدّ منهم خارج بدر [(5 65)]. 

٠"‏ . جمع الغنائم » وحفظها » وإسناد أمرها إلى من يقوم بمذا الحفظ؛ حتى تُوّدّى كاملةً إلى 

مستحوّيها » وقد أُسندت أنفال » وغنائم بدر » إلى عبد الله بن كعب الأنصاريٌ أحد بني 
مازنٍ|(655)]. 

5 . إعطاء الجيش الظّافر فرصةً يستريح فيها » بعد الجهد النْسيّ » والبدي الْمُضْنِي الذي بذله أفراده في 
ميدان المعركة » ويضيّد فيها جراح مجروحيه » ويذكر نعم الله عليه فيما أفاء الله عليه من النّصر المؤزّر » 
الذي لم يكن دان القطوف , سهل المنال » ويتذاكر أفراده » وجماعاته ما كان من أحداث ومفاجات 
في الموقعة » مما كان له أثْرٌّ فكّال في استجلاب التّصر » وماكان من فلانٍ في شجاعته وفدائيته » وجرأته 


على اقتحام المضائق » وتفريج الأزمات » وما تكشّفت عنه المعركة من دروسٍ عمليّة في الك » والفرّ , 


والتّدبير المحكم الذي أخذ به العدو » وما في ذلك من عبّر » واستذكار أوامر القيادة العليا » وموقفها في 
رسم الخطط ». ومشاركتها الفعليّة في تنفيذها؛ ليكون من كل ذلك ضياءٌ يمشون في نوره في وقائعهم 
المستقبلية » ويجعلون منه دعائم لحياتحم في الجهاد الصّبور » المظمّر بالنّصر المبين. 

ه . مواراة جيف [(657)] قتلى الأعداء » الّذِين انفرجت المعركة عن قتلهم » والتعُف عليهم » وعلى 
مكانتهم في حشودهم » وعلى من بقي منهم مصروعاً بجراحه لم يدركه الموت؛ للإجهاز على من ترى 
قيادة جيش الإسلام المصلحة في القضاء عليه؛ اتقاءَ شرّه في المستقبل؛ كالذي كان من أمر الفاسق أبي 
جهل فرعون هذه الأنّة » والذي كان من شأن رأس الكفر أميّة بن خلف » وأضرابهما » وقد أمر رسول 
لله (ص) بإلقاء هؤلاء الأخباث في ركِيّ[(537)] من قُلْبٍ بدرٍ » خبيث مُحْبثٍ [البخاري (79377)] 
» م وقف على شفة اليّكي[(848)] » وقد ورد: أنّه (ص) وقف على القتلى » فقال: « يئس عشيرة 
َي كنتم نيكم ؛ كدّبتموني » وصدّقني النَّاسء وخذلتموني» ونصر النّاسء وأخرجتمونيء واواني 
الئّاس» [ابن هشام (؟5957/5 59179)] . 

ثم أمر بحم» فسُحبوا إلى قَلِيبٍ من قُلْبٍ بدرء فطرحوا فيه» ثم وقف عليهم فقال: «يا عتبةٌ بن ربيعة! ويا 
شيبة بن ربيعة! ويا أميُّ بِنُ خلف! ويا أبا جهل بن هشام! ويا فلان! ويا فلان! هل وجدتم ما وعدكم 
ركم عقا فإيّ وجدت ما وعدي ري حمااء فقال عمرببن: الخطّاب: يا رسول الله]. ما تخاظي من 
أقوام قد جيّفوا؟ فقال: «والّذي نفس محمد بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ‏ غير أتُم لا يستطيعون 
أن يردُوا عليَ شيئاً» [البخاري (915؟) ومسلم (810؟) و(38175)] . 


قال قتادة: أحياهم الله حتى أمعهم قولّه » توبيخاً » وتصغيراً » ونقمةٌ » وحسرةً » وندماً. [البخاري في 
نحاية حديث (9915)] . 

إِنَّ مناداة الرسول (ص) لقتلى قريش بيّنت أمراً عظيماً » وهو أَُم بدؤوا حياةً جديدةً » هي حياة البرزخ 
الخاصّة » وهم فيها يسمعون كلام الأحياء » غير أَتُمٍ لا يجيبون » ولا يتكلمون » والإيمان بمذه الحياة 
من عقائد المسلمين » ونعيم القبر وعذابه ثابتان في صحاح الأحاديث » حقٌّ إِنَّه (ص) مرّ بقبرين ) 
وقال: «إنمما لَيُعَذَّبَان » وما يُعَذَّبَا في كبير» [البخاري (18١؟)‏ ومسلم (97؟)] . وذكر: أَنَّ سبب 
تعذيبهما النَّمُّ بين النّاس » وعدمٌ الاستنزاه من البَؤْلِ|(839)]. ولابدٌ من النُسليم يمذه الحقائق الغيبيّة » 
بعد أن تحدّث عنها الصادق المصدوق (ص) » وقطع بما القران الكريم في تعذيب ال فرعون » قال 


قو عه . ؛ “ال - 
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تعالى: [الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيِهَا عُدُوًا وَعَشِيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ أَدْجِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَدَابِ *) 
[غافر: 55] . 
ونا الشُهداء فقد قال الله تعالى فيهم: (ولآ تَحْسَبَنٌ الّذِينَ كُبلُوا في سَبيل الله أَمْوَائًا بن أَحيَاءٌ عِنْدَ ريم 


0 


ا ا" 


المبحث الرَابع 
مشاهد وأحداث من المعركة 


أولا: مصارع الصّغاة: 

أ. مصرع أبي جهل بن هشام المخزومي: 

قال عبد اليّحمن بن عوفبٍ رضي الله عنه: بَيْنَا أنا واقفٌ في الصَّفبّ يوم بدرٍ » فنظرث عن يميني » وشمالي 
» فإذا أنا بِعُلمَيْنِ من الأنصار حديثة أَسْتَاهُما » تَنَيَتُ أنْ أَكُونَ بين أضْلَّعَ[(١٠1)]‏ منهما ‏ 
فغمزي[(301)] أحدهما , فقال: يا عم ! هل تعرفُ أبا جهل؟ قلتُ: نعم » وما حاجتّك إليه يابن 
أخي؟! قال: أُخِْرتُ أنه يَسْبُ رسولَ الله (ص) ء والّذي نفسي بيده! لعن رأيثُةُ لا يُفارق سوادي 
سوادة؛ حقٌّ يموت الأعجل منا[(407)] » فتعجبث لذلك » فغمزن الاخر » فقال لي مِثْلَهَا » فلم 
أَنْسَت[(407)] أَنْ نظرث إلى أبي جهل يَجُول في النّاس » فقلت: ألا إِنَّ هذا صَاحِبّكما الذي 
سأَلثُمَان » فابتدراه بسيفيهما » فضرباه حقٌّ قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله (ص) فأخبراه » فقال: 
«أيّكما قَتَلَّهُ؟» قال كلك واحدٍ منهما: أنا قتلثه! فقال: «هل لوخي ا كي ؛ قالا: لا. فنظر في 
الكيفين » فقال: «كلاكُما قتله » سلَّبُهِ لمعاذ بن عمرو بن الجَمُوح» وكانا: مُعاذَ بن عَفْرَاءِ » ومُعَادَ بن 
عمرو بن الجموح» [البخاري (1١5١5؟)‏ ومسلم ])3١5([])١755(‏ . 

وف حديث أنسٍ قال: قال رسول الله (ص) يوم بدرٍ: «مَنْ ينظر ما فعل أبو جهل؟» فانطلق ابن 


مسعود » فوجده قد ضرَبّه ابنا عفراء حقٌ بَرَدَ|إ(ه ])1١‏ » فأخذ بلحيته » فقال: أنت أبا جهل؟! قال: 


وهل فوقَ رجلٍ قتله قومُه؟ أو قال: قتلتموه. [البخاري (69757) ومسلم ])١١8/١800(‏ . 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أدركتُ أبا جهل يوم بدرٍ صريعاً » فقلت: أئْ 
عدوٌ الله » قد أخزاك الله! قال: وبم أخزاني؟ هل أَعْمْدُ من رجلٍ قتله قومه[(107)] » ومعي سيفٌ لي 
؛ فجعلت أضربه » ولا يحتك فيه شيءٌ » ومعه سيفٌ له - جيّد » فضربث يده » فوقع السّيف من يده ع 


تيثُ النبيّ (ص) » فأخبرته » فقال: «الله 
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فأخذته » ثهّ كشفث الِغْفَرَ عن رأسه » فضربثُ عنقّه : 
اندي لا إله إلا هو؟!» قلت: الله الذي لا إله إلا هو! 
قال: فانطلق فاستثبت » فانطلقث؛ وأنا أسعى مثل الطّائر » ثم جفث » وأنا أسعى مثل الطائر أضحك 
» فأخبرته. 

فقال رسول الله (ص) : «انطلق» فانطلقتٌ معه فأريُه » فلمًا وقف عليه (ص) قال: «هذا فرعونُ هذه 
الأمّة» [أحمد ٠١*/١(‏ 5 و54 ) وأبو داود (9١0؟)‏ مختصراً] . 

كان الدّافع من حرص الأنصاريّيْنٍ الشَّابَيْنِ على قتل أبي جهل ما سمعاه من أنه كان يست رسولٌ الله 
(ص) » وهكذا تبلغ محبّة شباب الأنصار لرسول الله (ص) » إلى بذل النّفس في سبيل الانتقام تمّن 
تعض له بالأذى. 

وما جرى بين عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه وأبي جهلٍ . وهو في اليّمق الأخير من حياته . فيه عبرة 
يلد #:فيذا العذافة الذي كان شديد الأذى للمسلمين في مكّة ؛ قد وقع صَريعاً بين أيدي من كان 
يؤذيهم. 

ويشاء الله تعالى أن يكون الذي يقضي على اخر رمقٍ من حياته » هو أحد المستضعفين » ولقد كان 
أبو جهل مستكيراً جباراً حتى؛ وهو صريعٌ وف اخر لحظات حياته [(1017)]) فقد جاء في رواية لابن 
إسحاق: أنه قال لعبد الله بن مسعود لما أراد أن يحترّ رأسه: «لقد ارتقيت مُرتقئن صعباً يا رُوَيْعِي 
الغنم!» [ابن هشام (؟589/5)] . 


«فالله تعالى لم يُعجلَ لهذا الخبيث أبي جهلٍ بضربات الأبطال من أشبال الأنصار فحسب ؛ ولكنّه 
أبقاه مصروعاً في حالة من الإدراك » والوعي » بعد أن أصابته ضرباتٌ أشمَّتْ به على الحلاك الأبديّ 0 
ليه قن قاقد مزق اانا قي وز توعان وم ود قبع ب اف 
ويضطهده بمكّة من رجال اليّعيل الأول . السّابقين إلى مظلّة الإبهان » وطْهْر العقيدة » والتعيّد لله 


عنه » فيعلو على صدره » ويدوسه بقدميه » ويقبض على لحيته تحقيراً له » ويقرّعه تقريعاً يبلغ من نفسه 
مجمع غروره » واستكباره في الأرض » ويستلٌ منه سيفه إمعاناً في البطش به » فيقتله به » ويمعن في 
إغاظته بإخباره: أنَّ النّصر عقد بناصية جند الله » وكتيبة الإسلام » وأنَّ شَتَارَ[(40)] المزمة التّكراء , 
وعارها » وخزيها » وخذلانما قد رُزِنَتْ[(309)] به كتائب الغرور الأجوف , في حشود التّفير الذي 
قاده هذا الكفور الخبيث...»[(١931)].‏ 

ب . مصرع أميَّةَ بن خلف: 

قال عبد اليّحمن بن عوفب رضي الله عنه: «كاتبث. أمية يق :خلف" كتابا ٠+‏ بآن. يحفظى في 
صَاغِيتي[(١41)]‏ بمكّة » وأحفظه في ضَاغِمَتهِ بالمدينة » فلمًا ذكرث (اليحمن) قال: لا أعرف اليَحمنّ , 
كاي باععك الذي كان 32 الجاهلئة » فكاتبته (عبدٌ عمرو). 

فلمًّا كان ف يوم بدرِ؛ خرخثُ إلى جَبَلٍ لأخررَة[(417)] حين نام التَامنْ ا بلال » فخرج حتى 
وقف على مجلس من الأنصار » فقال: أمِيةٌ بن خلف! لا نجوث إن نجا أميّهُ » فخرج معه فريق من 
الأنصار في اثارنا » فلمًا حَشِيتُ أن يلحقونا خَلَّفَتُ لم ابئَهُ لأشْغِلّهم » فقتلوه » ثم أَيوا حي ينْبَعُونا . 
وكان رجلاً ثقيلاً[(31)] . فلما أدركونا؛ قلت له: ابْرْكُ ٠‏ مَبَرَكَ » فألقيثُ عليه نفسي لأمنعه , 
غلاو [5:4)] بالوفي الكزو عي عر بوبواقنات جاه جلي اسه وكا ييه الزن بين 
عوف يُرِينا ذلك الأَثَرَ في ظمْرٍ قَدَمِه» [البخاري (5501 و99101)] . 

وني رواية أخرى لعبد الحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كان أَمَيّهُ بن خلفٍ لي صديقاً بمكّة » وكان 
امي عبد عمرو » فتسكّيت حين أسلمثٌ عبد الكحمن » ونحن بمكّة » فكان يلقاني؛ إذ نحن بمكّة , 
فيقول: يا عبد عمرو! أرغبت عن اسم سمّاكه أبواك؟ فأقول: نعم » فيقول: فإيّ لا أعرف البحمن؛ 
فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك به » أمّا أنت فلا تجيبني باسمك الأوّل » وأما أنا فلا أدعوك بما لا 
أعرف! 

قال: فكان إذا دعاني: يا عبدَ عمرو! ل أجبّه » قال: فقلت له: يا أبا علن! اجعل ما شعت! » قال: 
فأنت عبد الإله » قال: فقلت: نعم » قال: فكنت إذا مررت به قال: ٠‏ 

يا عبد الإله! فأجيبه » فأتحدث معه . حجٌّ إذا كان يوم بدر؛ مررث به؛ وهو واقفٌ مع ابنه عليّ » 
عل بن أميّة » اخذّ بيده » ومعي أدراعٌ قد استلبتُها , فأنا أحملّها , فلمًا رافي؛ قال لي: يا عبد عمرو , 
فلم أجبّه » فقال: يا عبد الإله! فقلتُ: نعم » قال: هل لك فم؛ فأنا خيدٌ لك من هذه الأدراع التي 
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معك؟ قال: قلت: نعم ها الله 1 قال: فطرحتُ الأدراع من يدي » وأخذت بيده » ويد ابنه 
؛ وهو يقول: ما رأيثُ كاليوم قط م آبا لك معاجة ى انه زقال) + عرعت أشي منا عاقال اين 
هشام: يريد باللّبن: أنَّ من أسرفي؛ افتديت منه بإبلٍ كثيرة اللّْن. [ابن هشام (99/9- 585)] . 
ونلحظ من الرّوايات السّابقة 

١‏ . ما جرى من بلالٍ رضي الله عنه » حينما رأى عدوّه اللّدود أميّةَ بن خلف؛ الذي كان يسومه 
أقسى » وأعنف أنواع الغذاج 1 أجاة اق يه عيب الس ب عي رضي الله عنه أسيراً صرخ بأعلى 
صوته: (لا نجوت؛ إن نجا!). 
إنّه موقف من مواقف التَّشْقِّي من أعداء الله . والتَّشْفّي من كبار الكفرة الفجّار في الحياة الدّنِيا » نعمةٌ 
يفرّج قافنا غك اللكر ريق تكن لقم اللاو داقن الذّلّ ؛ والمموان على أيدي أولئك الفجرة الطُّغاة ‏ 
قال تعالى: [ قَاتِلُوُمْ يُعَذّبْهُمْ الله 0000 رهم وَيَنْصْرَكُمْ عَلَْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ *وَيُذْهِبْ 
َي لويم وَيَعُوبُ | م لل ليم كيم *] [العوية: 14. 15] . 

١‏ إن فيما جرى لأميّة بن خلفٍ من قتل مفزع درساً بليغا للطّغاة المتجّرين » و عبرةٌ للمعتبرين؛ الّذِين 
يغترُون بقوّهم » وينخدعون بجاههم , ومكانتهم » فيعتدون على لعفا ويسلبوكم حقوقهم ) فمالهم 
إلى عاقبة سيّئة » ووخيمة في الاخرة » وقد يمكّن الله للضعفاء منهم ف الدَّنيا قبل الاخرة؛ كما حدث 
لأمَية بن خلف » 1 ابه من طغاة الكفر ])5١7([‏ » قال تعالى: [ وَثرِيدُ أَنْ عنَ عَلَى الَِّينَ اسْمُضْعِقُوا 
في الأَرْضٍ وَخْعَلَهمْ أَئِمَة وَجَعلَهُمْالْوَارِيَ *] [القصص: 0] . 

. وت قول عبد اليحمن بن عوف: «يرحم الله بلالاً! ذهبث أذراعي » وفجعني 

0 » مع ما جرى من بلالٍ من معارضة وانتزاع الأسيرين من يده بقوّة الأنصار الّذِين 
استنجد بحم » دليك على قوّة الرّباط الأخوي بين الصّحابة الكرام [(4314)]. 

: . موقف لأمّ صفوان بن أميّة (زوجة اتذقيو ل قيل لأمّ صفوان بن أميّة بعد إسلامها » وقد 
كوش إل "انيدي لدان كه : هذا الذي قَطَعَ رِجْلَ علي بن أميّة يوم بدرٍ » قالت: دَعُونا من ذَكْرٍ 

مَنْ قُتل على الشّرك! قد أهان الله عليّاً بضربة الحُتاب بن المنذر » وأكرم الله الاب لعبريه علا د 
كان على الإسلام حين خرج من هاهنا » فقُيِلَ على غير ذلك[(515)] » وهذا الموقف يدل على ف 
إيعاتحا » ورسوخ يقينها؛ حيث اتضحت لها عقيدة الولاء والبراء » فأصبحت تحب المسلمين وإن كانوا 


من غير قبيلتها » وتكره الكافرين وإِن كانوا من أبنائها(١).‏ 
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وقوما عن ابنها عليَ: «قد كان على الإسلام حين خرج من هاهنا » فقتل على غير ذلك» تعني: أنه 
كان فل عرقت رطتهم الأسلام فكة وخرعوا مع قومهم نيزم بدرٍ مُكرهين فلمًا التقى الصّقَّانَ؛ فُينوا 
حينما رأوا قلّة المسلمين » فقالوا: قد عَرٌ هؤلاء ديهم [(370)] » فنزل فيهم قول الله تعالى: [إِذْ يَقُولُ 
لْمْنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوهِمْ مَرَض غَرّ هَؤْلاءِ دِينْهُمْ وَمَنْ يَتَوَكّنْ عَلَى الله مإِنَّ الله عَرِيرٌ حَكِيم *) 
[الأنفال: 55] . 

ج . مصرع عْبَيْدَة بن سعيد بن العاص على يد الزّبير رضي الله عنه: 

«قال الرُبير بن العوّام رضي الله عنه: لقيثُ يوم بدرٍ عُبِيدَةَ بن سعيد بن العاص , وهو مُدَجْح[(3171)] 
لا يُرى منه إلا عيناه » وهو يُكُيَ أبا ذات الكرش ». فقال: أنا أبو ذات الكرش » فحملت عليه 
بالْعتَرّة[(477)] » فطعنته في عينه » فمات » قال هشامٌ: فأخينتث: أن ادبي قال: لقد وضعتُ رجلي 
عليه » مه تَضَّتُ » فكان الجهد أن نزعتّها وقد اننى طرفاها[(97)]. 

قال غرؤة: فسأله إِيّاها رسولٌ الله (ص) » فأعطاه؛ فلمًا قُبض رسولُ الله (ص) أخذهاء م طلبها أبو 
بكر » فأعطاه » فلمًا قُبض أبو بكر » سأله إِيّاها عمر » فأعطاه إيَّاها » فلمًا قُبض عمر أخذهاء ثم 
طلبها عثمان منه » فأعطاه إِيّاها » فلمًا فُتل عثمان وقعت عند ال علىئ» فطلبها عبد الله بن الزبير» 
فكانت عنده حقٌّ قُتل» [البخاري (2994)] . ٠‏ 


«هذا الخبر يصوّر لنا دقّة الرُبير بن العوّام رضي الله عنه في إصابة الحدف؛ حيث استطاع أن يضع 
الحربة في عين ذلك اليّجل » مع ضيق ذلك المكان » وكونه قد ورّع طاقته بين الحجوم والدّفاع » فلقد 
كانت إصابة ذلك اليّجل بعيدةً جداً؛ لكونه قد حمى جسمه بالحديد الواقي؛ عن الزبير 2 إصابة 
إحدى عينيه + فكانت ها تخايقه + .ولقك كانك الإصابة شديدة العمق؛ :ما 17 على قوّة الرُبير الجسديّة 
» إضافةً إلى دقّتته » ومهارته في إصابة المحدف»[(9754)]. 

د . مصرع الأسُود المخْرُومي: 

قال ابن إسحاق: وقد ري الأَسُود المخْرُوميئٌ » وكان رجلاً شرساً سَيّءَ الخلق , فقال: أعاهدٌ الله 
ا 0 
فلمّا التقيا ضربه حمزةٌ فأطنٌّ[(175)] قَدَمَهُ ينضّف ساقه . وهو دون الحوض . فوقع على ظهره 
تَشْخُب[(37)] رجله دماً نحو أصحابه , ثم حبا إلى الحوض حقٌ اقتحم فيه » يريد أن ير بعينه » 
وأتبعه حمزة فضربه؛ حي قتله في الحوض [(3717)]. 


وقد سأل أميّةٌ بن خلف عبد الرحمن بن عوف » عن اليّجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟ فأجابه عبد 
التحمن: ذاك حمزة بن عبد المطلب » قال أميّةُ: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل[(/97)] » وهذه شهادةٌ 
من أحد زعماء الكفر » وهذا يعني: أنه رضي الله عنه قد أثخن في جيش الأعداء قتلاً , 
وتشريداً[(3573)]. 

وكان هذا أوّل من قتل من المشركين بيد أسد الله تعالى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» فقد جاء 
ذا اللي الس يتحدى الملفين) فتصدّى له بطل الإسلام حمزة » فقضى عليه » ولَّن أمثاله من 
الحاقدين المتكيّرين درساً في الصّميم[(970)]. 

ثانياً: من مشاهد العظمة: 

أ. استشهاد حارثة بن سُراقة رضي الله عنه: 

عن أنس رضي الله عنه قال: أصيب حارثةٌ يوم بدرٍ » وهو غلامٌ » فجاءت أنه إلى النِّيَ (ص) » 
فقالت: يا رسول الله! قد عرفت منزلة حارثة مي » فإن يكن في الجنّة؛ أصبرُ » وأحتسب » وإن تكن 
الأخرى , تر ما أصنة؟ فقال: «ويحك! أَوَعَبأْتِ! أَوجَتّةٌ واحدةٌ هي؟ إِنَا جناكٌ كثيرةٌ » ونه في جنة 
الفردوس» [البخاري (598)] وف رواية: «يا أمّ حارثة! إِتما جنان في الجنّة » وإنَّ ابنك أصاب 
الفردوس الأعلى»[(171)]. 

ب . استشهاد عوف بن الحارث رضي الله عنه: 

قال ابن إسحاق: حدّئني عاصم بن عمرو بن قتادة: أنَّ عوف بن الحارث » وهو ابن عفراء[(175)]) 
قال: يا رسول الله! ما يُضْحَِكُ اليب من عبده؟ قال: «غمسةٌ يده في العدوّ حاسراً[(97)]» فنزع 
درعاً كانت عليه » فقذفها , ثم أخذ سيفه , فقاتل القوم حقٌّ قُتل[(955)]. 

وهذا الخبر يذل على قوّة ارتباط الصّحابة الكرام بالاخرة » وحرصهم على رضوان الله تعالى » ولذلك 
انطلق عوف بن الحارث رضي الله عنه كالسّهم » وهو حاسرٌ غير متدرّع يثخن في الأعداء » حقٌّ أكرمه 
الله بالشهادة » لقد تغيّرت مفاهيم المجتمع الخنيت, 6 :وتعلق” أفراكه بالاخرة ؛ وأصبحوا حريصين على 
مرضاته » بعد أن كان جُلَ همهم أن تتحدث النساءً عن بطولاتهم » ويرضى سيد القبيلة عنهم » وتتشد 
الأشعار في شجاعتهم [(3975)]. 


قال الحافظ بن حجر: قال موسى بن عقبة » عن ابن شهاب: استهم يوم بدر سعد بن خيثمة » وأبوه 
» فخرج سهم سعدٍ » فقال له أبوه: يا بُهَ! اثرني اليوم » فقال سعد: يا أبت! لو كان غير الجنّة؛ فعلت 
» فخرج سعدٌ إلى بدرٍ » فقتل بما » وقتل أبوه خيفمة يوم أخدٍ|(9757)]. 

وهذا الخبر يُعطي صورةً مشرقةً عن بيوتات الصّحابة في تنافسهم » وتسابقهم على الجهاد في سبيل الله 
تعالى؛ فهذا سعد بن خيثمة » ووالده لا يستطيعان الخروج معاً؛ لاحتياج أسرتمما لبقاء أحدههما » فلم 
يتنازل أحدهما عن الخروج رغبةً في نيل الشّهادة » حقٌّ اضطروا إلى الاقتراع بينهما » فكان الخروج من 
نصيب سعدٍ رضي الله عنهما » وكان الابن في غاية الأدب مع 

والده؛ ولكنّه كان مشتاقاً إلى الجنّة » فأجاب بحذا الجواب البليغ: «يا أبت! لو كان غير الجنّة 
فعلثُ»[(37107)]. 
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د . دعاء انين (ص) لأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة: 

عن عائشة رضي الله عنها في حديثها عن طرح قتلى قريش في القَِيب بعد معركة بدرٍ » قالت: فلمًا أمر 
كحم » فسُحبوا؛ عْرِفَ في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية » وأبوه يُسحب إلى القَليب » فقال له رسول 
لله (ص) : «يا أبا حذيفة! والله لكأنّه ساءك ما كان في أبيك؟» فقال: والله يا رسول الله! ما 
شككت في الله » وف رسول الله » ولكن إن كان حليماً سديداً ذا رأي » فكنت أرجو ألا يموت حقٌّ 
يهديه الله . عرَّ وجلَ . إلى الإسلام » فلمًا رأيت: أنه قد فات ذلك » ووقع حيث وقع؛ أحزنني ذلك! 
قال: فدعا له رسول الله (ص) مخير. [الحاكم (14/9؟5)] . 

إِنَّ هذا الموقف يبيّن قوة التّجاذب بين الإبمان في ذَرْوَةَ اليقين » والعاطفة البشرّية في قمّة الوفاء التَِوِي؛ 
فالإيمان لا ميت المشاعر البشريّة؛ ولكنّه يهذِّما » فيحوّها من عصبية جاهليّة » إلى وفاءٍ لا ينكره المنهج 
ليباه في تطبيقه العملك؛ فإيمان أبي حذيفة رضي الله عنه إِيمانٌ لا ته زلازل الأحداث » فهو إذ يرى 
أباه يُقتل في أشراف قريش كافراً : ويُلقى معهم في قَلِيب بدر؛ يأخذه أسف العاطفة البشريّة وفاءً لهذا 
الأب » ويظلٌ أبو حذيفة مُرْعّلاً بيمانه الرتاسخ رسوخ الأَطُوَاد[(3*8)] الشّامخات » فلا يزيد على أن 
يعتريه الاكتئاب على ما فات أباه من خير يرجوه له بالحداية إلى الإسلام[(39)]؛ ولهذا المقصد التّبيل 
الذي أثار حزن أبي حذيفة » دعا له رسول الله (ص) مخيرٍ[(0 5 9)]. 

ه عُمَيْر بن أبي وقّاص: ما سار رسول الله (ص) إلى بدرٍ » وعرض عليه جيش بدر؛ رد عْمَيْر ابن أبي 


وقاض + فبك عدي افأجارو ع كعقد عليه تجائل.شيفه © ولقد كان عمثر يتوارى بحق" لا يراه سول 


الله (ص) » فقال سعد: رأيت أخي عْمَيْر بن أبي وقّاص قبل أن يعرضنا رسول الله (ص) يوم بدر 
يتوارى » فقلت: ما لك با أخي؟ ! قال: 2 أخاف أن يراني رسول الله (ص) » فيستصغرَقٍ ) وَيردَّقٍ 3 
وأنا أحببٌ الخروج لعل الله أن يرزقني الشّهادة[(4141)]. وقد استُشهد بالفعل. 


تند تنا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

الإهداء ع 

المقدّمة ه5 

الفصل الأوّل 

أهعٌ الأحداث التّاريخية قبل البعثة حقٌّ نزول الوحي 

الملبحث الأول: الحضارات السّائدة قبل البعثة » ودياناتما ١‏ 
أولا: الإمبراطورية الثومانية ١‏ 

ثانياً: الإمبراطورية الفارسئة ١١6‏ 

ثالثاً: المند 6 ١‏ 

رابعاً: أحوال العالم الدّينيّة قبل البعثة المحمّديّة ١١‏ 

المبحث اناق أصول العرب وحضارتهم ٠١‏ 

أوك امول العر ب 

قانيا؟" عدظنا راهنا لخروة اكد 9 

المبحث الثّالث: الأحوال الدّينيّة » والسّياسيّة » والاقتصاديّة » والاجتماعيّة 


اه 


والأخلاقيّة عند العرب 4 

: الحالة الديئيّة 6 ٠‏ 

اجا كاله الا 
ثالثاً: الحالة الاقتصاديّة ١1‏ 
رابعاً: الحالة الاجتماعئّة ١9‏ 
غاميشا: إنتالة الأ يق وه 


الملبحث الرّابع: أهم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى (ص) 4١‏ 


أولاً: قصّة حفر عبد المطلب جد الي (ص) لزمزم 4١‏ 

ثانياً: قصّة أصحاب الفيل 4 

الملبحث الخامس: من المولد التَبِوِيّ الكريم إلى حلف الفُضول ٠ه‏ 

أوَلاً: نسب الي (ص) ١ه‏ 

ثانياً: زواج عبد الله بن عبد المطّلب مِنْ امنة بنت وهبء ورؤيا امنة أمّ الي (ص) ١ه‏ 
ثالثاً: ميلاد الحبيب المصطفى (ص) 7ه 

رابعاً: مرضعائه (ص) 4ه 

خامساً: وفاة أمِّه » وكفالة جدّه » ثم عيّه وه 

سادساً: عمله (ص) في البّعي ٠.‏ 

سابعاً: حفظ الله تعالى لنبيّه قبل البعئة 1 

ثامناً: لقاء الرّآهب بجيرا بالرُسول (ص) وهو غلامٌ 5 

نضا نالفي مه 

عاشراً: حلف الفُضول 17> 

الملبحث السّادس: تحارته لخديجة » وزواجه منها » وأهةٌ الأحداث إلى البعثة ٠٠١‏ 
أوَلاً: تحارته لخديجة » وزواجه منها ٠٠١‏ 

ثانياً: اشتراكه في بناء الكعبة الشّريفة 7 

ثالثاً: تميئة النّاس لاستقبال نبوّة محمد (ص) 7٠‏ 


الفصا الكّان 


نزول الوحي ٠‏ والدّعوة المنريّة 

المبحث الأوّل: نزول الوحي على سيّد الخلق أجمعين (ص) /١‏ 
أوَلاً: الدُؤيا الصّالحة ؟5/ 

انيه جين لبه اناك 26 

ثالثاً: حٌّ جاءه الحقُّ وهو في غار حراء 5 

رابعاً: الشّْدّة الي تعرّض ا انم (ص) » ووصف ظاهرة الوحي 5/ 
خامساً: أنواع الوحي 0./ 

سادساً: أثر المرأة الصّالحة في خدمة الدّعوة 9/ 

سابعاً: وفاء النََّ (ص) للسيّدة خديجة رضي الله عنها 07 

ناما نلك تكديك المزسليخ 2ه 


تاسعاً: وَقَثَرَ الوحيع 87 


الملبحث القاى: الدّعوة نري ه06 

أوَلاً: الأمر البّبادءُ بتبليغ الرّسالة هو 

ثانياً: بدء الدّعوة السْنريّة و 

ثالغاً: استمرار اللي (ص) في الدَّعوة ٠١4‏ 

رابعاً: أهم خصائص الجماعة الأولى التي ترت على يدي رسول الله (ص) ١٠١‏ 
خامساً: شخصيّة النّهمْ (ص) » وأثرها في صناعة القادة ١١١‏ 
سادساً: المادّة اليّراسية في دار الأرقم ١١7‏ 

سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم ١١‏ 

ثامناً: من صفات التعيل الأوّل 4 ١١‏ 

تاسعاً: انتشار الدّعوة في بطون قريش + وعاميتها ١١‏ 
المبحث الثَّالث: البناء العقدىيٌ في العهد المكين ١١9‏ 

: فقه النّي (ص) في التّعامل مع السّنن ١١9‏ 

ثانياً :سند التعيي » وعلاقتها بالبناء العقديّ ١١7‏ 

ثالثاً: تصحيح الجانب العقديّ لدى الصّحابة ١١4‏ 


رابعاً: وصف الجنّة في القران الكريم » وأثره على الصّحابة ١١7‏ 
خامساً: وصف الثّار في القران الكريم » وأثره في نفوس الصّحابة ١‏ 
سادساً: مفهوم القضاء والقّدر » وأثره في تربية الصّحابة ١47‏ 

سسابعاً: معزفة المكحاية لحقيقة الإنسان ١4‏ 

ثامناً: تصوّر الصّحابة لقصّة الشيطان مع ادم عليه السّلام ١45‏ 
تاسعاً: نظرة الصّحابة إلى الكون » والحياة » وبعض المخلوقات ١١4‏ 
المبحث التابع: البناء التعبّدييٌ » والأخلاقيٌ في العهد لمكي ١)‏ 

أوٌلاً: تركية أرواح اليّعيل الأوّل بأنواع العبادات ١59‏ 

ذانيا: الكريية العقكة 5 

الها ب« القرونة اي ١‏ 

رابعاً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق » وتنقيثهم من اليّذائل ١9‏ 
خنامناً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق من خلال القّصص القراقّ ١7‏ 
الفصل الثّالثْ 

اطيرر اعرد راداللي وين ناريا 


ع 


المبجدت "الأول الجهر. بالذغوة ١1‏ 

أهجٌ اعتراضات المشركين 5 ١‏ 

أُولاً: الإشراك بالله ١/5‏ 

ثانياً: كفرهم بالاخرة ١/5‏ 

ثالثاً: اعتراضهم على التّسول (ص) ١/8‏ 

رابعاً: موقفهم من القران الكريم ١65‏ 

خامساً: دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكْيَ ١91١‏ 
المبحث الثَّان: سنّة الابتلاء ١16‏ 

حكمة الابتلاء » وفوائده ١56‏ 

المبخث الثّالك: أساليب المشركين فق نحارية الدّعوة ١98‏ 


أولا: محاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة » وحماية رسول الله ١3)‏ 


ثانياً: محاولة تشويهِ لدعوة اليُسول (ص) ٠١7‏ 

ثالثاً: ما تعض له رسول الله (ص) من الأذى » والتّعذيب 5١+‏ 

رابع تلتق له متعاجه ل لله زمن )حو لاد اللي" 
خامساً: حكمة الكفّ عن القتال في مكة واهتمام النَّنَ (ص) بالبناء الدَّاخْلنَ 87؟ 
سادساً: أثر القران الكريم في رفع معنويات الصّحابة ١1‏ 

نابعاً: أسلوت الفاوضاف ١1‏ 

ثامناً: أسلوب المجادلة » ومحاولة التّعجيز ١4‏ 

تاسعاً: دور اليهود في العهد المكّ » واستعانة مشركي 4 كحم "51١‏ 

عاشراً: الحصار الاقتصادييٌ » والاجتماعيثٌ في اخر العام السّابع من البعثة ١517‏ 
الفصل الرّابع 

مج ة اتيف » وغزة الطانل ع ويه الشرناء 

المبحث الأوّل: تعامل النَّنَ (ص) مع سنّة الأخذ بالأسباب ١55‏ 

المبحث الثَّان: الحجرة إلى الحبشة 710١‏ 

أَؤلاً: المجرة الأولى إلى أرض الحبشة +/؟ 

ثانياً: أسباب عودة السلمين إلى مكة بعد عجرم الأوى ,9/1 

كالناً + مجرة المستلضق الثائية إل االيقة عر 

المبحث الثّالث: عام الحزن » ومحنة الطّائف 91 ؟ 

أوّلاً: عام الحزن 917 ” 

قانبا ركلة التسول: (ط) :إلى الطافف! ما 


المبحث الرٌابع: الإسراء والمعراج ذروة التُكريم "1١‏ 

أوّلاً: قصّة الإسراء والمعراج » كما جاءت في بعض الأحاديث "١١‏ 
ثانياً: فوائد » ودروسٌ » وعبر 511 

الفصل الخنامس 

الطراكت غلوم القبائا + ومع و المتتعاية إلى المناينة 

المبحث الأوّل: الضّواف على القبائل طلباً للنُصرة 76 


أولاً: من أساليب النَّييَ (ص) في الردّ على مكائد أبي جهل والمشركين ف أثناء 
الطّواف على القبائل 8*7 

ثانياً: المفاوضات مع بني عامر ١71‏ 

ثالقاً: المفاوضات مع بني شيبان ١7/‏ 

رابعاً: فوائدٌ » ودروسٌ » وعبر 579 

الملبحث الثّائي: مواكب الخير » وطلائع الثور «عم 

أُوّلةً: الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحجّ » والعمرة 77 

ثانياً: بدء إسلام الأنصار مام 

ثالثاً: بيعة العقبة الأولى هم 

رابعاً: قصّة إسلام أَُسَيْد بن حُضَيْرٍ » وسعد بن معاذ رضي الله عنهما “88 
خامساً: فوائد » ودروسسٌ » وعبر .8 م 

المبحث الثَّالتْ: بيعة العقبة الثَّانبية 84١‏ * 

المبحث البابع: المجرة إلى المدينة ١49‏ 

أولاً: التّمهيد والإعداد لما 9غ 

ثانياً: تأّلات في بعض ايات سورة العنكبوت .هم 

ثالثاً: طلائع المهاجرين 7ه" 

رابعاً: من أساليب قريش في محاربة المهاجرين » ومن مشاهد العظمة في 

ا محجرة ١07‏ 

خامساً: البيوتات الحاضنة » وأثرها في الثفوس .م 

سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدّولة الإسلاميّة؟ 4م 


سابعاً: من فضائل المدينة 86 


الفصل السّادس 

هجرة اللي (ص) وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 

المبحث الأوّل: فشك خطّة المشركين » ولتَرتيبُ التِوصيُ اليفِيعُ للهجرة 1١‏ 
أولاً: فشل خطّة المشركين لاغتيال لني (ص) .مام 


ثانيآة الكرقيت التبوي للمجزة انم 

ثالثاً: خروج الرسول (ص) » ووصوله إلى الغار 517 
رابعاً: دعاء النية (ص) عند خروجه من ك1 6ن 
خامساً: عناية الله . سبحانه وتعالى . ورعايته لرسوله (ص) © بام 
سادساً: خيمة أُمٌّ مَعْبَدٍ في طريق الحجرة ١17‏ 

أبعاة نتراقة بزح الك ياس رميو الله ارضن) 7/4 
ثافاً:. شيتخان فقلي"القلوت: زه 

تاسعاً: استقبال الأنضار لرسول الله (ص) /.١‏ 
عاشراً: فوائدٌ » ودروسٌ » وعبر 5/5 

الملبحث الثَّان: التَّناء على المهاجرين بأوصافي حميدةٍ » والوعد لمن هاجر 
منهم ‏ والوعيد لمن تخلّف 6٠0‏ 

: التَّناء على المهاجرين بأوصافبٍ حميدة 64٠.٠‏ 

ثانياً: الوعد للمهاجرين 5٠1/‏ 

ثالعاً: الوعيد للمعخلفين عن المجرة 413 

الفصل السّابع 

دعائم دولة الإسلام في المدينة 

اللبحث الأول: بناء المسجد الأعظم بالمدينة 4١5‏ 
أولاً: بيوتات النَِّي (ص) التّابعة للمسجد 4١7‏ 

ثانياً: الأذان في المدينة 4١15‏ 

ثالثاً: أوّلُ خطبة خطبها رسول الله (ص) بالمدينة 41١١17‏ 
رابعاً: الصّمّة التّابعة للمسجد التَبويَ 6١17‏ 

خامساً: فوائدٌ » ودروسٌ » وعبر 475 

الملبحث التَّاق: المؤاخاة بين المهاجرين » والأنصار 4174 
أوَلةً: المؤاخاة في المدينة *؟ 


ابا لد روفي ولعت وال ل 2 


المبحث الثَّالث: الوثيقة » أو الصّحيفة 4 ه64 

أولاً: كتابه (ص) بين المهاجرين » والأنصار » واليهود 654 
ثانياً: دروسٌ » وعبرٌ » وفوائدٌ من الوثيقة ./ 45 

ثالثاً: موقف اليهود في المدينة /4 

رابعاً: إِنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين 4/1 

المبحث الرّابع: سُنَّة النّدافع » وحركة السّرايا 49-١‏ 

أولاً: سنّة التّدافم 455١‏ 

ثانياً: من أهداف الجهاد في سبيل الله تعالى 495 

ثالثاً: أهمٌ السرايا » والبعوث الي سبقت غزوة بدرٍ الكبرى 5.7 
رابعاً: فوائدٌ » ودروسٌ » وعبر 0.ه 

المبحث الخامس: استمرارية البناء التَربويٌ » والعلميّ ٠ه‏ 
أوَلاً: أهجٌ هذه الوسائل » والمبادأى التَّربويّة ١ه‏ 1 

ثانياً: من أخلاق الصّحابة عند سماعهم للنََ (ص) 7ه 
لمحف الكادين + احذاث وتقريدات 2ه 

أولاً: معالجة الأزمة الاقتصادية ماه 

ثانياً: بعض التشريعات /اه 

الفصل الثّامن 

غزوة بدرٍ الكبرى 

المبحث الأوّل: مرحلة ما قبل المعركة ه4 ه 

أولا: بعض الحوادث ف أثناء المسير إلى بدرٍ 45 ه 
ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدرٍ 41 ه 

ثالقاً: مشاورة النَّنَ (ص) لأصحابه 1 ه 

رابعاً: المسير إلى لقاء العدوٌ وجمع المعلومات عنه ٠‏ 5ه 
خامساً: مشورة الحباب بن المنذر في بدر ١هه‏ 
سادساً: الوصف القراديه لخروج المشركين هه 


سابعاً: موقف المشركين لما قدموا إلى بدر 4 هه 


ثامناً: الوصف القرادِ لمواقع المسلمين » والمشركين في أرض المعركة هه 


المبحث الئَّان: النَّعُ (ص) والمسلمون في ساحة المعركة 9ه ه 

أوَلاً: بناء عريش القيادة 9هه 

ثانياً: مِنْ نعم الله على المسلمين قبل القتال ٠ه‏ 

ثالثاً: خطّة التسول (ص) ف المعركة 1ه 

المبحث الثّالث: نشوب القتال » وهزيعة المشركين 9ه 

أولاً: إمذاد الله للمسلمين بالملافكة .ياه 

ثانا انقضار ةغل المشركين . وعديك نول اله رضن ) لأقل 
القَليب ”/اه 

الملبحث الرٌابع: مشاهدٌ » وأحداثٌ من المعركة 5/اه 

0 مصارع الطّغاة “اه 
ا مِنّ مشاهد العظمة ١/ه‏ 


فهرس الموضوعات 5/ه 
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]انطو الأضاة لسغن 01 
١1‏ ]إمتاع الأسماع #اللمقريوق ل ا 


.["]انظر: الدُرر » لابن عبد البرّ » ص 5” » والميّيرة النَبِويّة » لابن كثير .)١85/5(‏ 
[؛]انظر: امحنة في العهد المكّنَ » ص ه. 

.[ه |المصدر السابق نفسه. 1 

1" ]انظر: المحنة في العهد لمكي » ص 7ه. 


1 


.[ ]تاريخ الإسلام » للتّجيب ابادي (١/3؟١)‏ » نقلاً عن البّحيق المختوم. 
[]اليّيرة التَبويّة » لابن هشام (؟/55». 57)» وف السّيرة النْبِويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية» ص 


“ويس 


1 
1 
ا 

-[1 ]البداية والتّهاية » لابن كثير .)١ 4 ١/*(‏ 

.1١5 إن الميميرة الَويّة » قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ ٠١[ 
.١١70 5١١5 السابق نفسه » ص‎ ردصملا|١١[‎ 


[1١1]ل‏ يمسّها سِبَاءٌ: لم تُسْب نساؤها في الحرب. 
.[؟١]انظر:‏ أصول الفكر السّياسيّ » ص ؟87١.‏ 
!| ]تسكن السايق ننسة 


.[ه ١‏ ]انظر: البداية والتّهاية »)١45 1١47 » ١47/9(‏ وفيها زياداتٌ ليست عند الصّالحي في سبل 
الأقاد ( فوج دده إن 


١ >[.‏ ]انظر: الجهاد والقتال في اليّئياسة الشرعيّة » لمحمّد خير هيكل .)4١١/١(‏ 
.[١]انظر:‏ وقفات تربويّة من المّيرة النَبِويّة » لعبد الحميد البلالي » ص ؟7. 
.[١]انظر:‏ صفة الصّفوة (954/5). 


١ 9[.‏ ]انظر: الجهاد والقتال في اليّنياسة الشّرعيّة .)4١/١(‏ 
[١٠|]انظر:‏ التحالف اليّئياسي في الإسلام » لمنير الغضبان » ص 57. 
:1 ]الضدؤ السايق تقيفاع عن 4 

.[؟؟|]انظر: التّربية القياديّة (؟/١؟).‏ 

.[؟]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ (59/9). 


.[؛ ؟]انجلة: الصحيفة » وتطلق على الحكمة , أي: حكمة لقمان. 


.[ه ؟ |انظر: السّيرة النَبويَّة الصّحيحة .)١95/١(‏ 


.["؟ ]البداية والتّهاية (5/8/5 .)١55 + ١‏ 


[/]انظر: شرح المواهب » للثرقاني (81/1). 

-[8؟]انظر: البداية والتّهاية (7//9ا2 .)١‏ 

.[9؟]انظر: أضواء على الهجرة » لتوفيق محمّد سبع » ص 71/9 2 775. 
.[١؟]|انظر:‏ هجرة الكسول (ص) وصحابته » للجمل » ص 57 .١‏ 


.)١917/١( |انظر: السّيرة النبوية الصّحيحة‎ 81١1 
.١85 .[؟*[]انظر: الغرباء الأرّلون » ص‎ 
المصدر' اسايق الفشة واو ا ا‎ | "0|: 


.[؛ 7]انظر: السّيرة التَبويّة في ضوء القران والسّنّة .)441١/١(‏ 


.[ه ؟]انظر: المّتيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)557/١(‏ 
.[”"]انظر: الميّيرة التَبِويّة » لأبي شهبة 55/١(‏ 4) » وصحيح السّيرة التَبويّة » ص .59١‏ 


.[؟]انظر: اليّثيرة التّبويّة » لأبي الحسن التّدويٌ » ص .١٠554‏ 
-[*]السروات: الأشراف . 
.851 ]انظر: الغرباء الأوّلون » ص .١/7‏ 


[١]الدّر‏ النغور» للسشيوطي (١/17؟).‏ 

.)5 5/١( ]انظر: ابن هشام‎ ١1 

.[؟: |المصدر السابق نفسه » 39/١(‏ » 45). 

.[؟]انظر: التُحالف الميئياسئٌ » ص ./١‏ 

:[؛ : ]انظر: دولة الرّسول (ص) من التّكوين إلى التّمكين » ص 5ه". 


.[ه: ]انظر: التّحالف المّياسئنٌ » ص ./١‏ 


.[" : |المصدر السابق نفسه » ص ؟. 
.[7: ]انظر: التّحالف المّئياسيئٌ » ص /81. 


-[8: ]انظر: المّيرة التّبويَّة الصّحيحة .)١99/١(‏ 
.[9؛ ]مسند الإمام أحمد (5/5١؟)‏ بإسنادٍ صحيح لغيره. 


.١ه‏ ]الأرّر: الثّياب » والمقصود اليّساء أو الأنفس » والمعنى: لنمنعتّك مما نمنع منه نساءنا » وأنفسنا. 
.[١ه]انظر:‏ ابن هشام )11/١(‏ » بإسنادٍ حسن » وانظر: السّيرة النَبِويّة الصّحيحة » للعمريٌّ 
1 


.[؟ه]انظر: محكّد رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون (؟9/١١4).‏ 
.[؟ه]انظر: التّربية القياديّة .)٠١ ١/١‏ 
.[:؛ ه ]انظر: الحجرة النَبويّة المباركة » د. عبد الرحمن البر » ص .5١‏ 


.[ هه ]انظر: الهجرة التَبِويّة المباركة » ص .5١‏ 
:[5ة ]المصندز السابق :نفسه طن 7 
.[5 ]انظر: التّربية القياديّة .)١١9/5(‏ 
[8ه ]انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص 57. 
.[9ه |المصدر السابق نفسه » ص 50. 
[5 ]افد السايق تقب ين 517 
]11١[‏ 


[11]انظر: التّحالف الميّئياسي » ص ؟87. 


[17]انظر: المّتيرة النبويّة » لأبي شهبة .)5514/١(‏ 
.57 ]المصدر السابق نفسه .)555/١(‏ 
.4 "]انظر: معين المّيرة النَبويّة » للشّامي » ص .١١50‏ 


.[ه"]انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميديّ (917//9). 


[]انظر: التّربية القياديّة (؟//517). 

[1]انظر: الّيرة التّبويّة » لأبي فارس » ص .7١5‏ 

[74]انظر: دراسات في السّيرة التّبوية » د. عماد الدين خليل » ص .١77”‏ 
إ|قية ]أ ذاعسراه وكان فوب شوك 

[١٠7]البّسْع:‏ الشراك الذي يشدٌّ به التحل. 

[١71]الجمّة:‏ مجتمع شعر الرأس. 

[71]انظر: التاريخ الإسلاميّ , للحميديّ .)٠١307/9(‏ 


.[ 7 ]انظر: التّربية القياديّة (؟5/١١).‏ 

[75]أي: أهدرت. 

.[ /]ضُكّرا: جمع ضامر » والضامر من الخيل والإبل: هو الخفيف النّحم من التّدريب. 
.["/ا]سيرة ابن هشام (59/1). 

.[]انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميديّ (5/9 .)٠١‏ 

.81 ]انظر: التّحالف السّياسيٌ في الإسلام » ص 55. 


.[79]انظر: المرأة في العهد التَبِوِيّ » دكتورة عصمة الّين » ص .٠١/8‏ 

[١6]انظر:‏ التّحالف الميّئياسئٌ » ص 4817. 

8١1‏ ]ابن هشام (؟/١8)‏ » وأسد الغابة (ه/95؟) » والبداية والتّهاية (8/8 )١57 ١5‏ » والإصابة 
(/8) رقم 48 » 45 » نقلاً عن المرأة في العهد التَبويّ » ص .٠١8‏ 

[1]انظر: المرأة في العهد النَبوِيّ » ص .٠١/8‏ 

.[؟8 ]انظر: التّربية القياديّة (50/5 .)١‏ 


[85]انظر: المّثيرة النّبِويّة تربية أمَّةِ وبناء دولةٍ » لصّالح الشامي » ص .١١8‏ 
.[3: ] اللصدن: السابق تفسم طن > 1711 


.61 |انظر في ذلك: صنيع محمّد فؤاد عبد الباقي في المعجم المفهرس حيث رمز للاية ب (م) وهو رمز 
الايات المدنية » وما ذكره القرطيئٌ من خلاف العلماء في الاية .)577/١(‏ 

.[]انظر: معالم قرانيّة في الصّراع مع اليهود » د. مصطفى مسلم » ص 57 »2 51. 

[88]انظر: تفسير القرطبي (077/5 5). 

851 ]انظر: تفسير ابن كثير (95520/7). 


.901 ]انظر: الكشاف للرّعخشري )5١١/9(‏ »2 وتفسير أبي السعود (45/17) » وتفسير فتح القدير 


)5١/:5( 

[91]انظر: الأساس في التفسير » لسعيد حوّى (5771/8). 

[17]انظر: تفسير ابن كثير (559/5). 

[39]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 7”5. 

[94]انظر: الحجرة التَبِويّة المباركة » ص ”7 » 4 ". 

:[ة ]غك غيقاً: لعب + فهو عابت لاعت ا لذ يعنيه + انظ لسناف الغرف ,7 ). 


51 ]كلبت قريش عليهم: أ غضبت عليهم. 
-[97 ]انظر: الشيرة التّبوية الصحيحة (١/5؟‏ ع *58). 


-[9]انظر: في المّتيرة النَبويّة » د. إبراهيم على محمد » ص ١5١ » ١١‏ » تقسيم الأساليب أخذ من 
هذا الكتاب » وأخذت مشاهد العظمة من كتاب (الحجرة التَّبويّة المباركة). 

[99]انظر: الهجرة التَبِويّة المباركة » ص 4 .١١‏ 

١ [:‏ ]انظ الشيرة البوية في ضوع القرات والسدةا .د محككد أبو شهبة (4511/1): 

.)١١8/9( ]انظر: التّاريخ الإسلاميئٌ » للحميديّ‎ ٠١١1 


.[؟ ١٠١‏ ]انظر: الشيرة التّبويّة الصكحيحة .)5١4/١(‏ 
١ [.‏ |انظر: فق الشيرة اللبوكة عضن م 1 
١5|.‏ ]التناضبة” جمع تنضيب » وهو شجر » وهو اسم موضع قريب من مكة. 


٠٠١‏ الأضاة: على عشرة أميال من 

0 ]سرف: وادٍ متوسط الطُول من أودية‎ ٠ 
|٠٠١١ 

الله 


انظر: ا اي 


و 


٠١9[.‏ ]تُعقبي: تحعلبي أعقبك عليها لركوبما. 

١١ [‏ ]انظ الشيرة الثوية المكحييحة (8:/9). 
[11١]ذو‏ طوى: وادٍ من أودية مكة. 
.[١١|الهجرة‏ التَبِويّة المباركة » ص .١7١‏ 

.)١59/5( ]انظر: التّربية القياديّة‎ ١١1. 


+5 ١١]انظر:‏ في السّيرة النَبوبّة » ص .١55‏ 


.[ه ١١‏ ]انظر: التّربية القياديّة (؟50/5١).‏ 
١5.‏ ١]انظر:‏ التّربية القياديّة (؟50/5١).‏ 


اقطررةق#الشيزة الوقن ما 
انظر: الحجرة التَبوّة المباركة » ص .١١9‏ 


إنئل: استخرج ما فيها من التّبل والمنهام. 

]انظر: الحجرة النَبويّة المباركة » د. عبد الرحمن البر » ص .١7١‏ 
[ 

[ 


المصدر السابق نفسه » ص .١5١‏ 
7" !|]انظر: الحجرة التَّبويّة المباركة » ص .١١9‏ 


.[07؟ ١‏ |المرأة في العهد البو » ص .1١١5‏ 


]١١[ 

.[8١١|المصدر‏ السابق نفسه » ص .١١7‏ 
[9؟١]انظر:‏ المّيرة التبويّة في ضوء القران والسّنّة » لأبي شهبة ٠ 57/8/1١(‏ 559). 
]١١[‏ 


.١١/ |انظر: المرأة في العهد التَبويَّ » ص‎ ٠ 


١١51 


.١77 المصدر السّابق نفسه » ص‎ ١٠*11. 


١١١ [.‏ ]الكء: الغزير الكثير. 
١ ١*[.‏ ]انظر: التّربية القياديّة (5/ .)١77 + ١/١‏ 
.[؛ ١١‏ ]انظر: التّربية القياديّة .)١75 + ١174/9(‏ 


.ه١١‏ ]انظر: الثّربية القياديّة .)١ 517 2١ 55/1١(‏ 
١].‏ ]انظر: الشيرة التبوية ع للتذوئ 6 ضن اه ١‏ . 


.)م9«/1١( []انظر: الأساس في السّنّة‎ ١. 
وهذا الكتاب هو المرجع الأساسي في فضائل المدينة.‎ » ١55 الهجرة التَبويّة المباركة » ص‎ :رظنا]١[.‎ 
مؤلفات منها: المغانم.‎ )87 :179/١( ]ذكر السّخاوي له في الضّوء اللامع‎ ١. 


١ :0[‏ ]أخرجه أحمد )١85/14(‏ » وضعّفه الشّوكايهُ في فتح القدير (:/558). 
١ ١1‏ ]انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص .١55‏ 

.[؟: ١‏ |المصدر السابق نفسه: ص 517 .١‏ 

[5١|إِجْدُرات:‏ جمع جدار » وهو الحائط. 

.[؛ : ١‏ |]أَوْضّعَ راحلته: حنّها على السرعة. 


.[ه: ١‏ ]انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص .١5/8‏ 
.|8 اللضدر السايق تفنمة ومن + 1 
.[7؛ ١‏ ]اللأواء: الشِّدّة » وضيق العيش. 


١ :8[‏ ]انظر: الحجرة النبويّة المباركة » ص .١51١‏ 

491 ١]يأرز:‏ ينضمٌ » ويجتمع. 

١5١[‏ ]ف رواية: 0 الخنبث) وف رواية: (تنفي الدّجال). 

.١537 الهجرة النّبويّة المباركة » ص‎ :رظنا]|١‎ 5١1. 

١ 51[.‏ ]انماع: ذاب » وسال. 

.[؟5 ١]الحدث:‏ الإثم » أو الأمر المنكر الذي ليس بمعروفيٍ في السنة. 
]٠١:[‏ 


.|:ه١|المحدث:‏ هو مَنْ أتى المتدث. 


.[هه ١‏ ]لا يُحْتَلى خلاها: لا يج » ولا يقطع الحشيش الرّطب فيها. 
١ |.‏ آلا ينف صِيدها: لا يزجر 2( وبمنع من الرّعي . 
١517[.‏ ]أشادها: أشاعها » والإشادة: رفع الصّوت » والمراد: تعريف اللقطة. 


[54١إ|ينظر‏ الشكل )١١(‏ في الصفحة (751). 

١551.‏ ]الؤيّقَ: الحبال , والمفرد: وثاق. 

51 رقو لاقبرة اكوناسم ايع تراقي افر لقان عن ا 

١11‏ |]انظر: البداية والتّهاية )١181/(‏ » وابن حجر في الفتح » وحسّن إسناده » شرح حديث رقم 


.)5955( 


١ .أله‎ 


.)١501/9( ]انظر: في ظلال القران‎ ١51 
هي نصف التّهار عند اشتداد الحرٌ.‎ :ةرجاهلا]١[.‎ 


.) 384 . 73/9 ]انظر: المّيرة التَبويّة لابن كثير‎ ١41 
|متقنعاً: قا رافق‎ ١" .[ه‎ 


]١55[ 

]١55[ 

١51.‏ ]| كمنا فيه: أي استترا , :واسعخفيا » ومته الكنين فق الخرب + الثهاية (3/4:؟). 
]١[‏ ثقف: ذو فطنةٍ » وذكاء » والمراد: ثابت المعرفة بما يحتاج إليه » التّهاية .)5١5/1(‏ 
١54.‏ ]لقن: قَهم » حسن التَلِّي لما يسمعه , التّهاية .)١57/5(‏ 


.1 ١]يدج:‏ أدلح إذا سار أوّل الليل » واذَّل . بالتشديد .: إذا سار اخره. 

7٠١1‏ إيُكتادان: أي: يُطلب ما فيه المكروه » وهو من الكيد. 

[17]اليضيف: اللّبن المرضوف » وهو الذي طرح فيه الحجارة الحمّاة بالشّمس » أو الثّار » لينعقد 
وتزول رخاوته. 

١711.‏ ]ينعق: نعق بغنمه » أي: صاح بما » وزجرها » القاموس المحيط (95/9؟). 

١71.‏ ]الغلس: ظلمة اخر الليل إذا اختلطت بضوء الصّباح » التّهاية (1/1//9؟). 


١741.‏ |غمس حلقاً: أي: أخذ بنصيب من عقدهم » وحلفهم يأمن به. 
1 ا التَبويّة » لابن كثير (4/9 5). 
.[177|الهجرة في القران الكريم » ص 774. 

00 التَبيّين » لأبي زهرة )155/١(‏ » والسّتيرة التَبويّة » لابن كثير (714/7). 


70 ] انظوة: الننيرة اللبوتت الاين كفيو ا ات 

١79[.‏ ]ِب القَْمُ لبا صاحوا وأجلبوا » والبحرٌ: اضطرب موجه » فهو لَِبٌ. 
:[0 1 ] انظ مسي الكازي: 2ن ب 0 

811 ١|]انظر:‏ تفسير أبي السجّعود (50/9). 

١ 1‏ ]انظر: الهجرة التَبويّة المباركة » ص ؟77. 


.[؟١ ١‏ ]ف ظلال القران (50//5 ؟5). 


[84١]الغار:‏ الثقب العظيم يكون في الجبل » وقيل: شبه البيت في الجبل. 
١ 65[.‏ |المستفاد من قصص القران .)١١١/5(‏ 
.[87١]انظر:‏ في ظلال القران .)١555/(‏ 


[7١]انظر:‏ المستفاد من قصص القران .)١٠١1/9(‏ 
.[8١]هي‏ عاتكة بنت كعب الخزاعيّة. 


.[5١]وادي‏ قُدَيْد: موضع قرب مكّة » يبعد عن الطّريق المعيّدة حوالي ثمانية كيلو مترات. 


.)١88/9( والنهاية‎ ةيادبلا]١90[‎ 

.311 ١]برزة:‏ كهلةٌ » كبيرة السن » لا تحتجب احتجاب الشّوَابٌ. 

[9إجلْدَة: قوّيةَ صلبة » وقيل: عاقلة. 

.[3١]تحتبي:‏ أي تحلس وتضم يديها إحداههما إلى الأخرى » على ركبتيها » وتلك جلسة الأعراب. 
١9 5[.‏ ]مرملين: نفد زادهم. 

.[55١]مسنتين:‏ أي: داخلين في سَّنَةِ » وهي الجدب , والمجاعة » والقحط. 

ل الخيمة . بفتح الكاف وكسرها » وسكون المهملة . أي: جانبها. 

.[9١]تفاجّت:‏ فتحت ما بين رجليها للحلب. 
.[94١]ديٌت:‏ أرسلت اللّبن. 
١51‏ ]واجترّت: من الرة » وهي ما تخرجها البهيمة من كرشها تمضغها. 
]٠١[‏ 


٠‏ إ]يربض: يرويهم حيٌّ يثقلوا » فيربضوا » أي: يقعوا على الأرض للتَّوم والرّاحة. 


١١1‏ ؟ إثجاً: المكيلان » ومعنى ثجّاً: لبناً كثيراً سائلاً. 
.[؟١٠؟]علاه‏ البهاء: أي: علا الإناء بماء اللّبن. 
٠١1.‏ ]أراضوا: أي: رَووا » فنقعوا باليّي » يريد شربوا مرّة بعد مرّة حت رَوَوا. 
٠١ 4]‏ ]عجافاً: ضد السّمن » وهو جمع عجفاء وهي المهزولة. 
.[ه ٠١‏ ]يتساوكن مهُزْلاً: يتمايلن من الضّعف. 
5 ؟ ]غارب تعيدة لعن لا تأر إلى لبيك إلى اللبل #تحيال: 1 تحمل 
.[١؟|]ظاهر‏ الوضاءة: ظاهر الجمال والحسن. 

لت الوجه: مشرق الوجه مضيئه. 

[9١٠]تحلة:‏ من النُحول , والدقّة » والصّمور » أي: أنه ليس نحيلاً. 
[١١١|صغْلة:‏ صغر الرأس » وهي تعني الدقّة والُحول في البدن. 

[11]] وسيم الوسيع الشهور 'بالحسن + كان الحسن ضار 'له معة, 

|١1١1.‏ دعج: شدّة سواد العين في شدَّة بياضها. 

1١[‏ ]ف أشفاره وَطَفٌ: في شعر أجفانه طول. 

]"١:[ 


١١ :[.‏ |صّهّل: كالبحّة وهو ألا يكون حادٌ الصوت. 


السا ل( 


.[ه١؟]سطع:‏ طول العنق. 

١١51‏ |]أنج: دقيق شعر الحاجبين مع طولهما. 

.[١؟|]أقرن:‏ متصل ما بين الحاجبين من الشّعر » أو مقرون الحاجبين. 

.[١؟]سما:‏ علا برأسه » أو بيده وارتفع. 

.[5١؟‏ ]لا هذر , ولا نزر: الهذر من الكلام ما لا فائدة فيه » والتّرر: القليل » والمعبى: وسط , لا قليل 
ا 


[١٠7أإرَبْع:‏ ليس بالقصير » ولا بالطويل. 

[1؟!لابأس من طول: لا يجاوز الناس طولاً. 

١[‏ !إلا تقتحمه العين من قصر: لا تزدريه » ولا تحتقره. 
١].‏ ؟]محفود: مخدوم. 

١١ 4.‏ ]محشود: يجتمع الناس حواليه. 

.[5؟؟]لا عابس ولا مفنّد: ليس عابس الوجه , ولا مفئّد: ليس منسوباً إلى الجهل » وقلّة العقل. 
1 

: 1 

1 

ا 

1 


وسؤدد 


١ 
[ 
.[7؟؟ أ]قالا: نزلا في وقت القيلولة على الخيمتين.‎ 
؟]‎ "7|. 

.[١١؟]حائل:‏ غير حامل. 
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]مزبد: الصريح ومعناها الخالص » والضرة: لحم الضرع. 

.١١17 انظر: الحجرة النبوية المباركة » ص‎ "٠ 

.75 5 |]أسودة: جمع قلَّةِ لسواد » وهو الشّخص يُرى من بعيد أسود  المجرة في في القران » ص‎ ١71١1 
م6 اإلا كمنة: وهي الرّابية.‎ || 

.[!|الزج: الحديدة في أسفل اليُمح. 


[1”أا 
[177] 
]١1”*[‏ 
١ :[.‏ |الأزلام: الأقداح التي كانت في الجاهليّة » مكتوب عليها الأمر » أو النهي: افعل » أو لا تفعل. 
[ه17] 
[1*5] 
]١[‏ 


.)١85/5( إغْئان: أي: دخان » وجمعه عوائن على غير قياس » التّهاية‎ ١”. 


5 
5 
١75].‏ ]إساخت يدا فرسي: أي: غاصت في الأرض. 
7 

01 فل ورا انا بالعنا سي نينا 


١١ [‏ |]أدم: قطعة من جلد. 


.[9؟؟ |]التّرببٍ في الإنسان: كثرة الشّعر » وطوله. 

.*"55 ؟|]انظر: الرّوض الأنف (8/54١5؟) والحجرة في القران » ص‎ :١[. 

511 ؟|]انظر: الميتيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)435/١(‏ 

4١1.‏ ؟]انظر: الّثيرة النّبِويّة » لأبي شهبة )4915/١(‏ » وانظر أيضاً: فتح الباري » شرح حديث رقم 
(ك١.وة؟).‏ 


.[؟: ؟]أطم . بضم أوله وثانيه .: الحصن. 

١ : 4[.‏ إمُبئَضين: عليهم ثياب بيض. 

.[ه 5 7 ]السّراب: أي: يزول السكراب عن التّظر بسبب عروضهم له. 
[ 
[ 


2 


1 دك اك وصاحب دولتكم الذ مفونمرنة 

.[40 7 ]قال الحافظ ابن حجر: هذا هو المعتمد » وشدَّ من قال: يوم الجمعة » (الفتح شرح حديث رقم 
205 )). 

١ 4 8[.‏ |]انظر: الهجرة ف القران الكريم » ص ١ه".‏ 

١ :5[‏ !|المصدر السابق نفسه » ص 7ه". 

[0 © ؟]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 88. 


١ 51[‏ ]الضّمير هنا لني (ص) فتح الباري .)١51/1(‏ 
[55؟إيخترف: أي: يجتني من ثمارها » انظر: التّهاية (؟/74). 
١ 7].‏ ]انظر: ال هجرة ف القران الكريم » ص 4 ه". 

[؛ 5 ؟]مقيلاً: أي: مكاناً تقع فيه القيلولة. 

١ 5[‏ ]انظر: الهجرة ف القران الكريم » ص 55". 


.51 ؟]انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص .١99‏ 
١ 517[.‏ |المصدر السابق نفسه » ص .5٠١‏ 


.[5؟]الأساس ف السّنّة » لسعيد حوّى (١/ل/اه").‏ 


١ 59[‏ ]ف المّيرة النَبويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .١ 5١‏ 
:|5 ]انظ عو معي اشر صو 3 3 
11"؟١]انظر:‏ الهجرة في القران الكريم » ص .551١‏ 


51 ؟|]انظر: أضواء على الحجرة » لتوفيق محمّد ,» ص 91" /891. 
| ؟]انظرة من معيق الشيزة رضن 


541 ؟]انظر: المستفاد من قصص القران (؟8/5/١١).‏ 
.[ه"؟]انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص .7١5‏ 
]5 ؟]المضدن السايق نفسه 6ض 15 


.[717 7 ]انظر: السيرة النبوية » لابن هشام )٠١7/7(‏ » وإسناده صحيح. 


[173] 
[78؟|]السَفْسَاف: اليديءْ الحقير من كل شيء » والجمع: سَماسِف. 

[19؟]انظر: الهجرة التَبوئّة المباركة » ص .١78‏ 
7١1.‏ ؟ |]انظر: فقه السّيرة » اكور عي سعيد رمضان البوطي » ص .١91‏ 
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.7515 ]انظر: الهجرة ف القران الكريم » ص‎ ١71 
.١59 2١5/8 .[7؟]انظر: من معين المّيرة » ص‎ 
.)99-05( [7؟ ]ف البخاريّ: «وعرضت عليهم الزاد والمتاع » فلم يَرْزَانِ» رقم‎ 


.[75؟]انظر: في ظلال المجرة النَبويّة » ص /5. 
.[7٠؟‏ إ|انظر: التربية القياديّة (191/5 2 .)١57‏ 


.7١ |]السّيرة التَبويّة دروسٌ وعبرٌ » لليتباعي » ص‎ ١71. 


[707؟ ]البخاريٌ » رقم (5911). 


[ 
[ 
[ 
[ 


[3>1؟]انظر: 


: ال هجرة التْبويّة المباركة » ص 4 .7١‏ 

: الشيرة اللبوية + لأى فارس + ض 54؟. 

: السّيرة النّبويّة » لليتباعي » ص /5. 

: المجرة التَبويّة » لأبي فارس » ص 4 5. 

: الحركة السّنوسيّة في ليبياء للصّلابي )7/١(‏ » والشّاعر هو: أحمد رفيق المهدوي. 


: الحجرة النَبويّة المباركة » ص .5١ ٠‏ 
: الهجرة النَبويّة » لأبي فارس » ص 5ه » وشرح المواهب .)405/١(‏ 
: الإصابة .)١55/1١(‏ 


: المستدرك على الصّحيحين (37/5) رقم 73/١‏ صحيح الإسناد. 
: التاريخ الإسلاميئٌ » للحميديّ (178/9). 

: الّيرة النبوية » لأبي شهبة .)455/1١(‏ 

8 المصدر السّابق نفسه (535/1) » وصحيح الّثيرة التبوية » ص .١١‏ 


: المجرة التّبوية المباركة » ص 4١٠٠©‏ . 
نظر: المّتيرة التّبويّة » لليتباعي » ص "4 » والحجرة في القران الكريم » ص 5737. 
نظر: المّتيرة التَّبويّة » لأبي فارس » ص لمره” , 869. 


نظر: الحجرة في القران الكريم » ص 560”. 
نظر: تأمُلات في سيرة السول (ص) ء لمحمّد سيّد الوكيل » ص ٠١4 » ٠١‏ غ» بتصف. 
نظر: الهجرة النّبويّة المباركة » ص .7١7‏ 


بناء امجتمع الإسلامي في عصر النبوة » محمد توفيق » ص .١١9‏ 


.[1؟|المصدر السابق نفسه » ص ؟؟١‏ + ؟١.‏ 


١ 58[‏ |انظر: 


فقه السيرة » للبوطي » ص .١77‏ 


[39 ؟]انظر: الغرباء الأوّلون » ص .١99 2» ١9/8‏ 

٠01.‏ ]الوعك: الحمّى. 

١.‏ ] بطوقه: بطاقته. 

.[ > ١"]بروقه:‏ بقر' 

لم صوته » قال الأصمعيٌ : 3 رجلا عُقرت رجله » فرفعها على الأخرى وجعل يصيح » 
فصار كل من رفع صوته يقال له: رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله. .4 ١]الإذخر:‏ نباثٌ طيّب الرّائحة. 
.[ه ١‏ ؟]شامة وطفيل: جبلان مشرفان على محَنّة على بريد مكة. 


.)"1١/؟( ]انظر: التّربية القياديّة‎ ١1 

.[7١"]انظر:‏ المّتيرة النّبِويّة » لأبي شهبة 585/١(‏ 2 440). 
]لقث لله العتهعينة 

:زة٠‏ [انظر: الشيرة التبويّة الصّحيحة» للعمري (١/؟١).‏ 


٠١ [.‏ ]انظر: المّتيرة التبويّة » لأبي شهبة (5917/1). 

١‏ |]انظر: محمّد رسول الله (ص) » لمحمد الصّادق عرجون (؟5/١45)‏ » ويأثر ذلك: أي: يرويه 
ويحكيه. 

"١١[.‏ |المصدر السابق نفسه (7/59؟4). 

.[١"]انظر:‏ الحجرة في القران الكريم » ص .١75‏ 


:[ 5" [انظرة المتجرة الثبوية ع مد أبق فار قن 1 
.[ه "١‏ ]انظر: مباحث في علوم القران » للقطّان » ص 59. 
"١51.‏ ]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 85. 


.[10"]المصدر السابق نفسه » ص 5 » وهذا المبحث أخذته من هذا الكتاب مع التصرّف اليسير. 
.[١المصدر‏ السّابق نفسه » ص 25. 
"1١ [.‏ ]انظر: تفسير البغوي .)51١//5(‏ 


3 9 |جذعا: شاناً قوياً. انظر: شرح صحيح 3 ( للتووي. 
.[١؟"|]انظر:‏ الحجرة في القران الكريم » ص ؛ ٠‏ 
.[١؟"|]انظر:‏ الحجرة في القران الكريم » ص .١٠١5‏ 


.[*؟؟ ]في ظلال القران (88/57؟2). 
.[؛ ؟؟]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 4 ١١‏ إلى .١١17‏ 
.[ه ؟؟|الجامع لأحكام القران (50/5) » وتفسير أبي السُعود .)5١/8/١(‏ 


0 ]| أقفلهم: بمعنى أرجعهم سلمين. 
.[7؟؟]تفسير ابن كثير (917/9؟). 
]سسا ا كو 1 


.[9؟"|]انظر: تفسير الكازي ( .)5١ 8/1١‏ 
.1 ؟]فٍ ظلال القران .)17١*/5(‏ 
.811" ]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 5 .١7‏ 


["؟]|تفسير ابن كثير (785/5). 
[ ]تفن أى العوة 2 /6ه)1 


.4" |]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص .١79‏ 
.[ه؟؟]انظر: تفسير ابن كثير )١595/4(‏ »2 وتفسير أبي السعود )١١8/8(‏ » وتفسير فتح القدير 
)5٠١/5(‏ » والهجرة في القران الكريم » ص .١7‏ 


.[؟؟ ]نف ظلال القران (؟745/5). 

.301" ] سياقة الموت: أي التّرع و كن روحه تساق لتخرج من بدنه. 
000 ثلاث: أحوال ثلاث » واحدها طبق. 

اوئشف]١9[‎ 


كرض عل اراب : أي صيُوه متفرقاً » انظر: ال حجرة في القران الكريم » ص .١5‏ 


.17/ ]انظر: شرح النّووي لصحيح مسلم للحديث المذكور » والحجرة في القران الكريم » ص‎ ٠1 
وما بعدها بتصرف.‎ )١7/١5( "]انظر: تفسير الرازي‎ 5١[ 


.)78/١١( ؟]تفسير المراغي‎ ١1. 


.[؟: ؟]تفسير الاي .)١ 5/١(‏ 

.[: :5 * ]في ظلال القران (54/9 )١51‏ ء والمهجرة في القران الكريم » ص .١ 5١‏ 

[ه4]|تفسير فتح القدير (55/5") » والمهجرة ف القران الكريم » ص 57 .١‏ 

.[”: ؟]تفسير ابن كثير (570/1) » وتفسير المراغي )73/٠١١(‏ » والمحجرة في القران الكريم » ص 
.١5‏ 


؟ ]ف ظلال القران (*/ره١7١).‏ 

.[8: "|انظر: هجرة التسول (ص) وصحابته في القران والسسّنّة » للجمل » ص 8" , 00". 

.[ 4 ؟ ]ولا شك أن سلطان الدّولة المسلمة يحافظ على مقاصد الشريعة. 

.[0٠5]تفسير‏ سورة فصلت », د. محمد صالح علي » دار النفائس » ص 38 » تقلا عن الحجرة في 
القران الكريم » ص .١5١‏ 

511" ]زاد المسير » لابن الجوزي (917/7) » وتفسير القاسمي (599/9). 

.|85 ]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص .١5١‏ 

.[؟ه؟ ]ف ظلال القران (؟/47). 


.[؛ 5 ]روح المعاني » للالوسي (8/5؟١ ٠‏ 5؟١١)‏ » وأسباب النزول » للواحدي » ص .١18١‏ 
.[ هه ؟]انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص 4 .١7‏ 

.[”ه* |المصدر السابق نفسه » ص 5١؟١.‏ 

.[/اه* |المصدر السّابق نفسه » ص .١75‏ 

.إىمه؟]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص .١5137‏ 


.[5ه5؟إ]ينظر الشكلان (؟١‏ و7١)‏ في الصفحتين (5/8/ و159). 


01> ]انظر: فقه السيرة 3 للغزاليي ص »١5١‏ وفقه السكيرة 3 للبوطي » ص ١ه .١٠‏ 
.[71]مربد: الموضع الذي يُجَقّف فيه التّمر. القاموس المحيط .)504/١(‏ 


. انظر: البداية والتّهاية (707/5)» وانظر: التّاريخ اليّتياسي والعسكري لدولة المدينة» لعلي معطي؛ ص 
3 

:انظر: البذاية والتهاية 06/6 )هوعد رسول الل لقن رضاا هنل 14 

. انظر: التّاريخ السياسيئٌ والعسكرعيٌ لدولة المدينة» لعلى معطيء ص 517 .١‏ 

. انظر: المّتيرة التَبويّة» لأبي شهبة (؟/87). 

. انظر التّاريخ الإسلامي» للحميدي .)١١/5(‏ 

. انظر: تفصيل ذلك في صحيح البخاريٌ» كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم (505 » 505). 


.[71"]انظر: نور اليقين » للخضري » ص (87 » 88) » وتاريخ خليفة بن خياط » ص 5ه » نقلاً 
عن تاريخ دولة الإسلام الأولى » د. فايد حمّاد عاشور » وسليمان أبو عزب » ص .٠١/‏ 

.[ 5" ]انظر: وفاء الوفا » للسكمهودي .)8751/1١(‏ 

.[5 5 ]انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة (١//5؟).‏ 

[ه""]انظر: نظام الحكومة التّبوية المسمّى التراتيب الإداريّة » لعبد الحو الكتاني .)4175/١(‏ 
.[5؟ |الفتاوى .)28/1١١(‏ 
[1>"؟] 


.زه" 


.7711 ]انظر: فتح الباري » في شرح حديث رقم (55/05). 


انظر: اليّئيرة التَبويّة تربية أمّة وبناء دولة » للشّامي » ص .١75‏ 
الفتاوى .)4١ + 50/١١(‏ 
انظر: اليّيرة النَبويّة تربيةٌ أُمّة وبناء دولة » ص 76 .١‏ 
انظر: وفاء الوفا » للمكمهودي (١/؟5).‏ 
سئن أبي داود (511/57). 


انظر: القيرة الثبوية المكتصيحة ( يزه ؟). 


[74 |المصدر السابق نفسه .)559/1١(‏ 
.[ه 7" ]انظر: السّيرة التَبويَّة الصّحيحة .)559/1١(‏ 
.7" ]المصدر السابق نفسه .)559/1١(‏ 


.[ 707" |]اليّثيرة التّبوئَة الصّحيحة .)557/١(‏ 
71" |انظر: اليّيرة النَّبويّة الصّحيحة .)5517/١(‏ 


.1" ]سنن أبي داود (17/9؟) » وابن ماجه (70/7). 
لخر" |انظرة البتيرة اللبوئة المتحيحة 4/5 
-[ 1" |انظرة الشيرة التْبويّة المتحيحة 54/5 ؟): 
[85*] 
[87"] 


"8١1‏ المصدر السابق نفسه. 


.8" المصدر السّابق نفسه. 


[84"|]انظر: المّيرة التّبويّة تربية أمّة وبناء دولة » ص .١/84‏ 
.851" المصدر السابق نفسه. 
.[8"]انظر: المدينة التّبوية فجر الإسلام والعصر الرَاشديي » لشئَاب (١/7؟5).‏ 


.[ 07" ]انظر: المّيرة التَّبويّة الصّحيحة .)557/١(‏ 


-[8"|]انظر: المّيرة التَّبويّة الصّحيحة .)557/1١(‏ 


1 
1 
1 
1 


.[85]انظر: المّيرة التَبِويّة تربية أَمّةِ وبناء دولة » ص .١85‏ 
*المصدر السابق نفسه » ص .١//8‏ 

8911 ]انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص .7١7‏ 

:|5 ]|غكن رسول الله (ضن) مقن الفنادق 'عرنعون م 


.[9*]انظر: محمد رسول الله (ص) ء محمد الصّادق عرجون (4/9* » 6 ). 


5 55 ]المعْبّةُ من كلّ شيء: عاقبته » واخزه. 

5 ]|انظر: محمّدٌ رسول الله (ص) ء محمد الصّادق عرجون (5/9). 
7 ]إانظر: محمّدٌ رسول الله (ص) » محمد الصّادق عرجون (9/©). 
|انظر: التاريخ الميتياسيئٌ والعسكرييٌ » د. علي معطي » ص .١8/‏ 
]إنظر: صورٌ من حياة الرسول (ص) » لأمين دويدار » ص .751١‏ 
59 انظر: التَاريخ الميّتياسيئٌ والعسكرييٌ » د. علي معطي » ص .١5/‏ 


[0٠]انظر:‏ الميّنيرة النَويّة » لابن هشام )437/١(‏ » وفتح الباري » وشرح حديث رقم (8905). 
[1 ١خ‏ ]انظر: التّربية القياديّة (؟53/5١)‏ » والبخارييٌ » حديث رقم (7305) وشرحه في فتح الباري. 
[501|انظر: محمّد رسول الله (ص) » محمّد الصادق عرجون .)١5/5(‏ 

.)١5/9( ؛ ]انظر: محمّد رسول الله (ص) » لمحمّد الصادق عرجون‎ ١” 

4٠ 5‏ ]انظر: التّربية القياديّة (57/5؟). 

ه ٠‏ ]انظر: قراءةٌ سياسيّةٌ للسيرة النَبويّة » لمحمد قلعجي » ص 4 .١١‏ 

7 انظر: دولة الُسول (ص) من التكوين إلى التمكين » لكامل سلامة الدّقس » ص /47. 


. 5759 |المصدر السابق نفسه » ص‎ ١7|. 
.١ 55 |انظر: فقه اللركيرة النبوية » للبوطي » ص‎ :١مى[.‎ 
]انظر: المّثيرة التَبويّة » لأبي شهبة (؟/9©).‎ ١ 5[. 


.[١٠:]انظر:‏ محمّدٌ رسول الله (ص) , لمحمّد الصّادق عرجون (29/9). 
4١١1‏ ]انظر: فقه الّيرة التّبويّة » للبوطي » ص 55 .١‏ 


.[١:]انظر:‏ تفسير الطَّبري (5 475/١‏ . 40/9). 
.[؟١‏ ]انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة » د. صالح الرُفاعي » ص 37/7". 
5١ 5[‏ ]انظر: منهاج السّنّة التّبويّة (74/0). 


5١ 5[.‏ ]انظر: مجموع الفتاوى (505/11). 
:١ 51.‏ إ]فتح الباري (5/1 5 .)١‏ 


.[١؛‏ ]انظر: الطَّبقات الكبرى » لابن سعدٍ (١/55؟).‏ 
1 ]| انظره تين الطبوي: ها أةة) ).و الضيرة الشوية الفتسيكة م اللعمرق ا ةم 


١51‏ ]انظر: الإدارة الإإسلاميّة 2 عصر عمر بن لطا 6ك بجدلاوي ع ص كاه 2 ”5ه 
1 4 ]أي: نت يتركه مع مَنْ يؤذيه » ولا فيما يؤذيه؛ بل ينصره » ويدفع عنه. 


[1؟ ]| كرية أئ«غمة 


:]5 ؛ ]انظر: البيتيرة التَّويّة الصحيحة » للعمري (١/550؟).‏ 

[؟؟: |أنساب الأشراف » للبلاذري )7١70/١(‏ » وابن هشام في السيرة النبوية (؟637-1850/5١).‏ 
.[4 ؟: |انظر: المّيرة التَّبويّة الصّحيحة (١/510؟).‏ 

.[ه ٠‏ : |المصدر السابق نفسه (١/50؟).‏ 

.[5؟: ]فتح الباري (4071/10). 

.[4707]يعني: المؤاخاة في المدينة. 

-[1؟: إزاد المعاد (79/7). 

]473[ 


.5551 انظر: الرثيرة التبويّة + لابن كثير: 


.[0": |انظر: الّيرة التَبويّة الصكحيحة (١/41؟).‏ 
811 ]انظر: فقه اليّيرة » للغزالٌ » ص .١345 » 1١91‏ 
.51 ]انظر: فصول في السّيرة التّبوية » د. عبد المنعم السيّد » ص ٠‏ 


.[؟"؛ ]انظر: هجرة التسول (ص) وصحابته في القران والسسّنّة » للجمل » ص 55 .١‏ 
.[غ*: إ|انظر: التّربية القياديّة (؟84/5/؟). 


.[ه*: |انظر: محمّد رسول الله (ص) » لمحمّد الصّادق عرجون (5/9 9). 


.["*: ]|انظر: محمد رسول الله (ص) » لمحمّد الصّادق عرجون (95/9). 
4 المضدر السابق: تفي 
|المصدر السّابق نفسه » (55/9). 
9 |انظر: محمّدٌ رسول الله (ص) , محمّد الصّادق عرجون (18/5). 


55 ]الصدز السابق 'نفشه :)١ ١/96‏ 

١‏ إبلتعة: تبلتع التجل: إذا تظئف. 

7 اانظر: ابن هشام )١١١ ٠١3/5(‏ » والمّيرة التَبويّة » لابن كثير (5/7 57). 
]انظزة البعيرة اللبوئة المحيحة 5ه ): 


[؛ :5 ]انظر: الهجرة في القران الكريم » لأحزمي جزولي » ص 4117. 
.[ه: :]ف ظلال القران (911/5). 


1 ؛ |انظر: فقه الّئيرة » للبوطي » ص .١55‏ 
.[7: ؛ |انظر: محمّد رسول الله (ص) » لمحمّد الصّادق عرجون .)١59/*(‏ 


-[8 : ]انظر: السّيرة البو الصّحيحة » للعمري .)554/١(‏ 

[: ؛ ]نزلث لك عنها: أي: طلّقتها لأجلك ؛ فإذا حلّت: أي: انقضت عدّتما. 
١[.‏ 55 ]قينقاع: قبيلة من اليهود نسب السّوق إليهم. 

.[551]تابع العُدُوٌ: أي: داوم الدّهاب إلى السّوق للتجارة. 


.)*0/5( ]انظر: التاريخ الإسلاميٌ‎ 5١1. 
]يعني: كفونا العمل » وأشركونا في الثّمرة.‎ : 571. 
.)405/4( .[؛ ه: |انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميدي‎ 


.[هه؛ في ظلال القران (5577/5©). 
.[5ه؛ |انظر: فقه المّتيرة » للبوطي » ص .)5١705١١(‏ 


.5 |انظر: الّيرة التّبوية الصّحيحة (١47/1؟).‏ 
.581 ]انظر: التاريخ الإسلامي (5/5؟). 
.[5ه؛ ]هذه الجملة من رواية الطَّبري بنفس إسناد البخاريّ (فتح الباري 49/8 ؟). 


.01 ؛ ]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص .4١١‏ 
51١1‏ ]انظر: التربية القياديّة (؟585/5؟). 
|5 ] انز الطريق إل للذيقة + كيو العده هن ااي ار 


.[*43]انظر: محكد رسول الله (ص) + لمحكد الصّادق عرجون .)١57/9(‏ 
.5" ]انظر: فقه التّمكين في القران الكريم للصّلابي » ص 517 ؟. 


.[ه": ]انظر: شرح رسالة التّعاليم » د. محمّد عبد الله الخطيب » ص (595). 
571 إ|انظر: الحجرة التّبوية المباركة » لعبد الرحمن البر » (ص ١7١‏ . ه"1١).‏ 


وه 


.771 ]ممتناً: يعني متفضِّلاً عليهم بذلك. 

[38: إ|انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص 47 .١‏ 

[4] كانت وقعة للكة ق بمرفة تلاق :ومكين + وشبيها: أن أهل المديية خلعوا نزيعة يزيد بين معاوية؛ 
لا بلغهم ما يتعمّده من الفساد » فأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلمَ بن عقبة المرِّي في جيش كثير , 
فهزمهم » واستباحوا المدينة » وقُتِلَ من الأنصار شيءٌ كثير » وكان أن يومئذ بالبصرة » فبلغه ذلك » 
فحزن على من أصيب من الأنصار » فكتب إليه زيد بن أرقم ‏ وكان يومئذٍ بالكوفة . يسلّيه » ومحصّل 
ذلك: أنَّ الذي يصير إلى مغفرة الله » لا يشتدٌ الحزن عليه » فكان ذلك تعزيةٌ لأنس فيهم. 

7١.‏ ]هذه الزيادة ثابتةٌ عند مسلم » في كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم » باب من فضائل 


الأنصار رضي الله عنهم » رقم (55.037055-05؟). 


[7 ]أو الله له بأذنه: أي: بسمعه » وهو بِضمٌ الكل والذال ضر فهينا نب أنه أظور عدف 
فيما أعلم به. 

إانظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص .١6١‏ 

47 ]كرشي » وعيبي ل بطانتي » وخاصّتي ‏ يريد أهُم موضع سه » وأمانته. 

[7: إقال ابن حجر: «أي: أن لضان ون » وفيه إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في 
الإسلام» وهم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار » فمهما فُرض في الأنصار من الكثرة كالتناسل؛ قُرض 
في كل طائفة من أولئك » فهم أبداً باليّسبة إلى غيرهم قليل. ويحتمل أن يكون (ص) اطلع على أهم 
ره طلقا ( فأخبر بذلك » فكان كما هيه أن ال موجودين الان من ذرية ا نق أن طالب م 
يتحقّق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج ممّن يتحقق نسبه » وقس على ذلك » 
ولا التفات إلى كثرة مَنْ يدّعي: أنه منهم بغير برهانٍ» فتح الباري » شرح حديث رقم (5801). 
.[75؛ ]|قضوا الذي عليهم: يشير إلى ما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة » فإنحم بايعوا على أن يؤووا الى 
(ص) ؛ وينصروه على أنَّ لم الجنّة » فوفوا بذلك. فتح الباري » شرح حديث رقم (195؟) » وهذا 
الحديث موجودٌ بنحوه في البخاريّ » رقم (1/99؟). 


.71 ]انظر: الهجرة النَبِويّة المباركة » ص ١5١‏ ومن أراد المزيد؛ فليرجع إلى صحيح البخاريٌ » كتاب 
مناقب الأنصار حديث رقم (77/75 » /914") ومسلم » كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم , 


حديث رقم (ه.ه؟ 7 ١ه‏ ؟). 


.[ 77 ]انظر: السّيرة التَبويّة الصّحيحة » للعمري » (١/76؟).‏ 

.[478 ]تنظيمات الّسول (ص) الإدارية في المدينة » لصالح العلي » ص 4 . 

75 ]مجموعة الوثائق السّياسية» لمحمّد حميد الله » ص ١ 4١‏ 47 » وابن هشام 50 ١6٠‏ ). 
0 الحال الي جاء الإسلام» وهم عليها. 

[81؛ |العا 


.[85: ]يُبأى: : من «الْبَوَاء» وهو المساواة. 

.871 ]أي: قتله دون جناية » أو سبب يوجب قتله. 

.807 ؛ |القود: القصاص. 

.[8: ]انمحدث: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول » فمعنى الكسر: من نصر جانياً : 
واواه » وأجاره من خصمه . وحال بينه وبين أن يقتصّ منه » وبالفتح: هو الأمر المبتدع نفسه » ويكون 
معنى الإيواء فيه الرّضا به » والصّبر عليه » فَإِنّهِ إذا رضي بالبدعة » وأقرٌ فاعلها » ولم ينكرها عليه؛ فقد 
اواه. 

.851 ]يوتغ: يهلك » والوتغ . بالتّحريك .: الحلاك. والمعنى: فسد » وهلك » وأثم. 


[١3:]انظر:‏ مجموعة الوثائق السّياسيّة » ص 5١‏ -47. 

[81] ارد لكريم الضاس والمسكاي ونا علي وطن وان لاد 
]انظ افو [اذكة تذرهية التاضر الكطا رودن 4 

[*3: ]انظر: التاريخ السيّتياسيئٌ والحضارٌ » د. الستيّد عبد العزيز سال » ص .٠٠١‏ 
[435]انظر 


انظر قيادة الكسول (ضم) القيافةة والعسك أن لأهد رانب عن 5 


[4: إ]انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة .)59/1١(‏ 

.5371 ]تاريخ خليفة بن خياط » ص 78 . 5 ؟ » وسيرة ابن هشام .)550/1١(‏ 

.[37]الكتّم: جَنْبَةٌ من الفصيلة المرسينية » قريبة من الاس » تنبت في المناطق الجبلية » وكانت 
يُستعمل قديماً في الِضاب ., وَضُّنْع المداد. 

[3: إ]انظر: السّيرة التَبويّة المتحيحة (57/1؟). 

[55: ]انظر: السّيرة التَبويّة الصّحيحة » .)59/١(‏ 


6:5 5[ 


.)*1/١( ]انظر: نظام الحكم » لظافر القاسمي‎ 5٠١1. 
.٠١7” ]انظر: التاريخ اليئياسيئٌ والحضارييٌ » للسيد عبد العزيز » ص‎ ١ 1[. 


| عحتوة | انظر فينو لقا( 1 ف 
5٠1.‏ ]انظر: الحكم والتّحاكم في خطاب الوحي .)4778/١(‏ 


.[؛ ٠ه‏ ]انظر: الّيرة النَبويّة الصّحيحة .)591/١(‏ 
.[ه ٠ه‏ ]انظر: دولة التسول (ص) من التّكوين إلى التّمكين » ص .4١/8‏ 


.[" ١ه‏ |المصدر السابق نفسه » ص .47١‏ 

.)9//1١( ]انظر: نظام الحكم » لظافر القاسمي‎ 5 ١0[. 

, ]قال (ص) : «لمدينة حَرّمٌ ما بين عَيْر إلى تور » فمن أحدث فيها حدثاً » أو اوى خُحْدِئاً‎ 5١41. 
فعليه لعنة الله...» البخاري (7755) » ومسلمٌ » كتاب الحجّ . باب فضل المدينة... وبيان حدود‎ 
.)١7370( حرمها . رقم‎ 

١ 41‏ ]انظر: دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص .5١١‏ 


.57١ |انظر: دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص‎ ٠١1 
]1ف ]الصدن السايق نفسة ص29‎ 

[١١ه]انظر:‏ النظام السّياسئٌ في الإسلام » لأبي فارس » ص 10. 

.[* ١ه‏ ]انظر: اليُظام السّياسئٌ في الإسلام » لأبي فارس » ص /5. 


.[: ١ه‏ |المصدر السابق نفسه » ص 7ه. 
.[ه ١ه‏ ]|انظر: الحكومة الإسلاميّة » ص .5٠١”‏ 


.١ه‏ إ]يلج: يدخل. 
.[07١ه‏ ]انظر: محمد رسول الله (ص) (7/9 .)١55 21١5 21١:‏ 
.[١ه‏ |]المصدر نفسه (55/9 .)١55 » ١‏ 


.)١ 55/9( » ]انظر: محمّد رسول الله (ص)‎ 5١51 
.)58/١( ]انعط التو القن (؟/17) » نقلاً عن نظام الحكم » للقاسمي‎ 


[51 ]انظر: مبادأى نظام الحكم في الإسلام » لعبد الحميد متولي » ص 5./". 
١[.‏ ]انظر: الأخلاق الإسلاميّة وأسسها , للميداني (١/15؟5).‏ 

.١ه‏ |]انظر: فلسفة التّربية الإسلاميّة » لماجد الكيلاني » ص .١175‏ 

.4 57 ]انظر: مبادأى علم الإدارة » محمّد نور الدّين » ص .١١5‏ 

.[ه ٠ه‏ ]انظر: فقه التمكين » د. علي الصّلابي » ص 5717. 

.[7؟ه]انظر: فقه التّمكين » ص 455. 

[77]انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد انوي في المدينة» د. محمد فوزي فيض الله ص (255 70). 
.[518 |]انظر: هجر اليّسول (ص) وصحابته » للجمل » ص .75١‏ 

.[5؟ه []انظر: المّتيرة التَبويّة » لابن هشام (١8/1١ه‏ 2 .)01١9‏ 

.[: 0]انظر: المّراع مع اليهود » محمد أبو فارس (61/1). 

.1ه االمصدر السابق نفسه 71/1١(‏ 55). 


.]لاه ]انظر: سيرة ابن هشام (5-711/5١5؟).‏ 
.1ه []انظر: التاريخ الإسلاميٌ (51/4 - 47). 


.1ه |المدراس: مكان يُتلى فيه التّوراة. 
١1.‏ ؛ ه]انظر: تفسير القرطي (55/5؟7). 
١1.‏ ه ]السّيرة النبوّة » لابن هشام (١/مهه‏ . 5514) ء» وسبل المدى والرّشاد (؟ ره د فباره ) 


وتفسير مجاهد » ص .١5٠‏ 


.[؟: 5 ]انظر: الصّراع مع اليهود .)51/1١(‏ 

.[ ه ]السكّام: الموت. انظر: زاد المسير .)١85//(‏ 

.[؛ ؛ ه]زاد المسير في علم التفسير )١83/8(‏ » رواه ابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن مسروقٍ » 
عن عائشة » وإسناده صحيحٌ. 


.[ه ؛ ه]انظر: حوار الرَسول (ص) مع اليهود » د. محسن الثّاظر » ص .٠١١‏ 

[”؛ ه ]انظر: حوار الُسول (ص) مع اليهود » د. محسن الثّاظر » ص 87. 

.[؛ ه]انظر: ابن هشام في المّتيرة )0717/١(‏ » وتفسير ابن جرير )557/١(‏ » وانظر: اليهود في 
الممّنّة المطهّرة » لعبد الله الشّقاري .)١ 18. 747/١(‏ 

481 ه ]انظر: اليهود في السّنّة المطهرة )١51/١(‏ » وتفسير ابن كثير: سورة الإسراء الاية (8.5). 


.3 ؛ ه ]انظر: تفسير النّسفي .)75١/١(‏ 

.)١8٠١ » ١ا/9/59( 5ه ]انظر: سيرة التسول (ص) » لدروزة‎ ١[. 
.)١8/5؟( المصدر السابق نفسه‎ هه1١[.‎ 

511 ]انظر: التكت والعيون » للماوردي (08/4؟). 


.[9 ه ]قطيفة فدكية: كساءٌ غليظٌ منسوبٌ إلى قَدَكَ » وهي بلدٌ مشهور على مرحلتين من المدينة. 
[؟ 5ه ]يتثاورون: أي: يتواثبون » والمعنى: كادوا أن ينب بعضهم على بعض فيقتتلوا » ويقال: ثار » إذا 
.[ه هه ]البحيرة: لفظ يطلق على القرية والبلد » والمراد به هنا المدينة التَبويّة. 


.[” 5ه ]يعني: يرنُسونه عليهم ( ويسودونه. 


.إ/اده ]انظر: الصراع مع اليهود (١/5ه).‏ 

.[5ه ]انظر: أسباب النزول » للواحدي » ص .١١5‏ 

.[3 ده ]|الشوكة: خُمرَةٌ تعلو الوجه والجسد. 

.[0٠5ه‏ ]أْمَكَانَ: أي: لأحاولنّ له في حيلةٍ يشفى بواسطتها » انظر: النهاية (7/84.*). 


.[51]حؤران: هي كيةٌ مُدَوَرَةٌ » من: حار يحور إذا رجع » وحوّره: إذا كواه هذه الكية » وتسمى 
حوراء أيضاً » انظر: التّهاية (559/1). 

.[ه ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة .)556/1١(‏ 

.5ه ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة .)55//1١(‏ 


.]غ5 ]هو بالرفع؛ عطفاً على اليهود. 
.[ه”ه ]انظر الصّراع مع اليهود .)١٠١7/١(‏ 
.[>"ه ]انظر: تفسير أبي السُّعود .)171/١(‏ 


.[17”ه ]المصدر السابق نفسه .)١7١/١(‏ 

.[574 ]كانت رسالة الماجستير للمؤلف حول هذه الاية (الوسطية في القران الكريم) وتحدّث عنها في 
حوالي ٠٠١‏ صفحة. 

551 ]انظر تفسير ابن كثير في تفسيره لتلك الاية. 

.[١7ه‏ |]انظر تفسير ابن كثير في تفسيره لتلك الاية » (570/:5). 

.0711 ]انظر: تفسير البيضاوي » نقلاً عن الصّراع مع اليهود .)١٠١١/١(‏ 


.[/اه ]انظر: الصّراع مع اليهود .)١٠١١1/١(‏ 
.[/ه إ]انظر: تفسير ابن كثير .)”10//١(‏ 
[؛ لاه ]في ظلال القران ج 1717/9 177. 


. الحتطم: الكلامٌ الفاسدُ الكثيرُ المضطرب. 
. انظر: الصّاع مع اليهود .)٠١١/١(‏ 
. انظر: الأساس في السّنّة (420/1). 


.[75 ]الصّقّع: الناحية » والجمع: أَصْماع. 


[5لاه ]انظر: الّربية القياديّة (؟29/8/5 - 57 5). 


.[1/اه ]المصدر السابق نفسه » (؟557/9). 
.[57]راجع الرّسالة القيمة: «اليهود في السّئّة المطهّرة» » د. عبد الله الشقاري. 


.[79ه ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (؟/017ه). 
.[6٠8ه‏ ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (5:09/5). 


[81ه ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (45/5 ١‏ 487). 


.581 |]انظر: الصّراع مع اليهود .)07١/١(‏ 
.8ه ]انظر: اليهود في السنّة المطهّرة  495/5(‏ 455). 
ارد | اعت لو 


.[هىه ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة (؟//481 - 488). 
.[87ه ]انظر: دراساث في السّيرة » ص .١١١‏ 


.[81ه ]اغْتَتَ فلانٌ بكذا: خُدِعَ به. 


[84ه | عْرْض الشّيء: جانبه » وناحيته. ويقال: ضرب بالأمر عُرْض الحائط: أهمله » ولم يال به. 
[85ه]انظر: العهد والميثاق في القران الكريم » د. ناصر العمر » ص .١7١‏ 

.)4/١ ١(ريوّتلاو 3ه ]انظر: تفسير الطّبري (/0©) » والتّحرير‎ ١[. 

[51]انظر: الصتراع مع اليهود (8.0/1). 

[57ه5|المصدر السابق نفسه » .)79/1١(‏ 


.[3ه|]انظر: قضايا في المنهج » لسلمان العودة » ص 854 - 85. 
941 أمُيَّ بكذا: ابل به. 


.[ه وه ]انظر: قضايا في المنهج » ص 5م/. 


.[7ه]انظر: قضايا في المنهج » ص 8 2817. 
[1] انظر: مفاتيح الغيب » للفخر اليازِي (/514). 


.31 ]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 47/8 . 
391 |]انظر: تفسير الالوسي .)١٠١8/57(‏ 
.| حنة |انظرة القفال والجهاة من ين ميكل 5471/1 )1 


1011 ]انظر: دراساث في السّيرة ص .١5١‏ 


.[07>]منهج الإسلام في تزكية النّفس » د. أنس أحمد كرزون .)١97/١(‏ 
١[.‏ المصدر السابق نفسه .)595/١(‏ 


3 >أ]أي: أن يبيع التجل لغيره ل 4 9 يشتريها منه بئمن أقلٌ. 
.[ه ١‏ ]معناه: اتخذتم الماشية للحرث واليّي » وعكفتم على ذلك » فلم تنشغلوا إلا به. 


[>0 ]ف ظلال القران .)١/81//1(‏ 
.[0]تفسير التّسفي )٠١7/*(‏ » والكشّاف )١5/8(‏ » وتفسير المراغي .)١١9/5(‏ 


]تفسير ابن كثير .)557/1١(‏ 
8 اتفسير الكشّاف )5807/١(‏ » وتفسير أبي الشّعود (45/1؟). 
"٠‏ ا]تفسير السكعدي .)509/١(‏ 
1١١‏ إ]تفسير ابن كير .)١55/4(‏ 


]لفرت الع 
١1.‏ ]شال الميزان: ارتفعت إحدى كفّتيه » انظر: لسان العرب .)0/6/11١(‏ 
.[: 51 ]ف ظلال القران (87/5؟2). 


.[ه ١‏ ]انظر: تفسير ابن كثير (1/1/1"). 
١ [.‏ ]انظر: الجهاد في سبيل الله » د. عبد الله القادري .)١57/7(‏ 


711 ]انظر: تفسير القرطبي (779/5). 
.711 ]انظر: المغني (717/9/9). 


191 ]انظر: حاشية ابن عابدين .)١714/54(‏ 


]اه الحو :قوفي الوا 

.48/8 ]انظر: فقه التمكين في القران الكريم » للصّلابي » ص‎ 17١ 

. 57” ]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص‎ 57١1. 

.> االحركات العسكريّة للرَسول الأعظم (ص) في كفتي الميزان » لسيف الّين » ص 57. 
[4 17 | قَوَض البناء: هَدَمَهِ » وتَفَوَضت الصّفوف والمجالسٌئ: تفرّقت. 

.[ه 77 |انظر: مرويات غزوة بدر » لأحمد باوزير » ص 78. 

.571 ]جمع صابأى: أي الخارج عن دينه. وكان المشركون يسمُون من أسلم صايناً. 

.17071 ]انظر: سيرة ابن هشام (الروض الأنف .)١97/7‏ 


781 ]انظر: الجهاد والقتال .)5177/1١(‏ 
.[9؟>]انظر: الجهاد والقتال 4717/1١‏ ). 
]عر شيف ذلك يلا فيهناغى الوياء: 
[2*1] 


>١1.‏ إودّان: قرية قريبة من الأبواء. 


51 ]انظر: جيش الي (ص) » محمود شيت خطاب» ص 4ه . والرّاجل: خلاف الفارس, والجمع: 
اك 

.> ]انظر: طبقات ابن سعد (7/7). 

[ 57 ]انظر: حديث القران عن غزوات الرسول (ص) » د. محمد بكر ال عباد .)50/١(‏ 

8 إأسف»: اشن ب «الكمير:.: القاطاف والسّاحل » وا جمع: ياف 


.[77 ]سيف البحر: ساحله من ناحية العيص. 

]العيص . بالكسر .: مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر. 
| 

|بُوا 


1 
له 
م انظر: سيرة ابن هشام (1/هقه). 
1 


71 إبُواط . بفتح الموحدة وضمّها.: جبلٌُ من جبال جهينة » بناحية رضوى بقرب ينبع. 


5٠1.‏ ]العشيرة: موضع 0-0 والمدينة من ناحية ينبع على ساحل البحر الأحمر. (مراصد الاطلاع: 
2-5 اإ|نظر: طبقات ابن سعد .)١١/9(‏ 

.[:> االمصدر السابق نفسه (؟5/١١).‏ 

.551 ]علم لموضع بالحجاز قرب الجحفة » انظر: (مراصد الاطلاع: .)555/١‏ 

.[؛ 55 ]انظر: سيرة ابن هشام (500/5). 

.[ه 5 ]السّرح: الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة. 
."55 |]انظر: سيرة ابن هشام (؟/501). 
[7537] 


|7 "أنخلة اليمانية: واد عد نت به هوازن يوم حنين. 


51 ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرسول (ص) )57/١(‏ » وقد كانت هذه السّريّة في 
شهر رجب » وهو أحد الأشهر الُرم » فلمًّا كانوا في اخر يوم من رجب وتعرضوا لحذه القافلة » تشاوروا 
» وقالوا: نحن في اخر يوم من رجب » فإن قاتلناهم؛ انتهكنا الشّهر الحرام » وإن تركناهم الليلة؛ دخلوا 
الحرم » ثم اجتمعوا على اللقاء » فقتلوا » وأسروا » وأنكر رسول الله (ص) ما فعلوه » وقال: «ما أمرتكم 
بقتالٍ في الشّهر الحرام» فنزلت الاية. 

551" ]انظر: الميتيرة التَّبويّة » لأبي شهبة 7/١(‏ » 75). 

15٠١ [.‏ ]انظر: من معين المّيرة » ص .١76‏ 


5511 ]في ظلال السيرة . غزوة بدر » لأبي فارس » ص ؟7١.‏ 


[1ه>] 
.[؟15]انظر: الوثائق اليّياسيّة » لحميد الله » ص 55. 
.[ه>] 
[:ه>] 


انظر: الروض الأنف (ه/"5). 
.[؛ 55]انظر: دراسات في عهد الوه » للشجاع » ص .١57‏ 


.[ هه ]انظر: 
[55]انظر: 


1 
! 
1 
يه 
1 
1 


.[ه7" ]انظر: 


تفسير القرطبيّ (30/5). 


ولاية الشرطة في الإسلام » د. عمر محمد الحميداني » ص 517". 


اكناية قر النا تكب والااستمران. 

الوثائق البيّنياسيّة » لمحمد حميد الله » ص 5١١‏ رقم .)١59(‏ 
انظر: 
انظر: 
المصدر السابق نفسه » ص 55 .١‏ 


نشأة الدّولة الإسلاميّة » د. عون الشريف » ص 47 . 
الفقه اليّتياسى » لخالد سليمان الفهداوي » ص .١١9‏ 


هذه القاعدة أصلها حديثٌ نبوئٌ. 


: المدخل الفقهي » للشّيخ الزرقا » ص 5377. 

؛ الحيباة والقتال ف« الئياسة الشرعية د عند بغين شيكل 475/5 )1 
: دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص ٠١‏ 51. 

: الذغوة الاسلامية .3 عبن الغفار عزنة عاض 55 

: صحيح سنن التَرمذَيَ (71010/7). 

التقرايا والعويك التبوئة "ف بريكك الغمري عه 51 


الكرايا والبعوك اللبوكة ون 51 

: مجموعة الوثائق الّياسيّة » محمد حميد الله » ص 7". 

: المواهب اللّدنيّة (76/1). 

: طبقات ابن سعد (5/7) » وانظر: السّرايا والبعوث » ص 725. 
الكزايا والبعوظ التبوكة من 1 

: الجهاد والقتال في الّياسة الشّرعية (١/8/ا؟‏ » 579). 


الكرايا والنعولت اللنوقة من 1 


.| خنق غبلية حقاً: اشعد عيظه “فهو حدق + وحنيق. 


.511 ]القردان: جمع قراد وهي دويبة تعض الإبل. 

.[78]المناسم: جمع منسم » وهو طرف حُفبٌ البعير » وقيل: عور لتاق العا لالإنسان: 

.[775] كناية عن الأوس والخزرج » فقيلة أُمّهم وكانوا يُنسبون إليها. 

[180]انظر: سيرة ابن هشام .)١١9 2 718/1١(‏ 

[181|]انظر: التاريخ الإسلامئٌ مواقف وعبر (71/5). 

51 |الكضدزر السايق نفسة 

.86> ]انظر: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد التسول (ص) » للأستاذ أحمد الشريف » ص 555. 
851 ]انظر: السرايا والبعوث التبوية » ص . 

:[فيرة ] انظنه مكة والمايية اق الداعلنة وطيس الول صن )» للأيعاة اخد السسريقق ونضره 46 
.5871 ]انظر: سيرة ابن هشام 507/١(‏ »2 504). 

.[807]انظر: التاريخ الإسلامئٌ (707/5). 

[784 ]سقط في أيديهم: أي: ندموا على ما فعلوا » وهو تعبير قرادةٌ في سورة الأعراف » الاية 
6 

.1851 ]انظر: دولة الرسول (ص) من 00 إلى التمكين » ص 577 

.01 ]انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص ٠‏ 

311 المصدر السابق نفسه 

.1 المصدر السابق نفسه 

.54 ]انظر: غزوة بدر الكبرى » محمد أبو فارس » ص ١‏ 

131 ]انظر: الّسول القائد (ص) ؛ لخطاب » ص 85 


.]535 ]انظر: سيرة ابن هشام (507/7) من رواية ابن إسحاق عن عروة. 
:[5ة]انظرء الطّقات الكرف.» 'لأين :سعد 5/9 
.5511 |]انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » (ص 1١54‏ 5؟). 


+191 دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص 5737. 


]انظر: 
.[7349]انظر: سورة قريش -١(‏ 5). 
٠٠١1.‏ |انظر: المجتمع المدني » د. أكرم ضياء العمري » ص 77. 
31 ؟ ]انظ دراسات فق البشيزة + لوس + ض 14, 
.[7١]انظر:‏ دراسات في عهد التو » د. عبد الرحمن الشّجاع » ص .١7١‏ 


أ ١‏ ]الميتبل: هو الذي يناول السّهم للرّامي . 


7٠١ :[.‏ ]الخلصة: بفتح الخاء المعجمة واللاّم » بعدها مهملةٌ » وحكى ابن دريد فتح أوله » وإسكان 
ثانيه » وحكى ابن هشام ضمّهما » وقيل: بفتح أوله وضمٌ ثانيه » والأوّل أشهر » وانظر: فتح الباري , 
شرح حديث رقم (5755). 

[ه ٠‏ ٠]انظر:‏ السترايا والبعوث التّبوية » (ص 1 - 19). 

.[:7؟|انظر: النكرايا والبعوت الثبويةا» (ض 58 15), 


.[0١]انظر:‏ الظلال (١/7؟)‏ وما بعدها. 
ألم ] افطرة الظيرة الأبوقق للتروزة 27813 خم لذ فو وراشناتكى عهةا الود عبد الكمن 
الشّجاع » ص 1775. 


١51.‏ ]يقال: جاء القومُ قاطبةً: أ تيع 
[١١7|]التمكين‏ للأمّة الإسلاميّة » ص 7". 
7١١1.‏ ]انظر: مناهج واداب الصّحابة في للم والتّعليم » د. عبد الرحمن البر » ص 5ه » .5٠‏ 


.[١7]عن‏ عائشة رضي الله عنها: أنَّ الب (ص) كان يُحَدّثْ حديثاً لو عدّه العاد؛ لأحصاه » انظر: 
البخاريّ رقم (5557017). 

.[١7]أسبّح:‏ أصلي الثّافلة » وهي السّبحة » وقيل: صلاة الضّحى. 

7١ :[.‏ ]يتخوّلنا: يتعهدنا. 

.[ه ١‏ ]انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص 50. 


7١1.‏ ]المصدر السابق نفسه » ص 55 » وكلُ وسائل التَعليم النبويّة اختصرتما من هذا الكتاب القيّم. 
.[7١71]انظر:‏ مناهج واداب الصّحابة » ص /517. 
.[١7]أي:‏ ليكن العلم هنيئاً لك. 


7١ 5[.‏ ]انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص 59. 
7١ ١|.‏ ]| كنفته: يعني: عن جانبه » والكنف . بالتّحريك لاع » والجانب. 


77١1‏ ]إجدي أسكٌّ: أي: صغير الأذنين. 


.5 ]|الصدر السابق تقمته .هن ار 
.[77]وا: حرف للتّدبة والحسرة » والشكل: فقدان المرأة ولدها » وأمِيّاهِ . هو بكسر الميم .: أي: يا 
أمّاه. 


]نا كمرنة اع عا شمر 
.[5؟7]الغاء: صوت الإبل عند رفع الأحمال عليها , والخوار: صوت البقر » وتيعر: يعني: تصيح. 


.)١810/1( ]فتح الباري‎ 2١1 

11 ]الكئق: الأسر: 

ماقي كاف توا ون ننقل العري لقتني 2 او مدناهاك أ قي أن علبث: 

.[7]تسقي: تبتغي ولداً ترضعه؛ لأنَّ ثديها قد امتلأ » وتضرّرت باجتماع اللبن فيه » وفي رواية 
(تسعى): وهو من السّعي » وهو المشي بسرعة » أي: تسعى للبحث عن ولدها الذي فُقِدَ منها. 
7١ 4[‏ أَثرَوْنَ . بضم المثناة .: أي: أتظتُون. 


.زه ؟]أي: لا تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معها ووقايته وعدم طرحه ف الثّار. 
.[7]السول المعلّم (ص) » لعبد الفتاح أبو غدة » ص ١٠١‏ » وهذا المبحث اختصرته من مناهج 
واداب الصّحابة في التعلم والتعليم » للدكتور عبد الرحمن البر. 


.[07]انظر: البسول المعلم (ص) وأساليبه في التّعليم » ص .5٠0‏ 
.[78]انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص 7/. 
.[7]المصدر السابق نفسه » ص 87/. 


[50/]غْزلاً: جمع أغرل » وهو الأقلف » والعُلّة: القُلفة» والقُلفة: هي القطعة التي تُقطع من الذّكر 
عند الختان. 

7411 ]أقِصّه: أمكِْتهُ من أخذ القصاص ممّن ظلمه. 

.[747]انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص .8١‏ 

.751 ]أخرجه الخطيب في الجامع 557/1١(‏ - 5514) وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف. 

.[: 5 7 |أخرجه الخطيب في الجامع (87/7) رقم (79؟١١)‏ » والسّمعاني في أدب الإملاء والاستملاء 


ص 8غ. 


.[ه :7 |انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص 57. 
.[7 74 ]أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب بإسنادٍ صحيح في كتاب العلم » ص ٠١‏ » رقم (710). 
.[7417] شرح النُوويَ على مسلم (741/5) طبعة الشّعب. 


.[748]أي: بيع ما يجهله المتبايعان » أو ما لا يُونَقُ بتسلّمه » كبيع الستّمك في الماء. 
51 ]انظر: أحكام الوق قُُ الإسلام » لأحمد الدرويش ا ود 


.)787/9( ]تحفة الأحوذي » بشرح جامع التَرمذذيّ‎ 75٠1. 
]السب » ويقال: الصّحَب: رفع الصّوت بالخصام.‎ "511 
.4١ .[؟75]انظر: أحكام الوق في الإسلام » ص‎ 


لانن ] اللغانيق اللزاف ايها بالأمرين القاليى الغى ‏ الئل لكان غلته روفن يكرن" اكع مق الملعوك 
؛ والتقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلّهما. 


.[: 75 ]التّبل: اليّنهام العرييّة » ولا واحد لما من لفظها. 


١ 
.زه 5ه“‎ 
1 


.أاكه“7 


[ 
[ 
[ 
[ 


انظر: 


النَصْل: حديدة السّهم » واليُمح » والسّيف مالم يكن له مقبض. 
أحكام السُوق » ص 44. 


[01/إمَنْمَقُة » ومحقة: فيه النّهي عن الحلِف في البيع؛ فإِنَّ الحلف من غير حاجةٍ مكروةٌ » وينضمً 
إليه ترويج السيّتلعة » وربما اغترٌ المشتري باليمين. 
.[75] شرح السّيوطي على سنن الشينائن 5/90 ؟). 
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[ذه»] 
.01 ]انظر 
[1»]انظر 
[1»]انظر 


7111 


7/1 


7371 ]انظر 
.[دم]ان 
[35>»] 
1 


.[55/ ]ف ظلال المّيرة التَبويّة . المجرة التَبويّة » لأبي فارس » ص .7١‏ 
نظر: أحكام السسُوق في الإسلام » ص 7ه. 

نظر: أحكام السسُوق في الإسلام » ص 86ه » 85 ه. 

نظن: زاذ لمعا لكين التوزي: ابابا : 


نظر: أسباب هلاك الأمم السّالفة » لسعيد محمّد » ص "4 5. 


نظر: دراساتٌ في عصر التَبوّةِ » للشجاع » (ص .)١158-155‏ 


نظر: الّيرة التَبويّة لأبي شهبة (؟/" )٠ ٠.‏ » ومنهج الإسلام في تر زكية التّفس 561/١١‏ 2 


نظر: منهج الإسلام في تزكية التّفس .)١559 2 778/1١(‏ 


نظر: المال في القران الكريم » لسليمان الحصين » ص 15 715. 
نظر: اليتيرة التَبِويّة » لأبي شهبة .)١٠١9/57(‏ 
[75|المصدر السابق نفسه (؟5/١١١).‏ 


]صحيح سنن النَّسَائِي » للألباني » كتاب الرّكاة » باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الرّكاة » 


ورقمه )١5٠05(‏ وصححه. 


11 ]فتح الباري (00/9؟). 
.[777]انظر: الّتيرة التّبوية » لأبي شهبة .)١١1١/7(‏ 


.[07]انظر: فقه الرّكاة » للقرضاوي .)717/١(‏ 
.5 77 ]المصدر السابق نفسه » .)7١/١(‏ 


.[ه 7 ]الأموال » ص 5" نقلاً عن فقه الزّكاة .07١/1(‏ 
.7 ]انظر: فقه الزّكاة (78/1). 
.[ 77" ]المصدر السابق نفسه .)69/1١(‏ 


[778]انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس (١59/1؟).‏ 
.[79]انظر: المال في القران الكريم » ص١4‏ 7. 
.[١7]انظر:‏ الّتيرة التّبوية » لأبي شهبة .)١١5/7(‏ 


.١5/8 انظر: من معين السّيرة » ص‎ ١ 
.) 49 ١/1( ]انظ الأسناس ف السثنّة‎ 
.)575/١( ]انظر: سيرة ابن هشام‎ 70 

5 اانظر: من معين السّيرة » ص .١7١‏ 


[285]انظر: شرح الزرقاني على المواهب )855/١(‏ نقلاً عن (من معين السيرة). 
.[787]|انظر: من معين السيرة » ص .١7١‏ 

.[07!]المصدر السابق نفسه. 

[8]انظر: من معين السيرة » ص ؟7١.‏ 

[85|المصدر السابق نفسه » ص .١77‏ 


.70 ]ينظر الشكلان ١4(‏ و5١)‏ في الصفحتين (750 و751). 


41ل إفدِرتْ قيمة البضائع التي تحملها القافلة بحوالبي 5٠‏ ألف دينار » انظر: موسوعة نضرة النعيم في 
مكارم أخلاق الرسول الكريم (ص) (7587/1). 

.[797]جوامع المّئيرة » لابن حزم ص .٠١1‏ 

.51" ]ورد هذا الاسم في مسلم هكذا: «بُسَيْسَة» في كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشّهيد » رقم 
)110١(‏ » قال النُووي في شرحه على الحديث: «هكذا في جميع النسخ ‏ والمعروف في كتب السيرة 
(تنشيّس).... قلث: يجوز أن. يكون أحد اللفظين اسقا له ع والائخر لقبا»: 

941 ]مسلمٌ » رقم .)١9051(‏ 

.[ه79]سيرة ابن هشام (71/7) بسندٍ صحيح إلى ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما. 

.7571 ]انظر: حديث القران عن غزوات البّسول (ص) » د. محمّد ال عابد .)57/١(‏ 


[937]البداية والتّهاية )١70/9(‏ » والمستدرك للحاكم (5857/9). 

إلاة ]هنا عدع بن أى الإغباء: ‏ ويسسن بن عمرؤ »+ انظر: الطبقاك + لأبن سعد (44/9). 
.[95]الطّبقات » لابن سعد (47/7) بإسناد صحيح. 

ل ع] البداية والثهاية (214/8) وكدللك الطيقات ب وحليفة بن سواط 

٠١1‏ ]المَيْئَة: المغيّية » والجمع: قِيّان. 

٠١ 7[.‏ ]البداية والتّهاية (50/9؟). 


.)؟81//1١( ]انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ ٠١1. 
.)780/7( ]انظر: البيّثيرة التّبوية » لابن هشام‎ ٠١ |. 
.75 » ”7 ]انظر: غزوة بدرٍ الكبرى » لأبي فارس » ص‎ 6٠١ .[ه‎ 


.)51/١( ]انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ ٠١71. 

.[٠]اللُطيمة:‏ القافلة المحمّلة بشيٌّ أنواع البضاعة غير الطعام. 

6٠١ 8[‏ ]انظر: البيّتيرة التَبويّة » لابن هشام .)57١/7(‏ 

٠١ 5[‏ ] نصحهم الْأَخْنَسُ بن شريق بذلك » انظر: ابن هشام (771/97). 
]6٠١[‏ 


.)؟81//1١( ]انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ ٠ 


[١81]البخاريئٌ‏ » كتاب المغازي » باب [ِْإِذْ تَسْتَغِيفُونَ رَيَكُمْ فَاستجاب لكُنْ] » رقم (967*) 2 


.[١8]انظر:‏ موسوعة نضرة التّعيم .)58/8/1١(‏ 
1١[.‏ ]المقصود: المبالغة في عظمة ذلك المشهد . وأنّه كان لو خُيّر بين أن يكون صاحبه وبين أن 
يحصل له ما يقابل ذلك » لكان حصوله أحبٌ إليه. 


8١ 5[‏ ]انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص 7”7. 


.[ه 8١‏ ]انظر: زاد المعاد .)١77/8(‏ 


. انظر سيرة ابن هشام .)5١//7(‏ 
انسلف كنات الأمارةة. ناف قوت اللنة للكتوين رح عند يك رفي 01541 
مارد لبو سرع كم 


.)١١١/4( ]انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميدي‎ 8١1 


.)؟١/8( ]انظر: التّربية القياديّة‎ ١7. 

.)١5//( |انظر: تفسير القرطبي‎ 1١1. 

.)55 2 58/١( ]انظر: حديث القران عن غزوات الرسول (ص)‎ 8١1. 
الكبْرٌ , والزَّهْؤ.‎ :بخغلا]٠١[‎ 

]851[ 


87١1‏ ]انظر: تفسير الدّازي )١7/١5(‏ بتصرف يسير. 


.871 ]انظر: تفسير القرطبي .)١5//(‏ 
.87 ]انظر: حديث القران الكريم عن غزوات التسول (ص) .)58/١(‏ 


.[: 7 ]السّخْرٌ: اليّئة » وانتفاخ السّخر: كناية عن الجبن. 
.[ه87]هو عمرو بن المحضرمي الذي قتله وافد بن عبد الله في سريّة عبد الله بن جحش في الشّهر 


الحرام . 


.771 ]ابن الحَنْظَليّة هو أبو جهل » وهي أسماء بنت مُخْرّبة من بني تميم. 
.670 ]المقصود هنا عامر أخو عمرو المتقدّم. 


[7١]انظر:‏ مرويات غزوة بدر » ص ه5١.‏ 


8791 ]البلايا: جمع بلية » وهي التّاقة أو الدّابة تُربط على قبر الميت فلا تعلف » ولا تسقى حي 


[١إمَنَايَا:‏ جمع مَبيّة » وهي الموت. 

[871]نواضح: الإبل الي يُستقى عليها الماء. 

1 ] التّاقع: الكّابت البالغ في الإفناء » يقال: موث ناقعٌ , قي دائم. 
١ [.‏ ]انظر: البداية والتّهاية (53/5؟). 
[: 88 ] 
[5 "8 ] 


.11م 


.11م 


١ |.‏ /]سيرة ة ابن هشام (عقبة يتهكم بأمية لقعوده فيخرج). 


86١ 5[.‏ ]انظر: مرويات غزوة بدر » (ص .)١58‏ 


.[877]انظر: المجتمع المدني في عصر النبوة » للعمري » (ص )١88‏ وهذه القصة مروية في سيرة ابن 
هشام في باب (ذكر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب). 

.8301 ] تضح: أصابه رشاشٌ من دمه. 

.[88]سيرة ابن هشام (رؤيا جُهَيُم بن الصّلْت في مصارع قريش). 

.51 ] حديث القران عن غزوات الرّسول (ص) . 


.)1١/9( ]انظر: تفسير الكشّاف للرّعخشريّ‎ ٠ 
.)١1/١١( ]انظر: تفسير الطَّبري‎ 
[ 
[ 


1 
41م 
[857]انظر: تفسير الالوسي )7/٠١١(‏ بتصرف. 
1 


51م انظر: تفسير الالوسي )0 64 بتصرف. 
[: 85 ]انظر: غزوة بدرٍ الكبرى » ص 55. 


.[ه 85 ]الْمنهُ: الإحسان والإنعام » والجمع: مِنَنّ. 


[ 5 ]انظر: تفسير القرطبيّ 007/0 ). 
١5 7[‏ ]انظر: تفسير الفخر التازي .)١87/١(‏ 


-[ 84 ]انظر: تفسير الطَّبري .)١95/9(‏ 

.[5 85 ]انظر: حديث القران عن غزوات الرسول (ص) .)11/١(‏ 

.)797( في الصفحة‎ )١5( ]ينظر الشكل‎ 5٠: 

[851]انظر: القيادة العسكريّة » د. محمّد الشيد » ص ٠١‏ 

.[؟ 5 ]انظر: الكسول القائد (ص) » لخطّاب »ص .1١7 1١١511١‏ 


.[859]انظر: غزوة بدر الكرئ الكاسمةع حموة تخطات م عن ف 
.[؛ 85 ]انظر: المقدّمة » لابن خلدون » ص 77. 
.[ه 66 |المصدر السابق نفسه » ص ١7؟.‏ 


.[” 65 ]المدخل إلى العقيدة والاستراتيجيّة العسكريّة » لمحمّد محفوظ » ص .١7١‏ 

.[851]انظر: مقومات النّصر » د. أحمد أبو الشباب (4/9 .)١5‏ 

.[65 ]هذه الأمور الثلاثة موجودة في حديث رواه أبو داود » قال رسول الله (ص) : «إذا أكثبوكم . 
يعني: اقتزبوا منكم . فارموهم » واسْمَبْقُوا نبلكم » ولا تسنُوا السّيوف حي يغشوكم». (أبو داود » باب 
في سل السيوف عند اللقاء) وهذه المعاني المذكورة في الحديث . وهي في صحيح البخاري »2 في 
الحديثين رقم (5 59/8 » 59/86). 

.[55]نَضَّحَهُ بالتّبل: إذا رماه به. 

80 ]انظر: غزوة بدرٍ الكبرى » لأبي فارس » ص 757 » 515. 

5 انعسي البدايق تس 


.[651]انظر: القيادة العسكرية » ص 457 . 
1" إعَشِيَ عَشاً ) وعَشَاوةٌ: ضعْف بصره ليلد 3 فهو أعشى. 
]5 6 ]انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيّ (1075/10). 


.[5 65 ]انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول (ص) » ص 4 55 . 
:|0 |أفدن: اقفضن ىهن تفسلك» 


[777]انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص 7ه. 

1" ] الْأسَةٌ: المرتفع » وهي شاع » ويقال: جبلٌ ف » والجمع: شٌٍ 
:[ نكم ]لوغ ١‏ الث» لما فيها من الصواك + والتلبة: 

[١7]انظر:‏ المدرسة التَّبِوَّة العسكريّة » لأبي فارس » ص .١ 5٠‏ 


[87]انظر: صفة الصّفوة )584/١(‏ وزاد المعاد .)١/85/9(‏ 

71 ]الصَّنْدِيدُ: الشّريفُ الشُّجاعٌ » والجمع: صَنَادِيدُ. 

.7 ]قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: «إِنَّ رسول الله (ص) كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس 
» يقول: هذا مَصُرَعُ فلان غداً إن شاء الله » قال عمر رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق! ما أخطؤوا 
الحدوة الى حدّ رسولٌ الله (ص) ». رواه مسلمٌ » كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها , رقم (8109؟). 
.51 87 ]المدرسة العسكريّة الإسلاميّة » لأبي فارس » ص 57 .١‏ 

.[875](لا يتقدمنّ أحدّ منكم إلى شيء حقٌّ أكون أنا دونه): أي: قدَّامه متقّماً في ذلك الشّيء؛ 
لعلا يفوت شيءٌ من المصالح التي لا تعلمونها. 


8771 ]المْيّلاء: التكثّر » والعجب. 
.0م ] تُحَادّك: تعاديك. 
[78]|أحنهم: أهلكهم. 

] 8075 


471 ]انظر: التربية القياديّة 9م ). 


[1860]انظر: المستفاد من قصص القران .)١75/57(‏ 
1811 ]انظر: الأساس ف السنة وفقهها » السّيرة التَبِويّة » لسعيد حوى .)475/١(‏ 


[187]انظر: المستفاد من قصص القران .)١75/57(‏ 
.18 ]انظر: الّحيق المختوم » ص 1١-1١١7‏ » والحديث رواه البخاريٌ » رقم (4/15). 


[185]انظر: المستفاد من قصص القران (؟:/55١).‏ 
[185]انظر: تفسير الرّخشري (؟5/5١5١)‏ » وتفسير ابن كثير (315/97). 


[887]انظر: موسوعة نضرة التّعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (ص) .)5911/1١(‏ 
[141]حَبْرُوم: اسم الفرس الذي يركبه الملّكُ. 

[184] خُطم: الخطم الأثر على الأنف. 

[88]الأجلح: الّدي انمسر شعره من جانبي رأسه » فهو أجلخ , وهي جلْحَاءً » والجمع: جلخ. 
[850]الأبلق: الذي ارتفع التحجيل إلى فخذيه. 


8511 ]انظر: المستفاد من قصص القران .)١87 2 1١51/5(‏ 
[857]انظر: المستفاد من قصص القران .)١87 2 1١1/5(‏ 


.91 ]انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميدي .)١55/5(‏ 
القليب: البئر » والجمع: ل 

انظر: المستفاد من قصص القران .)١/5(‏ 
.571 ]انظر: موسوعة نضرة النعيم .)591/1١(‏ 


[83] 
.89 ] 
.زه 83 ] 
[تىى] 


[517]انظر: محمّد رسول الله (ص) » لصادق عرجون (97/9ه:). 
[138]اليمَةٌ: جُنَّةٌ المت إذا أَنْعَنَت » والجمع: جيّفُ. 
[199]الكِيّهُ: البثر لم تُطْوَء والجمع رَكَايَا ٠‏ ولكينٌ. 

٠ .[‏ ]شفة الرَكِيّ: طرف البثر. 


.514 ]انظر: صور وعبر من الجهاد النّبويٌ في المدينة » د. محمد فوزي فيض الله » ص‎ 1١11 


301 ]أضلع: أقوى » وأعظم ا 


5١*[‏ إ]غمزني: قرصي. 


.[: ]حي بموت الأعجل منا: أي: الأقرب أجلاً. 

35١ 5[.‏ ]أنشب: ألبث. 

:4071 ]وما قضى (ص) بالسكلّب لعمرو بن الجموح وحده؛ لأن السلّب يستحقّه من أثخن في القتل 
؛ ولو شاركه غيره في الصكّرب » أو الطعن » ونا قال النّخُ (ص) : «كلاكما قتله» تطييباً لقلب الاخر؛ 
من حيث إِنَّ له مشاركةٌ في قتله » ومن ذلك عُلِمَ أنَّ ابن الجموح هو الذي أثخنه » وأيضاً فإن مُعاذٌ بن 
عفراء قُتِلَ في المعركة نفسها » وأما الاخر فقد عاش إلى زمان عثمان رضي الله عنه. 

]برة: قارب على الموت » كان في الع الأخير ء أو مر وسكن » ولمعنيان متقاربان. 


0[ أْعْمَدُ من رجل قتله قومه) أو (هل فوق رجل قتله قومه): أي: ليس علي عارٌ؛ فلن أبعد أن 
أكون رجلاً قتله قومه. 
.[١1]انظر:‏ التاريخ الإسلامي » للحميدي (15/8/5 .)١5١‏ 


[١1]الشّمَاوُ:‏ الأمر المشهور بالشّنعَة والقُبْح » ويقال: عارٌ وسَّتَارٌ. 

31١1‏ إرَرَهُ رُرْاً: أصابه بمصيبة. 

.) 487 2 :971١/9( ]انظر: محمّد رسول الله (ص) لصادق عرجون‎ 3١11 

.11 ]الصّاغية: صاغية التجل: ما بميل إليه » ويطلق على الأهل والمال. 

:41 31] أخررة: أحميه. 

.[5 31 ]وكان رجلاً ثقيلاً: أي: ضخم الجنّة. 

3171| بتَلّلوه: طعنوه » وأصابوه » وثي رواية (فتخّلُوه) أي: أدخلوا أسياقهم خلاله. 


[911]كذا في شرح اليّيرة والرّوض » قال السّهيلي: «ها: تنبيه » وذا: إشارة إلى نفسه » وقال 
بعضهم: إلى القسم . أي: هذا قسمي » وأراها إشارة إلى المقسم » وخفض اسم الله بحرف القسم 
أضمره » وقام التّبيه مقامه » كما يقوم الاستفهام مقامه » فكأنّه قال: ها أنذا مقسِمٌ » وفصل بالاسم 
المقسم به بين (ها) و(ذا) » فعلم أنه هو المقسم . فاستغنى عن أنا » ومثله قول أبي بكر: لا ها اللو! في 
صحيح مسلم .»)١151١(‏ 

3181 ]انظر: التاريخ الإسلامئٌ للحميدي (5/؟155 2 .)١58‏ 


[315]انظر: سيرة ابن هشام (55/5؟). 

[١17]انظر:‏ التّاريخ الإسلامئّ للحميدي .)١57/4(‏ 
[١15المصدر‏ السابق نفسه .)١554/5(‏ 

.) 2/٠ 4 السراك‎ 0 571 
1 
1 
1 


١ 
[ 
[ 
مُدَجُجٌ: بحيمين الأولى ثقيلةٌ ومفتوحةٌ . وقد تكسر . أي: مغطّى بالبيتتلاح؛ ولا يظهر منه شيء.‎ 
شبيه الغكازة لها يُجٌّ من أسفلها يُطُعَنُ به.‎ 007 : 

.[3175]انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميديّ .)١54/5(‏ 

.)١57/84( » المصدر السابق نفسه‎ 4١“. 
]أطنّ: أطار.‎ 377. 

[؟5]تشخب :تسيل بضوة: 

.371 ]انظر: سيرة ابن هشام (7710/7). 
[30]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ )١51/54(‏ » وسيرة ابن هشام (مقتل أميّة بن خلف). 
"1١1.‏ المصدر السابق نفسه » (5/؟55١).‏ 

[؟98االمصدر السّابق نفسه » .)١5١1/54(‏ 


.9 ]الأساس ف السّنّة وفقهها » السّيرة التّبويّة » لسعيد حوّى .)475/١(‏ 

.5 37 ]عفراء: بنت عبيد بن ثعلبة النّجَارِيّة » شارك أولادها السّبعة في غزوة بدرٍ. 

.[ه 99 ]حاسراً: غير لابس الدّرع. 

.[985]انظر: صحيح المّئيرة التَبويّة » ص 7515 » وانظر: الإصابة لابن حجر » ترجمة عوف بن 
الحارث » برقم .)11١1/(‏ 

.[307 ]انظر: التّربية القياديّة .)91١/5(‏ 

.)5١14( رقم‎ )١5 » 7١/5؟( ]الإصابة‎ 9 [ 


.351 ]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (80/5). 


3101 ]الأَطَوَادُ: جمع طَؤْد » وهو الجبل العظيم. 

4511 ]انظر: محمد رسول الله (ص) (5/9”: :). 

.57 3]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (174/5). 

.[5 3 ]اليّتيرة التَبويّة » لأبي فارس . ص 3١7‏ » نقلاً عن صفة الصفوة (١15/1؟)‏ » والمستدرك 
(86/9م١)‏ والإصابة (9ه؟). 


